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لتحرير بلادهم من الطغيان والاستعار 


القسم الأول 


حركات القوميات السلافية 


في المسا ‏ هونغاريا واوربه الوسطى 


الفصل الاول 
قضية القوميات السلافية في المسا 

القوميات السلافية في الفسا في 165١‏ 

في العام 186٠‏ » كانت القوميات السلافية » في الملكية الفساوية'" أكثر عددأً 
من غيرها . لآن تعداد السكان في الملكية يعطي الأكثرية للرعايا التي كانت من 
أصل سلافي أو تتكم اللغة السلافية . ومن العسير الإتيان بأرقام في التاريخ 
» ولذا فإن الأرقام التي نعطيبا كانت على الأكثر من نوع كمي . غير أن 
الأرقام اللاحقة » أرقام تعداد 1٠٠١‏ » التي لا تنطبق بخاصة على السة 21800 
تساعد على إظهار بعض الدلائل . 

في 16٠١‏ ء كان على 777 ,205 , 50 نسمة في الهسا ‏ هونغاريا يوجد 
6 , 86لا . ٠١‏ سلافياً » وهم كا يلي : 

. 6لا9 , لا نسمة‎ , ١58 : الفريق التشيكو لوقا ق وعدده‎ ١ 

؟ ‏ الفريق البولندي وعدده : ١09 , ١67‏ ,؛ نسمة . 

؟ ‏ الفريق الروثيي وعدده : ١57‏ , مهعم و ” نسمة , 

؛ ‏ الفريق الصربي ‏ الكرواققي وعدده 1١755:‏ 585 ,57 نسمة . 

كه الفريق السلوفينى وعدده : ١؟لا‏ , 51١‏ و١‏ نسمة 


)١(‏ لا تقول الفسا ‏ هونغاريا إلا انطلاقا من 1879 إلى 1918 ؛ لأن الدولتين النفسا وهونفاريا كاتنا تحت تاج 


ا 

ويجب أن يضاف في التاريخ 1٠٠١‏ » سكان البوسنة والبرسك. وفد 
أعطت الإحصاءات لبم في ذلك الحين ٠١‏ إلى 88 * سلافياً على ١ , 838 , ٠٠١‏ 
نسمة . ولكن ليس لنا ما يشغلنا بالفريق البوسني ‏ البرسكي في التاريخ 186٠‏ . 
هذا ويجب أن نضع في عين الاعتبار نسب القوميات الأخرى غير السلافية . وألا 
نسى في التاريخ ٠٠٠١‏ » أن الفريق اللاتيني كان أضعف بكثير مما كان في 
التاريخ 185١‏ . لأن الهسا ‏ هونغاريا فقدت , في ذلك الحين , ممتلكاتها في 
إنطاليا » وكاق الفرويق الالا 111 فليونا + والتويق البوشارى ا م 
والفريق الروماني ؟4؛ , ٠*٠‏ , ؟ » والفريق اللاتيني ٠٠“‏ , 7/4 نسمة . وهذه 
الأرقام تكفي لتذكرنا بأن السكان السلافيين كانوا أثم من غيرهم عدداً في الملكية 
الفساوية . 

ولم يكن القصد الأهمية العددية » لأن القوميات السلافية كانت ذات أهية 
أوسع » ومن الممكن القول أهمية أوربية . فقد كانت تؤلف حاجزراً للعام 
الجرماني » وتوقف ٠‏ بموقعها في أوربة » توسع الفريق الجرماني باتجاه الشرق أو 
باتجاه البلقان . وتحتوي وادي نهر الدانوب وسهل هونغاريا . وكانت قوميات 
الننسا ‏ هونغاريا تمثل في العالم السلافي عموماً عنصراً غريباً متأثراً بالكاثوليكية 
والثقافة اللاتينية ومطبوعاً بالحضارة المساوية الأصيلة » حضارة القرن السابع 
مغر“ وقفاطة القرف العنامة كن تلكا ونا التقارية الولسينة من الا حرم 
وبتقاليدها » وبعاطفة قرباها العرقية » كانت تشعر بتضامن معنوي مع الماعات 
التلافية ف العتزق : أولاء مع الزولة الملافية الآروة كبية الكترى روسن 
وأيضاً مع الأمم السلافية الأخرى : صربيا » وسكان البوسنة والبرسك » 
وبلغاريا » الخاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للامبراطورية العثانية . 

وكانت القوميات السلافية في النسا ‏ هونغاريا تحتل مكاناً أصيلاً في 
أوربة . ولو كان للقوميات السلافية » في الملكية الفساوية » في التاريخ 186٠‏ 


ب 
دور سياسي يتناسب مع عددها » لكانت الملكية دولة سلافية 2 وبشكل خاص 
للسلافية تمد جسراً بين أوربة الجرمانية أو اللاتينية وأوربة الشرقية : ولكن 
بيات الثلانة ف لقنا د هوتها رجا ل شر ينا لدو 
سلاف امبراطورية المسا وسلام الملكية في 184 


وفي التاريخ الذي نحن فيه , 186١‏ » كانت تسيطر على أوربة ذكرى حديثة 
العبد » وهي ثورة 1848 . ففي حوادث ثورة 18648 »: التي أثرت في اللكية 
الكسناورية + احقل السلزفيون كنا هادا معفوفا #الان القوميات الشلؤفية أشدلات 
الدولة الفساوية . ففي شهر نيسان 1858 ؛ عندما صرح الؤرخ التشيي 
بالاتسكي ٠‏ بامم أبناء وطنه » بأن تشيكبي مملكة بوههيا لن يرسلوا نواباً لبرمان 
فرانكفورت » حيث يتقرر مصير الأمة الألمانية » أدخل السلافيون بصوته بذور 
نظام جديد في أوربة . وقد أزال هذا الموقف من بالاتسكي الخلط الذي أراد 
الألان إدخاله بين فكرة العصر الوسيط عن الإمبراطورية المقدسة ٠‏ والفكرة 
الحديثة للدولة القومية . وفي الواقع » كان من الواضح جداً » أن الإمبراطوية 
الرومانية الجرمانية القدسة امتدت حق نر الدانوب وشملت مملكة بوهييا . وكان 
هذا الشكل هو الشكل الذي كانت عليه الإمبراطورية المقدسة في العصر الوسيط . 
ولكن » لإعادة بناء أوربة من جديد على مبدأ القوميات » وعلى الفكرة الحديثة 
للدولة القومية » كان من المستحيل إدخال تشيكبي بوهييا » الشعب السلافي ‏ في 
حدود الدولة الجرمانية الحديثة . وبالتالي » فإن الألمان » بدعوتهم تشيكي 
بوههيا إلى تأليف جزء من دولة ألمانية قومية » كانوا يخلطون بين فكرة العصر 
الوسيط: والفكرة الحديثة ؛ وإن موقف التشيكيين يوضح من جديد قضية 
معقدة » ويجنب خلطأ خطرا . 


ويؤكد هذا الجواب من بالاتسكي أن الحق الجديد ء المتعلق برحلة التطور 


1ه 

التاريخي ٠‏ الذي بلغته أوربة » كان مؤسساً على حرية الشعوب ؛ أي على قبولها 
لتشكيل دولة » وعلى عدم التبعية إلا إلى الدولة التي وافقوا على تشكيلبا 
ووجودها . فإذن يرى أن حق التقليد التاريخي يعارضه حق مبني على حرية 
الشعوب , أي على عقد . وسرى فها يأتي كيف أن وجبة نظر بالاتسكي الأصيلة 
قبلت بها بعض الأمزجة التي فرضتها ظروف وملابسات الحالة الموجودة آنذاك . 
وفي الوقت ذاته » كشف بالاتسكي لأوربة الغربية ٠‏ التي قاما كانت تشك » في 
وجود عام سلافي في أوربة الوسطى » يختلف عن العام الجرماني والعام اللاتيي 
ا 

وهكذا نرى أن دور السلافيين لم ينفد هذا القرار من بالاتسكي والتشيكيين 
في بداية ثورة 1864 . 

ففي حزيران 1848 ء أنعقبد مؤقر سلافي في براغ وضم ممثلين عن جميمع 
القوميات السلافية في المملكة » وأراد أن يفرض على الفسا مصيرها كدولة سلافية 
غير فوقةة الأ الدية شكييل مزه مكلاف ل عو دوو عل رسام 
البحث » وإنا دولة يجد فيها السلافيون مكاناً متناسباً مع عددهم ونفوذهم » أي 
دولة تعيش بتوازن عادل بين عناصرها الختلفة وقومياتها المتنوعة . 

وم ييأس السلافيون بسبب الإجراءات الفظة التي فرقت المؤتمر السلافي » في 
حزيران 1858 » ولا بسبب القمع الذي أعقبها . وظلوا خلال سئتين » من آخر 
868 إلى بداية 185٠‏ » أوفياء لقول بالاتسكى الشهير المطبق عموماً باللغة الفرنسية 
بشكل موجز : « إذا لم توجد امسا فيجب أختراعها » . وجملة بالاتسكي الصحيحة 
القي تضنها الجواب الذي وجهه التشيكيون لبرلان فرانكفورت كانت هذه : « من 
المؤكد أنه إذا لم توجد , منذ زمن طويل » دولة نمساوية » فيجب علينا » لمصلحة 
أوربة بل والإنسانية » أن نعمل بأسرع ما يمكن على تشكيلها » . 

وهكذا كان يحسن للدفاع عن القوميات السلافية » التي ستسم » على خلاف 


1د 

ذلك ٠‏ لنفوذ ألمانيا » وتخاطر بأن تشمل في تشكيل هذه الدولة الجرمانية التي 
يبشر بها » أن تقام » في وسط أوربة » دولة تعاقدية » نمسا تعاقدية تؤمن 
للقوميات السلافية ضان استقلالها وحرياتها وفوها القومي , في حماية قوانين 
عادلة . ولبذا فإن النواب التشيكيين » الذين رفضوا الذهاب إلى البرلان 
التأسيسي الألماني في مدينة فراتكفورت ٠‏ ذهبوا إلى البالمان التأسيسي في قينا 
ليعطوا إلى اللنسا دستوراً حرا » ليبراليا » وعلى أثر الثورة الشعبية » في تشرين 
الأول » انتقل هذا البرلان من قينا إلى كرهسير ( كروميريز باللغة التفيكية ) في 
مورافيا . وهنا أرادوا النقاش مع ألمان النسا ومع القوميين السلافيين الآخرين في 
ظروف فسا ليبرالية . 

وأكتر من :ذلك أرقا أن هوسسا يان «انطلانا م حي كات قارف من 
حكومة فيتاء في 1845 »+ وأعلنت استقلالبا » ولللصلحدة المقتركنة » رأى 
النثلافيوة يانه كن الا يقل هذا الانتصال من هوشارجنا ‏ حق إن السلافيين 
أنجدوا الإمبراطور لتوطيد وحدة الإمبراطورية . وكان الجيش النساوي , الذي 
زحف على الهونغاريين » يتألف بخاصة من جنود سلافيين : وكان كرواثيو 
يلاتشيتش يؤلفون فيه القوة الرئيسية . وأخيراً » ولما كانت الجيوش السلافية 
في إمبراطورية الفسا غير كافية » فيإن سلافيين آخرين أيضاً » وم كتائب 
باسكيفيتش الروسية التي أرسلها القيصر » جاؤوا بالقرار النبائي . 

إذن » يرى » عبر ثورة 1848 الختصرة بسرعة . أن الخدمات الأساسية التي 
قدمت للإمبراطورية البساوية وأمنت وجودها وبقاءها ء كانت من صنع 
السلافيين . 


جزاء السلافيين : الحكم المطلق 
زع د كوا الوق جد لعل لابازانا بض اندز لا ا رين 


كك 

الإجابة عنه ؟ لقد كوفئوا بحل برلان كريسير » وأضاعوا النبر الذي يستطيعون 
منه إسماع أصواتهم » وعرض دواعيهم » ويستطيعون منه إقناع الأمم الأخرى 
لبناء فسا تعاقدية . ففي أذار 1845 ء منح الإمبراطور الشاب فرئنسوا - جوزيف 
الأول حستوراً : وهذا الدستورء الذي فرضة العتاعل+ خل ل الستؤن الذي 
أراد سنه مثلو القوميات السلافية والبلاد الأخرى في إمبراطورية الفسا . وهذا 
معناه أن تظاماً إمتراطوريا قد وضع لا:نظاما خرأ لييراليا . .وف :هنا الدستونء 
كانت المادة ( 81 ) تصون حقوق العاهل كلها » وتسم »في الواقع . رعاياه 
للاستبداد والح المطلق . 


نكسن أفاتعك اذا فدات المكوسة النكاوئكةييةا اد حال 
السلافيين » وما هي الفكرة السياسية التي وجبتها ؟ كانت حكومة إمبراطورية 
الفسا ء في ذلك الحين » تابعة للإمبراطور فرنسوا - جوزيف . وكان شاباً » عمره 
ثمانية عشر عاماً . وفي الواقع » كان زعيم السياسة والموحي بها الوزير الأول » 
الأمير فيلكس شفارتزانبرغ . وكان هذا النبيل النساوي من أصل بوههي » 
وله ارتباطات مع البلاد التشيكية » ويعارض في كل شيء المفاهم الليبرالية 
لرجال 1848 . فقد كان يريد الحفاظ على تفوق آل هابسبورغ في ألمانيا . 
وحولته نظراته السياسية عن القوميات أو الأمم . فلم بهم إلا بالسلالة ويجاه 
السلالة . وفي الحقيقة » إن البيت الباسبورغي حمل زمنا طويلاً التاج 
الإمبراطوري » التاج الانتخابي للإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » ولذا 
كان هذا البيت عقد ( غلق ) نظام أوربة الوسطى . وكانت هذه الذكرى » وهذه 
البيبة تخامران دوماً شفارتزانبرغ ٠‏ وم ان من أن يعيد لبا قوة جديدة ودافعاً 
جديداً . ويرى أن الشعوب ليست إلا رعايا » وعليها أن تدفع الضريبة » 
والأعباء العسكرية التي تتعبد بها للجيش ٠‏ وأن تقدم للسلالة الوسائل التي توجه 


0 

بالؤولة قوية خوقة انيت هذه السياسة السلالية لزعيم الدولة الفساوية دوراً 
متفوقا في أوربة . 

وفي هذا الاتجاه يمكن القول إن شفارتزانبرغ يوجه شطر الغرب مصالح 
الملكية » ويضع في ألمانيا » وليس في الملكية نفسها » مركز اهتاماته . وكان هذا 
معنى خزي أولمتزء في 1850 , الذي فرض على البيت المنافس » بروسيا . 
وما كان شفارتزانبرغ ليسمح لبيت بروسيا بأن يتزبم الحركة القومية الألانية . 
ولآ أن تل بروسيا ل النسا ف إدارة قضايا المانييا .. ولن .يكون الأمراء الالمان 
إلا أتباعا لإمبراطور الفسا الذي تعيش فيه وتحيا هيبة وقوة قدامى أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . وهكذاء بضربة قوة 1849 », كان 
اتتصار شفارتزانبرغ على النظام الحر الذي كان قيد التحضير في الفسا » اتتصار 
نظام تقليدي يرجع إلى العصر الوسيط على دولة حرة ليبرالية وقومية يُحم 
بتأميسها : 

ولا تتعلق نتائج هذا النصر بالملكية النساوية وحدها » بل كانت هم أيضاً 
مصيرأمانيا » لأن شفارتزانبرغ » بسيطرة إرادة بيت آل هابسبورغ على سياسة 
ملك بروسيا أو البرلانات الألمانية » كان يؤكد تفوق النظام الملي التقليدي 
والوسيطي ( من العصر الوسيط ) على الشعب الألماني . وأخذت الفساء منذ 
الأن ماف وق م اطقة وولة التاق الى اندر عمدها المهدة اللناننة ماه 
الوحدة المثقلة بالأخطار على السلافيين . زمكذا أمتدة الخالة سقةة عدا + 
لأن الشعب الألان » كالشعوب السلافية » ولكن + لأسباب مغايرة » كان خض 
لسياسة النظام القديم الذي تمثله فسا شفارتزانبرغ . 

معارضة القوميات السلافية لسياسة شفارتزانبرغ 

ووجدث القوميات السلافية أيضاً معارضة لسياسة الأمير شفارتزانبرغ . 


اك 

وسواءً أأنقذت الحكومة الفساوية أم لل تنقذ بالقوميات السلافية » أو كانت مدينة 
أوغير مدينة لمساندة التي قدمتها إليبا القوميات السلافية » وسيلة للتغلب 
بالقيط فل اياف لاص الالاشة الأخرف» أ وهيوه الشفيص الالمان: لعاسيس 
نظامه القومي في أوربة الوسطى ٠‏ فلا يمكن إلا أن تكون على غير وفاق مع 
الكل العليا للقوميات السلافية . وإذا ما حلل :هذا المثل الأعى للقوميات + لوجد 
أنه يتضن نقد السلطة التقليدية والمبدأ الملي بمبدأ الحرية . ولقد رأينا » فيا 
سبق » أن بالاتسكي كان يدافع عن الفكرة التي كان على السلافيين أن يختاروا 
بموجبها مصيرمم السياسي » وقد اختاروها بقييزهم عن سكان الكونفدراسيون 
الجرماني أو الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » وبأمل تأسيس الهسا 
التعاقدية » واختاروها مبدأ حرية » مبدأ اختيار » ولا شيء يعارض » أكثر من 
ذلك » مبدأ السلطة والتقليد وتقرير المستقبل بحكومة مركزية . 

ومن المؤكد أيضاً أن النظام الذي ترغب به القوميات . نظام الهسا 
التعاقدية » لا يمكن أن يفهم دون برلان » إلا أن شفارتزانبرغ لا يمكن أن يقبل 
بوجود برلان . لماذا ؟ أكان ذلك لرد فعل , أو لتعلق بالماضي » أو لمعارضة 
طبيعية من أرستقراطي لمطالب الطبقات الحرة والبورجوازية ؟ لا شك في 
ذلك » ولكن لشيء أخطر أيضاً : وهو أن الأمير شفارتزانبرغ يريد فسا قوية, 
تعمد على الجيش » سيدة سيئناستها الخارجية ؛ وإن وجود برمان يعني رقابة 
السياسة الخارجية من قبل ممثلي الشعب . وهذا ما لا يمكن أن يقبل به . 


وأخيراً » وجدت القوميات بصورة حقية في نزاع مع بعضها . فباذا تركت 
القوميات تسيطر ء فهذا يعني فتح الطريق لمناقشات عديدة خطرة جدأ على قوة 
لحولة رامو نتيا وق لتقيف + واشواف الأية اضية ذلك أن اللكية 
الخحصة يشورة ملكت و تزاء الأزيياى القففا فرفية ا حرفي شاك و 


5000 
ألكعت ون لفون وشاهى اميل لو اليد تلقن انس فر الا سي 
للقوميات. بأن تدخل في الملكية النساوية » أي في النظام » عنصر فوضى يضعف 
السياسة ويقلل من هيبتها في أعين الخارج . 


قاوذا تتطر كل تاربع النارعات المداسية :ف اتساج عونق ريا رن 
م إلى 5 . إنه نضال القوميات 2 ويخاصة 3 القوميات السلافية 9 للحصول 
على نظام يضمن حقوقها ويمكن أن منحه موافقتها . وهذا النظام معقد جداً 
ولسن ف المع فته 11 بزتسة بعنة الاعنسان لبا رهض الأفكان إلى خلفن 


الأفكار البامة لدراسة مشكلة القوميات 

أ ) الثقة بديمومة الملكية 

الفكرة الأولى » هي أن قول بالاتسي ظل صحيحاً زمناً طويلاً . وحتى في 
الأربعة والستين عاماً الني سندرسها ء لم يفقد شيئاً من حاضره . لقد فكرت 
القوميات السلافية دوماً بأن الحل الأفضل هو التفام مع حكومة فينا: 
وبالتالي » ابتداء من 1877 » مع حكومة بودابست . لأنه لا يوجد من لدنها تعلق 
شخصي بالسلالة أو العاهل . لأن فرنسوا - جوزيف / يكن رجلاً شعبياً جدا . 
رغ أنه لم يكن مثقلاً بلا شعبية ؟ا قيل أحيانأ » ولم يكن ذلك نتيجة ولاء . وإفا 
على الأكثر نتيجة عادة مديدة » أوأيضاً فقدان تصور. إذم ير جيداً ب 
يستعاض عن الإمبراطورية . لقد كان يقبل بأن جميع هذه القوميات التي ألفت , 


خلال زمن طويل » جزءاً من الإمبراطورية النساوية » كانت محكومة بأن تبقى 
تاريخ الحركات ج؛ (؟) 
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معأ » وأنه من اللازم الحصول على تحويل النظام وتكييفه . أما إلغاء النظام فم 
يكن مرغوباً فيه . هذه هي القناعة العميقة » ومع الإصرار على هذه النقطة م 
تكن قناقة توئسة وكارة #القه كاذك سمقاركة قلبية أقل عا كانت يقينا عقلياً 
أو نصيحة فطنة وتبصر . إنها توضح لنا ديهومة الملكية في الكثير من السنين التي م 
تذهب فيها الاضطرابات الداخلية إلى بعيد لتطرح على بساط البحث قضية 
وجود النظام نفسه . إنها تكييف داتم للنظام الذي يبحث عنه » وليست 
تدميره . وسنرى فيا يأقي كيف أن بعض الرجال السياسيين تنبؤوا وصرحوا بقولهم : 
«إذا م تقبل الفسا تحويلات فستزول» . ولكنبم » مع قولهم هذاء ظلوا مقتنعين 
بأن هذا التطرف» الذي كشفوا عنه في مستقبل بعيد» لن يروه بأنفسهم . 

ب ) التقدم الثابت للقوميات 

5 بالولادة 

وبعد ذلك يجب أن يفكر بأن القوميات السلافية ما فتكت تتقدم بين 1١85٠‏ 
و 1515 ء والأرقام التي أعطيناها » في بداية هذا الفصل , قثل » في تاريخ 
» تقدماً كبيراً عن الحالة في 186١‏ . ثفن 185١‏ إلى 151١5‏ ؛ كان عدد 
السلافيين في الإمبراطورية المساوية آخذاً بالازدياد . 

وهذا التزايد يتضح بسببين : الأول » بسيط جداً » والشاني » وهو أصعب 
على الفهم » لا يقل أهمية . الأول : هو أن السلافيين ينتسبون إلى شعوب 
ريفية ؛ ولادتها دوماً قوية جداأً . وهذا صحيح جداً . فإذا أخذ » على سبيل 
المثشال » الشعب التشيي » غداة حرب الثلاثين عاماً » أي في منتصف القرن 
السابع عشر» نحو قبل مائتي عام »قبل النقطة التي نحن فيها » نجده فقير الدم » 
أنبكته الحرب وعبور الجيوش ٠‏ والبؤس الذي أعقب الاحتلالات التتابعة . وبعد 
مائة عام » في زمن جوزيف الثاني » توصل إلى بناء نفسه من جديد بقوة ولادته 
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اك 
. ومن الواضح » إذا تقدمنا في هذه الدراسة الديموغرافية » أن نرى أن زيادة 
الولادة السلافية في الريف » كانت تقابل بنقص الولادات السلافية في المدينة , 
وبدراسة دموغرافية مديئة مثل براغ » يرى أن الولادات في الأوساط التشيكية , 
؟ في غيرها في الأوساط الألمانية » كانت أقل ما في الأوساط التشيكية في 
الريف . وأخيراً » ودون الدخول في دقائق الأمور الى تؤدي إلى بعيد , يمكننا 
البقاء متعلقين بالفكرة القائلة بأن القوميات السلافية تزداد بولادتها القوية . 
؟ - بوقف نزع الجنسية 
والسسية الثناق: فزشادة المومياكاللتلافينة .وهو امك طل الفه 
يجعلنا تقطع الصلة مع العادات الفكرية التي ندين بها إلى أوربة الغربية . وفي 
الواقع » أن القوميات السلافية جنت فائدة كبرى من وقف « نزع الجنسية » 


يجب ألا نتصور بأن كل التشيكيين » منذ الأصول » يتكامون باللفة 
التشيكية » وأن التشيكيين الذين نلقاثم في إمبراطورية الفسا ‏ أو الكرواتيين » 
أو القوميات السلافية الأخرى ؛ بل وحتى كل الذين يصرحون بأهم تشيكيون نحو 
» يتحدرون » في الأصل » من تشيكيين ؛ وإن كل الذين يصرحون بأنهم 
ألمان يتحدرون من ألمان ؛ وأن القوميات التي اعتدنا أن نراها » نمو آخر القرن 
التاسع عشر » يقوم بعضبا ضد بعض بشدة وصرامة » ولا تقبل فها بينبا » وحتق 
بين عائلاتها » اتصالات وتحالفات واحتكاكات » 0 هذا الموقف عبر 
تاريخ الدولة النساوية ؛ لأن في ذلك خطأ خطيرأ . ففي القرن السابع عثر, 
وفي القرن الشامن عشر » وأيضاً في بداية القرن اكات مقر كان كل لاحن 
يدخل في الحضارة الفساوية » ويأخذ مكانة اجتاعية في العام الفنساوي » مها 
كن أصوله القرفتة »عقن اللئة المرمائينة +الاتهع مقتاركة إظلاقا بقل أعل 
قومى لا يوجد بعد » وإنما عن اختلاط. بحضارة ناعمة نقية لغة التعبير فيها اللغة 


بين 

الأنامقة وق :وال تهنا اتنا كد مسصف لقوق اناسع موقت الخارين 
الناطقة باللغة السلافية » وباتتشار الصحف والكتب » وبفو التقاليد الفكرية 
والفنية » بقيت القوميات السلافية سلافية في الكثير من الأوساط : فالشاب من 
أصل تشيكي » مثلاً » يستعمل لغته في المدرسة الابتدائية » والمدرسة الثانوية , 
وفي الجامعة » وفي ظواهر الحياة كلها . وشيئاً فشيئا يعلم انتزاع النخبات السلافية 
جنسيتبا لصالح الفريق الجرماني » وتصبح القوميات السلافية على هذا النحو 
أكثر عددا وأكثر افنا وقاسكا . 

نراع اللغات 

ومن الممكن بهذا الشكل تعيين أهمية اللغة في هذا التطور التاريخي . وإذا 
استطاع رونان ء في محاضاته الشبيرة » في عام ١188”‏ لاطا الأمةاه 8 يقول 
بأن اللغة ليمت دليلاً على القومية ولا الأمة . فأقل ما يصح أن يقال في 
إمبراطورية الفسا ‏ هونفاريا » هو أن اللغة أصبحت أكثر فأكثر ء في القرن 
التاسع عشر» دليلاً على القومية ؛ وأن القوميات السلافية قويت أكثر فأكثر 
بالولاة لدعي ٠‏ واتهرية نفلا «الفريق التلوفق “فقي النمف الفا من 
القرن التاسع عشر فقط فبم أهمية لغته » وأكد السلوفينيون إرادتهم بالتكم باللغة 
السلوفينية » والتخلي عن اللغة الألمانية . ولذا امتد الفريق السلوفيني في المجتع , 
حيث يرى عدد عظم من المحامين والأطباء والصحافيين السلوفينيين . وهذا 
حادث اجتاعي على غاية الأهمية . 

وإنحقف عد اللسات القرنية التلاقنة + اقذى يدن الطناق الخلا فى 
الملكية الفساوية ‏ البونغارية » لا يمكن أن يتم إلا على حساب اللفات الأخرى 
في الإمبراطورية . ومن الواضح » في منتصف القرن التاسع عشر ء إذا كانت اللغة 
المسلكية لحام أوطبيب أو مبندس ٠»‏ في إمبراطورية الفسا » اللغة الألمانية , 
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رامين بعد خمسين عاماً أن يصبح الإنسان طبيباً أومهندساً أومحامياً باستعمال 
اللغة السلافية » فإن الكسب 'يكون للفريق السلافي » والخسارة للغة الألمانية . 
أي للفريق الجرماني . وقد ظلت اللغة الألمانية في الإمبراطورية الفساوية » اللغة 
الإذارية والسلالية + لغة البلاط ولفة الأدارة ».وايضا له العاضة قينا اذا 
وجد في براح أو رغزت "ف كرواتنا #سلافيون من المكن أن يجبلوا أو يسيؤوا 
معرفة اللغة الألمانية » فإن السلافيين المقهين في فينًا يتكامون الألانية بطلاقة . 
وأكثر من ذلك » إن اللغة الألانية كانت أيضاً لغة الفريق القومي » الألاني في 
الفسا وبوههيا . وفي هذه المنطقة بخاصة » كان الألمان يشعرون بأهم مبددون 
بكل تقدم في اللغة التشيكية . وفي رد الفعل يجيبون هجوم إزاء القوميات 
السلافية . وسيفو تشددمم » وسيكون عداوؤم للسلافيين » في بداية القرن 
العشرين » أشد مما كان في منتصف القرن السابق . وهذه حال اللغة المجرية التي 
كانت لغة الفريق المسيطر في تملكة هونغاريا . وكاما حصل الفريق البونغاري 
على فوائد في الإمبراطورية . وبخاصة انطلاقاً من 1817 » أراد أن يجعل لغته 
القومية لغة الدولة البونغارية » وناضل ضد تقدم اللغات الصربية ‏ الكرواتية » 
والسلوفاكية أوالروثينية . وم يكن في مصلحة البونفاريين أن يروا اتتشار 
لغات القوميات غيرالبونغارية » لأن تقدم هذه اللغات ينزع عن مملكة 

هونغاريا طابعها القومي ؛ طابعبا الجري . 

اختلاف مستويات الثقافة بين القوميات 

والنقطة الأخيرة هامة جد لفهم تاريخ القوميات . وإذا كانت هسذه 
القوميات حية » متحركة » وفي تقدم دائم » كا حاولنا الدلالة عليه » فلم تكن 
كلها في الأصل»' ولا أيضاً في تارييخ 151١4‏ ء في مرحلة تطور وأحدة : 
التشيكيون » والشلوفاكيون ٠‏ والبولنديون ٠‏ والروثينيون والصرب والكرواتيون 
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والسلوفينيون » هذه القوميات السلافية التي ل تبلغ درجة واحدة من الثقافة أو 
التاسك القومى . لماذا ؟ لأن بعض المناطق كان عندها ؛ منذ زمن طويل ؛ 
عاليد كر ار عانيانا بط ونون غرها رع أقادة بين التونيات.. 
منذ زمن طويل » من تقدم المدارس على كل درجات التعليم . ولنأخذ مثلاً براغ 
نحو منتصف سنوات 188١‏ لنرى أن كل مؤسسات التعلم التي نجدها في نفس 
التاريخ مثلاً » في بلجيكا أو في هولاندا » توجد فيها مثلة وفي أيدي التشيكيين . 
وعلى العكس » في نفس الحين » يلاحظ عند السلوفاكيين أوعند الصرب » أن 
عدا كبيراً من مؤسسات التعليم ومن الصحف , ومن الدرجة المرتفعة في الثقافة 
القومية والأدب » أقل تقدماً بكثير » وأقل تطوراً بكثير . ولا تعرف نفس تأثير 
التيارات الروحية الكبرى للأدب الروسي أو الأدب الغربي . 

وهذه الاختلافات في النضج الفكري للقوميات سيعبر عنبا بالشكل الذي 
تقوم فيه هذه القوميات برد ألفعل على الصعيد السياسي . 

المصالح اللختلفة المطابقة لمصالح القوميات 

ويطيب لنا الإضرار على هذه الاختلافات : لأن الحركة القومية أي حركة 
النخبة في هذه القوميات » هي على العموم حركة ليبرالية - بورجوازية » ولا سها 
في البلاد الصناعية» مثل بوههيا . ولكن يمكن أن تكون أيضاً في البلاد 
الزراعية » مثل كرواتيا وسلوفينيا » حركة يوجهها الإكليروس » أي حركة 
إكليركية . وهذا الاختلاف يرجع في الجزء الأكبر منه » إلى أسباب عرضناها من 
قبل . إن الزمن » الذي كانت توجه في القومية التشيكية بالإكليروس الريفي » 
كآن في بداية القرن التاسع عشر . والزمن الذي كانت فيه القومية التشيكية » على 
العكس » موجهة بشخصيات بورجوازية ومفكرين علمانيين » كان في منتصف 
ضوافت »كر وق عدا الشاريه غرف السلوفسيوع الظروف الياسية 
والاجتاعية التي عرفها التشيكيون في بوههيا قبل ستين أو سبعين عاماً . 
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وكان النضال ضد القوميات السلافية توجهه العناصر الألمانية والمركزية 
البوروقراطية في فينا . وقد استيقظت المقاومة عند العناصر البورجوازية آلتي 
اننكا عل :ذكرقها +«ولكنت] مسيها أيضدا فى الأستاط الارمتقراطينة وق 
الإكليروس . والواقع أن الأوساط الأرستقراطية والإكليروس تعمد على الطبقة 
الريفية » وفي الغالب تعارض مصالح وأفكار العاصمة بمصالح وتقاليد مناطق 
الملكية العقارية والمناطق الزراعية . وعليه فالتعبير السياسي للقوميات وجد في 
الدياط الاقلهي . ولكن الملكية العقارية كانت هنا أيضاً تدافع عن قضيتها . 
وعندما يتكلم عن مركزية وتوحيد الملكية » كآن يتكلم في الغالب ضد المصالح 
الخاصة في الأقالم » وأصبحت الدياطات كنابر القوميات » منبر أوساط الحافظة . 
الاجتاعية » والطبقة النبيلة والإكليروس . ولذا نرى في النضال حول دساتير 
امبراطيونينة الثسنا وملكتة هونفا يدا أن الفكرة الليترالية والفكزة ال كتزية 
مجتعتان في الغالب » وأن الحركة الاتحادية » وهي حركة مشجعة للقوميات » 
نشكون © بالناسية “نشجحة خلول:سياسية معدل أوندق رضسية .وب ألا 
ننسى مطلقاً كل هذه الفوارق اللونية . وكاما تقدمنا نحو آخر القرن ٠‏ رأينا أمامنا 
قضية أخرى وهي أن مع إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا أخذ بالتصنيع ا 
فشيكأ » ورأينا عندكذ نشوء طبقة كادحة ٠‏ فكيف يمكن الحفاظ فى هذه الطبقة 
الكادحة على الفكرة القومية عندما تو عندها عاطفة الطبقة التي هي عاطفة 
دولية ( أمية ) ؟ وبتعبير آخر ء كيف يمكن لعامل تشيي أن يفكر بأن يكون 
تشيكياً وغاملاً ولا يشعر بتضامن مصالحة مع مصالح العال الألان ؟ وكيف 
يشعر » على الصعيد القومي » أنه متضامن مع البورجوازية الرأسالية التشيكية 
بنفس الدرجة التي يتضامن فيها مع العامل الألاني أو العامل ال جري على الصعيد 

الاجتاعي ؟ 


آ 
تنافس القوميات فها بينها 

وهناك نقطة أخيرة : وهي أن هذه القوميات السلافية المشتركة المصالح » 

ضد الحكومة المركزية في فينا أو بودابست » كانت منقسمة فيا بينها » وأحياناً 
متعارضة في المصالح الأساسية . والحالة ضاربة بخاصة في غاليسيا وفي هونغاريا 
عيث تند روثينيين يمون أيضا أوكرانيين + وعؤلاء الأوكرانيون يثلون في 
غاليسيا وفي المناطق الشرقية من سلوفاكيا » كا في بعض كانتونات البوكوفين » 
عنصراً ريفياً متخلفاً جداً يعيش في ظروف اقتصادية قاسية تقاماً » عسيرة وألهة 
معأ . وإذا كان سيده . ؟ في مملكة هونغاريا ء من المونفاريين فالحالة تكون 
بسيطة : أي معارضة القؤمية السلافية للقاهر المونفاري . ومن الممكن القول 
تقريباً بأن كل شيء على العموم صالح للقضية السلافية . أما في غاليسيا » حيث 
يكون المالك سلافياً آخر » وهو البولندي » فإن المعارضة تقوم بين فريقين 
سلافيين : الفريق الأوكريني والفريق البولندي » وإن قوميتين سلافيتين تقف 
' إحداهما ضد الأخرى . ونرى الظهر نفسه للقضية » وبأقل خطورة في بعض 
الأوقات » عند الكراوتيين وعند الصربيين » وما من شك في وجود فكرة الوحدة 
اليوغوسلافيَة اق يداقع عنها انق جاكوقى + اللوتسيوو شتروناين ٠‏ ولكن 
الصربيين » بالنسبة لبعض الكرواتيين » يعتبرون'رعايا » وإن نمو القوميات 
الاك جني الكية يب أن يهل لسافعة واه الكزرو امي بوك ا"٠*‏ 
أيضأ » نجد قوميتين سلافيتين متعارضتين وفيّ حالة شقاق . ويجب أن نضيف 
بها الاعبلاناها المدحية بن الكزوفى الكتقرليك والفرييين الأرتود وين 
.وفي الركز البولنديون الكاثوليك والأوكرانيون الموحدون . وتوضع قضايا ممائلة 
يشأن العقيكيين والنسوفساكيين: * قفى: يعض الأوقسات © أراه التشيكيسون 
والسلوفاكيون أن يتحدوا وتبنوا لغة أدبية واحدة . وفي أوقات أخرى » طالب: 


560 
السلوفاكيون بلغتهم الخاصة . وخافوا من تقارهم مع التشيكيين لدرجة يرون 
فيها تدني نفوذ لغتهم المعبرة عن فرديتهم القومية . وإذن فن الممكن أن نتوقع 
تادفا دا كد ' 
ومهما يكن هذا التاريخ معقداً » فلا أقل من أنه يهلك منطقا داخلياً ومن 
السهل معرفته من الأفكار التي حاولنا الإيحاء بها في هذا الفصل . 
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الفصل الثاني 
الحكم المطلق 
من 86١‏ إلى ١869‏ 
من 1800 إلى 1405 مضت تسع سنوات من الرجعية التي أطلق عليها عموماً 
اسم « نظام باخ » بالرغ من أن الموحي والمبدع لهذا النظام كان الأمير 
شقارتزانبرغ . ولكن هذا توفي في 185١‏ » وبقي اسم وزير الداخلية » باخ » 
قرين هذا النظام : 
صفات الحكم المطلق في 166١‏ 
لقد كان هذا الحم المطلق رد فعل ضد الحركة اللببرالية لدور ١858‏ » ولكنه 
رد فعل من نوع خاص ٠‏ ولا يؤلف مطلقاً رجوعاً خالصاً وبسيطاً إلى النظام 
القديم . وفي الواقع » ظلت بعض نتائج 1858 مقبولة » مشل : إلغاء النظام 
الإقطاعي » وحذف الامتيازات القضائية التي كانت للطبقة النبيلة . وعلى هذا 
النحو فقدت الطبقة النبيلة » في إمبراطورية الفسا » جزءاً من شوكتها . بيد أنها 
ظلت قوية » على الأقل » وأبقى نظام ملكيات الأطيان'" للابن البكرء في 
بعض العائلات النبيلة » عددأ من الملكيات العقارية التي يفيد منها وينجو من 
تجزئتها » ولكن يمكن أن تضاف لها ملكيات عقارية أخرى تابعة له بصفة 
فردية » وعندئذ يكون مالكاً لما ملكية تامة . وأهم من كل ذلك , أن مبدأً 
المساواة بين المواطنين » رعايا إمبراطورية الفسا » أصبح الآن مقبولاً . ومع ذلك 
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عسات 
فإن هذه التحويلات لم تدخل لفائدة المواطنين » بل كانت لصالح الدولة 
الفساوية » لأن النظام في ذهن شفارتزانبرغ وباخ يجب أن يخدم مصالح السلالة 
والدولة الفساوية دون اعتبار أفضليات وتطلعات مختلف الرعايا » وبالأحرى 
مختلف القوميات . 


في 1844 » تنازل الأمبراطور فرديناند الأول عن العرش لصالح ابن أخيه 
الإمبراطور الشاب فرنسوا ‏ جوزيف . وقد حك هذا العاهل من 1858 إلى 
73 »ء أي عرف حكاً من أطول الأحكام في التاريخ -. وأثرت شخصيته وأفكاره 
السياسية في مختلف الأنظمة التي تعاقبت في الامبراطورية بين 185٠‏ و1515 . 
وتطور فرانسوا - جوزيف كثيراً بين سن الثانية عشر عاماً وسن الستة وثانين 
عاماً . بيد أن بعض الأفكار عنده لم تتغير إطلاقاً . وبينا كانت معاصرته » الملكة 
فيكتوريا » ملكة انكلترا » تعرض موذجاً للعاهل الدستوري » وحكومة على 
اتفاق مع برلان يحترمها » وبموجب دستور ء حافظ فرانسوا - جوزيف طوال 
حياته على حالة رأي عاهل من النظام القديم » وأمين على رسالة سياسية ‏ 
دينية : واجبه أن يؤمن قبل كل شيء عظمة بيته وقوة دوله في أوربة . لقد كان 
رجلاً وجدانياً وقام بواجبه بأصول وجد ودأب وأعطى في الغالب انطباعاً عن 
إرادة عشوائية » دون أصالة فكرية ودون تفهم عظم جداً للأوضاع . كان عاجرا 
عن التنبؤ » ومتكيفاً جهد المستطاع مع الظروف » ومستساماً للتغيرات التي 'يأمل 
أن يجد فيها حل راحة ومهلة . 


في » كان المبداً الذي أخذه عن شفارتزنبرغ » ضرورةإمبراطورية 
نمساوية موحدة , وبالتالي مركزية . وصرح : « بجمع البلاد وشعوب الملكية في 
هيئة سياسية كبرى واحدة » . « وأن داعي الشعب يرى في التقارب الوثيق بين 
مختلف أجزاء الملكية شرطاً لعودة النظام والازدهارء وضاناً لمستقبل هادئ 
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ومفرح » . وتصور , في ذلك الحين ٠‏ أمبراطورية فساوية واحدة لا تنحل : أي 
ألا تشكل مناطق الملكية كلها إلا بلدأ واحدأ » تحذف فيه المارك » وتكون نفس 
القوانين مقبولة في كل الإمبراطورية . 

وبالتاليي » على نقيض خارطة القوميات التي تري رعايا إمبراطورية الهسا 
موزعين بين جماعات قومية متداخل بعضها ببعض » يجب ان تقدم خارطة 
الإمبراضورية الموحسدة التي لا تعرف حدوداً داخلية » حت ولا بين النسا 
وهونغاريا . وأن تعامل الإمبراطورية ككل » وأن تقوم سياسة الحكومة على 
إزالة امتيازات « الدول » القديمة » وتحاول أن تؤمن للإمبراطورية كلها الازدهار 
الاقتصادي » وتدخل أخيراً نظاماً سلطوياً يقضي على كل بادرة ليبرالية . 

بأي شكل تفهم إدارة البلاد في هذا النظام ؟ من الممكن أن يرى في ذلك 
الحين » كيف أن هذا النظام السلطوي الاستبدادي الرجعي ٠‏ بالنسبة لثورة 
4 ء يحاول أن يكون في الوقت نفسه نظاماً مجدداً . ويبحث عن خلق شيء / 
يوجد بعد . وفي الواقع » لم تطرح على. بساط البحث قضية مملكة هونغارياء 
وبملكة بوههيا » وبملكة كرواتيا » وإنما عدة دوائر » أي تقسهات أرضية تتوزع 
بينها رعايا الملكية . وهذه الدوائر تذكر بالمقاطعات الفرنسية » ولكنها كانت 
أوسع منها أحياناً ٠‏ وكان منها سبع مقاطعات في بوههيا » واثنتان في مورافيا . 
وف هونغاريا كأنت الحالة طلعة وأكثر فضولاً أيضاً » لأن مملكة هونغاريا القديمة 
كانت مقسمة إلى عدة بلاد . وإذا وضعنا جانباً كرواتيا وسلافونيا وترانسلفانيا » 
يرى أن هونفاريا الأصلية تضم خمس دوائر : دوائر غروس - فارداين » 
وبودابست » وسوبروني ( اودنبورغ ) » 0000-6 ؛ وكاشاو" وفوديفوديا أو 
دوقية صرابيا . 


)١(‏ اسمها السلافي بزاتيسلاقا » والاسم الجري يوسزوني 
)١(‏ اسمها السلافي كوشيتش » والامم الجري دنا . 
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وفي هذه الدوائر » كان استعال اللفات القومية مقبولاً بشكل يصغر أهمية 
اللغة المجرية » لغة المونغاريين . وكانت المجرية مسيطرة في دائرة بودابست » 
والألمانية في دائرة سوبروني » والسلوفاكية في دائرة براتيسلافا ودائرة كاشاو . 

ومع ذلك » ظلت اللغة السائدة في الإمبراطورية كلها اللغة الألمانية » اللغة 
الرسمية » لغة الجيش والإدارة » أي لغة الدولة . وهذا في الواقع قانون : 
الهسا منذ زمن طويل . وإن كل مشروع تركيز وتنئيط. كان هدفه بالضرورة 
المرينة نظرا لتسيظرة اللفة الالاديقة: 

تطبيق النظام 

كيف وضع هذا النظام في حيز التطبيق » وبأي شكل استقبلته الشعوب 
السلافية » وما هي انعكاساته على مصير القوميات ؟ 

لقد كان هذا النظام يعدل دون انقطاع ببراءات إمبراطورية تبرز النظام 
السلطوي وتضعف في كل مرة ما يمكن أن يحفظ من ليبرالية . فن ذلك أن 
مسقن 4 آذان 1144 يتفن عل برلتان «وبراءة 3 أذان 1845 قكارت أن بكرن 
البريلان هيئة استشارية يسميها العاهل والتاج ( ٠١‏ آب ) ٠‏ وأن تكون الوزارة 
مسؤولة . ولكن أمام العاهل وحده . وهذه بوضوح صفة نظام الح المطلق . 
وتوج الكل ببراءات ١١‏ كانون الأول 110١‏ التي ألغت الدستور وتكامت مع ذلك 
عن مبادٌ إدارة عضوية لبلاد تاج إمبراطورية الفسا . ْ 

وحتى عام 1877 » كان دستور إمبراطورية الفسا في تحول مسقر » حتى أن 
أحد أصحاب الدولة التشيكية تكل عن « مقبرة الدساتير» . ولكن تاريخ 
إمبراطورية الفسا كله » وبخاصة تاريخ القوميات السلافية لا يتضن في هذه 
التعييزات فساتير ١‏ نيد أنه يو أو يتوقف حسب الفواكئد أو الخاذيرالناجة عن 
الدساتير . 


0ت 
وتوقع في داخل الإمبراطورية مجالس استشارية مؤلفة من أعضاء الطبقة 
النبيلة الوراثية » ومن كبار الملاك وصغارهم » ومن صناعيين » بعد أن أعلن عن 
تنظم اقتصادي أفضل للإمبراطورية . وم تقم هذه المجالس الاستشارية 
بوظائفها . وكان. عليها » من حيث المبدأ » أن تساعد مثلي السلطة المركزية 
المباشرين في الدوائر . وهذا يعني أنها كانت موظفة نائبة وموظفة لدى الدوائر . 


كان هذا النظام نظاماً مطلقاً » نظاماً استبدادياً » تسلطياً » نظاماً يعارض 
كل البوادر الليبرالية . فقد خنقت براءات ١865‏ الصحافة . ولنشر جريدة » كان 
من اللازم الحصول على ترخيص مسبق » ورفع ضان » أي دفع مبلغ ضاناً 
لامخالفات المستقبلية . ومن الممكن أن تعلق الجريدة بعد إنذار » إذا ظهر أن ما 
نشرته خطير أو مشكوك فيه . ومن الممكن أن تقوم ملاحقات من أجل مقال م 
ينشر » ولكنه أودع عند الطباع فقط . ولا يكن أن نيع لأف حتعينة دون 
موافقة الوزارة » ويجب ان يعلن عن الاجتاعات'لدى الشرطة التي قشل فيها 
بعملائها . ويرى بسهولة » في هذه الاجراءات الأخيرة » تأثير النظام الذي أقم 
في فرنسا بعد اتقلاب ١80١‏ . وهذه الرجعية التي امتدت في ذلك الحين على أوربة 
كلها » وحتى على بعض بلاد أمريكا اللاتينية » كانت تحمل نفس الطابع . 

وآخر صفة لهذا النظام هي أفضاها على الكنيسة . ففي 18550 » وقعت 
الحكومة الفساوية مع الكرسي ‏ الأقدس كونكورداتو تعلن أن رئيس اساقفة 
قينا » فها يبدو » يحقق مذهب الدولة المسيحية : وفي الواقع » كان العاهل يسمى 
الأنائنة ويترك هم بالثالي قبطأ كبوا من الساظة ف قضايا التعلم بيخاصة : 
رقابة التعلم الابتدائي والتعليم الثانوي . وأعلن أن التعلم الديني إجباري » وأن 
الكنائس يمكن أن تقبل الهبات » وأن « أموال الدين » التي تأتت عن المصادرات 


التي أجريت في زمن ماريا-تيريزا وجوزيف الثاني » قد أعيدت إلى الكنيسة , 


كت 
وأن قضايا الزواج » وحتى القضايا المتعلقة بالزواج الختلط » يجب أن تخضع 
للكنيسة فيا يتعلق بمسائل قبولها واتتظامها , وأن تحك السلطات المدنية في 
موضوعها . ومن الممكن للاساقفة أن يشهروا بالمؤلفاتٍ بعد أن يحكوا بأنها خطرة 
اشوقفة السلطية المندنية التشارهتا :. وما وال الوضع بكيدا عن النوشية 
( الجوزفية ) . ويجب القول أخيراً إن النظام تدعمه ضابطة درك منظمة بصورة 
قوية » وشرطة مائرة جدأ وشكاكة جدأ حتى السخرية . ولكن يخثى خطرها 
عن كل جنال 
تأثير النظام في مصير القوميات السلافية 


آ ) في هونغاريا » ملام على الأكثر . 

كيف استقبل هذا النظام » وكيف تجشمت القوميات السلافية تنائجه ؟ 
سنرى أن الحالة كانت مختلفة جداً من قومية لأخرى » ولا يخلو النظام في هذا 
الموضوع من الخداع والمكر . 

من الواضح » إذا درست في البدء المناطق السلافية في هونغاريا » أن تجرئة 
هونغاريا القدهة إلى دوائر » وإلى دوائر منحت فيبا بعض الأفضال للغات 
القومية » كانت موجبة ضد هونغاريا » وإن نوعاً من العقاب فرض عليبا بعد 
ثورتها في 1848 1844 » التي هددت سلامة الملكية نفسبا . واستقبلت 
كرواتيا » على سبيل المثال » في 1865١‏ » مطراناً في زغرب ( أو اغرام ) . فاذا 
تعني إقامة كرسي مطراني في كرواتيا ؟ لقد أريد قبل كل شيء إضعاف سلطة 
رئيس أساقفة كالوكسا في هونغاريا . لأن الأكليروس الكرواتقي . وهو أكليروس 
سلافي القومية » يخرج ‏ على هذا النحو ؛ عن نفوذ رئيس أساقفة هونفاري » 
وسيكون لرئيس أساقفة زغرب هذا أهية كبرى في حياة القومية الصربية ‏ 
الكرواتية . ومع ذلك فيان رئيس الأساقفة سينحي أمام أحد أتباعه وهو 


د انف 

المونسنيور ستروبماير الأسقف الذي سمي في 1844 في دياكوفو وهي مدينة 
صغيرة في كرواتياأ وكا ستروسياير كروائنا وتتلاقيا منؤمنا مقعلغا + وكانك 
سلطته قتدء في خارج إمبراطورية الفسا ء على الشعوب الكاثوليكية في 
البوسنة » ويبدي عواطف طيبة جداً حيال الصربيين » ويرى إخوته في العرق في 
صربي فويقوديا صربيا أوفي صربي البوسنة » وبالتالي صربي البلاد التركية » 5 
في صربي إمارة صربيا :وا اتعلقت لديم لا رفرحة فيه كان مها مدان 
. مستقبل الكنيسة » أو ؟ يقول » بأن الفكرة الكاثوليكية بأكلبا لا يمكن أن 
كوق الاممالخة الكاثوليتك اللاتين والأركوذ وكين > وتقبوذرافيية الصوييين:»» 
وحاول كل الوسائط في تقريب الأرثوذوكس والكاثوليك . ويروى عنه أيضاً ( 
عندما يمُثل أمامه خطيبان لا ينقيان لدين واحد » أنه يكفي أن يرتدي هذان 
الشابان اللباس القومي ليثائر قليه وسمح بهذا الزواج الختلط الذي ترفضه دوماً 
السلطة الكنسية الكاثوليكية . 

وهذا لا يمنع » في ذلك الحين » من أن النظام السياسي في كرواتيا » كان 
شديداً جداً . فقد كانت الصحافة مراقبة » والجرائد تقاسي المر الكثير حق 
تصدر . وم تنج جريدة « سلاف الجنوب » إلا بفضل بان ( زعم ) كرواتيا الذي 
أخذ انطلاقاً من 1856 الاسم الألماني « شتات التر» وم يكن غير جيلاتش المحارب 
في 1848 . ولكن إلى جانب هذه الصرامة والشدة على الصعيد السياسى ؛ كان 
وعب وماك ددري ميق الذي ار ل امات امليف الى يذلاك 
الحين » أسس كوكوليفيك « ججمعية التاريخ اليوغوسلافي » . وبدأت هذه 
النعية بتقميش الوثائق الي تساعد على دم فكرة مملكة كرواتيا وسلافونيا 
وذاناشيا الندعة: .وأ كر هن ذلك أيضا» أن اللغة الصريينة الكرواقة تبعت فى 
سنوات 116١‏ بتأثير وجبود كتاب مثل قوك ستيفانوفيتش كاراجيش . وفي 
الواقع أن اللغة الأدبية إلى تتأسس بعد في هذه المنطقة من الإمبراطورية . لقد 
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وجدت لبجات سلاف الجنوب ٠‏ ولكن جهود كاراجيش انطلقت نحو تأسيس لغة 
أدبية مسدة من قصائد وقصص شعبية صربية تجهز موديلات وفاذج الشكل , 
ونحو تأليف معجم وقواعد لغة ( نحو ) . وكانت اللغة الأدبية التي خرجت من 
هذا المشروع » لغة صربية - كرواتية خاصة وتستحق الانتباه إليها . 

وفي الواقع » كان لهذه اللغة الأدبية كتابتان لنفس الأشكال ونفس اللفظ : 
من جبة » كتابة بحروف لاتينية من أجل الكرواتيين ؛ ومن جبة أخرى ٠‏ كتابة 
بالحروف السيريللية"'' من أجل الصربيين . وهذه الحالة في الفقه اللغوي تثير 
الفضول تعدا ٠:‏ لآن هذه اللغة الآدبية كته .ومن المسكن القول باحق أبامنا 
هذه ما زالت في حالة تشكل . وكان يحم بامتدادها أيضاً إلى الفريق السلوفيني . 
ولكن هذا الفريق أراد أن يحافظ على لغته » وهي لغة تختلف قليلاً . ولم يمكن 
تحقيق الوحدة اللغوية النهائية للفرقاء الثلاثة : الكرواتي والصربي والسلوفيني . 
ولك اطرائه بولا ان الأدسة نراق اتتعيدا تحجن الا اللقنة السويية: 
الكرواتية . 

وفي الأجزاء الأخرى من هونغاريا » في سلوفاكيا , نجد نفس الاضطهاد 
ضد الأفكار الليبرالية » وبالإجمال » نفس الرضى لصالح الحركة اللغوية . ففي 
سلوفاكيا ‏ أي في منطقة برسبورغ ( بوسزوني أو براتيسلافا ) » كانت اللغة 
الأدبية حديثة أيضاً » وارتقت من اللبجة الشعبية إلى مرتبة وواقع.اللفة 
الأدبية » وهذه اللغة هي اللغة السلوفاكية . وهنا أيضاً نجد جديداً » لأن اللغة: 
الأدبية كانت زمناً طويلاً جدأ في سلوفاكيا التشيكية ‏ حتى إن كبار الكتاب 
التشيكيين » في هذا الدور والدور السابق » مثل كولارء بالاتسكي » شافاريك . 

)١(‏ السيريللية هي الألفباء السلافية التي تنسب إلى القديس كلمان في بلغاريا والمتوى سنة 117 م . وهو تاميذ 
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تار نض الحركات س؛ (؟) 
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تلقوا ثقافتهم في جمنازات البلاد السلوفاكية » وبخاصة جمناز براتيسلافا . وفي 
هذه النتواف +وف كاير الكائت للوديقيت شقشونء توط يدث الله 
السلوفاكية التي تختلف قليلاً عن اللغة التشيكية كلغة أدبية . وإذا فكرنا بالقوة 
المعنوية التي تعطيها اللغة القومية أمكننا أن نستخلص , بالرغ من القمع 
السياسي » بأنه يوجد تجمع قوى روحية للجموع السلافية في هونغاريا . 

ولكن » إلى جانب اللغة السلوفاكية . يلاحظ في دائرة كاشاوء فو اللغة 
الروثينية » وهي اللغة الروسية بالحروف الروسية . بيد أن بعض الأشكال 
الأصلية كانت متتأتية عن لهجة البلاد . والرجل والكاتب الذي يسترعي النظر 
جداً في أصل ضة اللغة الروثينية هو : آدولف دوبريانسي . 

وهذا شيء ضارب نوعاً فها يتعلق هونغاريا . ويحسن أن نذكر بلاحظة 
صحيحة مؤرخ تشيكي » ميل كروفتتا . فقد كتب : « إن زمن حم باخ المطلق 
الذي أثقل بشدة على التشيكيين » كان على العكس ٠»‏ بالنسبة للروثينيين » زمناً 
قصيراً للخلاص من القمع الجري » وزمن ازدهار لحياتهم الروحية وبخاصة 
للدي 

ويرجع هذا التطور أيضأ لطبع هذه البلاد التي يوجد فيها قليل جدأ من 
البورجوازية الصناعية أو التاجرة » وبالتاللي » قليل من العناصر الليبرالية » فيا 
كانت حكومة فينا تحاول بخاصة احتواء ليبرالية الهونغاريين وقوميتهم . 

وهكذا نرى أن كل ما يصغر أهمية الجري يصبح بالمقابل ملائماً للقوميات 
الفتلافية : 


ب ) في الفسا » مناف بصراحة 
إذا فحصنا الجزء الآخر من العام السلافي في الفسا . ورأينا ما يحدث في 
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بوههيا ومورافيا » وجدنا الحالة مخالفة تامأ . لأن قضية خلق لغة » وتنظيم لغة 
أدبية لا تطرح على بساط البحث » على اعتبار أن هذه اللغة وجدت منذ زمن 
طويل جدأ » ووصلت إلى نضج كبير» كأي لغة أوربية أخرى ؛ على مستوى 
البولندية » والألمانية » والفرنسية ٠‏ والإنكليزية . وكانت لغة تستعمل على وجه 
الصحة في المؤلفات الحرة » وفي الجرائد ذات الميول الليبرالية . وكانت الوطنية 
الخلية تطبر بالشبة للحكومة النساؤية:+ مطابقة للفكر الثوري: ..ولذلك نرى 
في بوههيا وفي مورافيا » وبخاصة في بوهييا » كل شدة النظام السلطوي الذي 
أتينا على وصفه من قبل . فقد كان الاضطباد ينزل بالمواطنين التشيكيين » وكان 

مصيرهم مغايراً تماماً لمصير السلوفاكيين والكرواتيين في نفس السنوات . 


وطالت إجراءات القمع » في بوههيا » عددأ عظياً جدأ من الأشخاص في 
ذلك الحين . ووضعت أسماء كل من اشتبه بهم في ثورة 1448 على قائًة المشتركين 
وتعرضوا لإزعاجات أو إجراءات شديدة جدأ . فن ذلك أن بالاتسكي الزعيم 
الروحي والسياسي في بوههيا » وضع خارج الجتع » أي شبر به وبكرامته » وم 
يجرؤ أحد على مخاطبته . ولم تدم هذه الحالة طويلاً » ولكنها بقيت بضعة 
أشبر . فن ذلك أن أرهب بعض التشيكيين من ذوي الميول الوطنية العميقة » 
واضطروا إلى قبول نظام باخ . ووجد أن عدداً منهم قبل , في الإمبراطمورية 
كلها » وظائف حكام في مناطق الجنوب أو موظفين في الدوائر . 

وبامقابل » كن الشحية الؤثرة نخاضة :هذا الدورء:فافيليتفك 
الذي ظل اسمه شعبياً في بوهييا . كان صحفياً لامعأ جدأً في « 1848 » » وذا ميول 
مناوئة للاكليروس وشبه جمهورية . أوقف في 140١‏ » بالرغ من نصائح أصدقائه 
الذين حذروه وأشاروا عليه بالفرار » وسجن في بريكسن . وترى اليوم أيضاً , 
في تشيكوسلوفاكيا » نقوش شعبية تمثل توقيف هافيليتشك وسط أسرته » في 
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مساء يوم من كانون الأول 185١‏ . وفي سجنه في بريكسن » كتب مؤلفاً جدلياً 
سماه للشهرة : « تعميد القديس فلاديمير » . وعندما توفي في 1804 » كان على 
أصدقائه القيام بعمل شجاع للسير في جنازته وتشييعه ودفنه . ووضعت الروائية 
بوزينا نمكوفا على نعشه تاجأاً من الأشواك . وحذفت الجرائد التشيكية 
الواعلة يعد الأخرف: 

وكانت مشكلة التعلم هامة جد أيضا :نكيت :تعمل اللعة التشيكية في 
التعلم ؟ من الواضح » أن حذفها لم يكن مطروحاً على بساط البحث . ولكن 
كان يراد تحديد انتشارها . وقبل » في مراحل التعلم الدنيا » أن تستخدم اللغة 
التشيكية . ولكن كلما ارتقى التعليم نحو دراسات أكثر أهمية » وجب أن تكون 
اللغة الألمانية لغة التعللم : « يجب الانطلاق من هذا المبدأ وهو أن التعلم يجب أن 
يعطى في كل مكان ودوماً باللغة الأكثر صلاحاً لتقدم الدراسات » أي أن 
تستخدم اللغة التي يألفها التلاميذ أكثر من غيرها ليستطيعوا الإفادة منها في 
التعلم » وفي الحالة التي يستحيل فيها استخدام اللغة الألمانية بصورة عادية » فإنها 
تستخدم في الحد الذي تستطيع فيه أن تسهم في ثقافة جادة » وستكون لغة التعلم 
الوحيدة في الصفوف العليا » أي أن تكون دراستها إجبارية في كل الصفوف »!"" 
وبعد أليس هذا توكيد ألما بيناه في السابق » وهو أن وحدة الإمبراطورية 
ومركزية الإمبراطورية كانتا تنزعان دوماً نحو تشجيع تقدم اللغة الألمانية ؛ 
وبالتالي فإن الإمبراطورية إمبراطورية ألمانية . 

وكذا الحال في التمية الاقتصادية . فقد كانت التفية الاقتصادية سلاحاً ذا 
حدين : من جهة » كان الازدهار يرضي رعايا الإمبراطورية ويرفع مستوى 
حياتها » ويربطها بالنظام . ومن الطبيعي أن الناس حساسون بالرفاه وبنجاح 
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أعمالهم . ولكن » من جهة أخرى » يتضن هذا التقدم الاقتصادي خطرا على 
القوميات . فإذا كانت اللغة الألمانية لغة الموظفين الذين تكون للناس صلة بهم فها 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية » فإن تقدم الإمبراطورية العام يمكن أن يقال عنه إنه 
تقدم في اللغة الألانية » ويجب والحالة هذه الكثير من الثبات من جانب 
التشيكيين من أجل أن يكون الازدهار الاقتصادي الذي يقترحه النظام عليهم » 
بتعبير تشيي ومفيدأ للغتهم القومية . ونرى مثالاً على ذلك في اتحاد صناعي أقم 
في براغ » وحافظ » بعناية الوطني ريغير » في مناقشاته وفي قراراته على اللغة 

هذه هي النتائج الختلفة » ومن الممكن القول الملفتة للنظر في تنوعها » لهذا 
النظام المتسلط على حياة القوميات السلافية . 

مقاومة النظام 

ما هي المعارضات التي أثارها هذا النظام ؟ من البدهي أن توجد ء في 
الجزء الفساوي بخاصة » معارضة القوميات السلافية التي كانت تتزعها عناصصر 
برجوازية وليبرالية اضطهدها نظام باخ . ولكن وجدت أيضاً معارضة الطبقة 
النبيلة التي فقدت الكثير بزوال النظام الإقطاعي ٠‏ ولكنها ظلت غنية وذات 
نفوذ » ولم تكن حساسة جد بشكل وطنية العناصر البورجوازية والليبرالية » 
وإِنما حساسة بذكرى تقليد تاريخي يؤكد عظمة بوههيا » وكرواتيا » وبولندا , 
أمام الآلة البوروقراطية التي كانت بيد الحكومة المركزية في فينا وتريد المساواة 
في كل شيء . وإذا أخذنا مثال فرنسا » في العصر نفسه » نجد أن الطبقة النبيلة 
الشرعية القدمة لم تشايع حكومة نابوليون الثالث . وعلى هذا النحو نرى » في 
الأقالم الختلفة » في إمبراطورية الفسا ء أن الطبقة النبيلة القديمة كانت تفكر 
بحنين إلى الزمن الذي كانت القضايا المتعلقة بالبلد » المنطقة » تناقش في الدياط 
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لا في مكاتب نظام باخ » حيث كان نفوذ السيد ( الأمير ) عظماً في إقليه » لا 
نفوة الشتاع ال أو تقيي الداكرة :« 

أما الإكليروس » فكان دون شك » مفضلاً بنظام الكونكور داتو» ولكنه 
كان يحذر نزعات فينًا » لأن الأفكار الحديثة المعادية للإكليروس أخذت تنتشر في 
الأوساط الحكومية ؛ حتى إن الإكليروس » الذي يمكن أن يكون مع ذلك راضياً 
جبأ عن الكونكورداتو » كان يشعر ببعض القلق من الروح التي ستطبق فيها . 
وفي الغالب جدأ كان الإكليروس في الريف يتكلم بلغة أتباعه » ويعتبر نفسه زعمأ 
روحياً لهم » ؟ا ينظر إليه أيضاً كزعم سيامي وقومي . وكانت عاطفة عناص 
الإكليروس في الريف تفيض بالوطنية وبالتعلق بفكرة اودر نظام 
حكومي تسلطي ومركز في فيا . 

إذن لا يوجد إجماع في الشكل الذي استقبل به النظام . بيد أن المعارضات 
م تنسق بعد ؛ حتى إن المذاهب الملهمة لها لم تتأكد . 

نحو نباية النظام 

ماذا حدث لهذا النظام وكيف أوقف ؟ إن السبب الذي من أجله لم يدم 
النظام » نجده في السياسة الخارجية وقضية المالية . لأن البلد إذا أثرى » وهذا 
أمر لا جدال فيه » ترتب على الدولة أعباء ثقيلة جدأً لا تستطيع مجابيتها . فقد 
كانت سياستها الخارجية مكلفة » ولا تتناسب مع وسائطها » وفوق ذلك أدت إلى 
إخفاقات . ففي 1804 18576 ء لم تتدخل الحكومة المساوية في حرب القرم » 
فأثارت بذلك استياء جميع العالم » وبخاصة روسيا التي كانت تنتظر منها موقفاً 
مغايراً » مكافأة للخدمات التي قدمتها لها لقمع الثورة ال هونغارية في عام 1848 . 
وإذا وجدت المسا واسطة لعدم دخولمها في الحرب » فقد وجدت فيها أيضاً 
واسطة خرابها ودمارها التي تستنفد مواردها في نفقات تجنيد ليس له أي نتيجة . 
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واخطريين ذلك اها » وهذأ معلوم أن حرب ١805‏ مع فرنسا ومملكة بهونت 
اي اتبعت بفقد لومبارديا . 


وهكذا أساء الظن بالنظام أثر سياسته الخارجية السيئة ؛ وكافحته 
المعارضة . وطلب الإمبراطور » في 18559 » من باخ أن يقدم استقالته » ووضع 
مكانه » على رأس الوزارة غولوشووسكي ٠‏ وكان هذا بولندياً »وأميرا كبيراً 
وسلافيا . ومن هنا يرى تغير طابع الحكومة نفسه . فبعد تجربة الحم اللطلق 
السواسي والتسلطي » استدعي رجل من الماضي » رجل من الطبقة 
الأرستقراطية . وفي آذار 186٠‏ » دعا الإمبراط ور الريخسرات » أي مجلس 
الإمبراطورية الاستشاري المتوقع , بموجب قرارات 185١‏ » ولكنه لم ينعقد 
مطلقاً . أما في هذه الرة فقد دعي وعززء وأعلن بأنه سيكون مؤلفاً من 
مشاورين مدى الحياة » ومن تان وثلاثين مشاورأ مختارين من القوائم التي 
قدمتها الذواطاة + عل حين أن الشاوريخ مدق الحياة يغيتون 'ماشرة فخ قبل 
الإمبراطور . وهذا النظام يفترض » بالتالي » العودة إلى الدياطات » ولكن 
الإمبراطور انتظاراً لذلك عين مؤقتاً الثانية والثلاثين مستشاراً . ولم يخترهم من 
بين الليبراليين حصا . ولكنه اضطر » مع ذلك » أن يأخذ بعين الاعتبار رأي 
الألان في فينًا » واجتتع » حيث كان الصناعيون والتجار وأصحاب البنوك ذوي 
نفوذ عظم » وأن ينتخب من بين المستشارين عدة ليبراليين ألمان . وكان هؤلاء 
يرون بأن مستقبل النسا لن يكون أبداً في اتججاه الحم التسلطي الذي أريد أن 
يتبع » وإنا في اتجاه برلماني . وبالمقابل » لم يستدع الإمبراطور الأوساط الليبرالية 
للقوميات ٠‏ لأننا لا نجد مشاورين تشيكيين بورجوازيين ٠‏ بل اتجه » بالعكس » 


نحو الطبقة النبيلة ال هونفارية والبولونية والتشيكية » ومن بين الكرواتيين دعا 


المونسنيور ستروسماير فقط . 


وريه 

وسيكون هذا ال جلس المعزز مسرحاً لبعض ظواهر لصالح تغيير النظام . فقد 
قامت معارضة بين النبلاء » أنصار العودة إلى الفيدرالية » والليبراليين النساويين 
المناصرين أيضاً للتغيير » ولكنهم يشعرون بأن الفيدرالية تشجع العناصر الرجعية 
في الطبقة النبيلة وعناصر القوميات الأخرى من غير القومية الألمانية . إذن ظل 
الليبراليون النساويون متعلقين بالمركزية أي الحك المركزي ؛ ولكن عوضاً عن 
مركزية سلطوية كركزية باخ » كانوا يريدون مركزية برلانية . وعلى أي حال 
يكن القول بأن النظام قد شجب وحك عليه بالبطلان . 

ويحسن أن تفهم جيداً الأفكار التي تدافع آنذاك عن أوساط الطبقة النبيلة . 
فقن قاتع هده الأنكاز ىتحو كبر متها عن اوقا زينة + وان عنافيييا 
الكونت سسزكسن . ولكن هذا كان ناطقاً باسم نبيل هونغماري آخر وهو الكونت 
اوتفوس . فقد درس هذا الأخير الحقوق والتاريخ ؛ وسبق أن اقترح تغييراً 
للنظام في السنة الفائتة في مؤلف كتب بالألمانية وهو« ضانات قوة ووحدة 
الفسا » ( 1808 )'' . وهو يرى أن الإمبراطورية لا تتوحد ولا تعتبر ككل دون 
عنف على التاريخ والطبيعة والحقيقة . وفي قاعدة الإمبراطورية » يجب الاعتراف 
ب « الفرديات التاريخية ‏ السياسية » أي التقسهات الأرضية التي تطابق الأقالم 
التاريخية القدمة أو دول إمبراطورية المسا ء الأقالم القديمة التي تطمابق الأرض 
المأهولة ببعض القوميات . ويقول : « إن عاطفة القومية » إنما هي ذلك الحب 
الذي يربط كل ساكن في الملكية بقومية أنصارها التي يعتبرها وطنه الخاص » : 
أي للوصول إلى الولاء إزاء إمبراطورية الفسا » يجب ألا يخضع الإنسان مباشرة إلى 
حكومة قينا » وألا يمر بعاطفة الوطنية ال هونغارية والوطنية البوههية أو الوطنية 
الكرواتية » وبحب الأرض والتعلق بالنظم الحلية . ْ 
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وكان هذا المبدأ مبدأ النظام الذي لاق كثيراً من العطف بين أعضاء 
الطبقات النبيلة من غير الطبقة النبيلة ا هونغارية » كا هي الحال عند الكونت 
التشيي الشاب هنري كلام مارتينيك . ولذا عندما قرر الإمبراطور في ١7‏ 
قو زعام 18400 » بأن الإمبراطورية الموسعة ستساق إلى إعطاء رأها في الضرائب 
الجديدة أو في زيادات الضرائب القدمة » أفادت لجنة الموازنة من الفرصة » 
وأعطلت رأيها في إصلاح عام للإمبراطورية » وأعربت للإمبراطور عن « أمنيتين » 
: إحداهما تأتت عن فريق الطبقة النبيلة وتطلب تحويل الإمبراطورية في الاتجاه 
المركزي على أن تعطى ضانات لامواطنين » أي أن تقوم الليبرالية البرلمانية مقام 
النظام التسلطي المطبق منذ 186١٠‏ . 


ات 


الفصل الثالث 


1841١ وباتدت‎ 167١ دبلوم‎ 


رأينا في الفصل السابق أن الإمبراطور فرنسوا - جوزيف كان عليه أن يقرر 
بين أماني أكثرية مجلس الإمبراطورية المعزز الذي يرغب في إقامة الفيدرالية , 
وأماني أقلية هذا امجلس التي ترغب في إبقاء المركزية » ولكن بعودة إلى النظام 
الدستوري : وإِذا كان مثلو الارستقراطية الكبرى مالكة الأطيان : في مختلف 
أجزاء الملكية يدافعون عن الحل الفيدرالي » فلا عجب إذا أخذ الإمبراطور 
برأهم » وأعلن على رعايا الإمبراطورية تغيير سياسته برسالة و ب« دبلوم ٠١»‏ 
شرن الأول 1 

الدبلوم 

تحليل دبلوم 18١‏ 

إن عنوان الدبلوم نفسه عنوان من النظام القديم يقرب من عنوان 
«الكاق:» الذق تنا هلتك فرنسا لويس الشامن عقو 10043 مم أجل 
الدستور الجديد . وفي هذا الدبلوم الذي منحه الإمبراطور » يعبر عن إرادته 
ويحتفظ بالتالي بحق السيادة . 

تعترف ديباجة الدبلوم بحرية المواطنين العامة في روح العصر » وتؤكد أن 
جميع مواطني الإمبراطورية يمكنهم أن يتقتعوا بالحرية الدينية ٠‏ وأنهم متساوون 
أمام القانون » والخدمة العسكرية ٠‏ والضريبة » والمساواة في القبول للوظائف 


عت 

العامة . ثم يتعهد الإمبراطور » وهنا يتدخل الروح الدستوري » عن نفسه وعن 
خلفائه بأن يسن » ويغيرء أو يحذف القوانين بتعاون مع الدياطات ومجلس 
الإمبراطورية الذي تندب إليه الدياطات عدد الأعضاء الذي يحدده العاهل ؛ وأن 
يقبل الإمبراطور شكلاً من الرقابة على ممارسة حقه التشريعي . وبذا يكون 
على الإمراطتورية على عل بقطنايا النقد:( العملة )'..والامتاد .+ ولخخرك”: 
والتجارة » والبريد » والبرق » والخطوط الحديدية » والقضايا المالية » من 
ضرائب وقروض . أما المواد الأخرى كلها فهي من صلاحية الدياطات . وهو 
فها يتعلق بالمملكة والبلاد التابعة لتاج هونغاريا » في اتجاه الدساتير القديمة » وفي 
غيرها » في البلاد الأخرى » في اتجاه الدساتير الاقلهية . 


إذن كان القصد دستوراً يضع مبادئ دون الدخول في تفصيل علي 
لتطبيقها . بيد أن أههية الدبلوم عظهة . فهو يفتح دوراً جديداً في تاريخ 
ليسا » دوراً دستوريا وبرلانيا . 

وقد وجه لختلف البلاد في لغاتها القومية . وهكذا نجد في براغ » في 
امحفوظات القومية في تشيكوسلوفاكيا ‏ نسخة من الدبلوم » باللغة التشيكية , 
تحمل توقيع الإمبراطور بخط يده « فرانتيشيك ‏ جوزيف » » بالشكل التشيكي . 
حتى إن وزير الشؤون الخارجية الذي وقع الدبلوم أيضاً » وقع » هراب رشبرغ » 
الكونت رشبرغ بالتشيكية كالإمبراطور » ليؤكد صحة توقيع الإمبراطور . 


كيف يجب أن يفهم الدبلوم في حرفه وفي روحه ؟ في حرف الدبلوم » نجد 
لسن افيف] أ قبين حقم إفانة » تنائكة وم اانه وباك فرق ان رضي 
هونغاريا ووضع البلاد الأخرى » هذا مع العم بأن الدياطات تدعى » في 
هونغاريا » بموجب الدساتير القديمة . وفي غيرها حسب الدساتير الإقلهية . إذن » 
وطد » في هونغاريا » وضع سابق لثورة 1848 ٠‏ ولكنه » في بافي الإمبراطورية . 


2 
فهم تحت نظام جديد لدعوة الدياطات . وعليه إذا دل الدبلوم على الصعيد الذي 
يستطيع فيه مجلس الدولة أن يتدخل ٠‏ فإفا يريد أن يفهم بصورة غير مباشرة 
ماظل تابعاً للإمبراطور وحده . ولم تطرح قضية السياسة الخارجية ولا الجيش 
على بساط البحث » لأنها قضايا خاصة بالعاهل . أما الليبرالية » أو إذا أريد . 


دستورية الدبلوم » فقد وجدت حدوداً قريبة نوعاً . 

وف روح الدبلوم » نجد أن الدبلوم يقوض المركزية » ويعلن التخلي عن 
النظام التسلطي والمركزي : وهذا تغيير جدير بالتقدير » ويتضمن تقدماً واضحاً 
في هونفاريا . فتحت تأثير الطبقة النبيلة ا مونفارية قرر الإمبراطور منحه » وفي 
روح رجل سياسي هونفاري حول الإمبراطورية المركزية والمطلقة الح 2 
إمبراطورية باخ » إلى إمبراطورية يكون فيها للدياطات سلطة تشريعية : 
وبالتالي تأخذ شكلاً اتحادياً . 

الانفراج العام المتأقي عن الدبلوم 

وهذا التحويل في الإمبراطورية » وإن كان من الام ملائم مونغاريا » فقد 
أقى بما يرضي القوميات الأخرى . 

في بوههيا 

يلاحظ مباشرة انفراج ملاتم . فقد استقبل الرأي العام » في بوههيا » الدبلوم 
بالترحاب » وبقي » خلال بضع سنوات » الصك الأسنايق الذي قذرع ية 
التشيكيون للحصول على الحريات التي رفضت لهم . 


لذ طالب الوطاتيون التشيكيون بالتماح لمم .مق جد يبه بعاسيين «جرائية 
تشيكية » » وإيقاظ الحياة العامة التي عرفوها قبل سنوات ١857‏ 18505 . وفي 


الواقع » منذ خريف 18٠٠‏ » أي بعد بضعة أسابيع على منح الدبلوم » ظهرت 


58- 
جريدة جديدة في براغ وهي « الحالة » ( الزمن ) . ثم في بداية ١87١‏ » ظهرت 
جريدة أخرى تسمى « ناردوني ليستي » ( الجريدة القومية ) ودامت في براغ حتى 


حرب 1988 . 


في كرواتيا 

في كرواتيا » طالب مجلس البان » وهو مجلس لإعداد تنظم البلاد من 
جديد لانتخابات الدياط » باحداث إدارة كرواتية خاصة في فينا ودمج كرواتيا 
ودالماسيا والتخوم العسكرية ببلاد الإمبراطورية . وفي بدء 187١‏ أنثئ مكتب 
كراوتيا وترأسه إيفان مازورانيك الكرواتي . ويدخل في اختصاص هذه 
المصلحة العدل والعبادات والتعليم العام . 

ومع هذا » إذا استقبل الدبلوم بالترحاب من قبل جزء من الرأي في الملكية » 
فقد لاق معارضة شديدة نوعاً في هونغاريا » ومعارضة أشد من هذه الأخيرة فى 
كينا أيقا ؛ 

المعارضة في هونغاريا 

لقد ظهرت المعارضة في البدء مفاجئة نوعاً » لأن الدبلوم وضع تحت تأثير 
الارستقراطيين ا مونفاريين . ولكن هونغاريا م تكن بكاملها وراء هذه الطبقة 
الارستقراطية الكبرى » على اتصال مع البلاط : فقد ظلت نسبة قوية من الآمة 
موالية لامثل الأعلى الذي نادى به كوسوت الذي ظل من منفاه يجسد استقلال 
848 وروح الانفصال عام 1845 . وكان كوسوت وأنصاره يرون أن العود إلى 
دساتير هونغاريا السابقة » أي إلى نظام حالة استعيض عنها » في 1844 و1845 » 
بنظام آخر ليبرالي ودستوري مطابق لأماني الأمة » إنها هوسبة وشتهة . ومن 
جهة أخرى » يعلن الدبلوم عن وجود مجلس إمبراطورية في المستقبل . وإذن فقد 


ات 

حوفظ على وحدة الإمبراطورية » وزع ال هونفاريون بأنه يعترف بالاستقلال التام 
لوي 

ومع ذلك ٠‏ فإن سياسيين آخرين ؛ مثل الكونت اتفوس » وأيضاً الحامي 
دياك »وستكوق: دوق هذا الأخير عظها ومسيطرا :ف الذور الذف تدريدة كله .: 
اعترفوا بتنازلات ذات قية مع ذلك . وإن دعوة دياط هونغاريا للانعقاد يمكن 
أن تبييع نجاحات أخرى وتقدم بخاصة للأمة الهمونغارية منبراً لشمع صوتها . ولذا 
استعدوا لانتخابات الدياط حسب الدساتير القديمة . ووطد عملياً نظام 
الكوميتات #الكوقينات 4وساع الظفون: الالمان أ الوظفون انين يرجم 
أصلهم إلى أجزاء أخرى من الملكية . ولكن وجد من جديد ظهور مرشحين بعدد 
عظم من روح 18548 » حتى إن الهيئة الانتخابية التي أعيد تاليفها لاتتخاب 
الدياط الجديد ‏ كانت تحركها وتنعشها روح استردادية وعداء لحكومة قينا 
يعادل ولاءها لذكرى الدساتير القومية في ١854‏ و1845 . 


ونجم عن ذلك دور اضطراب وفوضى موقت . ولاشك , ولكنه يكفي 
لإقلاق حكومة قينا والعناصر العسكرية في حاشية الإمبراطور . ففي نظر 
الجنرالات » يمثل ال مونغاريون دوماً الشعب المقرد عام 1845 » وحركتهم تشير إلى 
الأخطار التي تضمنتها تنازلات تشرين الأول 18١‏ . 

المعارضة في الفسا 

إن حالة إمبراطورية الفسا الخاصة » في هذا العصر» تسترعي الانتباه » إذا 
أريد أن يفهم جيداً الاستياء الذي أثاره الدبلوم آنذاك في فيا . وفي الواقع » إن 
أرستقراطية الملكية الفساوية تتقتع بنفوذ كبير جدأ » وتدافع عن سياسة محافظة 
ملائمة للكنيسة ولمصالح كبار المالكين العقاريين ٠‏ وتؤلف طبقة أقلية احتكارية 
دون علاقات كثيرة مع باقي الشعب » وتقف جانباً بعيدة عن الحركة الليبرالية 


د 1م 
الي تستجيب لتقدم الصناعة والتجارة في الجزء الغربي من الإمبراطورية بخاصة . 
وهنا فكرة يجب الرجوع إليها غالبا لفهم الحوادث » وهي أن كل حل اتحادي 
فدرالي يأخذ طابعاً رجعياً . وفي الوقت الذي يكون مصالحاأ حيال القوميات » 
ويبدو» بسبب هذا ٠‏ تقدميا » يخول » على صعيد السياسة الداخلية ‏ تفضيله 
عنامي الطيعة الشيلة + 


وهكذا يتضح موقف العناصر الألمانية البورجوازية » في قينا والفسا ء التي 
تسمى أنذاك « امجقع الثاني » . وهذا التعبير يدمغ جيداً طابع النظام القديم 
للملكية الفساوية في ذلك العصر . ويتألف هذا « المجتع الثاني » من محامين , 
وأطباء » وصناعيين » وأصحاب بنوك من كل الذين يشاركون إجمالاً مصالحهم 
وبنشاطهم في التطضور الاقتصادي للعصر ء ولكن لم يكن للنبلاء » من أي بلد 
كانوا » تشيكيين » أو هونغاريين » أو حتى ألمان » معهم إلا قليل من العلاقات » 
ولا يوجد على الإطلاق علاقات عائلة لعائلة . ومنذ ذلك الحين » لم يكن يامكان 
العنصر الليبرالي الفساوي إلا أن يخشى تحويل الملكية الذي يعد بنفوذ مسيطر » 
للدياطات » لأن هذه الدياطات ستخضع حتا لنفوذ الارستقراطية من أصحاب 
الأطيان . 

ولا عجب إذن أن يحدث »٠‏ في الأسابيع التي تلت الدبلوم » اضطراب كبير 
جداً . حتى إن الشك خامر الإمبراطور » وفي شهر كانون الأول جرد الكونت 
غولو شوسكي من وظائفه كوزير أول + واستعيض عنه بألافي ٠‏ كميرلنغ » وهو 
موظف قديم من نظامي شفارتزنبرغ وباخ » وشخصية تمثل معاً التقليد المركزي 
والأفكار الليبرالية نسبياً . 

باتنت شباط 181١‏ ومحتواها 

كانت نتنيجة تسمية شيرلينغ » في شباط 185١‏ » نشر صك متم لدبلوم 


ا د 

تخرين الأول م وهب العناققت موف النسالب » ثيل جندان الضكان يساما 
متدافقانة ».ؤيكتب أن البائنت خذفت التدبلوع : لا فيء م هذا البقة» لأن 
الباتنت تمت الدبلوم باعطائها إيضاحات دقيقة عن الصورة التي سيشكل فيها 
مجلس الإمبراطورية والدياطات . وإذا نفذت في الدبلوم الروح الفدرالية 
( الاتحادية ) » فإن الباتنت تسجل عودة إلى المركزية ٠‏ وتعلن أن مجلس 
الإمبراطورية سيت ألف من مجلس أمراء يضم أعضاء وراثيين وأعضاء حق » 
وأعضاء يعينهم الإمبراطور مدى الحياة ؛ ومن مجلس النواب الذين تنتخبهم 
الدياطات . ويتفق هذا جيداً مع ما أعلن عنه دبلوم تشرين الأول : وهو أن 
الإمبراطور يحم بتعاون الدياطات ومجلس الإمبراطورية الذي تنتخبه 
الدياطات . 

ونه اذكه تقول قافة فى لباقت واننه من النكن :قا ذلك 
ضرورياً » أن ينتخب النواب مباشرة من قبل الشعب . ويتألف مجلس النواب 
وق 67 ققم ا لعل احوسينا أن قوسل البفدعه نانيا : وازانشعا ووالمانينا 
وغاليسيا 8؟ ؛ ومورافيا ١١‏ » وكل من سيليزيا والكارنيول وايستريا » وتريستا » 
وغوريتز؟ ؛ وسالسبورغ ؟ ؛ وهونغاريا 65 ؛ وترانسلفانيا 1١‏ ؛ وكراوتيا 5 . 


ويجب أن تضاف المملكة اللومباردية ‏ البندقية ب ٠١‏ . ويرى بالتالي عدد 
كبير للدياطات التي ترسل نوابها . وهذه الدياطات نفسها تنتخبها الكوريات » 
إلا في هونغاريا حيث حوفظ دوماً » حسب روح الدبلوم » على الدساتير 
القديمة . والكوريات نفسها هي جماعات ناخبين . وقد حصلت جماعة كبار 
الملاكين في الدياطات على عدد عظم جدأ من المقاعد ٠‏ ففي بوههيا خصص ٠١‏ 
مقعداً من أصل ١6؟‏ مقعداً إلى كورية ( جماعة ) كبار ملاي الأطيان . ومن ٠١‏ 


معدا خصص لجرا الأوكر !1 للقت وهدره الياة افيا كن اذى ايان 


2008 

للطبقة الارستقراطية العقارية التقليدية . وإلى جانب جماعة كبار المالكين توجد 
كورية المدن » وكورية غرفة التجارة » وكورية الأرياف . 

ونظم توزيع الناخبين والمقاعد بصورة تستطيع الحكومة فيها أن تؤمن في 
الدياطات الحصول على الأكثرية التي تحتاجها . وفي الواقع » إن الأرياف م تأخذ 
إلا عدداً صغيراً جد من المقاعد : ففي بوههيا » كانت الدوائر الانتخابية مقسبة 
بشكل يجعل كل 500٠١‏ ناخب ألماني ينتخبون ممثلاً واحداً . وعليه كان تقس 
الفو كل تفينها ناما لان اللكينة الكروى كانه قنق ا ل هيات امات 
الأخرى ؛ والعنصر الألماني في المدن على حساب العنصر السلافي في الأرياف . 
وهكذا كان تركيب هذه الدياطات التي تسمي بدورها الذواب في مجلس 
الإمبراطورية . 

ويتدخل تعقيد أخر مثقل بالنتائج على موقف هونغاريا بخاصة : فقد كان 
مجلس الإمبراطورية شكلان : كان « ضيقاً » أوه واسعاً » وهو ضيق عندما 
لا يجلس فيه نواب هونغاريا » وفضفاض ء عندما يجلس فيه نواب هونفاريا . 
وهذا يعني » في الشكل الضيق ؛ أنه يؤلف برللاناً للأجزاء الأخرى في 
الإمبراطورية دون هونغاريا . وفي الشكل الواسع يؤلف برلماناً للإمبراطورية 
بكاملها . ومن هنا يتعزز أيضاً الطابع الثنائي للدبلوم . وأخيراً » وربما في هذه 
النقطة يلاحظ كثيرأ الاختلاف في الروح مع دبلوم تشرين الأول . فبالنسبة إلى 
ما أعلنه دبلوم تشرين الأول » تناقصت خصائص الدياطات » ول يكن في 
صلاحيتها إلا قضايا الزراعة والإسعاف العام وميزانية الإقلم . وازدادت إذن 
الأهية التشريعية مجلس الإمبراطورية » وبدا الطابع المركزي لاملكية ظاهرا . 

وميزة هونغاريا هي أنها تندب ممثليها مباشرة للبرلمان الواسع » على حين أن 
الوباطيات الأخرى تنندي إلى لين النوات الندذى كن قنشيه: يول جردا من 

تاريخ الحركات ج: ( 6 ) 
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البرلان الواسع . فإذن لا يوجد إلا سلطة فوق دياط هونفاريا ء على حين أنه 
توعد انان قوق ذناطات: البلاد الأخرق > 


وإذا كانت الباتنت متأ للدبلوم » فقد كانت على الأقل على نقيض روحه , 
وبصورة أوضح ثنائية ومركزية » فيا كان الدبلوم اتحادياً . إذن يمكن التنبؤ بأن 
البوكنا ف الركوس البق متووك تاك انقح تبول: ا كو ذال العتسن اللبرالق 
والبورجوازي » على حساب العنصر الارستقراطي والعقاري الذي سيكون له ء 
ولاشك ٠‏ تأثير كبير جدأ في الدياطات ٠‏ ولكن تأثيره قليل كثيراً في الشؤون 
العاقة التوولكة لان التو الاحات: لست النلطية الاساسهة بل خلين 
الإمبراطورية . 

الاستقبال الخناض للباكنت 


في هونغاريا 

كيف اتقبل الرآي الباتتت فق عتلف البلا > قهموقاريناء المقعد 
الدياط في بداية 181١‏ » ودعي إلى التقرير في شأن هذه الباتنت » ووجدت 
ترددات مختلفة بين الججماعات التي تؤلف الدياط » وهي ترددات تم التاريخ 
الهونغاري أكثر مما تهم موضوع دراستنا الخاص . ولكن دياط هونغاريا صرح » 
بالإجمال » بأنه لن يرسل نواباً إلى مجلس الإمبراطورية ٠‏ لأن الدستور ‏ الدبلوم 
والباتنت ‏ دستور منحه العاهل وليس قانوناً هونغارياً . 

كال عفوق هوتمارق»ق ذلك 'اطين زعا هو الشانون ”© ل قطابوة من 
رجل مثقف » ولا تطلبوه من موظف » ولكن اطلبوه من أي امرأة في 
هونغاريا . إلها تعرف كيف تجيبكم : القانون هو ما قرره الدياط والملك 
المتوج » . إن باتنت شباط 187١‏ منحت عندما لم تستجب قينا إلى هذه 
العرورط و إن التوه اجدة لأ كي تسر كرا بابل مناافوى وباط 
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هونفاريا . ويطالبون إذن بالعودة إلى قوانين 1844 ٠‏ وعلى الأقل العودة إلى 
مبادك « البراغماتيك سائكسيون >" ء التي خولها الملك شارل الثالث ( هو شارل 
السادس في ألمانيا ) أبو ماريا ‏ تيريزا في العام 17١5‏ . ففي ذلك الحين قبل 
دياط هونغاريا الاعتراف بالوراثة في بيت آل هابسبورغ والاتحاد مع الدول 
الأخرى في الملكية . وبالتالي فإن فرنسوا - جوزيف إن لم يكن الملك الشرعي , 
فعلى الأقل الملك الممكن في هونغاريا » ولو توج ملكا على هونغاريا » واتفق مع 
الدياط » لوجدت واسطة للتفاهم . أما على اساس باتنت شباط 187١‏ , فذلك 
غير ممكن بعد . 

وصوت دياط هونغاريا آنذاك على رسالة أعرب فيها عن أمانيه للعاهل , 
وأرسلها إلى فرانسوا - جوزيف في شهر حزيران » وكانت تتدل على الاحترام » 
ولكن هونغاريا سجلت فيها شروطها . ومع ذلك فإن واقع الدخول في 
مفاوضات مع العاهل عبر عن التخلى عن موقف كومّوت المتشدد . فقد اعترفت 
هونغاريا بأنه من الممكن لمصلحتها أن تناقش مصيرها مع فرنسوا - جوزيف . 
وفرنسوا جوزيف ,ء ازاء القانون الهونفاري » شخصية سرية . فهو ليس 
إمبراطوراً للفسا » وليس لهونغاريا ما تناقشه مع إمبراطور الفسا » وليس ملكا 
لمونغاريا لأنه لم يتوج » وإفا هو عاهل صوري . ولا يمكن تسميته ملكا , ولا 
يراد تسميته إمبراطوراً » والرسالة تحمل صيغة ديوانية مبهمة « السيد الجليل » . 

وأجاب الإمبراطور دياط هونفاريا بصيغ مغطاة نوعاً . فقد اعترف في 


(1) البراغماتيك سانكسيون لعام ١1717‏ هو صك جعل الإمبراطور شارل السادس في الامبراطورية الجرمانية ( وهو 
شارل الثالث في هونفاريا ) بموجبه طريقة انتقال الإرث الفساوي على طريقة الإرث المونغاري ٠‏ وذلك بأن قرر بأن 
الممثل المذكر يفضل على المرأة حتى ولو كانت أقرب وريثة . وفي حال فقدان الوارث المذكر فإن المرأة الأقرب لآخر عاهل 
حام تخلفه . وبموجب هذا الصك خلفته ابنته ماريا ‏ تيريزا . 


1 
الواقع » بالمكانة الخاصة التي يجب أن تحتلها هونغاريا في إمبراطوريته . وأكد أن 
الباتنت والدبلوم لا يتجاهلان الوضع الخاص ونغاريا ولا حقوقها التاريخية , 
ولكنه طالب » لامصلحة المشتركة » بأن يكون المونغاريون حاضرين في مجلس 
الإمبراطورية » وأن يرسلوا إليه نواهم . وأجاب دياط هونغاريا من جديد بأنه 
لن يرسل نواباً قبل الاعتراف بحقوقه الخاصة » وحقه في مناقشة المصير السياسي 
الحصص له . وفي شهر آب 181١‏ » أعلن الإمبراطور حل دياط هونغاريا . 


في كراوتيا 

وهمنا أيضا دياط آخر » دياط سلافي » وهو دياط كرواتيا . فقد تلقى 
مند اليده عروضا من جاب هوتغتازينا --ففى الحظنان الذى القناه .دياك فى 
الاباك اللوتارق:» ف حفر اجا ككينا اكد حل أن هونا يا تي كزوانينا 
جزءاً من تاج القديس - أتين . ولكن هذا الجزء » أخيراً » له أيضاً الحق في 
دواعيه حسب تاريخه »؛ وإذا أراد الكرواتيون الدخول في مفاوضات من شعب 
لشعب » فإن هونغاريا لا ترفض أقتراحاتهم . 

وارتسمت في الدياط » الكرواتي ثلاثة آراء أحزاب : 

الأول » محبذ للتفاهم مع هونغاريا » ويمثله البارون راوخ 


الثاني » غير حبذ لهونغاريا » وفي فكر جيلاشيش » يريد أن يبحث عن 
فوائد في تفاهم مباشر مع شخص الإمبراطور في قينا . ويقثل هذا الرأي في حزب 
مازورانيك والكاتب كوكو ليفيك . 

الشالث ؛ رأي الحزب القومي » وكان يوجه هذا الحزب المونسنيور 
ستروسماير . فقد وسع نظرية هامة جدأ وهي : « حق الدولة » الكرواتية . وفي 
الواقم مكلك كرارقياه ف العاريه:: علنة علاقية د« البكة السلاية 


0 
المتحدة » من كرواتيا وسلافونيا ودالماسيا . وإذن طالب أعضاء حزب المونسنيور 
ستروبماير بالعودة إلى كراوتيا ودالماسيا وجزء من سلافونيا يسمى « التخوم 


وبهذه الصفة تكون التخوم خارجة عن نفوذ دياط كراوتيا . وعليه فإن ما 
يطلبه دياط كراوتيا إفا هو العودة إلى توطيد البلاد والاعتراف بالحقوق التاريخية 


لكراوتيا . وإذا ما أعلن فرنسوا - جوزيف بأنه ملك كرواتيا فيبدو ذلك 
كاعترافه بأنه ملك هونغاريا . 


وخول الإمبراطور نواب التخوم الحق في أن يأخذوا مقاعدم في دياط 
كرواتيا » ولكنه ألزم هذا الدياط بإرسال نواب إلى مجلس الإمبراطورية » 
ورفض دياط كرواتيا . وبالتالي تبنت كرواتيا » حيال النظام » موقف 
هونغاريا نفسه ‏ مع هذا الفارق ء وهو أن كرواتيا تعلم جيداً بأنها مرتبطة 
بروابط تأريخية مع هونغاريا » وإذن فهي مستعدة للتفاهم مع هونغاريا . عندئذ 
حل دياط كرواتيا » في شهر تشرين الثاني » بعبارات الامبراطور المصالحة . 


موقف الصر بيين والسلوفاكيين 

وعلى أرض هونغاريا وجد سلافيون آخرون في حالة أقل تفضيلاً وذلك 
لعدم وجود دياط عندهمم . وهؤلاء هم » من جهة ٠‏ الصر بيون الذين عقدوا » في 
شهر نيسان 187١‏ » مؤترأً قومياً في كارلوفيتز » وتبنوا موقفاً مناوئاً لقينا بشكل 
واضح جداً » وملامًاً » بالمقابل » لحكومة هونغاريا . وكان دياك ماهراً جد » 
وتوصل إلى تطمين رعايا هونغاريا من غير أنجر . فقد اعترف مؤقر كارلوفيتز 
بأنه يتوجب على التخوم العسكرية أن تتبع كرواتيا . ولكنه طلب بأن يرتبط 
صربيو فيفوديا القديمة » في صربيا » هونغاريا . بيد أن الصربيين » في هذه 
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النقطة ١م‏ يتبعوا الكرواتيين . وإذا تخلوا للكرواتيين عن منطقة التخوم 
العسكرية » فإنهم يفضلون أن يظلوا رعايا هونغاريين . 

أما السلوفاكيون فم يكن لبم دياط أيضاً . حتى إن النظام الانتخابي 
المعقد لم يرسل سلوفاكياً إلى دياط هونغاريا . وكان الناطق باسمهم الروثيني 
الذي تكامنا عنه » وهو دوبر يانسكي الذي دافع في دياط هونغاريا عن سلافي 
الثمال . ونظراً لعدم وجود دياط » وجد السلوفاكيون متنبرأ . وفي الواقع » في 
شهر حزيران 1817١‏ » إن الزعماء السلوفاكيين الكبار من محامين » وصحافيين » 
وبعض أعضاء الاكليروس » تجمعوا في مدينة صغيرة في تشيكوسلوفاكيا في 
تورشانسكي ‏ سفاني مارتن واتفقوا على مذكرة » ورفعوها إلى دياط 
هونغاريا . وض وقدهم رجالا سياسيين هامين مثل مودرون . وشخص الوفد 
أن اماع ار قلات التاوفاك ولي اجرعارت لكي عدر اس كر اونا من 
جديد » بأراضي خاصة ٠‏ دوائر" وأن تقبل اللغة السلوفاكية في هذه الدوائر » 
كلق الورينة موالكدييفة والقيدالس السابية و .وان ول الوق كبون كو ايه من 
أجل جمعياتم الثقافية » وتعليهم » وصحافتهم ؛ وأن يؤسس كرمي لتعلم اللغة 
السلوفاكية في جامعة بودابست . 

هته الملاكرة عالة .'وعيك الماوفاكيون عن قواتد دن حتكونة داسف 
ولس 114315 من فيناء من إسراطور القمنا الذي كان عل اتنداق مع 
التشيكييق + وهذا يستجل يوضوح جد اقساما لا يتضن فرقنة + ؤإنا اخعلاف 
اتجاه بين التشيكيين والسلوفاكيين . وتكم السلوفاكيون باسمهم الخاص لا باسم 
السيكيو لوا كيت 

وعملوا وحدهم في ذلك الحين » واللغة التي طالبوا الاعتراف بها هي اللغة 
السلوفاكية » وليست اللغة التشيكية » ولا لغة كولار . وإنما لغة شتور المتوق 


م6 


في 1801 . في نفس السنة التى وضع فيها السلوفاي هاثالا أول كتاب للنحو 
السلؤفاف : ْ 

وعندما حل الدياط الهونغاري » لم تعد المفاوضات معه بذات موضوع . 
وعندئذ شخصٍ وفد سلوفاي بزعامة الموسنيور مويسس ٠‏ أسقف باسكا 
بيستريكا » إلى فينا وقدم للإمبراطور المطالب نفسها . وسمح الإمبراطور في 
السنة التالية بأن تؤسس في سلوفاكيا » جمعية ثقافية » وهي المعية المعروفة باسم 
« ماتيكا سلوفينسك » أي ٠‏ الخلية السلوفاكية » لنشر الكتب وتنظم 
الحاضرات وتأسيس مدارس باللفة السلوفاكية ؛ وسمح أيضاً يفتح مدرسة ثانوية 
باللقة السلوفا كيه : 

في بوههيا 

وإذا انتقلنا إلى بوههيا لنرى بأي شكل استقبل التشيكيون الباتنت ٠‏ لفهم 
تظاؤز البنياسة التفيكية الق مضه ال اه دعب أن تلاحظ فق برا : 
نكن ومعظورا كيرا بيانت] وفكريا ب د او السجكيون بقيطا كما عدا 
في الحقل الثقافي 6 في الحقل السياسي . كانت لهم مدرسة رومانتية وشعراؤها 
ماشا ء اربن » شيلاكوفسكي . وفي سنة 1850 » صدر كتاب صغير ساحر ظل 
أساساً للثقافة القومية التشيكوسلوفاكية » واليوم أيضاً ما من شاب تشيكي إلا 
وقرأ هذا المؤلف اليل « بابيكا » أي « الجدّة » لمؤلفه ب . نهكوفا . 

وكان في براغ جامعة تعلم باللغة الألمانية » وتعلم التاريخ القومي حسب 
أفضل طرق العصر ء ولكن يوجد فيها كرسي للغة والأدب التشيكيين ؛ وجمعيات 
علماء . مثل المعية الملكية للعلوم في بوههيا » تنشر كتبأ وتجمع حول المؤرخ 
الكبير بالاتسي طلابه مثل جيندلي وهو أستاذ التاريخ في الكلية » وتوميك 
و ايملر الفقيه الذي أعد نشر مواثيق وتواريخ لاماضي التشيي . 
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وهذه الأوساط المشبعة بقوة بتقاليد بوههيا يمكنها أن تتبنى » في مناقشة‎ 
الباتنت » موقفاً قوياً بدرجة كافية . فقد دمت حقوق بوههيا » للحصول في‎ 
داخل النظام على نظام خاص . واعقدت مطالبها على حجج تاريخية » وكانت‎ 
. ويحركها إيمان وطني عظم بالمستقبل القومي‎ ٠ تساندها معرفة الماضي‎ 


لا ل 


الفصل الرابع 


التطور نحو التسوية الهساوية ‏ ال هونغارية 
في كما 


بيما ينفرد الهمونغاريون بالمقاومة السلبية » ويوقفون بامتناعهم نظام 
0١‏ »ء يحاول التشيكيون عبثاأ الحصول على فوائد بسياسة مغايرة قاماً» ومع 
ذلك فإن الثنائية التي يخشونها ستتحقق لصالح الألمان وامجر » وإن النظام 
الجديد » نظام التسوية الفساوية ‏ الهونغارية لعام 1877 سمسك بالأمم السلافية 
في وضع سياسي أدق:: 


موقف التشيكيين من الباتنت 

القليقة النسيلة 

لقد رفض ال مونغاريون أن يوفدوا نواهم إلى برلان 187١‏ الذي أقرته 
الباتنت في 5١‏ شباط . أما الطبقة النبيلة البوهيية » ويجب أن نقول البوههية » 
مفكر ين معاً بالطبقة النبيلة الأمانية وبالطبقة النبيلة التي تبنت اتجاها تشيكيا ؛ 
قل مدرف ندم الازضاء الذى شيرث ب الفليمة اليل الوفارينة دنا 
رأت أن الباتنت في 1١‏ شباط 187١‏ ء بدلت في روحها النظام الذي أعلنه دبلوم 
اتقروق الأرل ا وا بعمية ال[ كوينة .و6 هيه رمي اللي لقان 
التشيكية كلام مارتينيك » نفس الأفكار التي كانت عند الزعماء ال هونغاريين مثل 
الكونت زيشسن أو الكونت اوتفوس » ويرجو نظاماً اتحادياً تمارس فيه الطبقة 
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النبيلة نفوذا مسيطراً وغالباً » وكا كانت الطبقة النبيلة الساوية تجهل 
البورجوازية الليبرالية » كان يعرف قليلاً » أو يجهل البورجوازية التشيكية 
الليبرالية » حتى إنه يشعر بالحذر حيال رجال 1848 ؛ حيال ريغر » ولكنه 
يرى فيها قوة ويحاول الوصول إليها » ويريد أن يقم معها سياسة مصالحة, 
كاف وين قرة القرية الفا رضي التفيكية ربوكانك الطيعة النثيلة بن 
بوههيا ترى أن تاريخ بالاتسكي ٠‏ بالرغ من الروح الديوقراطية التي تحركه , 
يبدي حججاً عديدة جداً لصالح هذا الحق التاريخي الذي تطالب نفسها به . 

قررت الطبقة النبيلة البوههية أن تتبنى موقفاً مشاياً تقريباً لموقف الطبقة 
النبيلة في هونغاريا . وكانت هذه الطبقة تطالب ب« الحقوق التاريخية » لمملكة 
القديس - ايتين - والطبقة النبيلة الكرواتية من جهتها » تطالب بحقوق المملكة 
« الثلاثية الموحدة » ؛ والطبقة النبيلة البوههية تذكر بحقوق وتاج القديس 
فانسيسلاس لصالح مملكة بوههيا . 


وجود التشيكيين في برلمان فينا 

ولكن الأسلوب + التاكتيبك ::تغين + فبيما قرر المونفاريون والكرواتيون 
ألا يرسلوا نواهم إلى البرلمان المركزي عن طريق الانتخابات في الدياط » قبل 
التشيكيون أن يرسلوا نوابهم إلى قينا » وسمي الامبراطور بالاتسكي عضو في 
مجلس الأمراء » تحت تأثير الطبقة النبيلة بالطبع ٠‏ واستقبل النواب التشيكيين 
الذين انتخبهم الدياط » ونذكر منهم أحراراً ‏ مثل ريغر أو الونسئيور 
جيرسيك » اسقف شيسكيبو ديجوفيس ٠»‏ قبلوا الذهاب إلى فينا » وتبنى الوفد 
التشيكئي في جلسات البرلان موقفين : تارة يدافع » وتارة يصر كثيراً على الحجج 
التاريخية ويطالب بالاعتراف بملكة بوههيا . 


ولا توجد حجج بالاتسكي في خطبه فحسب ٠‏ وإما أيضاً في مراسلته 
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شاوه يديك دو اناك نوا رساالنة ع سكي رده فل مشمنة اع 
وعندما كان في برللان قينا صرح : « إذا لم توجد حقوق تاريخية للتاج التشيي , 
فعندئذ لا يكون لفرانسوا - جوزيف حق في هذا التاج ٠‏ لأنه لم يرثه إلا بالحق 
التاريخي . ولم يرث أكثر ما كان خاصاً بسلفه فرديناند » وليس له من حقوق 
أكثر نما أعطاه الدستور امجدد للبلاد » . وقد خول هذا الدستور المجدد للبلاد في 
19 بعد واقعة « الجبل الأبيض » . ويسدعي بهه التشيكيون » 5 يدعي 
لموتعا ريون بالبرا اتيك نا تهون [للؤتعات الارائمية )القام 31/08. وساي 
بالاتسي : « ومن المستحيل عليه أن يزيد في حقوق التاج والأمة التشيكية أو أن 
ينفضها أيضأ :وق 16188 دعيث الآمة إل مغاورة وإلى مفاقفنة ف الفلافات 
الحقوقية الجديدة بين الملك والأمة . وقبل بلوغ الهدف بحل دياط كروميريج , 
أقم وضع معاكس للحق » حتى ٠١‏ تشرين الأول ؛ ومنذ ذلك التاريخ دعي 
الدياط من جديد » للتفاهم على دستور جديد » ووعد بان يمتد هذا الدستور على 
الامبراطورية كلها »'' وهذه إذن هي الاستترارية الحقوقية للأعمال ( الصكوك ) 
الني بنيت عليها المطالبة بالحقوق التاريخية لبوههيا ؛ الدستور القديم » ودبلوم 

هء الذي دعا إلى اتفاق جديد على نظام الامبراطورية . 
لماذا تبنى التشيكيون هذا الموقف ؟ وهل ستكون لهم فوائد أكثر إذا ظلوا 
متنعين كا مونغاريين ؟ لقد نوقش هذا الأمر كثيراً ؛ حتى إن الفريق الليبرالي 
الأكثر تقدماً » فريق غريغر وسلادكوفسكي , أخذ على بالاتسكي و ريغر 
تخليها لتأثير الطبقة النبيلة » وما من شك في أن رجال الدولة التشيكيين ذهبوا 
إلى ينا بروح يجدوا فيها منبراً أوسع » وكانوا يأملون أيضاً بلقاء السلافيين 
الآخرين » ووجدوا فيها البولنديين » ولكن الكرواتيين كانوا غائبين » وكانوا 
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يأملون أخيراً أن يرفعوا القضية التشيكية أمام الرأي الأوربي الذي كان أكثر 
انتباها لكل ما يجري في برلمان فينا مما يجري في مناقشات دياط براغ . وعلى كل 
حال بعد بضعة أشهر » شعروا بأن عداء الفساويين الأحرار في فينا . كان عظهاً 
جداً ضدم . وكان هؤلاء البساويون الأحرارء باعتبارهم ألمان » معادين 
للسلافيين » ولا يريدون تحويل الملكية في الاتجاه الذي يكون ملائماً لهم » أي في 
الاتججاه الاتححادي الفيدراللي » وباعتبارهم أحراراً كانوا يكافحون الاتحادية 

الفيدرالية » لأن الاتحادية تعني بالنسبة لهم نفوذ الأوساط الحافظة . 


كتب بالاتسكي إلى صهره ريغر : « لو كان الكرواتيون يفهمون الوضع 
لأدوا لنا خدمات كبرى جداً » وإذا استطعت فاعمل في هذا الاتجاه » وأفهمهم 
ايه إذا ادغوا يتالوم + تشرين الأول »«يصورة مبعتلة عن الجر أمكتهم أن 
يطلبوا لأنفسهم الضانات السياسية التي نحاول تأمينها للتشيكيين والبولنديين » 
وأقاف مله العارة لكام كيدا :اذا كان اللتيعات المالكشة عي الو عل 
الحولية شي م شاه شتوو لبقي بجا نا لقا نين ال خالا ول لين 
وسيعاون بالتقابل بعضنا بعضأً »'" . 


وفسحت المناقشات البزلانية الجال لحوادث عارضة ذات معى ومغزى ٠‏ فن 
ذلك أن نائباً ألمانيا من مورافيا باسم جيسكرا ( الاسم السلافي ) صرح بأن تاج 
بوههيا يبدو له « تصوفأ » وليس له معنى » بالنسبة له ء أكثر من لقب « ملك 
القدين :8 الى عله انور طون انيتا . وهلا القي:وعتك التدينء لني كرف 
وفارغ » مثل جمهورية البندقية التي كانت في بعض الأوقات « ملكة قبرص » 
ومثل ملك انكلترا الذي حمل خلال زمن طويل لقب « ملك انكلترا وفرنسا » 


. 187١ تشرين الثالي‎ 4 ٠ ؛ رسالة إلى ريغر‎ ٠١5 المصدر السابق نفسه : ص‎ )١( 


ا 
ومثل لويس الرابع عشر وملك أسبانيا اللذين كان يحمل كلاهما لقب « كونت 
بورغونيا » في زمن ما . 
تقدم الأمة التشيكية 


وعند 57 كن لمكيو ا يكسبون شيك فن بقنائهم في قينا 
وغادروا البرلان » وبقي البرلان مؤلفاً من ألمان وبولنديين وبعض السلوفينيين . 
واستحق هذا البرلمان « الضيق » شيئأ فشيئاً اسمه آنذاك . ومع ذلك ظبل يصوت 
على الميزانية » ويمارس العمل التشريعي ؟ لو كان يُثل المملكة الفساوية ‏ 
المويفارية لها ْ ظ 

ويجب ألا يصرف دور الامتناع هذا ء في فينا » نظرنا عن التقدم الذي 
حققه التشيكيون في بلدهم » ولا عن تقدم دياط بوههيا ونشاطه التشريعي . فقد 
كان يناقش القوانين المتعلقة بأراضي بوههيا ك : قانون الانتخاب لتعديل الدوائر 
الاتتخابية بغية تصحيح الفائدة التي خولتها باتنت ١؟‏ شباط 185١‏ إلى الدوائر 
الكنابة كل عات اللكواتر التشيكية :و لمعه الاركة" التييناواة ٠»‏ والمللافة 
الاكنة لكر عل عياب لذن دالا رد مافه ورونافكن الدياط | مان 11 
قانوناً في اللغات . وهذه القوانين » من حيث المبدأ » يجب أن تعرض على برلمان 
5 ء. ولكنها أعدّت أخيراً . ومن هنا يرى كينها أن التشيكيين يوؤكدون 
استقلال قوميتهم ووعيهم لتقدمهم . 

وليس هذا كل شيء » فقد تأكد التقدم الفكري والاقتصادي التشيكي في هذه 
السدوات التي لم يظهر فيها النواب التشيكيون في فينا : فن ذلك أن المؤلف 
الموسيقى «ميتانا كسب شهرته ب « الخطوبة المباعة » 1815 . ونشات جمعيتان 
فنيتان كبيرتان : إحداهما جمعية كونشرتو « الملاهول » أي « الصدى » والأخرى 
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وأخيراً أسس الوطني الكبير فسوغتر وصهره قيرس « جمعية السوكول » أي 
« جمعية الصقور » » وستلعب هذه دور عظها في حياة اجماعة التشيكية . وهي 
رابطة جمنازية ( رياضية ) همها تمية الأجسام المتناسقة وإيقاظ روح التضامن 
ابذاك للققية الو 

ومع ذلك » وجدت أيضاً اضطهادات الصحافة والدعاوى المقامة ضدها 
ونشاط الضابطة ( الشرطة ) الذي يذكر بالساعات القاقة لنظام باخ . وفي 
الوقت نفسهء تدخل انقسام رهيب في الأوساط الفكرية والسياسية التشيكية على 
أثر الشورة البولاندية في 187 . فقد أوقعت هذه الثورة شعبين سلافيين في 
الغناع : الروس والبولنديين ؛ ومن الممكن القول ثلاثة شعوب إذا فكرنا 
بالروثينيين » فلاحي الجزء الأوكراني من بولندا . فقد اتهم الروس البولنديين 
بالظم » وكان الزعيان السياسيان ريغر وبالا تسكي , اللذان لا يشعران بعطف 
كرجننا عل اللولتةاين :فيان أن شيلم افاج موسا + اك امة 
سلافية » ولذا كانا حساسين جد بالتدابير التي ا تخذها القيصر الكسندر الثاني ؛ 
من قبل لصالح الفلاحين » وهي إلغاء القنانة . وعلى العكس كن الليبراليان 
الأكثر تقدماً » غريغر وسلادكوفسكي يعتقدان بأن قضية العدالة إلى جانب 
الشعب البولندي » ويشهران بالك الأوتوقراطي ( الفردي ) في حكومة 
القم: 

ومن هنا كانت القطيعة بين الموجهين التشيكيين » فن ذلك أن بالاتسي 
وريغر وجدا نفسيها قد طرحا قليلاً نحوالبين » لأنا م يساندا قضية شعب 
ثائرء وبدا أنها ضالعان مع الحكومات الماضية ومنحازان لجانب العواهل , 
وغادرا « النارودني ليستي » وأسسا جريدة جديدة « نارود » أي « الآمة » . 

وهناك نتيجة أخرى لثورة 1878 » وهي أن بولندبي غاليسيا م يتحركوا , 
وبالعكس تقربوا من حكومة فينا وانتظروا منها حماية ناجعة . 


ا 

التقدم نحو الحل الثنائي 

وأخيرا , كان لحوادث بولندا هذه نتائج على سياسة أوربة العامة : فقد 
عقن اسراظونالقينا أن لوقع يسان العاف تقر فاه الشف عل الاق فلن 
الحادة الآلمان» وعجاول أقى كته أوامر الكوسدراينيون اطرمانق حت إدارقة: 
ولكن محاولته هذه لعقد مؤقر للعواهل في فرنكفورت . في آب 1815 » أدت إلى 
إخداقسييين اشنا ع بروسيا ومتدكد ازتيف فى اورية الونطق اكرمتافية 
بين الفسا وبروسيا » وهذا الإخفاق في الخارج » أعطى المونغاريين يقيناً بأن 
الملكية ستكون بحاجة لهم . وفي احد الفصح في ١١‏ نيسان 1815 ١»‏ نشرت 
الجريدة الهونغارية الكبرى « بستي نابلو » مقالا للزعم دياك عرض فيه هذه 
النظرية : نظرأ لغياب ال هونفاريين في برلان قينا لم يكن النظام العام من 
السير والعمل . ولذا فإن الحالة العامة لاملكية خطرة وحرجة » ومع ذلك فإن 
الهونغاريين على استعداد للتفاهم شريطة أن يعترف بوضعهم الخاص في الملكية , 
واستقلالهم وحقوقهم التاريخية . وفي هذه الشروط يضحون في سبيل المصلحة 
العامة والقضية المشتركة . وهذا الوضع بعيد تمامأ عن تشدد كوسّوت . 

وكان لهذا المقال دوي كبير جداً . ففي الملكية » عرف بأنه يعلن عن تقارب 
بين العاهل وال هونفاريين . وتصور حل يقتصر على اتفاق بين الفريقين 
الأساسيين ؛ الألمان وانمجر » عوضاً عن أن يكون عاماً ويمتداً على جميع أمم 
الإمبراطورية . 

وبعد بضعة أشهر على مقال دياك الشهير » ظهرت في « نارود » سلسلة 
مقالات لبالاتسكي تحت عنوان : « فكرة الدولة الفساوية » أتى فيها بحل يعارض 
به حل دياك الذي يطالب » باسم المونفاريين » بحقهم القديم . أما التشيكيون 
فيبدون أكثر تواضعاً » لأنهم يطلبون دبلوم تشرين الأول ٠‏ وفي روح هذا الدبلوم 


عد ا بت 

يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جديدأ عوضاً عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الآن واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة الفساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جداً » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة . عندما كان في 1848 » يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الهساوية » نظرية اوتفوس في « الفرديات 
التاريخية » وبالتالي » نراه يتكلم عن مملكة بوههيا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الاساسي ؛ بخاصة » يبدو في الخوف من الشسائية 
ومن أخطارها . لأن تقسم الملكية بين الألمان وامجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذراً » قبل عامين ؛ في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية الفسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأقي لمساندهم . 

ولد كر غسارة ذاك مشزى اقتطية :من تيلطلة التعالات الق كعييا 
بالاتسكي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القوميات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لم توجد الفسا فيجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم الثنائي . سيكون بضرورة 
الطبيعة الحقية » في الوقت ذاته » يوم ميلاد الجامعة السلافية » في أقل شكل 
برجى لبا . ونبيكون أهل الواعتدة عَرّاني الأخرف.. أماما نتبع » فإن كل قنارخ 
يمكنه أن يتصوره بنفسه . ونحن السلافيين سنلقى امستقبل بألم خالص » ولكن 
ذوة وجل :..وكنا قل الفا وستكون يعدهنا أيطنا » . وهذه الفكرة تقم 


ت:10” دن 

وتصحح فكرة 1848 . ففي 1848 » وجب الحفاظ على اللي فا في 1874 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم تمنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
القوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فإن مقالات بالاتسي ل تغير» في حينه , 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعليق الباتنت 

في شهر أيلول 1870 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزير ثمرلنغ 
نبيل حاك بوههيا السابق ٠‏ الكونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعليق أن 
الدستونلا مكن أن يطبق أمام رقض البوتفاريين المقاركة ق خلسات: البرلنان 
المركزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دياط هونغاريا ودياط 
كرواتيا » وستعام الدياطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه المفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرين الأول » وسيبقى دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
اله لقال 


ومع ذلك » فإن تعليق الباتنت خطر جد . لأنه يسجل خطوة أخرى نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت ٠ 187١‏ فقد رحب به السلافيون بشكل جيد . 
وانعقد دياط بوههيا » في شبر كانون الأول 1870 » وطالب بتتويج الملك ؛ لأن 
فرانسوا - جوزيف ل يتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 1851 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيرا » وأعطى وعده طواعيةً . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية ؛ أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لآن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في 18773 . 
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يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جديداً عوضاً عن باتنت شهر شباط 
الي يذ إختانيا الأ وافيها: 

فكرة بالاتسكي في الدولة المساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جد » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة » عندما كان في ٠ ١1848‏ يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس في « الفرديات 
التاربخية ٠‏ وبالتالي » نراه يتكلم عن بملكة بوهييا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الأساسي » بخاصة » يبدو في الحوف من الثنائية 
ف احا رسا دن تقسيم الملكية بين الألمان وانجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذرا » قبل عامين » في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية المسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأتي لمساندتم . 

ونذكر عسارة ذات مفزى اقتطفت من سل.ة القبالات التي كتبينا 
بالاتسي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القوميات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لى توجد الفسا فيجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم عدن الثنائية » الحم الثنائي . سيكون بضرورة 
الطبيعة الحتية » في الوقت ذاته » يوم ميلاد الجاسعة السلافية » في أقل شكل 
يرجى لبا . وسيكون أهل الواحدة عرّانِي الأخرى . أما ما يتبع » فإن كل قارئٌ 
يمكنه أن يتصوره بنفسه . ونحن السلافيين سنلقى المستقبل بألم خالص » ولكن 
دون وجل . وكنا قبل الفسا . وسنكون بعدها أيضاأً » . وهذه الفكرة تقم 
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وتصحح فكرة 1858 . ففي 18648 ؛ وجب الحفاظ على الفسا ؛ أمافي ١870‏ 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم تمنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
التوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فإن مقالات بالاتسكي لم تغير » في حينه , 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعليق الياكتت 

في شهر أيلول 1815 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزير ثمرلنغ 
نبيل حام بوهييا السابق » الكونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعليق أن 
الدستور لا يمكن أن يطبق أمام رفض البونغاريين المشاركة في جلسات البرلان 
المركزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دياط هونغاريا ودياط 
كرواتيا » وستعم الدياطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه المفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرين الأول » وسيبقى دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
جالة إنقاء: 

ومع ذلك ٠‏ فإن تعليق الباتنت خطر جداً . لأنه يسجل خطوة أخرى نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت 187١‏ » فقد رحب به السلافيون بشكل جيد . 
وانعقد دياط بوههيا » في شبر كانون الأول 1870 ء وطالب بتتويج الملك » لآن 
فرانسوا - جوزيف / يتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 187 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيراً » وأعطى وعده طواعية . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من مملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في 1857 . 


تاريخ الحركات ج؛ ( 5 ) 


اكت 

انعقد دياط هونغاريا » وعين لجنة من 51 عضواأ » واتتخبت هذه اللجنة 
بدورها لجنة تحتية من ١5‏ عضواً لإعداد مشروع تسوية بين العاهل وهونفاريا . 
وعجل بكل شيء » بعد أن شعر بحرب محقلة الوقوع بين بروسيا والفسا ء لإعداد 
المشروع قبل نشوب الحرب . وفي الواقع » أعد هذا المشروع بعد قليل » وحل 
الدياط بحجة أن الحرب قريبة . 

حك حرب 1855 

في هونغاريا 

لقد ألح على واقع أساسي » وهو أن المسا تعقّد أساساً على الجيش . لأن 
تاريخ المسا في القرن التاسع عشرء في الجزه الأكبرمنه : تاريخ دولة 
عسكرية . ولأن هزهة الجيش ستكون خطيرة على النظام » كا وقع في 1118 » 
عندما وجبت البزيمة آخر الضربات للنظام الفساوي - البونفاري . وفي سنة 
5ت امك التساء لها إذا كاثت اللكنة عبتن فين اطري دولكن الفكزة 
النفي رسخت بعمق في فكر الشعب كانت في أن الفسا أقل ضرراً من بروسيا , 
وبالتالي يتضح الموقف للأوساط الموجبة والرأي . وحاول البروسيون أن يسقيلوا 
البونفاريين إلى جانبهم فلم يجيبوم . والتجأت الإمبرطورة وأولادها إلى 
هونفاريا . ونجحت نجاحا عظما لدى الشعب البونغاري كصورة للذكرى 
الشبيرة لاريا تيريزا في ١157‏ . 

في بوههيا 

في بوههيا لم يكن للحوادث على الأقل أهمية . فقد حاول بسمارك أن يحدث 
الاضطراب في الرأي التشيكي من جهتين : من الجهة الليبوالية : بعرض حل 
للعناصر الأكثر تقدماً , إلى غريغر وإلى سلادكوفسي » واقترح عليها تشكيل 
ملكة بوههيا المستقلة على أن يكون ملكبا أميرأ من بيت سافوا » وهو أميديهء 


0 

الابن الثاني لملك إيطاليا فكتور ‏ ايمانويل الثاني » وقد أصبح آميديه فيا 
بعد ملكا على اسبانيا . هذا وإن اقتراح أمير من بيت سافوا يعني عرض حل يمكن 
أف حسف اللببرالورنه للدي دوكانة عا الكل القومية واللزالبة فى 
ايطاليا على علاقات سيئة مع الكرسي ‏ الأقدس ٠‏ ويظبر أنها كانت الضانات 
عام رام 1 

ومن جبة أخرى + كن المسعى الثاني معارضاً قاما . فقد ظبر فى بوهييا 
كراس بعنوان : « بكاء التاج التشكيلي » أو كلام تشيي عجوز موجه إلى 
بؤاطنية الأعراءق عاء النقن 435 "وقيه عزوق حنافية روؤؤلف أمين 
تورن وتأكسيس . وهو تشيي شرعي معاد لقينا بمزاج متطرف ورجعي . وريبما 
ألف هذا الكراس وطبع في برلين . وفيه نرى هذه العبارة : « لننفصل عن الفسا 
ولتعنق نداوج احياتها المنتقلية ٠‏ ومكدة| اطع مناولات تنيت النطناءم 
الساوي ‏ البونغاري التي قام بها بسمارك في ذلك الحين . وم يقف عندها 
مطلقاً » ولكن ذكراها كانت بالغة . 


وعلى العكس ٠‏ أظهر رجال الدولة التشيكيون ولاءهم كالبونفاريين » حق 
إنهم اقترحوا أن يسلحوا « الصقور» » وهذا ما لم تجرؤ الحكومة على قبوله . 
وذهبوا إلى فينا يحملون تاج بوهييا لئلا يقع في أيدي البروسيين . والتقى ريغر 
و براونر المورافي و برازاك برجال الدولة البولنديين غولوشووسكي و 
لو بورميرسكي إتوكذلك الوتسيون سار ايرب توكانوا وأملوة بأن تخرج حرب 
73 فسا اتحادية ( فيدرالية ) حسب تنياتم . والواقع هو أن معاهدة براغ » 
التي انتزعت من الفسا منطقة البندقية » عززت طابع الملكية السلافي . وفي شهر 


تشرين الأول 1817 » زار فرانسوا - جوزيف براغ . فهل يجب أن يستفاد من 


ةا 

هذه الزيارة للحصول على تعبدات ؟ لم يطلب رجال الدولة التشيكيون شيئاً 
خديدا #واكتنوا فى القعاء العالى:ه بأن مشعوا الدواط عظالبيه ؛ 

ويدل خطاب ريغر على التعلق المتين بالهسا » ولكن أيضاً على الطابع 
الشرطي لبذا التعلق » ويامح بالتهديد بدعوة بروسيا في الحالة التي يقوم فيها مع 
البونغاريين أتفاق معاكس لمصالح التشيكيين ؛ ويقول ريغر : « نريد قبل كل 
شيء الحفاظ على الامبرطورية » لأننا نرى في وجود هذه الامبرطورية ضاناً 
لاستقلالنا القومي ٠‏ وضاناً للأمم الصغيرة الأخرى التي تجمعت فيها . وعلى هذه 
الامبرطورية » التي نريد الحفاظ عليها » أن تعطينا وتؤمن لنا ظروف وجودنا , 
5 يجب ألا تكون سيدة » بل أماً عادلة رؤوماً : وبتعبير آخر ؛ من الصعب عليئا 
أن عي ونا وتقناره نالب ومن الصيودأن ولتطرهاق اليناعكات 
الخطيرة التي ربما لا تكون بعيدة » تضحيات عامة إزاء حكومة لم تمنحنا العدل . 

أيها السادة » إن الكلب يمكن أن يلحس اليد التي تضربه » ولكن الأمة التي 
تعرف معنى قيتها وكرامتها » تطالب بحقها » وعلينا ألا نسكت وعلينا ألا ننكر 
حتى الآن بأن القوميات السلافية في الفسا لم تحصل على حقها . إما أن تكون 
القومية السلافية كصورة عن سائدريلآن ( سائدرلا )'" الني يقلق لأخواتها 
الكبيرات خلافاً لمصالحها » فتلك » أيها السادة حالة لا يمكن أن تدوم .وعلى 
الأخواف أنه كل شراسة و اسلوع ٠‏ اعد اكوا إن مسد ومن ار 
أمراء سحرة يدركون جمال وصفة الفتاة امحتقرة » . وأيضاً : « بين العملاق 
الروسي والعملاق الألماني » يوجد على خارطة أوربة » عدد من البلاد والأمم 
الصغيرة التي لا تستطيع أن تعيش بنفسها » أو التي » إذا كانت مثقلة بمصيرها 
الخاص حكن أن كوخ عا وي اقةلذاء ا عددي دون الخنا وه وجايها 


. يشير هنا إلى قصة ساندريون ( ساندرلا ) للكاتب برّو ااناوععء5‎ )١( 


ا 

ذلك إلى ألمائيا . إن دور الفسا في تاريخ العالم هو توحيد هذه البلاد الصغيرة في 
كل واحد » لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحمي بعضها ضد جيراها » ولتساعد 
بعضها في تفيتها المشتركة » ولتتعرف بحقوق بعضها وتحترمها . هذا » في قناعت » 
لوو اها انامرج زلا حيه جراكتى كايا بادا »ردن 
لها سبب وجود » وقد لفظ هذا التعبير الأخير بالفرنسية , وإذا ل تفهم هذا 
الدور » فلن يكون لها قوة » ولا فكرة موجهة . وعندئذ » أها السادة » توت 
بضعفها الخاص وهرمها » . وهذه النصوص تبين السمو الروحي الذي ارتقت إليه 
المناقشات في دياط بوهييا . 1 

إنجاز التسوية المساوية ‏ البونغارية 

المفاوضات الأخيرة 

وخابت الأمال السلافية مرة أخرى أيضاً . فقد استأئف فرنسوا - جوزيف 
المفاوضات مع البونغاريين . وبدا هؤلاء مبرة جداً . وعندما طلبت الحكومة 
النساوية منهم : أين نحن ؟ أجابوا بصوت دياك : « لا شيء بعد سادوقا أكثرمما 
قبلها » » أي إن هزعة الملكية الفساوية في حرب 1817 » ضد بروسيا » لا تجعلنا 
فجن الترصة ماللة النطلب اك إندا هسك نا كان.ق نض مقروع الحيية 
عشر . وتقدمت المفاوضات » ودعا فرنسوا - جوزيف لوزارة الشؤون الخارجية 
الكونت بوسسُت » وهو وزير ساكسوني سابق » علم جدا بالشؤون الألانية ؛ 
ويمكن أن يكون أكثر بكثيرمما قيل في شؤون الملكية » في كل حال مناوئة جداً 
لرؤسياى و06 جيه أن يوان بالفكل الدى شبرطة الطروق الناضة ده 
7 » مشاريع مترنيخ وشفارتزنبرغ . ولا يعتقد بالحظ الماضي في جعل الفسا 
دولة أوربية عظمى . ولكن هذا الحظ لا يكن أن يحاول إلا إذا لم يقم 
البونغاريون » في الداخل » بمعارضة . ول بهتم كثيراً بمصير الأمم السلافية . 


ا 

ولاقت المفاوضات مع هونغاريا مصاعب . وليس في موضوعنا أن نعيد رسم 
تاريخها . ويكفي لفهم ما يأقي أن نذكر بأن استقلال هونغاريا سيعترف به مع 
قبول مبدأ تحالف دام ووحدة مصالح في بعض النقاط : وذلك بأن تؤلف الفسا 
وهونغاريا دولتين مستقلتين : إمبراطورية الفسا ء ومملكة هونغاريا . ولكن 
سياستها الخارجية واحدة . وهذا ما تمسك به الإمبراطور بصورة أساسية , 
وبالتالي وحدة اليش ٠‏ وق بداية شباط 3837 تألفت وزارة فونغارية خاصة 
برئاسة الكونت يوليوس أندراسي . ثم عرض مشروع التسوية على دياط 
هونغاريا » ووافق عليه في شهر أيار بالأغلبية . وفي حزيران » توج فرنسوا ‏ 
جوزيف ملكا في بودابست . 


ولكن التسوية » من جهة أخرى » يجب أن تعرض على برل مان الفسا . 
وعندئذ حدث خلاف بين بوست والكونت بلكريدي . كان بلكريدي يريد أن 
يوافق على التسوية مع هونغاريا برمان خاص تنتخبه الدياطات ٠‏ وأن يكون 
للسلافيين فيه نفوذ كبير جداً يتناسب وأهميتهم العددية » وبالتالي أن يطمئنوا » 
أو ما يقارب ذلك » إلى أنه سيعطى للاتفاق كل ذمانات الصلابة » على اعتبار أنه 
سيوافق عليه قثيل صالح للحم في أمر الملكية . ولكن الكونت بوست توقع أن 
يقوم السلافيون بمعارضة ٠‏ وللاتتهاء بسرعة اقتريح حلا أبسط بكثير : وهو البرلان 
حسب بأتنت 187١‏ . وفي الحقيقة » إن باتنت ١815‏ علقت باتنت 187١‏ » ولكن 
من الممكن دوماً إعادة هذه ووضعها موضع التنفيذ من جديد . وانسحب 
بلكريدي » وأصبح بوست رئيساً مجلس الوزراء في الفسا . وأجريت انتخابات 
جديدة للدياطات لتستطيع هذه الدياطات أن ترسل نواها إلى برلمان فينا . 
ومارست الحكومة ضغطأً شديداً جداً . وخسر السلافيون الأكثرية في دياط 
بوههيا » وراوغت الأوساط المحافظة , وأخيراً حصل على برلان مركزي ينقصه 
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النواب التشيكيون . وعندما انعقد , وافقت الأكثرية على التسوية في كانون 


الأول 1433 . 


موقف السلافيين 


شوق الكرواقية والعسكوز الكز ليق اقاء عند السنايفتات 
الأخيرة © الفيدصوك الجوام وق عل السو شعن كر زرفت السكوةق 
قضية 1877 » وفي قضية أخرى سنوضحبا بعد قليل . 


تحفظ الكرواتيين 

أما بشأن الكرواتيين » فإن الدياط الذي دعي » في تشرين الثاني 1835 2 
عاود أمنيته في الحصول على الاعتراف بوحدة كرواتيا التاريخية » وعلى الطالبة 
نفسها دوماً : دالماسيا والتخوم العسكرية . وأجل الدياط »ثم دعي في أيار, 
ولكن روعي ٠‏ في ذلك الحين ‏ إبعاد زعيه الأساسي . المونسنيور ستروبماير . 
فقد دعي الأسقف إلى قينا » واقتررح عليه الخيار بين أمرين : إما التصويت على 
القبويه التناوة :ا لتريكارية سوسا دعاب إلى با رزيس وزاك رسن 
العام . وفضل المونسنيور ستروسماير الذهاب إلى باريس » ول يبدل غيابه موقف 
الدياط : لأن دياط كرواتيا ظل يطالب بأراضيه قبل كل تفاهم مع هونغاريا . 


وعندئذ حل في ٠0‏ أيار » وجرى تتويج بودابست دون مشاركة نواب كرواتيا . 


التشيكيون في موسكو 

ولم يستطع التشيكيون » في ذلك الحين » أن يلعبوا دورأ نافذا . وكانوا 
ينتظرون ويبحثون عن جبات أخرى تساندم وتواسيهم . فن ذلك أن معرض 
07 قدم حجة سعيدة جدأ أيضأ . فقد ذهب إليه بالاتسكي وريغر واتصلا 


17ت 

ببعض الأوساط الباريسية » والتقيا في فندق لامبير في جزيرة القديس - لوي » 
ارا التجرة مضه ونخص بالذكر منهم الجنرال الكونت زامويسكي » 
وحاولا أن يجدا هم حلفاء . ثم ذهبا إلى موسكو » وعقد فيها اجتاع كبير لكل 
السلافيين . ف ل ورا كل هؤقرا عانا دعت اله ععية 
العلوم الطبيعية » في موسكو ء جميع الأمم السلافية في أوربة . ومثل التشيكيين 
فيه بالاتسكي وغريغر وريغر والرسام مانيس . وأرسلت سلوفاكيا رجلاً 
سياسياً » مودرون » أحد مؤلفي مذكرة 187١‏ » 5 رأينا سابقاً . وأوفدت 
كرواتيا الدكتور الشبير غائي » مؤسس الالليرية . وأرسل صربيو هونفاريا 
موفداً . ووجد أيضاً مثلون عن البوكوفين وإمارة صربيا وبلغاريون . واستقبل 
القيصر الوفود في تساركويه ‏ سيلو . ونجرى نقاش كثير في غياب البولنديين . 
ولح له العام الروسي يوغودين » 0 
تاميحاً ثقيلاً ومؤسفاً ٠‏ ولكن ريغر حاولأ ن يبين » في الظروف الخطيرة على 
مستقبل السلافيين » كيف أن الاتحاد كان شرطاً للسلام الضروري للجميع . وم 
يلق » على وجه الصحة ؛ خطاباً سياسياً » ولكنه أشار إلى الخطر الذي يجابه 
السلافيين من ناح المفاوضات بين الفساويين والجر ء وختم قوله بدعوة إلى 
تضامن الأمم الشقيقة : « أكرر ء أن ما قلته لك » أيها السادة » لا يظبر عادلاً 
ولا سار لكثير منك , ولكنني » الله على ما أقول شبيد ؛ ل أتكل إلا بحي لم , 
من قلب مخلص كلياً لجميع السلافيين » وأرجوء أن تفكروا بذلك بذهن مستريح . 
ولقسد شاءت إرادة الله أن يقع كلامي على أرض صالحة . أكرر بأني لا أسبب 
الضرر لحقوق الأمة الروسية » وإذا ما اعترف البولنديون بحقها بإخلاص ٠‏ فإني 
آمل بأن الروس » بصفتهم سلافيين صالحين ومؤمنين وتلاميذ كبيري الحواريين 
السلافيين » سيريل وميتود » سيكونون أول من يلفظ هذه الكامة الميلة ؛ 
كامة الإحسان المسيحي : المصالحة » . 
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وللإجابة على تاميحات بوغودين ٠‏ حاول أن يقي توفيقاً عادلاً بين شكاوى 
الروس الذين يأخذون على البولنديين بولنة الروثينيين » وشكاوى البولنديين 
الذين يأخذون على الروس طرقهم في الدمج والضم . 
أما ما يتعلق بروثيني المنطقة البولندية فقد كانوا سبباً في سوء العلاقات 
بين البولنديين والروس . 


كلا 


الفصل الخامس 


التسوية الفساوية . ال هونغارية 


تحليل التسوية 

صفتها 

كانت التسوية المساوية ‏ ال هونغارية من أم الأعمال في تاريخ القرن التاسع 
عشر . فقد أعطت حلا لقضية وضعت » على الأقل » منذ 1848 . لأن نظام 
الملكية الفساوية ل يتغير في خطوطه الكبرى من 1837 إلى 1518 . ولكن أميته 
الأوربية كانت عظية أيضاً . لأن سياسة الفسا الخارجية » وهي عنصر أسامي في 
بان دري قات مرت ها سوه الكها ويا المودا رمن أو ترد و لندل 
في موضوعها من مختلف شعوب الملكية . وإذا استعملت صيغة مليئة بالتحفظ عن 
قصد » وهي ما سمي التسوية الفساوية ‏ ا هونغارية » فذلك للتذكير بفردية » 
وهي أن التسوية الفساوية ‏ المونفارية ليست عملا يكن تأريخه بيوم » ولكنها 
جموعة قوانين متوازية تولد من جانب هونغاريا » ومن جانب الهسا » حالة واقع 
دائمة من وجه , وقابلة للحذف كل عشرة أعوام » من وجه آخر » ونسميها 
التسوية الفساوية ‏ الهونغارية . فن جهة هونغاريا » إن القانون ؟١‏ لعام ما 
( القانون المونغاري العام له عرف ٠‏ وهو أن يدل على القوانين أو مواد الدولة برة 
وبتاريخ السنة ) قد وافق عليه وأيده ملك هونفاريا في ؟١‏ حزيران . ومن جهة 
الفسا » القوانين المتعلقة بالعلاقات مع هونغاريا » وبالبناء السياسي والإداري 
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الخاص لإمبراطورية السا . وقد صوت الرايخسرات ( مجلس الإمبراطورية ) في 
ينا على هذه القوانين الأخيرة ووافق عليها الإمبراطور في ١؟‏ كانون الأول . وهي 
فك شوو كانون الأول 1ك 


ناذا مكل القانون ١9‏ بالنسبة لموتفاريا ؟ 


لفهم طابعه أو صفته جيداً » يجب أن يكون لدينا بعض أفكار دقيقة 
وواضحة عن الحق الهونغاري العام » الذي هو حق عام أصيل في أوربه ومفعم 
بذكريات وتقاليد العصر الوسيط . ففي هونغاريا » نرى أن العاهل الحقيقي 
ليس هو الملك + بل تاج القديس ‏ ايتين . وهذا التاج ليس جوهرة فحسب غ 
ورمزاً مقدساً » وإما هو أعلى تجسيد للدولة الهونفارية » ولا يستطيع املك أن 
يمارس سلطته إلا إذا توج بالتاج ‏ الأقدس . والملك والبرلمان والشعب يؤلفون 
أعضاء « جسد التاج ‏ الأقدس » . وهكذا م يوافق على القانون ؟١‏ إلا في ؟١‏ 
حزيران » أي بعد أربعة أيام على تتويج فرانسوا - جوزيف . وقد خول هذا 
الاحتفال فرانسوا - جوزيف الوسيلة في ممارسة سلطته بصورة قانونية . 


إن المبدأ الموضوع في المادة ؟٠‏ إا هو تثبيت للبراغماتيك سانكسيون 

( المؤيد الذريعي ) لعام 177 ء التي وافقت عليها تباعا دوياطات شارل 

السادس » ومن ثم اعترفت بها الدول الأوربية » وكانت في أصل حم ماريا ‏ 
٠‏ ماذا تحتوي هذه البراغماتيك ساتكسيون ؟ 

إنها تؤكد أن هونغاريا , التي قبلت في 17017 وراثة التاج في عائلة آل 

هابسبورغ » تعترف بعدم حل الانتقال الوراثي مع كل دول آل هابسبورغ » 

وتنضن اتحاداً شخصياً بين تملكة هونغاريا والدول الأخرى لبيت آل هاسبورغ . 
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ومن هنا يفهم معنى استثناف البراغماتيك ساتكسيون والعودة إليها . لأن 
الاعتراف بالاتحاد مع الدول الأخرى يعني قبول اللصالح المشتركة » وإن القانون 
١‏ لا يعني إلا تطبيق مبدأ معترف به . فهو إذن اتفاق بموجب البراغماتيك ٠‏ بين 
الملك المتوج ودياط هونغاريا , على الشروط العملية للسنوات القادمة . وقد 
حررت ديباجة القانون ؟١‏ بأسلوب ديواني ثقيل قليلاً وبشكل واضح . وهي 
تعلن : « إن البرلمان المونفاري دعي ليبحث » انطلاقاً من مبادى البراغماتيك 
سانكسيون » عن الكيفيات الصالحة لأمن وديهومة الملكية ؛ وليؤمن لبلاد تاج 
هونغاريا وباقي بلاد وأقالم جلالته » نفوذاً دستورياً في العالجة الدستورية 
للشؤون المشار إليها أعلاه » . ويراد بذلك دستور جديد بين ملك هونفاريا 
والأمة المونغارية التي هي نفسها تابعة للدستور الذي ينحه نفس الملك » ولكن 
بصفته |مبراطور ( الفسا ) » للأجزاء الأخرى في امبراطوريته . 

أما في باقي الملكية » فالامبراطور أكثر حرية في الظاهر . فهو غير مرتبط 
بأي عمل يصعد في التقليد والماضي ٠‏ وغير مرتبط إلا بالكلام الذي أعطاه في 
دبلوم تشرين الأول 18٠0‏ . ولكن هذا الكلام » كان ينتظر مراعاته : وذلك بأن 
يدعوء بإرادته الخاصة ‏ برلاناً مشتركاً لجميع ممالكه وأقاليه الأخرى غير 
المونغارية » ويعرض عليه نظاماً دستورياً جديداً . ولقد رأينا في الفصل 
السابق كيف أن هذا البرلان لم يكن غير الرايخسرات الضيق الذي توقعته باتنت 
شباط 1801١‏ 2 0 

محتواها 

أما وقد حللنا الصفة الحقوقية للتسوية » وبينا كيف كانت جموعة قوانين 
متوازية وتتناول نفس الموضوع » فن الممكن أن ندرس النظام الذي عينته 
لاملكية بكاملها . إن القانون رق ؟١‏ يشكل فيها المثل النوذجي . لأن قوانين 
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كانون الأول895 + ق النا + انشانفت بنوذها الأساسية ,“وهنا يحت أن غين 
الشؤون المشتركة الأصلية , أي الشؤون التي كانت مشتركة أصلية بموجب 
البراغساتيك . وتتعلق بأمن ودهومة الملكية . وقد وضعت بصورة قطعية . 
وستدوم ما دامت الملكية . وهي التي تسمى في حينه « الصفة الدائمة لجانب » . 
وتأتي أولاً السياسة الخارجية . لأن لمونغاريا والامبراطورية الفساوية سياسة 
خارجية واحدة . وهذه السياسة تدافع عن « أمن وديمومة الملكية » . وبالتالي 
فإن للبلدين تثيلاً دبلوماسياً واحدأ . وكان سفراء فرانسوا - جوزيف يحملون 
الا اسن عدلضي الال ليام وقلك موساريا» .:ؤيقال:فى فيا 
« قيصر وملك » وليس « امبراطور ‏ مللك » . وبالواو( و) حرف العطف 
يفصل بين المدلولين » الفساوي والمونغاري . ولكننا نجد تحت هذا التحفظ 
والكيناشية دو السلينا فين تر وين القاء موقن القداسل + 
ويأتي الجيش بعد ذلك د.وكان فراشوا- جوري شخصيا يعاق كثيرا عل 
هذا الجيش . فقد كان زعم الجيش » ويعم بأن ملكيته تعقد على قوة عسكرية 
ضان لسياسته الخارجية . وعليه فإن الجيش واحد لكل الملكية . وبه يوجد شيء 
لوق تفولتاريا مع إن ضار كونتوف جروا ف كرانليم وسدموا من لك 
لأن الجيش لكل الملكية . وتعطى فيه الأوامر باللغة الألمانية . وما من شك في 
أنه أقم أيضاً جيش بري هونغاري , ال هونفد"" . مرابط في اللملكة مبدئياً , 
وعليه ألا يخدم إلا في الدفاع عن الأرض المونغارية . وتعطى فيه الأوامر باللغة 
امجرية . بيد أنه م يكن أخيرا إلا ملحقأ بالجيش الحقيقي . 
وفي المقام الثالث » تأتي الأموال العامة ( المشتركة ) . فقد كان من اللازم 
وجود المال لدع الجيش والسياسة الخارجية . ولكن شروط هذه الوحدة المالية 
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نظمت بمظهر أخر للتسوية . وهذا المظهر مؤقت وقابل للإلغاء . وفي الواقع 
توجد شؤون ذات مصلحة مشتركة بموجب التسوية . وتأقي أولا الحصة التي يجب 
أن تعطيها هونغاريا » على ميزانيتها الخاصة ٠‏ لنفقات الجيش والدبلوماسية . 
وفدة الحمة مشظة ني" + تعفن مق الوازنة المتركلة :جوعليمه 
فإن هونغاريا لا تسهم حتى في ثلث الشؤون المشتركة لاملكية . ويأتي بعد ذلك 
القضايا التجارية : التشريع التجاري والمركي ٠‏ والضرائب المباشرة » بالنسبة 
للإنتاج » والخطوط الحديدية » عندما قس المصالح المشتركة للبلدين . ولكن 
هذه الاتفاقية الاقتصادية لم تبرم إلا من أجل عشرة أعوام . فقد أضيف إلى الجزء 
السيامي الداتم للاتفاقية » جزء اقتصادي يتجدد كل عشرة أعوام . ونتيجة لذلك 
أقي ثلاثة وزراء مشتركين : وزير الشؤون الخارجية » ووزير الحربية » ووزير 
الأموال المشتركة . ولا يوجد وزير للشؤون الخارجية في الوزارة الهونفارية أو في 
الوزارة الفساوية » ولكن يوجد وزير للأموال المشتركة لا بم إلا بشؤون الجيش 
والدبلوماسية . فهو على هذا الشكل أمين خزينة يتلقى حصتي الدولتين ويتولى 

إدارتها . 
وخارجاً عن هذه القضايا » كانت كل دولة سيدة بلدها بصورة كاملة : ففي 
هونغاريا ء يوجد برلمان من مجلسين » مع وزارة مسؤولة » ورئيس مجلس 
الوزراء ويشكل مجلس الماغنات المجلس الأعلى : ومجلس النواب يشكل المجلس 
الأدنى . ولن نصر على تفصيل تنظم هذين المجلسين ولا على كيفية الاتتخاب » 
لأن هذا يجرنا بعيداً كثيراً ويبعدنا كثيراً عن موضوعنا وهو دراسة القوميات 
البنلافية +عسينا أن تذكن يساطة أن خلس المافنات كالف من مافنات 
وراثيين » ومنهم أعضاء العائلة الامبراطورية » وهؤلاء أيضاً أعضاء في مجلس 
الأمراء في المسا ؛ وان مجلس النواب ينتخب بنظام ضريبي معقد للغاية وقديم 
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أخق عليه الدهر . وبالطبع »كان لهونغاريا موازنة خاصة , والبرلمان الهونغاري 
يصوت على جميع القوانين حسها يعجبه » شريطة ألا تنناقض مع الدسوية 
الفساوية م ال مونغارية 8 

أما الهسا » فكان لما » بموجب دستور كانون الأول 1837 » برلمان ا نصت 
عليه الباتنت المؤرخة في 1؟ شباط 187١‏ » تطبيقاً للدبلوم : أي برلان تنتخبه 
الدياطات : وتوجد وزارة خاصة 0 وبالطبع موازنة خاصة بالمسا 5 و وجد 
هونفد أي جيش بري هونغاري » فقد نظم أيضأ جيش بري » لاندفير" , 
خاص لامبراطورية الفسا . 

بأ واسطة يراقب هتان البرلمانان الشؤون المشتركة. ؟ 


كان كل برلان يعين لجنة من ٠١‏ عضو تسمى وفداً . وتعقد الوفود جلساتها 
في وقت واحد كل سنة » وبصورة متوالية في فينا وفي بودابست . ولا تعقد 
جلساعا معا أبدا لفلا تشكل سلطة قوق البرلان التساوق + وبخاضة قوق التدياط 
المونغاري » ولآن المونفاريين لا يمكن أن يقبلوا ب « بان أعلى » . وكان 
الوفدان يعقدان جلساتها في مدينة واححدة » ويتصلان كتابة . وكان الوزراء 
الثلاثة المشتركون : وزير الشؤون الخارجية والحربية والأموال المشتركة مسؤولين 
ا 

َم نحتفظ من هذه الحالة ؟ 

أؤلا عزن أزنية الكرة المماؤية لخر جد 0 كن افيف 
واستعادت هونغاريا مكانها في الحياة الدستورية للامبراطورية . 

ثانياً » لقد كسبت هونغاريا اللعبة » لأنها وضعت شروطها » وأيضاً , 


() خقع/لا شآ 
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لأنها بدت الآن كدولة متجانسة مع كل القدرة على اسقرارها التاريخي » وبظاهر 
دولة أفوق ككف منة لقم لآ وماور عت الدولة الأخيرة واد علس لدان 
ابترء عندما لم يشأ التشيكيون أن يرسلوا نواهم إلى برلمان 147 » ويمكن القول 
إن امبراطورية الفسا دولة غير متيقنة من أسم لما . فهي تسمى « المالك والبلاد 
الممثلة في مجلس الامبراطورية » . وكانت هذه الصيغة من تسمية الإدارة » وهي 
اسم مجرد . وبروح الفكاهة والهزل كان يقال في قينا : « المالك والبلاد غير الممثلة 
بمجلس الامبراطورية » للتذكير بأن مجلس الامبراطورية يصنع كثيراً من 
المستائين وليس تعبيراً لإدارة قومية . ويستعمل أيضاً المصطلحان : « ليتانيا 
الغربية '' و« ليتانيا الشرقية »' أو« غربي الليتنا » و« شرق الليتا » لترسم 

الحدود بين الدولتين بنهر الليتا'"' الصغير . ولكن هذه التسمية ليست رممية . 
هونغاريا والكرواتيون 
اتفاق 8كمى١ا‏ 
حاولت هونغاريا حل قضية القوميات عندها بعملين : من جهة , بالقانون 
٠‏ لعام ١874‏ الذي يؤلف الاتفاق مع كرواتيا الني يسميها الكرواتيون 
« ناغوبدا »''' ؛ ومن جهة أخرى بالقانون 5؛ لعام 1878 في القوميات . 
ونعم كيف أن كرواتيا دافعت بشدة عن ذكرياتها وفرديتها التاريخية . 
وكيف عارضت تحويل الملكية في الاتجاه الثنائي . ومن العسير أن نقبم بدقة جوّ 
الرأي العام بعد التسوية الفساوية ‏ المونفارية عام 1817 . فقد كانت هذه 
السوية موضع انتقادات عنديدة جدا ؛ وكان من العسير أيضاً وضعهنا في حيز 
)١(‏ ليتانيا الغربية أو غربي الليتا ع151©100801© للدلالة على الفا 
(؟) ليتانيا الشرقية أو شرق ١اليتا‏ « 16م 8 !]782511 » للدلالة على هونفاريا 


(5) ليتا ذ1!] اطآ 
(8) ناغو بدا 8104 460ل 
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التطبيق » وبقيت في حالة أزمة وتوتر داثم من 1837 إلى 1878 . غير أنها » 
عندما وضعت » بدت مجاحاً ضخماأ وتتعت بجاه عظم جدأ : وبالرغ من أن 
معلوماتنا غير كاملة في هذا الموضوع ؛ فن الممكن أن تقبل بأنبا أحدثت تأثيراً 
كبيراً على المعاصر ين . 

لقن كان لمونقا ربا اقهرة # ومن المكن أن شال أن "هتيده اكير فيية 
رومانتية بسبب مصائبها في العام 4 . وراقبت أوربه احتفال تدويج 
فرانسوا - جوزيف في شهر موز 1877 بكثير من الفضول والاهتام . وأعطته 
صحف العصر مكاناً كبيراً جدأ . وفي معرض باريس كن الاحتفال بالتتويج أكبر 
حادث عرفته سنة 18717 . وكان الرأي في الملكية الثنائية مأخوذاً به جداً . وهذا 
يفسر لنا , على الأقل جزئياً » السهولة النسبية التي سويت فيها القضية مع 
كرواتيا فها بعد . فقد حدث ما يشبه التخلى قليلاً عن الموقف الاستردادي » 
بالرم من التحفظات التي ظل الزعماء الكرواتيون يبدونها . فقد سمي في كرواتيا 
زعم ( بان )'' جديد وهو البارون راوخ « الماجياروني » أي نصير الوفاق مع 
بودابست . وأجريت انتخابات جديدة لدياط كرواتيا . وفي هذه الاتتخابات 
غلب الحزب الوطني ؛ ووجد حزب ستروبماير نفسه في أقلية ولم يحصل إلا على 
5 مقعداً . وصرح الأربعة عشر نائباً في هذا الحزب بأنهم لا يمتنعون عن المشاركة 
في جلسات الدياط , لأن الدياط » الآن » بتتنيات أكثريته » عازم على التفاهمم 
مع هونغاريا . ومنذ أن حصل الاتفاق لم يقوموا بممارضة » وخضعوا نوعا ما 
وحاولوا أن يطبقوا نظاماً م يضعوه و يقهوه » وكان يعزهم أنهم لا يتحملون 
ننائج مسؤوليته . وباختصار لقد تم الاتفاق بين كرواتيا وهونغاريا » ويذكر 
اما بالاتفاق الذي وضع بين هونغاريا وعاهلها » بين هونغاريا والمسا . 
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وسمى دياط كرواتيا لجنة من اثني عشر عضوأ للتفاهم مع البرلان 
ال مونغاري . وكا سميت في دياط هونفاريا لجنة من ( 55 ) عضوأ ومن ثم لجنة 
ثانوية من ( ١١‏ ) عضواً » ومن بعد لجنة من ( 77 ) عضوأ للتفاهم مع الحكومة 
الامبراطورية » كذلك سمى دياط كرواتيا الآن لجنة للتفاوض باتفاق مع البرلان 
ا هونغاري . ويقوم الاتفاق على النقاط التالية : إن أرض « المملكة الثلاثية » م 
تتشكل 5 يرجو الكرواتيون . وفي الواقع » بقيت دالماسيا متحدة بالفسا, 
وبالتالي تخلى ال هونغاريون عن جزء من أرض المملكة » وأصبحت الحالة في 
دالماسيا » بهذا الواقع نفسه غريبة » غير عادية » وغطت أقالم مازالت تابعة 
للامبراطورية العثانية » وحداً رقيقا من مملكة هونفاريا ‏ كرواتيا . ولكنها 
تتبع الدولة الِساوية » ولا تتصل معها إلا بالبحر . وقسك الهساويون في 
الحفاظ ما أمكن على شواطئ البحر الأدرياتيك » ول يسك المونفاريون 
بالمطالبة بإقلم يمكن أن يعزز موقف كرواتيا . وهكذا أذعنت كرواتيا ٠‏ 
واقتصرت المملكة الثلاثية على كرواتيا وسلافونيا . وبالمقابل » اعترفت كرواتيا 
بأن مملكتها تؤلف جزءا من تاج القديس - ايتين » وأن التتويج مقبول وساري 
المفعول على هونغاريا وكرواتيا . وهذا القرار هام جداً . فهو يعزز سلطة تاج 
القديس - ايتين » ويضع كرواتيا في وضع ملحق تماماً . وطالب دياط ١183١‏ 
بتتويج ملك كرواتيا . ولكن هذا التتويج لم يخول . ووجد تاج كرواتيا نفسه 
قد أدمج في « التاج ‏ الأقدس » لمملكة هونغاريا . وأضيفت أسلحة مملكة 

هونغاريا إلى أسلحة مملكة كرواتيا » وأصبحت كرواتيا دولة تابعة . 
وبعد ذلك ء ينسخ الاتفاق ميكانيكية التسوية في كثير من النقاط . فقد 
وجدت شؤون مشتركة . وهذه الشؤون المشتركة هي الجيش » باستثناء بعض 
القطعات التي ظلت مرابطة في كرواتيا وتعطى فيها الأوامر باللغة الكرواتية . 
وبدا كل ذلك بالبداهة معقداً جداً . ولكن المبدأ بقي واضحاً . ونيخت 
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الميكانيكية عن التسوية الفساوية ‏ البونغارية . فقد كان لبونفاريا وكرواتيا 
نفس الضرائب » والتجارة » والنقل » والبريد »ء والبرق . وكل شيء مشترك في 
البلدين . وأخيراً ٠‏ كان في الوزارة البونغارية وزير كروائي بلا حقيبة يمثل 
كرواتيا فقط . وتم التفاهم على موازنتها الخاصة . وذلك بأن تقتطع كرواتيا جزءأ 
متها لشؤوبها الخاصة » وتعطي الباقي لاموازنة المشتركة لمملكة هونغاريا وهذا 
النظام أيضاً هو نظام اقتسام الحصص . ولا تحتفظ كرواتيا لنفسها إلا ب غ5 
من مواردها . وهذا المبلغ ينظمه ويديره الدياطط الكرواتٍ » وهو مكرس لمصالح 
كرواتيا الخاصة : قضايا النفع الحلي » والتعليم » والعبادات » والأشفال العامة , 
والإدارة من الدرجة الدنيا » والعدلية . ووجد دياط خاص لكرواتيا » وتدور 
فيه المناقشات باللغة الكرواتية . وأمام هذا الدياط حاء أو اناك متوول هيقه 
الملك . ويمكن للدياط أن يصرح بأن البان ( نائب - الملك نوعا ما ) لا يسلك 
سياسة مطابقة لأمانيه » ويطالب عندئذ بعزله . ويعين الملك خلفه . وينتخب 
البان نفسه أربعة زعماء أقسام : وهم شخصيات هامة جداً في الإدارة المساوية أو 
البونغارية . ويسمون في فرنسا مديري وزارات : واحد للشؤون الداخلية » 
وآخر للتعليم العام » والثالث للعدلية » والرابع للاقتصاد العام . 

وعلاوة على ذلك . يبعث دياط كرواتيا ؟؟ نائبا إلى مجلس النواب 
البونغاري بشكل امتياز . ومجلس النواب البونغاري » ؟ا قيل » يسمى حسب 
نظام انتخابي معقد لا من قبل الدياطات ‏ ؟ هي حال دياط الفسا : إذن يوجد 
استثناء لصالح كرواتيا . وهناك امتياز » وهو أن ال ؟؟ نائبا كرواتيا لهم حق 
الكلام باللغة الكرواتية في برلان هونفاريا . وأكثر من ذلك وجد في مجلس 
المأغنات نواب حق من كرواتيا يسميهم الدياط . وم يبق عددهم على حاله دوماً 
بين 14848 و8١5١‏ . 

هذه هي التسوية بمجموعبا بين كرواتيا وهونغاريا . ويرى فيها أن 
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كرواتيا تحتل مكاناً خاصاً في هونغاريا » وأن القضية الكرواتية قد حلت أيضاً . 
حتى إن رجالاً مثل المونسنيور ستروبماير أو الكاهن القانوني راشي صرحوا بأن 
على الكرواتيين أن يضعوا جانباً قضايا الحق العام ويحاولوا أن يؤمنوا لأمتهم أكثر 
فائدة ممكنة من هذا الاتفاق مع هونغاريا . 


ومع ذلك » يقيت مسألة ما زالت معلقة ٠:‏ وهي قضية فيومه" ( أو 
رييك" في اللغة الصربية - الكرواتية ) ميناء كرواتيا . وهو ميناء هام ومنه 
تنفذ مملكة هونغاريا إلى البحر الأدرياتيك . وكانت كرواتيا تشعر بخطورة هذه 
القضية » وتصرح « بأنها لن تترك هونغاريا تصل إلى البحر مارة على جسد 
كرواتيا » . ولذا اختصت قضية فيومه عمدأ بمادة غامضة جداً في التسوية صرح 
فيبا بأن الميناء يؤلف أرضاً مستقلة مع الاحتفاظ بالحقوق النظرية لبذه المملكة 
أوتلك عليه . ويمكن القول إن فيومه أفلتت عملياً من يد كرواتيا . 

القانون البونغاري في القوميات عام 1858 

وبقيت القوميات الأخرى في هونغاريا وهي : الرومانيون » والساكسونيون 
في ترانسلفانيا » والسلوفاكيون في هونغاريا ‏ العليا » والصربيون في البسانات”" 
والباشكا" » والروثينيون في هونغاريا ‏ العليا . فا هي التدابير التي ستتخذ 
حيالهم ؟ 

لقد وجد قانون للقوميات » وكان موضع مفاوضات عديدة جداً » وطويلة 
جدأ . وتفاصيله تهمنا هنا قليلاً . كا نوقشت مشاريع كثيرة في لجان البرلان 
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اليوتفاري:. وأخيرا ضوك غل الفانوق 42 ق اخرس 1 ويعكن هنذا 
القانون أفكار اوتفسوس ؛ ولكنه في الجزء الأعظم منه من عمل دبياك وهو 
يستحق الاهقام . ويبدوان نجاحه مرتبط بصورة وثيقة بنجاح التسوية 
النساوية ‏ البونغارية . ومعلوماتنا اليوم جيدة عن الموقف الذي اتخذه 
السلوفاكيون . فقد كانوا منقسمين إلى فريقين . 

١‏ ) أنصار مذكرة توركانسي ‏ سفاتي ‏ مارتن”"» وكانوا يطالبون بتشكيل 
بلاد سلوفاكية مستقلة ذاتياً في داخل المملكة . 

؟ ) رجال « المدرسة الجديدة » ( نوفاسكولا )"> وكانوا يقبلون بالتفاهم مع 
هونغاريا ويخضعون لنفوذ دياك . وكان لدياك » في ذلك الع ء في هونغاريا 
كلها » وربما في أوربا كلها » شعبية حقيقية » لا بسبب نجاحه فحسب » وإنما 
أيضاً لأنه كان يدافع عن أفكاره وقضيته داعياً لمبادئ ليبرالية على وفاق مع المثل 
الأعلى الأكثر انتشاراً في أوربة في الطبقات الاجتاعية الصاعدة » ومع التقدم العام 
للأفكار والأخلاق . وقد أوحى دياك بالثقة حتى للقوميات غير امجرية . 


إن قانون القوميات يسجل التخلي عن الطموح الذي كان عند بعض 
البونغاريين في سنوات 1848 . ويجمع معاً البلاد الني يتكلم فيها بالمجرية مع بلاد 
المملكة نفسها » ويمتد بالحدود اللغوية حتى الحدود الجغرافية . وعبر اتفوس عن 
هذا بقوله : « هذا جنون » . ومن اللامعقول الزع ببإكراه كل سكان هونفاريا 
على التكلم با جرية ٠‏ والتصور بأنه يمكن الوصول إلى إطفاء اللغات القومية 
ليستعاض عنبها في كل مكان باللغة المجرية . وإن قانون القوميات لا يدعو على 
الإطلاق إلى هذا الضلال . وهو يذكر بمبدأين آخرين : 
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الأول : مبدأ الدولة البونغارية ٠١‏ وقديا كانت الدولة البونغارية تضم 
نبلاء مملكة هونغاريا ء دون أي تمييز في الأصل . ومها يكن هؤلاء النبلاء 
رانين + أو سلوفاكيين + أو كزواتيين فيه رصتقي نيلاء أعضاء الأمة 
البونغارية » وعلى الدولة البونغارية ألا تعرف إلا مواطنين هونغاريين . وقد 
أيدت الدولة الهونغارية » دون تضييق لبؤلاء المواطنين البونغاريين الحقوق التي 
يجب أن تعترف بها بصورة شرعية كل دولة لامواطنين . وبين هذه الحقوق يوجد 
حق المواطن في استعمال اللغة باختياره . وعليه فيان قانون القوميات يقبل بأن 
كل مواطن في مملكة هونغاريا مساو للاخر ويتمتع بنفس الحقوق ويستطيع 
التكلم بلغته الأموية » لغة الأم . 

ومن جبة أخرى » وهذه نقطة أساسية » إن قانون القوميات لا يعترف 
بالقوميات كبيئة »ء فبولا يعرف السلوفاكيين » ولا الرومانيين » 
ولا الصربيين . ولا يعرف إلا زعايا المملكة الُونغارية . وفي هذا المعنى يجب أن 
يفهم مثل يستاء السلوفاكيون منه بصورة عميقة وهو : « السلوفاي ليس 
إنساناً » . ولا يعني البونغاريون بذلك أنهم لا يعترفون بالسلوفاي مخلوقاً 
بشرياً » وإنما وجد باعتباره مواطناً في مملكة هونغاريا ناطقاً باللغة السلوفاكية 
ولا شيء أكثر . ولذا فإن قانون القوميات لا يعترف بالقوميات كبيئات ولا يقي 
دوائر إدارية خاصة بالقوميات . 

الثاني : هو أن الدولة البونغارية تشكل أمة سياسية » وهي كأمة سياسية 
بحاجة إلى لغة مث”ركة . ولهذا تبنت امجرية . ولكن الصعوبة تكون في توفيق 
هذا المبدأ مع الأول . 

وف هونغاريا القديمة وجدت لغة مشتركة . وتعرف بالجواب الشهير لدياط 
هونغاريأ باللغة اللاتينية : « نموت في سبيل حك ماريا ‏ تيريزا » . 
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وكانت اللغة اللاتينية لغة دولة هونغاريا . ولكنها أصبحت في غير متناول 
معظم رعايا هونغاريا في 1877 ١‏ واستعيض عنها بالمجرية » ولكن خرجت عن 
ذلك بالحال صورة لبس بين مدلولين : وفي الواقع » إن اللغة البونغارية لغة 
للدولة البونغارية » هي في الوقت نفسه لغة الفريق الجري » ومن الصعب جعلها 
لغة الدولة المونغارية دون الإضرار باستعال اللغة القومية عند مختلف 
القوميات . ومع ذلك فإن قانون 1818 حاول اجتياز العقبة وذلك بأن كل 
مواطن في مملكة هونغاريا يمكنه أن يستعمل بحرية لغته الأموية , إلا في الببدلان 
المونغاري » لأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الجرية . وهذا يفترض أن 
المواطن البونغاري من قومية أخرى ٠‏ غير القومية امجرية » يجب عليه » إذا أرسل 
إلى البرلان » أن يعرف اللغة البونغارية » وإلا فلا يمكنه أن يشارك في حياة 

الجمعية التشريعية . 


ومن جبة أخرى » قيز لغة « المصلحة الداخلية » ولغة « المصلحة 
الخارجية » . واللغة الأولى هي اللغة التي تنشر فيبا جميع أعمال الحكومة 
والإدارة . والثانية هي اللغة التي يتوجه فيها الموظفون لامعنيين وأصحاب المصالح 
والمراجعين . ولأخذ حالة محسوسة نفرض أن سلوفاكياً لا يعرف البونغارية ‏ 
فكيف يعمل لنقل طلب إلى عمدة مدينته أو قريته أو أيضاً إلى مجلس الكوميتا 
( الكونتية ) الذي هو شكل مجلس العام ؟ له الحق أن يتقدم بطلبه باللغة 
السلوفاكية » لأن طلبه مصلحة خارجية » وعندئذ يجاب بلغته نفسها . 


ويسهر مبدأ القانون على أن كل مواطن هونغاري يستطيع العيش في الحياة 
القومية البونغارية » حياة الدولة البونغارية ٠‏ وأن يعم بكل القوانين بلغنه » 
وأن يكون مطمئناً بأنه يستطيع أن يستعمل لغته في كل علاقاته مع السلطات . 
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وفوق ذلك تستطيع الكومونات"' أن تتبنى لغة أخرى غير البونغارية ٠‏ إذا 
طالب مس الكومون ( القومون ) بتطبيقها . وتستطيع الكنائس » الكاثوليكية 
والروةفامة أن عقار لقا نو يكنا اذا سين عات ذينية أن هيات 
ثقافية في لغنبا : ويمكن للحكومة كذلك أن تيم بتأسيس جمغيات ثقافية أو 
جمعيات اقتصادية لغة التعبير فيبا لغة أخرى غير المجرية . ويمكن لمؤسسات 
التعلم أن تؤسس بمختلف اللغات . ويجب أن يكون في جامعة بودابست كرسي 
لتعلم جميع اللغات التي يتكلم بها في هونغاريا . بيد أن الموظفين ملزمون بمعرفة 

اللغة الخرية + لنة الدولة , 


إن المثل الأعل لكل ذلك هو ربط رعايا هونغاريا بالدولة البونغارية 
ودعوتها » باعتبارها راضية عن الحريات العامة الخولة لبا ء إلى المشاركة في 
الحياة العامة المونغارية . وبالتالي » إلى تعلم ال مجرية . ولكن القانون » كا هو , 
لا يحتوي إلا دعوة . ومن المؤكد أن غاية دياك واوتفوس تشجيع رعايا مملكة 
هونغاريا على تعلم ا جرية لغة الدولة والبلمان » والإدارات . ويتصوران بأن من 
افيد أن يضيف هؤلاء الموظفون إليها معرفة لغة خاصة ء أي أن يعرف موظفو 
هونغاريا » في الحد المثالي » لفتين على الأقل . 

هذا هو معنى قانون القوميات لعام 1818 . ومن عجب أن هذا القانون أثار 
في الدور ء من 1868 إلى 1418 » معارضة شديدة جدأ » وأنه ظل طوال الوقت 
عرضة للانتقاد . وأثهال بورض انها بيد أمه اذا درين فيه قيية شن فيل 
المفكن الا يمترق بأنه كان :عيضا وليوالي) . وفي هذا التقيم تتفق نظرة المؤرخ 
الفرسي أيزفان » والؤرخ البونغاري زكفو زعم المدرسة التاريخية البونغارية 
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الحديثة . واللؤرخ التشكي ماكوريك , والمؤرخ بوكيس مؤلف « تاريخ 
سلوفاكيا » . ولكن كان ينقص هذا القانون التطبيق بالروح الذي أوحت به . 
ويجب أن يضاف إلى ذلك أن واضعيه زالوا بسرعة جداً وأخذوا معبم المثل الأعلى 
الذي يمثلونه . وفي الواقع » توفي اوتفوس في 187١‏ ء واعتزل دياك الحياة 
الخجاسة -» 


الفضل الساةسن 


ليتانيا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور 18519 وطبعفه 

إن دستور كانون الأول 18707 » في إمبراطورية الفسا » ينسخ » بالإججال , 
أحكام الباتنت الأساسية لعام 187١‏ » ولكنه يخول الدياطات حقوقاً أوسع . 
ونلاحظ ء في الغالب جداً » أن المقابلة بين الدبلوم والباتنت والتسوية 
الفساوية ‏ الهونغارية تبدو كسلسلة أعمال يعارض بعضها بعضاً . بيد أنه ؛ في 
الواقع » إذا وجدت اختلافات عميقة بين أحكامها » فالقصد منها مبدئياً هو 
التكيف الدائم لنفس النظام » لأن كل واحد من هذه الأعمال يأخذ عن السابق . 

يتألف الرايخسرات » برلان الإمبراطورية الفساوية ‏ الهونفارية » من 
مجلسين : مجلس الأمراء ويجلس النواب » ومجلس النواب تنتخبه الدياطات 
الإقلبية . وكان في ليتانيا الغربية » أي إمبراطورية الفسا في غرب هر الليتا » 
١‏ دياطأ إقلبياً . وهذا الرقّ كبير بشكل كاف . وهذه الدياطات سلطات تتعلق 
بالعتنادافة والأقارة والأشفنال ذات النفع الحلي والتعلم . وتنتخب من قبل 
الكوريات' حسب نظام 187١‏ . والوزارة مسؤولة أمام الرايخسرات . وهذه 
الأحكام التشريعية توطد إذن حكومة دستورية وبرلانية في الفسا . 

وهذه ال ١7‏ دياطاً الني تمثل ٠7‏ إقلهاً » تطابق أراضي ذات سعة متغيرة 
جدأ : بعضها صغير » مثل أرض فورار لبرغ ٠‏ أو أراضي دياط غوريتز . ول يكن 
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لدياط ايستريا أراضي هامة كثيراً . على أن هنالك أراضي أخرى أكثر سعة ؟ في 
التيرول » وأخرى ٠‏ أخيراً لما أبعاد دول صغيرة مثل بوههيا أو مورافيا . 

وأراضي هذه الأقاليم مأهولة تارة بقومية واحدة » وتارة بوشيج فوق العادة 
من القوميات . ونجد قومية ألمانية واحدة في الفسا العليا والدنيا » في سالزبورغ » 
والفورار لبرغ ؛ وعدة قوميات في كارنثيا » مشلا » حيث نجد ألمانيين 
وسلوفينيين . والكارنيول » يحتلها السلوفينيون في الغالب » باستثناء جزيرة 
صغيرة جرمانية داخلة فيها . وفي بوهميا ومورافيا » نجد قوميتين مسيطرتين وههما 
التشيكيون والألمانيون . وكذلك في التيرول نجد ايطاليين وأمانيين . ودالماسيا , 
يحتلها سلافيون » صربيون - كرواتيون ولكن المدن ايطالية » وفي غاليسيا ؛ 
قوميتان سلافيتان : البولونيون والروثينيون . 

وإذا قارنا ليتانيا الغربية بليتانيا الشرقية , نرى أن ليتانيا الغربية ليس 
عندها نفس قوة الحق العام التي لليتانيا الشرقية . فهذه الأخيرة تبدو دولة شبه 
موطدة من قبل » بالرتم من اختلافات القوميات » بيما نجد في ليتانيا الغربية 
نظاماً حكومياً قويا يتّثل بالسلالة » والجيش ٠‏ والإدارة ؛ وبلدأ نما فيه التقدم 
الاقتصادي جيداً . والصناعات فيه أكثر عدداً وقوة وتطورأ مما في ليتانيا 
الشرقية » المنطقة الزراعية بخاصة . ومن الممكن الكلام ٠‏ في ليتانيا الغربية » عن 
حضارة » الحضارة النساوية بصفاتها الأصيلة » ومزيج سكانها المتأثر بالتأثيرات 
الجرمانية واللاتينية ؛ والعاصمة ٠‏ فينا » بفخامة اوابداها ووتيرة حياتها الخباصة ؛ 
وكل هذا تعبير ساحر وجذاب لذه الحضارة . ومع ذلك : فإن كل هذه الملامح » 
التي يمكن أن تعطي للبلاد الشعور بالقوة » لاتمنع » إذا فحصنا قضايا الحق 
العام » من الحيرة للاعتراف بدولة حقيقية في الفسا . وقد قلنا ء في الفصل 
السابق » أن الامبراطورية ليس لها اسم . لآن هذا الاسم يدل على هذه الجموعة 


0 
من الأراضي بالمصطلح : «٠‏ المالك والبلاد الممثلة في دياط الامبراطصورية . 
ازا . ودستور1857 نفسه ضعيف للفاية » بسبب امتناع التشيكيين 
والمورافيين عن الحضور إلى برلان فينا . وكان الفريق التشيكي ‏ المورافي يمثل , 
في 18739 , 50 من سكان ليتانيا الغربية . وهذا الفريق قوي فكرياً واقتصادياً , 
وليتن اطالي القرسيانة الأخرق هن الأمية ما لطاليه:: 


وفي الواقع » كان السلوفينيون متسمين بين كارنثيا ومنطقة غوريتز أو 
قوري با حنينا نيط الام الانظن اق اوالاتم الألنان.ء والكا مكرك »توق 
قسم من ايستريا والقليل من ستيريا . وكانوا يطالبون بنظام أرضي مطابق 
بصورة أفضل لوجود قوميتهم » وبتجمعهم في منطقة إدارية واحدة . ولكنهم لم 
ا 
ذلك الحين . 


وأبرم البولونيون وفاقاً ضنياً مع حكومة فينًا . وحصل « النادي » 
البولوني في البيلان » ويسمى « كولو»'" أي « الحلقة » , على تأمين بأن يحترم 
استعمال اللغة البولونية في غاليسيا » وأن ينتخب الموظفون الفساويون في الاقلم 
من بين البولونيين . 

وأدى هذا الاتفاق مع بولوني غاليسيا إلى طرح مطالب الروثينيين . فقد 
كان الروثينيون يريدون أن تنقسم غاليسيا إلى إدارتين : الأولى » إدارة الغرب » 
حيث يسيطر البولونيون ؛ والثانية » إدارة الشرق التي يريدون أن تكون خاصة 
هم . ولكن لم يجمل إلا إدارة واحدة لكل غاليسيا . وبالتالي » فإن العنص 
الروثيني » رغ كثرة عدده . وجد خاضعاً لنفوذ العنصر البولوني المسيطر . 


)١(‏ كولو ه101 


1ت 

ووجدت بين الروثينيين والبولونيين اختلافات عديدة : فهم لا يتكامون لغة 
واحدة . وليس لهم دين واحد ء لأن البولونيين ثوليكيون رومانيون , 
والروثينيون موحدون أو أرثوذوكس . 

وكانت كل هذه المطالب القومية أقل اعتباراً من مطالب التشيكيين 
والمورافيين » لأن هؤلاء برفضهم المشاركة » في الظروف التي أوجدها دستور 
7 » بجلسات دياطاتتهم الحلية ويجلسات البرلان المركزي في فينا » حالوا 
بالإجمال دون عمل النظام . 


معارضة الفريق التشيي ‏ المورافي 


ماه مطالي الفريق التشيى ب الوراق يونا ته الاسلوية اتن كفده 
لظفرها ؟ 


في 18707 » كان الرجال السياسيون التشيكيون » وبخاصة ريغر » مقتنعين 
بأنهم يجدون أنفسهم الآن » في ليتانيا الغربية في نفس الوضع الذي وجد فيه 
المونغاريون من 185١‏ إلى 1877 ء في إمبراطورية الفسا المعتبرة ككل و يكن 
ممكناً أن لتخول الملكية الفساوية دستوراً قابلاً للحياة إلا باتفاق أوتسوية 
فساوية ‏ هو نغارية في عام 1431 » عندما قررت الحكومة المركزية الاعتراف 
بمطالب وأماني المونغاريين . وفي ليتانيا الغربية أيضاً » لم يكن بالإمكان إعادة 
النظام إلى الحياة الدستورية مالم يتم الاتفاق ويتحقق بين الحكومة والتشيكيين . 


لذا كان السياسيون التشيكيون يشعرون بأن الوضع ملاتم جد لهم وقرروا 
الافادة منه للحصول على كثير من الأمو رمن الحكومة المركزية : أحدها خطير 
هذا > وهو امال الماوفا كين عن التسكيق + وفقين الأمل كياما هن اضادة 
تعديل المناطق الإدارية والسياسية في الامبراطورية بشكل يؤُلف فيه التشيكيون 


.اك 
والسلوفاكيون فريقاً واحداً » بعد أن أصبح السلوفاكيون تابعين لمملكة 
كوعار ياه وأذ عن التسسكر و نذا الالفسال«روفكووا يان عدوا تدويضسات ف 
سنة 1418 » عندما انشئ أول مسرح قومي » قدم وفد سلوفاي إلى براغ بزعامة 
السلوفاي اوربان" . وتكم هذا الرئيس بكلام مؤثر وقال : « نحن لك وأنتم 
لنا » . ولكن هذه التصريحات الميلة » من هذا النوع ٠‏ ظلت نظرية 5 

والنتيجة الثانية لنجاح هونغاريا هي أن التشيكيين وجدوا فيه قوة المثل . 
ولذلك تبنوا لنجاح قضيتهم الخاصة الأسلوب الذي نجح مع ا مونغاريين » ولذلك 
لن يشاركوا مطلقأ لافي الدياطات لمحلية ولافي مجلس الامبراطورية», 
الرايخسرات ٠‏ مالم يقم اتفاق بين إمبراطور الفسا » بوصفه ملك بوههيا ء والأمة 
السياسية التشيكية . 

حق الدولة التشيكية 

أ) مملكة بوههيا 

كان باستطاعة التشيكيين أن يختاروا بين موقفين ممكنين : 

١‏ - التفاهم مع الفريق الألماني » في ليتانيا الغربية » على قضية اللغات 
القضية الأساسية » وتوطيد هذا الاتفاق والعيش معاً بقبول النظام الدستوري 
لعام 1877 . وكان لهذا النظام فوائده » لأنه كان نظاماً برمانياً ودستورياً . 

؟ ‏ التفاهم مع العاهل على أساس الحق التاريخي لبوههيا . 

وفضل رجال الدولة التشيكيون الحل الثاني » أي التفام المباشر مع 
العاهل . ويتضح خيارم بالجاه الحديث الذي حصل عليه العاهل من التسوية 
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الفساوية ‏ الهونغارية » ا يتضح أيضاً بالبنية الاجتاعية والسياسية في بوههيا . 
ولابد لنا هنا من ذكر بعض كامات توضيحية مع النظر إل الماضي . 

لقد كانت بوههيا تؤلف مملكة بحدود واضحة المعالم محددة : في الثرق » خط 
يفصل مورافيا عن مملكة هونغاريا » أي البلاد التي يقطن فيها السلوفاكيون ؛ 
في الثهال وفي الغرب , الحدود التي يعرفها كل واحد , لأنها ظلت حدود 
تشيكوسلوفاكيا » وهي الحدود التاريخية لمملكة بوههيا التي تضم ثلاثة أقالم : 
بوهميا الاصلية ٠‏ أو ملكة بوههيا » ومارغرافية موارفيا » ودوقيات سيليزيا . وفي 
الحقيقة كانت مملكة بوههيا أكبر من ذلك سابقاً » وتشسل اللوزاس التي تم 
التنازل عنها ‏ في 1770 » في صلح براغ ٠‏ وبقي فيها اليوم أيضاً سكان سلافيون 
وهم صرب اللوزاس ؛ كا تشثمل سيليزيا التي تخلي عن القسم الأعظم منها إلى 
فريديريك الثاني بمعاهدة 1744 » ولكن قسما منها ظل تابعاً لمملكة بوههيا . 

وبملكة بوههيا مازالت موجودة من حيث المبدأ . والمؤرخون التشيكيون , 
وبخاصة المؤرخون الحساسون في قضايا الحق العام يلفتون النظر إلى أن تخصيص 
الاقطاعات » حتى في دور الحك المطلق ؛ كان يقوم به امبراطور الفسا يصفة ملك 
بوههيا : وإن آخر تتويج ملي تم في براغ في 1857 » عندما اعتلى العرش سلف 
فرانسوا - جوزيف » وهو فرديناند الأول ؛ وإن حقوق مملكة بوههيا تصعد بعيداً 
عذاء واة هده القوق أشرت بعية أعدال مفياقية : الستونة الدذ: فى 
55ل والاغتراف عطلكة يوفييا ارقا بعش الأعال لق يداية 114 ولكن 
بوههيا » من وجهة نظر القوميات » تبدي وضعاً دقيقاً : ففي محيط المملكة » إن 
في سيليزيا أو في شمال مورافيا ٠‏ أو في المنطقة الثمالية ‏ الغربية » في جنوب 
بوهييا » كان تجمع ألماني قوي جداً يحتل المناطق الغنية ‏ مناطق صناعات 
المناجم . وكانت الصناعات الكبرى في البلاد » من نسيجية وخشبية ومعدنية » في 
أيدي الالمان . 


93 
ارستقراطية بوههيا 


ومن جهة أخرى » مازال يوجد في بوههيا وفي مورافيا » ملكيات عقارية 
كرق جد + وكانت ملكا لعائلات: نديلة:ظلت شوكتها الاحتاغية عظية '. وكانت 
هذه العائلات النبيلة من أصل تشيي أو من أصل ألماني . ولكن قضية الأصل هنا 
كانت أقل أهمية بكثير من الموقف السياسي الذي كانت تتبناه هذه العائلات . 
ومن الممكن أن ييز فيها نحو 1857 فريقان : 

الأول : فريق سلالي بخاصة موال للإمبراطور » وكان على رأسه الأمير 
كارلوس اورسبرغ . وكان هؤلاء النبلاء يتكامون الألمانية . ويوجهون اهتامهم 
أولاً شطر فينا » شطر البلاط . وعلاوة عن الفارق الليبرالي » تذكر هذه الحالة 
بحالة الآمين فيلكن شفارتز برخ » مستشان إمبراطورينة المينا » الذي كان + 
بالرغ من أصله البوههي » يخدم أولاً سلطة البيت الفساوي والسلالة . 

الثاني : ويسمى على وجه العموم « الطبقة النبيلة التاريخية » » وكان على 
رأسها الكونت كلام مارتينيك ؛ أحد كونتات تون ؛ وعضو آخر من أسرة 
شفارتز نبرغ » وهو الكونت شارل دو شفارتز نبرغ » أصغر ابن أخ لاستشار 
الآنف الذكر ؛ وأخيرأ » شخصية هامة جداً في الملكة وهو الكارد ينال 
دوشفارتزنبرغ » رئيس أساقفة براغ » وأخو المستشار . ولم يكن هذا الحبر رجل 
أفكار سياسية عميقة جداً . كان وسوأ » وأمير كنيسة كبيراً ٠‏ ومتعلقاً جد بطقوس 
الماضي » ويرى أن مهنته تكون ناقصة إذا م يحي في حفلة ؛ في اتدرائية 
القديس ‏ غي » كل أهات الماضي » ويضع على رأس عاهله تاج القديس - 
او 

ونلاحظ جيداً أن هذه « الطبقة النبيلة التاريخية  »‏ التى تتألف من 
لمكيو كر ا عر كوم عيابي انس ا يعس ال 


252 

شفارتزنبرغ ٠‏ مثلاً » كانوا قد أتوا إلى المملكة على أثر مواريث , نحو آخر القرن 
السابع عشر ‏ كانت تحسد في أعماقها « الطبقة النبيلة التاريخية » في هونفاريا , 
وتزع بأن يكون لما ء في الابراطورية نفس الدور السياسي لتلك ونفس 
النفوذ . وكانت قليلة الحس أو أقل حساً من فريق اورسبرغ الموالي للقيص 
بامبراطورية الفسا . ولكنها كانت أكثر حساً بذكرى مملكة بوههيا » وبدت 
مشجعة لامطالب التي تسم دستور1877 بالبطلان » وتريد أن تقيم مقام هذا 

النظام المركزي » الذي يفيد فينا » نظاماً اتحادياً فيدرالياً يفيد براغ كثيراً . 


وريغر نفسه » بالرغ من أصله البورجوازي » ومن كونه ممثلاً للأفكار 
الليبرالية » ومن أنه لم يعش نفس شكل الحياة ولا نفس الماضي اللذين كان عليهها 
كبار أمراء بوههيا » تقرب منهم ليعطي لطالبه مزيداً من التصلب وليعارض ب 
« الحقوق التاريخية » لممكلة بوههيا ما مرفي برلان فينا في 18707 . وتجاوزت 
اللطالب هذا التعبير » وصار الكلام عن « حق الدولة » » حق مملكة بوههيا في أن 
يعترف بها كدولة ذات سيادة » بنفس الشكل الذي اعترف به لمونفاريا ؛ وألا 
ترى تسوية مصيرها إلا بتفاهم بين دياطها وعاهلها . وفي كل هذا نسخ لما فعله 
المونغاريون . 

وفي هذه السنوات » تأثر الرأي التشيي كثيرا . وأحاط تاج القديس 
- فانسيسلاس بعبادة شبيهة بعبادة تاج القديس - ايتين . ومن الواضح الآن أنه 
يوجد هنا نوع من الاهتام يختلف تماماً عن نوع 1848 حيث وجدت ؛» على 
الصعيد الأول » أفكار ليبرالية » وأفكار قومية » وأفكار في اتجاه الفلسفة السياسية 
في القرن الثامن عشر . وضرب مثل عن هذه العبادة بالعودة إلى تاج براغ » وقد 
تقل هذا التاج إلى فينا عند تقدم الجيوش البروسية في 1877 » وعندما نقل إلى 
براغ » في شهر آب 1877 » نقل في القطار ليلا » خشية المظاهرات . وبالرغ من 
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الساعة المتأخرة أو المبكرة جداً التي بلغ فيها القطار الحطات الأساسية للخط 
الحديدي بين قينا وبراغ » فقد كانت الحطات مليئة بالعام » وعلى المرتفعات 
أشعلت النيران كسياج شرف . وأخيراً لدى وصوله إلى براغ » قامت فرحة عفوية 
كبرى » وهرع المهور إلى طريق العجلة التي تضم التاج ورافقها حتى القصر . 

إذن كان يطالب ب « حق الدولة » في بوههيا تبعاً لماضي وتبعاً للحقوق 
الدائة لعا القنايس فا سناذين ".رسكتا ١4511‏ ممع النوات 
التشيكيون الذين لم يحضروا جلسات دياط بوههيا » ووقعوا تصريحا أكدوا فيه 
أن دستور 1837 باطل » وأن لبوهييا حقها التاريخي » وأن هذا الحق يجب أن 
يعترف به . 

حق الدولة التشيكية والألمان 

ومنذ ذلك الحين » وضعت قضية أخرى وهي : إذا وطدت حقوق تاج 
بوههيا » وأصبح العنصر التشيكي العنصر الموجه للسياسة في بوههيا ومورافيا فهاذا 
محضل 'للآلمان :© لقد استليم ريش حيال الألان + من امكل الذي ضيه خيالك 
تجاه الكرواتيين : فإذا ماتم اتفاق بين مملكة بوههيا وحكومة فينا » فسيتم 
بالقابل » اتفاق آخر ء في داخل مملكة بوههيا التي أعيد بناؤها , بين التشيكيين 
5 

ونتساءل لأي نفطة أثرت ذكرى دياك في ريفر ؟ نجد الدليل فها قاله 
للألانيين : « استطيع أن أؤكد لم بشرفي وبالله بأن ليس لنا أية نية في أن تُقَضّل 
على الالمانيين في دولتنا الجديدة . وإذا شئم ألا تصدقوا وعد الشرف » فالأأحرى 
أن تثقوا بحكتنا . إننا نفهم جيداً أننا قريبون جداً من الحدود الأللانية . وهذا 
كاف لكلا نتخذ أي إجراء من شأنه أن يكدر صفو إخواننا المواطنين الألانيين . 
وأسمح لنفمي بأن استعمل كلام دياك ٠:‏ تقدم لم صفحة بيضاء لتكتبوا عليها 


200 
بأنفسك جميع الضانات التي تأملون بموجبها حماية قوميتم في هذا البلد . ونخن 
مستعدون لاموافقة على كل هذه الضانات . لأن هذا سيكون تأميناً لنا على أنم 
تعملون نضا على صيانة وحدة هذه المملكة » . 
اسلو العة يكيم 
١‏ )المظاهرات 


هذا هو موقف التشيكيين . فكيف بذلت جهودهم وما النشائج التي حصلوا 
عليها ؟ 

انطلاقاً من 18707 » تبنى رايخسرات فينا موقفاً ليبرالياً ومناوئاً للاكليروس 
بوضوح . وشكل الأمبراطور وزارة ليبرالية » أو ؟ قيل » وزارة « بورجوازية » 
وفق الغر بيت أن يرف أاتنه بقول» 2 لذن يتذن 'الوقت عل الأسل :ركاسة هيده 
الوزارة البورجوازية إلى نبيل » وعلى وجه الدقة ‏ إلى كارلوس اورسيرغ . 
نبيل بوههيا الموا لي للإمبراطور » وبقي بوست وزيراً للشؤون الخارجية . ولكن 
بوست كان من رأيه البحث عن وفاق مع التشيكيين » كا حصل على وفاق ممع 
المونغاريين . وهامن شك في أن بوست كان متعاطفاً مع ا مونفاريين عر 
المفاوضات معهم بكثير من الإصرار والتصم والرغبة في النجاح أكثر مما ممع 

إن ما يلهم سياسته » هو أنه كان » على الآقل » خلال سنوات » يأمل » 
وهو الساكسوني الأصل والمناوئ جداً لبروسيا , أن يجد ثاراً للإخفاق الذي منيت 
به المسا في 1877 في حرها مع بروسيا . لقد فكرء في ذلك الحين » بالتحالف مع 
فرنسا . وبما أن دستور 1817 » في غياب التشيكيين يعطي كل السلطة لألماني 
امسا ء الذين كانوا أكثر فأكثر معادين لألماني الكونفدراسيون الجرماني 
السام انح كو قل صر ا عي ل كيين الشاض اناد درن 


ان 

اناه امنا رسن" نوها رن تيو لت عالت كسان الأمزاء التو لوت دار 
الآنّ + فصول عل تالف الأمراء التشيكيين . 

كانت المفاوضات بين بوست وزعاء بوههيا ناشطة بصورة كافية . ولكنها 
خضعت لتقليات . فبينا كانت تجري في سنوات 185317 و858١‏ و1865 ء كأن 
الاضطراب القومي آخذأ بالازدياد في بوههيا . وكان التشيكيون ينتهزون كل 
المناسبات للإعراب عن حماستهم الوطنية وأملهم بمستقبل أفضل . فتارة يقومون 
باحتفال على شرف رجل عظمٍ : كالاحتفال ببلوغ بالاتسكي السبعين عاماً » في 
184 » وجعله عيداً قومياً . وظل بالاتسكي رجل بوهييا العظم . وكان منذ بضع 
سنوات أقل اندماجاً بالشؤون السياسية من صهره ريغرء وبدا تجسيداً وشاهداً 
على حق بوههيا التاريخي . ولهذا السبب كانت الطبقة النبيلة تجامله وتقلق له » 
بالرغ من أنه اعتبر » في 1848 » في بعض الوقت طريدا وثورياً . وأحياناً تقام 
أعياد كعيد وضع الحجر الأساسي لاسرح القومي أو الحج إلى أماكن يقدسها 
تاريخ بوهييا في المملكة نفسها 0 #متل الجا إل كوتشافوم 
حيث حك على يوحنا هوس وأعدم ؛ أو الحج إلى « بيلا هورا » » الجبل الصغير 
بالقرب من براغ » وهو« الجبل الأبيض » حيث قهر جيش ملك بوههياء 
فريديريك الخامس »ء في ١7٠١‏ . وكان ذلك نباية لاستقلال بوههيا استقلالاً. 
كاملاً . بيد أنه وجدت تناقضات في هذه المظاهرات , لأنه إذا قبل أن بوههيا 
كانت قد فقدت استقلالها في 177١‏ , بعد معركة الجبل الأبيض : أصبح من 
العسير الادعاء بدستور 1777 الذي أعلن فيا بعد . ولكن هذه المية الوطنية تدل 
على المثل الأعلى الذي يحرك الأمة التشيكية التى تجاوزت لامنطق التفاصيل . 
وأخيراً » كانت هذه المظاهر تسمى بكفة تشيكية ٠‏ تابوري 3 أي :معسكرات.. 
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ويقصد بها رحلات جماهيرية في جوار براغ نحو جبل بركاني صغير يسمى جبل 
ريب" » حيث أنشئت في العصر الوسيط » على مكان لعبادة قدية للنار » كنيسة 
كزيقة اللقية مدن د ووه بجوهنة| لكان التويب الععا دل يشيرلة موبوا كان 
يساعد على تجمع شعبي كبير . غير أن هذه المظاهرات قعت بشدة . وأجريت 
محاءات صحافة وتوقيفات . ولكن هذه الإجراءات لم يكن منهسا غير إذكاء 
العاطفة القومية . 


ينل ارات شعص ارون ل باويش دوقنانة لنابويوة الخالك ات 
الإمبراطور بالرضاع » السيدة كورنوا » فسامه مذكرة عن القضية التشيكية 
تصر هذه المرة على قضية القوميات أكثر مما تصر على قضية الحق التاريخي الذي 
لآم تنابوليون الغالت" - لآن الشيكيين كانوا ق عو فوراب »ولا كنتشدفهم 
الأساسي الاعتراف بالحق التاريخي ٠‏ لذلك كانوا يستخدمون جميع الوسائل لجذب 
انتباه أوربه هم : 

وعندما نشبت حرب 187١‏ » فكر بوست خلال بضعة أسابيع بالتدخل 
لصالح فرنسا . وأعطى الأمر بتجمع قطعات من الجيش في بوههيا . ومن الممكن 
أن كسناءل هنا |5| كانت لجنا تعن وتضرن المالينا من لكلف رلكن 
ال هونغاريين حالوا دون بوست وما يريد » ؟! حالت دونه سياسة رئيس مجلس 
وزراء هونغاريا » الكونت يوليوس آندراسي :ندا مق الطرورى قنانا ف ذلك 
الحين أن يعجل بالتفاهم مع التشيكيين » وإرجاع هؤلاء إلى الحياة العامة . 
وأجريت انتخابات جديدة لدياط بوههيا » وأسفرت هذه الانتخابات عن 
الأكثرية للحزب الوطني . وعاد التشيكيون إلى الظهور ثانية في دياط بوههيا . 
وهذه هي النقطة الأولى . وكان الإمبراطور يأمل في أن يقرروا الجيء إلى 
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الرايخسرات . ولكن التشيكيين الأوفياء دوماً إلى المثل الذي ضربه المونغاريون 
لم موا نا قعل بولا الطلاها ادكه تق وأفادهم دياط بوههيا منبراً . 
وجعلهم أقوى على الاسترار في مفاوضاتهم مع العاهل . 

دياط-بوههيا والبنود الأساسية 

كانت الوزارة في ذلك الحين » وزارة ذات ميول اتحادية فيدرالية » يرأسها 
بولوني » وهو الكونت بوتوي" : وقدم دياط بوههيا رسالة إلى العاهل مع 
مذكرة:مظولة ومقعنة يتذكرات مارغقية رصدها بالاتسي وأعاة النظر فيقيا 
حقوقيون أيضاً . وفي 5 أيلول 1817١‏ » وعد فرنسوا - جوزيف بأن يتوج ملكا 
على بوهييا » وأعطى بذلك كلاماً رسمياً وعلنياً . وفي كانون الأول » احتج دياط 
بوههيا على اتتصارات الألمان في فرنسا , متنبئاً بضم الألزاس - لورين ٠‏ وقام على 
كل سياسة من شأنها تقرير مصيرالسكان دون مشاورتهم » وتفصل فريقاً من 
مواطني الدولة التي ينقي إليها للانتاء إلى دولة أخرى . وهذا الاحتجاج المؤثر 
جد » في وقت لم تتقبل فرنسا فيه إلا الرفض لكل ما تطلبه من نجدات » م 
يعجب الحكومة الفساوية » وصرح بوست بأن هذا التدخل في السياسة العامة 
للإمبراطورية لايتسامح به مطلقا . وظل التشيكيون يرفضون الظهور في مجلس 
الإمبراطورية . وأخيراً قرر فرنسوا - جوزيف التفاوض معهم . 

وقامت بالمفاوضة وزارة أخرى » وزارة هوهنفارت"'" , التي تشكلت في 
شباط 1411 وكان عدفها الوصول إلى اتفاق ٠‏ وتتالف هذه الو 0 ف امام 
نثل جوهتتتارك نققه © وكان رايم فبتدرالينا +«وبالشال:+ ستعديى افنول 
تغييرات في دستور كانون الأول 1877 . 5 تضم الوزارة وزيراً آخرألمانياً مناوئاً 
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لبروسيا وهو شيفله"” » وسيكون له دور كبير في المفاوضات . وأخيراً كانت 
الوزارة تضم تشيكيين : مثل وزير التعلم العام تيريشيك"" » وكان حقوقياً 
متمرساً جدأ على المفاوضات السياسية ؛ والدكتور هابيتينيك!" » وقام بالمفاوضات 
شيفله مع زعهين سياسيين تشيكيين : ريغر » وكلام مارتينيك , ممثل « الطبقة 
النبيلة التاريخية » . وبعد بضعة أشهرتم التوصل إلى اتفاق على تقاط مبدأ أساسية 
قن الو الاساتية 4 


تتصور البنود الأساسية الحالة في بوهييا ؟ يلي : أولا » يقبل التشيكيون 
الظهور في مجلس الإمبراطورية ويوافقون على التسوية ؛ وهذا يعني نفس التنازل 
الذي قام به المونغاريون للفسا ء أي الإعتراف بالشؤون المشتركة . وبالتالي : 
يعطي التشيكيون موافقة مملكة بوههيا على نظام التسوية . وعندئذ يتأمن بقاء 
الملكية . ومن جهة أخرى » يعترفون بمكانهم في إمبراطورية الفساء في ليتانيا 
الغربية . وهنا توجد نقطة هامة جد : فبينا كان للدولة ال هونفارية كامل 
الاستقلال » كان يبشر بتأسيس مملكة بوههيا » ولكن مواطني مملكة بوههيا 
سيظلون نمساويين » ولن تكون صفة مواطن خاصة لبوههيا . وسيوجد للشؤون 
العامة المشتركة » برلمان مشترك » مجلس النواب » ولكن هذا المجلس لن يضم إلا 
مثلي الدياطات » وسقتد صلاحيته على شؤون الجيش ٠‏ والعملة » والبنوك » 
والقروض ٠‏ والبريد » والبرق » والخطوط الحديدية . وسيكون في الوزارة وزير 
من بوههيا » وسيكون هذا الوزير مستشاراً ملكياً لبوهييا . وأخيراً » سيصبح 
مجلس الأمراء مجلساً للشيوخ . وستتوسع صلاحية الدياطات » فيا يتعلق بكل 
الشؤون التي لاتكون على سبيل الحصر خاصة مجلس الامبراطورية . وسيبدل 
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النظام الانتخابي بشكل يقل فيه ممثلو المدن ويكثر فيه ممثلو الأرياف . وهكذا 
يشجع ويعزز بوضوح العنصر التشيكي في بوهميا ومورافيا . 

وأدت البنود الأساسية ضئاً إلى تعديل الملكية كلها : فقد خسر مجلس 
الامبراطورية لحد ما صفته كبرلمان مركزي ليصبح نوعأ من كونغرس دياطات . 
وازدادت سلطة الدياطات . وعليه توجد لامركزية بالنسبة إلى نظام ودستور 
كانون الأول . وإن لم تعرض على بساط البحث قضية الغاء هذا الدستور » الذي 
أصبح مكيفاً . ولكن ؟ا صححت باتنت شباط 181١‏ ء في أتجاه مركزي » روح 
الدبلوم الفيدرالية » فإن ما سيخرج من البنود الأساسية سيصحح كذلك » في 
اتجاه فيدرالي ٠‏ الروح المركزية لدستور 1857 . 

وأخيراً » تصور لبوهييا قانون لماية الأقليات يعترف في بوهييا بمساواة 
اللغات » ويؤسس تقسمأ إدارياً لتحديد المناطق الإدارية والانتخابية حسب 
القوميات التشيكية والألمانية . وستسهر ؛ في دياط بوههيا » كورية خاصة ٠‏ 
كورية القوميات » على تنفيذ قانون القوميات . 

وباختصارء إن دياط بوهييا » في ايلول ٠ 187١‏ تقبل ووافق على عدة 
أعمال : جواب من الملك يعد بالتتويج . ونذكر هنا مقطعاً من هذا الجواب . 
وسنرى فيه تأكيداً بالاعتراف بمملكة بوههيا ؛ ومن جهة أخرى » الرغبة الملفتة 
للنظر القي فرضتها الضرورة لربط العمل الجديد بكامل جموعة الأعمال السابقة . 
فقد صرح فرنسوا - جوزيف - الذي كان حساساً جدا بفكرة هذا التتويج » 
وحريصاً على أن يقدم في كل دولة على أنه ملك حلي وبمثل للتقاليد الخاصة بكل 
من هذه الدول ذا الفول : 

« ذكرى منا واعترافاً بوضع حق دولة تاج بوههيا » واقتناعاً بامجد والقوة 
اللذين قدمها هذا التاج لنا ولأسلافنا » وذكرى منا أيضاً للولاء الكامل الذي 


ف 1ن 

ساند به شعب مملكة بوههيا » في كل عصر » عرشنا » نعترف عن طيب خاطر 
يموق هذة المملكة ع وكن عل تماد لآن تكرين هذا الاغتراف بيين مر ينا | 
وبما أننا » من جهة أخرى ؛ لانستطيع التخلص من الاتفاقات الرسمية الصريحة 
التي عقدناها مع امالك والبلاد الأخرى وعبرنا عنها في دبلومنا , في ٠١‏ تشرين 
الأول 181١‏ » وف القوانين الأساسية للدولة المدشورة في 1؟ شباط 181١‏ » وفي ١١‏ 
كنوة الأول:1859> فلا سى ين العتويي الق أقعناها لبلكة موفازيا: 
مكنا 4 إن 36 القمي كيك العزل لدو قوق اتوي انارق لا 
ووافق دياط بوههيا أيضاً على قانون الأقلية والقانون الانتخابي . وبالتالي سويت 
قضية بوههيا » وسيتوج الملك بعد بضعة أسابيع في براغ . 

إخفاق البنود الأساسية 

المونغاريون والألمانيون 

كيف ستقوم القوميات الأخرى برد الفعل » وأُولها هونغاريا » التي دعيت » 
بموجب اتفاق 1877 » إلى فحص كل تغيير يمكن أن يحدث في ليتانيا الغريية ؟ 
لقد أبدى الألمانيون في بوهييا » وألمانيو سيليزيا والفسا » عند إعلان الاتفاق مع 
قراط هيا ,اقلق قديذا وانقياء عظيا فو ذلك أن اانا التانينا القن كلانا 
معرباً وثقيلاً على مستقبل الملكية وعلى علاقاتها مع الألمانيين : « / نغلب في 
سوذان لنصيم + نحن + جزيرات للتشيكين . كذلك وقف الماني و النساء 
مواطنو الإمبراطورية الفساوية » متضامنين مع ألمانبي الإمبراطورية التي تأسست 
في بداية السنة واعتبروا كل انتصار لألماني الرايخ انتصارات لهم . ولكن معارضة 
المونفاريين كانث أخطر ايض : فهم يصرحون بأن البنود الأساسية أن :تديين 
دستوري في نظام ليتانيا الغربية . ولهذا فإن الاتفاق الفساوي ‏ الهنغاري لعام 
8307 وجد عاجزاً . إن التسوية افترضت تنظياً دستورياً ما وافق عليه 
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الأفتزاط ور شفهيت اعمتال 21 انق الأول 35197 الا ل :.إذا مولت 
إمبراطورية الفسا في اتجاه فيدرالي » بتخويل فوائد كبرى إلى قومية سلافية . 


تدمر الاتفاق . 
الضغوط الخارجية 


وأخيراً » قلقت الحكومات الأجنبية أيضاً من التحويل الذي سيدخل على 
الإمبراطورية . ويأت أولاً الحكومة الألمانية . فقد فكر بسمارك بأن نجاح 
الطالب التشيكية سيجر الألمانيين إلى موقف استردادي » وأن ألماني النساء 
وبخاصة ألماني بوههيا سيطالبون بارتباطهم ثانية بالرايخ . غير أنه قدر بأن لديه 
مايكفي من صعوبات ليسير من جديد الآلة التي أنشأها برايخ 187١‏ . ولم يشا 
أن يحمل نفسه قضايا جديدة . وقام لدى فرانسوا - جوزيف بمسعى بواسطة 
ملك ساكس » الصديق الشخصي للإمبراطور . ويقول مؤرخو الفسا أيضاً إن 
الحكومة الروسية' كانت تخفى من أن يؤدي تمويل :لقا ء» ف اناه مشجع جبدا 
للسلافيين » إلى مطالب في بولونيا الروسية . وبالرغ من جميع الأمال التي عقدها 
التشيكيون على الصداقة الروسية » يبدو أن حكومة القيص كانت تعمل ضدم . 

وباخقضان» إق عبلين التناج الذي القند ف شه تقر ين الأول 10+ 
وكان منتظرا منه أن يعم بأن الاتفاق تم » وأن تتويج الملك سيكون بعد بضعة 
أيام » خرج منه قرار معاكس : فقد تخلى عن كل شيء » وقسدمت وزارة 
هوهنفارت استقالتها . وفي الوقت الذي أوشك التشيكيون فيه أن يقطفوا ثمار 
جهودهم وصبرم الطويل » استساموا ليأس فظيع جد » وارتفعت احتجاجات 
عابشة بصورة مطلقة في دياط بوههيا . وصرح الأميرشارل شفارتز نبرغ بأن 
حقوق تاج بوههيا سيدافع عنها « حتى التضحية التامة بالأرواح والأموال » . أما 
الآن فلا أمل يرجى . هذا هو تاريخ الحاولة لحل القضية التشيكية في اتجاه حق 
الدولة اسعليئة م المثل امو هاري : 


7ت 

النتيجة 

لقد تناقش المؤرخون كثيرا في أسلوب التشيكيين . ومن الممكن أن يقرأ في 
مؤلفات ارنست دوني أو لوي ايزفان صحافاً من النقد هامة للغاية . ويرى 
هؤلاء المؤرخون أن التشيكيين استساموا للضلال بتشبيه حقوق تاج بوههيا بحقوق 
تاج هونغاريا . والحقيقة » أن أرض هونغاريا كلها كانت تابعة لتاج هونغاريا . 
أما بالنسبة لتاج بوهييا » فقد لبس الأمر بين ماكان يطلب لمملكة بوههيا 
الأصلية » وما كان يجب عمله أيضاً لتقبل به مورافيا وسيليزيا . لقد كانت 
سيليزيا محتلة من قبل الألمان » ولم تشأ الانضام إلى سياسة دياط بوههيا . وم 
يذعن دياط مورافيا إلا بعد مقاومات عظية جدأ » بسبب العنصر الجرماني القوي 
جداً الذي كان يضمه بين أعضائه . والأخطر من ذلك أن المونفاريين ‏ يكن 
عندم أقلية مسلحة جيدأً سياسياً واقتصادياً » وأن الأقلية الألمانية في بوهييا / 
تكن أقلية تدعمها دولة كبرى من نفس العرق ؟ كانت أقلية بوهييا في الرايخ 
الألاني في 187١‏ . وفي الحقيقة » أخيراً » إن حق الدولة » وهو فكرة قديمة ترضي 
الارستقراطية » لم يكن له كبير نفاذ على الطبقات الجديدة . وقد برهن المستقبل 
على التخلى شيئاً فشيئاً » في بوههيا » عن هذه الفكرة » فكرة الحق . ومع ذلك » 
فإن هذه الحجة صحيحة بخاصة للدور التالي . ففي تاريخ ١8517‏ 1858 » 
:87 + 1873 » على ورجه الدقة بسبب الضياء الذي أحاط نجاح هونغفاريا 
وحصوطا على فوائد بمناداتها ومطالبتها بحق الدولة 0 كان لحق الدولة التشيكية 
من جانبه قوة كبرى جداً من الاقناع والوجاهة . 

وعلى أي حال » كانت نتيجة هذا الاخفاق عداء كبيرا بين التشيكيين 
والألمانيين في بوههيا . فقد قام كل من الفريقين في وجه الآخر وأصبحت الحالة 
أحرج بكثير مما كانت عليه في نقطة الانطلاق . 


الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 


يتناول البحث في القوميات السلافية » في هونغاريا » حتى أخر القرن 
التاسع عشر » ناحيتين : الأولى » دراسة القوميات السلافية ؛ والثانية » كرواتيا 
الخاضعة لنظامبا الخاص حسب تسوية ١878‏ 

تطبيق قانون القوميات 

الحياة السياسية والمجتمع في هونغاريا 

لتابعة سياسة البونغاريين والتطبيق الذي أجرته مختلف الحكومات للقانون 
؟؛ لعام 1874 في القوميات , لا بد لنا من عرض الظروف العامة » السياسية 
والأجتافية والافتضاذوة الى حاتف ملكة موظاونا ::ومنثة الظروق خاصة 

لقد ثبتت قوانين 18717 - 1838 » التي درسناها , أطر نظام سياسي- 
حديث . وبعثت هونغاريا التاريخية القديمة حرةً » بجباز حقوقي يزع بأنه 
يتجاوب وحاجات الأزمنة الحديثة . وفي الواقع » إن النظام الانتخابي المعقدا 
يعطي التفوق إلى الطبقات العليا في المع وبخاصة ء في البلد الزراعي ٠‏ إلى 
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ا 

الكنة الفغازية'» بالإطافة إن اللكية التفرلة .وت الاتتلهب فى انال 
عق 2م13 أن اقل عق 5 لاوانظلاقا من 0:3 أن 31 ب فققط نو السكان 
كانت تتنتع بالحق الانتخابي » وأن الملكية العقارية موزعة بين « مالي الأطيان » 
أي أمراء أغنياء جداً هلكون دومينات واسعة ؛ والطبقة النبيلة الوسطى التي 
أفقرت » ولكنبا تبوى الحياة السياسية ؛ وأعضاء الطوائف الدينية في الكنيسة 
الكاثوليكية الزمنية والنظامية ٠‏ أو الطوائف البروتستانتية » وبخاصة مجامع 
الكنيسة اللوثرية . أما البورجوازية فغائبة تقريباً . وكانت التجارة والأعمال , 
وهى ما زالت قليلة اليو في التاريخ 1878 » بين أيدي عدد قليل جدأ من 
اللورجوا زجي مق أبن البلا + ومن عه عظو رقن | لأدر ايل اللاي ندا ترا 
يدعون إليهم وافدين جددأ من أبناء دينهم . وعندما يقال هونغاريا وهونغاريا 
النيامية #وإذ ا جدو مدق آخر القرق #الطيفة الارشقراطية البوفان يه 


يبدي هذا المجتمع ملامح أصيلة : كان مثقفاً » منفتحاً على الأفكار الغربية » 
فروسياً » جذاباً » لاتينياً في أشكاله » مهذباً للغاية » مصقولاً ناعماً . وكان يعرف 
كيف يعظم النظريات السياسية التي يدافع عنها . وهذه الصفات سحر الجتع 
اليونفارف. الللكنة البوانيقي) ند فرعك الناملة يغرابة اللقة البوتفاويية ؛ 
وصارت تفخر بأنها تتكم البونغارية كفلاح هونفاري : وعامت أولادها اللغة 
الخرية عل أيدق عربيق: عوتفاريين. :.وخاولت تحنيتن البتلالة ".وعدا عن ذلك 
نرى أن الحضارة البونفارية » ويجب أن نلح على ذلك » طبعت جميع هؤلاء 
الوافدين الأجانب ٠‏ أي السلوفاكيين » والرومانيين » والصربيين الذين يعيشون 
في هونغاريا ويبلغون مستوى أعلى في المجقع » يأخذون ملامح الطابع 
البونغاري » وحتى أكثرهم مقاومة لاستعمال اللغة ا جرية ٠‏ بل والأوفياء لقوميتهم 
الأصلية أيضاً . ونجد عند الذين يتتجرون والذين يقاومون التتجير ويدافعون عن 


ات 

الأفكار القومية نفس الأخلاق والعادات » وبالإجمال نفس شكل تصور الوجود في 
نوها نا .لقند 6 نع هويا ويا نل الحياة اللامعة البراقة والديلنة .ففيها ترقضن 
رقصة الشارداس'" الشبيرة » ويشل بالخر والموسيقى » وبخاصة الموسيقى 
الغجرية» التزيفان"". ولم يكن هؤلاء الغجر هونفاريين ولا سلافيين 
ولا رومانيين » ولكنهم أعطوا للبلد بكامله ذوق موسيقاهم الساحرة . 

وكاذت هذه الحياة تشسر عق ف الأوساط” الريفنة : وعالبيدها الشعيينة 
العنية ):واغانيا الحذبة اللذقدة #تويتاها اللوقة والتفلة بالأرهان والأعرظة + 
وبتزيين المنازل » والمطرزات على الموائد » والخزف المتغير الألوان والرسوم الملفتة 
للنظر كثيراً . وفي هذه الحضارة التسيج وحدها بصورة كاملة » مثل يقول : 
« لا حياة خارج هونفارياء وإذا وجدت حياة فليست على هذا النحو» . 
ولا بد من الوقوف على هذه الملامح إذا أريد تقيم الحوادث بصورة عادلة . 

متطلبات الحياة الحديثة والجباز الإداري 

في هذا البلد وفي العصر الذي تلا التسوية » كان من الضروري بذل جبهد 
ضخم جداً لإدخال الحياة الحديثة » وتجديد الجهاز الإداري في الدولة , والجهاز 
الاقتصادي ٠‏ وربم الطرق ٠‏ أو توسيع الطرق التي كانت موجودة من قبل » ومد 
الخطوط الحديدية » وشق القنوات » وضبط سيول الجبال وأنمار منطقة 
سلوفاكيا : فاغ , نيترا » هرون . وهذا يفترض القيام بعمل كبير جداً . 
ويجب أن يفكر أيضاً » بأن سكان هونفاريا في جموعبم كانوا شعباً ريفياً يضم 
عدداً عظياً من الفلاحين المتخلفين جداً في جبال تتراس » وفي الجبال المعدنية في 
سلوفاكيا » جنوب تتراس . وكان من الضروري وجود جباز من الموظفين عديد 
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ومتعلم » وكان ينقصها إطلاقاً . ونرى أن المؤرخ البونغاري المعاصر ء وعلى وجه 
التاكيه أفضل مؤرغ لازن البوشارية م يز كقو"ا+ اله كناب عتبارا جاللفة 
الألانية باسم «الدولة البوتغاوية 0" والسوفيه كثرا غل:المناجة اماس باذ 
إداري . وفيه يرى السبب العميق لسياسة يرق لحالها » لأنها تسوق هونغاريا إلى 
نزاع زع واضعو قانون 1878 أنهم تجنبوه وهو : النضال ضد القوميات . ولا 
م تستطع هونغاريا تسوية قضية القوميات » فقد عرفت التجزئة الأرضية التي 
يشكو منها هونغاريو السهل في وطنيتهم مع من ظلوا متعلقين بفكرة الدولة 
القدعة . 

وأظبر زكفو المؤثرات العديدة والمتناقضة التي أثرت على الموجبين 
البوقاريين انطتلاقا من 34د لأن القطيعة الملئقة للنظن: وقفبت بين القدل 
الأعلى القديم الأوربي والإنساني الذي كان يمثله اوتفوس ودياك » وبين السياسة 
التي تبناها خلفاؤها . فقد تخلى هؤلاء في عجلتهم لتّثل الشعوب الأجنبية عن 
سمو النظرات التي صنعت قوة جيل التسوية » ولجؤوا إلى طرق فظة » مقتنعين 
بأن على الدولة أن تكون قوية ٠‏ وأن تفرض نفسها بالقوة » وأرادوا أن يعجلوا 
كثيراً جد بالعمل . وتحت ضغط هذه الحاجة إلى جباز إداري ‏ ل يترددوا في 
خلقه بصورة اصطناعية بفرض التعبير ا جري في كل مكان . وفي عجلتهم هذه 
لبلوغ النتيجة بسرعة » خلطوا بين فكرة الدولة وفكرة الأمة » وأرادوا الحصول 
حالاً على جهاز يتبنى فوق ذلك القومية ا جرية لتشكيل دولة هونغارية . 

منذ 1810 » صفي حزب دياك » ووصل السلطة حزب جديد وهو حزب 
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الكونت كولومان تيسزا . وقد تشكل من اتحاد قسم من حزب دياك القديم 
بحزب المعارضة السابق للتسوية . وكان تيسزا زعم حزب التحالف . وبالنسبة إلى 
دياك » واوتفوس ٠‏ وزيشيني » أي عظياء رجال دور الاستقلال » وأيضاً 
بالنسبة إلى كوسوت » يجسد تيسزا الطبقة النبيلة البونغارية الوسطى » ؟ يقول 
المؤريخ أيزفان » أو على الأقل » الطبقة النبيلة الإقلمية البونغارية التي تنقصها 
نظرات الارستقراطيين العامة الذين كانوا في الغالب على صلة بأوربة الغربية » أو 
الذين أفوا ثقافتهم كثيراً . وكانت أفكار كولومان تيسزا أقل بكثير من مبهارته 
وأسلوبه . فعوضاً عن أن يبحث عن مبادئ وتطبيقها » اعقد على أهواء 
ومصالح » وبدت الحمالة معقدة . وفي الحقيقة » إن العنصر الأمين على سياسة 
كوسوت الذي يأسف على إبرام التسوية أو يلح على المطالبة بالاستقلال حيال 
النسا ء يتألف هن الطبقة النبيلة الضغيرة المتجيعة ف السيل البوتغاري ٠‏ وغل 
العكس » كان العنصر الذي يأتلف مع التسوية كثيرا » في المناطق الخارجية الني 
يحتلها الأجانب . وعليه فإن التناقض الأول كان في أن الكونت تيسزا يبحث في 
هذه. المناطق عن سَؤْق جهاز سياسي وإداري . ولذلك لا نعتقد بأن هذا الجهاز 
كان أجنبياً » بل لأن النظام الانتخابي كا طبقته الحكومة البونغارية ؛ في ذلك 
الحين » كان مهيأ للفساد بسهولة . فثلاً لم يكن التصويت سريا » بل كان 
شفهياً . وكان الناخب يأق إلى مكتب التصويت ليسمي مرشحاً يصوت له . ومن 
جبة أخرى » كانت هيئة المقترعين قليلة العدد جداً . ولنذكر أنها كانت أقل من 

5 * من الناخبين . ومن هنا تفهم الضغوط التي يمكن أن تتعرض لبا . 

تطبيق الانتخابات 


أما وأن تكون الانتخابات البونغارية دوما انتخابات فاسدة ومدبرة فبذا 


رن 35 
المأهولة بامجر والمناطق الي يسكنها الأجانب . وقد أكد زكفو هذا الواقع 
بالعبارات التالية : « لم يكن باستطاعة المقترعين أن يصوتوا إلا في مكان وأحد » 
وهو المدينة الرئيسية في المنطقة الإدارية . وكان وصولهم وإقامتهم في هذه 
الدمنة عدي هر فل الاذارة نوي اقيق قبل اند رات بودي اانا 
يحدث أضطراب عظيم » لأن ال ماهير التي منعت من التصويت تثور » وتقوم 
مشادة بين أنصار مختلف المرشحين : هونغاريين أو غير هونفاريين » ويطلق 
الدرك النار على المبور» . ومن هنا يرى كيف كان تطبيق النظام الاتتخابي 
شرقياً ومطابقاً قليلاً لمشل الأعلى وللتعاملات الغربية » ويضيف المؤرخ 
لبوتكارق :+ إن الششارق لمعنه سر أده وديا تكب هفده القراسة 
لانتخابية » في مدينة هونفارية في السهل الكبير » ضد مرشح حزب 
لاستقلال, لا هم بها كثيراً في الخارج ٠‏ وتنسب إلى الصفة المعيبة للنظام 
لانتخابي البونغاري . ولكن إذا حدثت ضد مرشحين غير هونغاريين » فإن هذا 
لفعل تتناقله الصحافة الأوربية بكاملبا » ولا يهمنا ذلك كثيراً ؛ إن كل ما يمنا 
حفظه هو تطبيق هذا الأصول في كل البلاد على حساب الجر والأجانب على حد 
سواء . وكانت طرق الفساد الانتخابي تم بطرق فساد برلاني . وبفضلها حافظت 
الوزارات الليبرالية موماً » ووزارة الكونت كولومان تيسزا على السلطة خلال 


مس عثرة سنة » من هللما إلى 185١‏ . 


وننيجة ذلك هي أنه عوضاً عن أن يطبق قانون القوميات بأمانة وإخلاص 
للصفة الليرالية الى ألعنا إليبا ء نرى الحكومات البوتفارية تتابع جيرة النغبات 
الأجنبية + .ول يكن القصد يزه السكان الريفئين بالقوة الأ هذا لا عمقل شيقا 
عظياً » ولا يقدم شيئاً » وإنما تأمين القوة للدولة البونغارية . فكان على كل 
شخص »ء وكل فرد يريد الارتقاء على الس الاجتاعي » ويصبح مرموقاً في 
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التجارة أو الصناعة أو الإدارة أو التعليم أو الاكليروس » في كل الفروع » حيث 
يقتضى النشاط ثقافة ومسؤولية ٠‏ أن يصبح مجريأ . ولا يكني أن يكون نواطها 
عوتتاريا معيافا باللدوالة البوتسار #1 إنابينا عدا هر انكو أيفا غري 
وناطقاً بامجرية . 

امجيرة في المناطق السلوفاكية 

وعدت انر تاملظ المكوية اللوتسار مش فد الات اقوس 
وبالرغ من حماية المبدأ التي منحها قانون 1878 » حاولت أن تنشر استعال اللغة 
البونغارية على حساب اللغات الأجتبية . وقد بدأ هذا العمل قبل تيسزا بإرادة 
الحكومة » وبإفراط من الغيرة عند بعض الموظفين . ومن المؤكد أن الموظفين 
اليونغاريين » وبخاصة زعماء المناطق الذين يمكن تشبيههم بالمحافظين » رؤساء 
الخافطات ساروا اجعنذا حيو المننات امكوية بعري عل حال اجيرةم 
ونسبوا لأنفسهم شرف كل تحديد أتوا به لمارسة حق اللغات الأجنبية . وفي 
»ء نلاحظ عند السلوفاكيين أمثلة على ذلك . يجب أن نمثل في ذهننا أن 
سلوفاكيا » أو هونغاريا العليا بلد جبال وغابات مترامية ومراع واسعة » وأن 
المساكن تتجمع في الوديان فقط : وادي نيترا » فاغ » هرون » وأن هذه 
المساكن تتجمع في قرى أو في مدن صغيرة » وأن بعضها يؤلف جمبوريات محلية » 
بروح نعرة محلية » وحتى منافسات بين مدينة وأخرى أيضاً . 

وعملاً بقانون 184 ٠‏ ويخاصة بعض الفوائد الممنوحة في 185١‏ لسلوفاكيا » 
كانت كقير هن المذن غلك :مدارش كانوية سلوفاكية أسبنا طوائف ير وتسفاقية 
أى انو لتكية اوضق باكر نيد الفعد ا لكيه المنذا رهن «القبا ينه انار كيت 
وشرع به باتهامات جرائد سلوفاكية حكومية وموظفون غيورون متحمسون . 
فقد اتهم جباز هذه المدارس الثانوية بإحياء الروح السلافية الجامعة وتعبدها 
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بالغاء . وكان الحكومة البونغارية تشعر دوم برهبة عميقة من أن تمارس روسيا 
نفوذها على هؤلاء الأجانب من أصل سلافي . ووجه الاتهام بالجامعة السلافية إلى 
كل السلافيين تقريباً الذين لم يشاؤوا أن يتجيروا ؛ وأحياناً بلغ الاتبام فلاحين 
طيبين لا يفقبون شيئأ من ذلك » باعتبارهم غير أهل لأن تكون لديم فكرة 
واضحة عن الجامعة السلافية . وهكذا أعلن أن المدارس الثشانوية السلوضاكية 
مفعمة بفكرة الجامعة السلافية . وقامت تحقيقات الموظفين ضدها . واعترف 
هؤلاء أن جباز التعلم فيبا كانت تحركه روح خبيثة . وأغلقت المدارس 
الثانوزية. وعم أخلاق هذه المدارين الكائوية الكائر لكي إن البرووس ع افينةا + 
منيت الأمة السلوفاكية بخسائر جسية جدأ . وفي هذه المناطق النائية التي يجعلبا 
مناخ الشتاء صعبة التناول جداً » يمكننا أن نقدر مدى الاضطراب الذي يمكن أن 
يحدثه حذف مدرسة ثانوية للمشاريع العائلية بشأن فتى مراهق . فإلى أين يجب 
أن يرسل ؟ إلى أقرب مدرسة ثانوية . وهذا يعني أن يعبد به إلى مدرسة ثانوية 
مجرية أي تكريسه للمجيرة . وكثير من الناس الطيبين غم مدركوا ا سملي 

هذا إنما يعدون فصل أولادهم عن قريتهم الأصلية . 
وبعذ ذلك قنامك خلة ضيد:« حعينة الخلية » النلوفاكية : تقيد حمل 
السلوفاكيون ٠‏ بعد زيارتهم لاملك فرانسوا - جوزيف ؛» في 1871 على تأسيس 
جمعية « الخلية » السلوفاكية لنشر اللغة السلوفاكية », وجمعيات الكتب 
السلوفاكية . وعلقت « الخلية » أولاً » ثم فتشت ٠‏ وحجزت أموالها . ولم يكن 
للسلوفاكيين آنذاك نواب في برلان بودابست . كان لبم في البدء في سدوات 
8٠‏ .» ممثل منهم وهو بوليني ‏ توت » وم يجدد انتدابه . وفي قضية « الخلية » 
أنجدم صري يدعى ميليتيش » وقد لعب هذا دوراً هاماً في الدفاع عن 
الصربيين والسلوفاكيين معا » وتساءل كيف يمكن حذف جمعية تضم الملك بين 
أعضاء لجنة الرعاية » وإلى من تعود أموال « الخلية » . لقد كان يرى أن هذه 
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الأموال يجب أن تعود إلى الأمة السلوفاكية . وأجاب الكونت تيسزا : 
لآ توجد آنة سلوفاكنة + ولا تخد إلا امة هوفارية + + ويالفالي + كن غل 
النيية | السننة نش الفازف والارية العفية فده العاتيا + أن تسم أموالها 

للأنةء أق عب أن تيوه أموالها للامة البونعارية.. 
وعلى الدوام وجد نوع من خلط أو تلاعب بالكامات بين لفظ دولة 
وأمة . والدولة البونغارية في الوقت نفسه هي الأمة البونغارية » ولكن 
القوميات في ذلك الحين » وجدت نفسبا نوعا ما مختلطة ومنتشرة في هذه الأمة 
البونغارية » وتزول شخصيتها في الوقت الذي يراد الإمساك بها ء ولا يعترف 
بها حقوقيا . وقد تساءل الكاتب والوطني السلوفاي هوربان » ما إذا كان من 
الأفضل التخلي في مثل هذه الظروف عن اللغة السلوفاكية والعودة إلى اللفة 
التشيكية كلغة تعبير أدبي للفريقين . فقد ألف باللغة التشيكية عام 2١1815‏ ' 
تقومه المسمى نيترا » ولكنه لم يثبت على هذه الخطة » وكان لابنه سياسة 

معارضة لسياسته قاما . 


لقد وجه حذف المعية السلوفاكية ضربة عظية جد للسلوفاكيين . وكانت 
القوميات الأخرق أمامهم في هونغاريا أكثر صلابة وأفضل تسلحاً » ولا سها 
الصربيين في الباشكا والبانات » في ثمال كرواتيا ‏ سلافونيا » والرومانيين في 
ترانسلفانيا . وحافظ هذان الفريقان الروماني والصربي على استقلالها أكثر من 
غيرهما . وهمنا الصربيون كالسلافيين » ولكن همنا الرومانيون أيضاً » لأن 
موقفهم سيؤثر على موقف السلوفاكيين . فقد استطاعوا أن يحافظوا على جمعياتهم 
ويصونوا مؤسساتهم . وعند الصرب حافظت الكنيسة الارشودوكسية على دور 
عظم جدأ . وكانت تؤلف بحق هيكل القومية الصربية في هونغاريا ء بالرغ من 
الأمطلياكات إلى قملنيا:. وكاتك: لينا مقة كتييسة ل حتيية بول لديل 
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باعتبارها كنيسة ارثوذوكسية ٠‏ بالكنائس البروتستانتية أو الكاثوليكية المشتركة 
للمجر ولغير ا جر . وحافظت أصالتها الدينية على الجزء الأكبر من الفريق 
الصري . 

ولكن توقيف تقدم القوميات لا يكفي . ولذا تجب الجيرة وبلخاصة مجيرة 
التعليم . ولذا أنشئت مدارس الدولة بعدد عظيم . وأخذت هذه المدارس تنافس 
المدارس الحرة » أي الدارس الكاثوليكية أو المدارس البروتستائتية » وتعلم باللغة 
الجرية . وقد نشرت ذكريات هامة جداً لرجال دولة سلوفاكيين يقصون فيبا 
حياة انول 

لقد أخذوا إلى المدرسة » وعاموا فيها اللغة امجرية مباشرة . وكانت بالنسبة 
لهم لغة صعبة ومربكة » وتختلف قاماً عن اللغات السلافية . ولا أحد يتكلم 
حولبم بها ء في المنطققة السلوفاكية التابعين لبا . وكان قانون ١418‏ - 18174 
يطلب من جميع المعامين معرفة اللغة ا جرية . ثم امندت رقابة الدولة للتعل 
الحر . وزيد عدد ساعات الصفوف ( الفصول ) باللغة النجرية . وفي 18١‏ فتح 
القانون الشهير بحدائق الأطفال دور حضانة لا يتكلم فيها إلا بامجرية » وبشكل 
يفرض استعال ا جرية على أطفال جميع القوميات منذ نعومة أظفارهم . وأخيراً في 
57 » حدد قانون المربوط الأدنى لامرتب الذي يقبضه المعلم . وكانت الغاية 
سحق موازنات المدارس الحرة تحت عبء ثقيل جداً . وإذا لم تستطع المدارس 
الحرة تحمله يمكنها طلب مساعدات » ولكن هذه الساعدات لا قنح إلا 
للمؤسسات التي تراعي النظام في عدد ساعات التعليم الخصصة للغة الجرية . 

وعدا ذلك ؛ أسست ججمعيات لنشر اللغة المجرية » كالمعية التي يرعاها 
الارشيدوق جوزيف عضو الأسرة الإمبراطورية المقم في هونغاريا . عقدت هذه 
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المعية اجتاعاً كبيراً في نيترا في 1885 ١‏ ونظمت جوائز لتشجيع اللغة المجرية في 
مسابقات عامة » ومنحت المعية مكافآت للتلاميذ الذين أظبروا تقدمهم باللغة 
امجرية . ووجدت أيضاً جمعية تلفت النظر وتضم سلوفاكيين مجريين . وقال 
فيها أسقف بروتستانتي لوثري كلاماً له مغزاه ومعناه : « لسنا شعباً سلوفاكياً , 
وإنا نحن أفراد نتكلم السلوفاكية » «٠.‏ وإن هؤلاء الأفراد الذين يتكامون 
السلوفاكية ينقون إلى الدولة البونغارية ويظبرون ولاءهم للجمعيات التي تتكم 

السلوفاكية وتريد الحفاظ على صفات اللغة القومية بالسلوفاكية » . 


مقاومة المجيرة 

كانت نتائج امجيرة استياء سميقاً ومقاومة عظية جداً , ولا سيا في أوساط 
القبية: ومو المتكى أخل ابغلة تع هده الذاكراس: التتلوفا كنة د قضية ارت ابره 
يوصي ابنه بقوله : « لا تتدخل في شؤون القومية. قبل أن تجتاز نضجك » أي 
شهادة التحصيل الثانوي . وتعم الشبان المجرية ولكنهم حافظوا على استعال 
السلوفاكية » حتى إن كثيرا منهم طردوا من المدارس الثانوية بتهمة الجامعة 
السلافية » واضطروا لمتابعة دراساتهم في مؤسسات أخرى أوفي الخارج . ومنذ 
ذلك الحين بدأت هجرة السلوفاكيين لسبيين : سبب اقتصادي للفلاحين الفقراء » 
وسبب فكري للشبيبة التي ترتقي اجتاعياً . ولكن المقاومة وجدت أيضاً في 
الكنيسة . ومع ذلك » فقد كان للاكليروس الكاثوليكي موقفان : فالأساقفة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالحكومة » شجعوا عموماً انتشار اللغة المجرية » حتى إن 
بعضهم أخذوا يوصون الكبان بأن يطلبوا إلى الأطفال أن يلفظوا بامجرية صيغة 
السلام المألوفة «٠:‏ المجد ليسوع المسيح » . وإذا قبل بعضهم » فقد احتج كثير 
منهم بقولهم بأنه ليس يإمكانهم التعلم الديني لرعايام إلا باللغة القومية » وإلا 
فإن الشعب يحرم من التعلم الديني الناجع . وأوص البابا ليون الشالث عشر في 


د امت 

رسالة بابوية في 1887 » الأسقفية الجرية بالحفاظ على التعلم الديني والتبشير 
والصلاة باللغة القومية . ولكن هذه الرسالة لم يستجب لبا إلا قليلاً . 

وفي الوقت نفسه » تحسنت الحالة الاقتصادية بشكل محسوس ميع القوميات 
وربما أكثر بوجه خاص للقومية السلافية . لأن برنامج الجيرة كان يتضن أيضاً 
تنية اقتصادية . فن ذلك أن مده خط حديدي ينطلق من كوشيس ( كاسّا ) 
للاتصال على حدود سيليزيا » بخط بوهومين . وبالتالي فإن وادي الفاغ الذي 
ظل حتى الآن من غير الممكن الوصول إليه » وصله الخط الحديدي واجتازه , 
وتحسنت الحالة الاقتصادية في المنطقة ؛ ولنستمع في هذه النقطة إلى شاهد 
سلوفاي :« هذا عصر مجيد لصناعة دباغة ليبتوفسكي ‏ سفاتي ‏ 
ميكولاش . وشجعت مؤسسة خط حديد كوشيس ‏ يوهومين في 1815 , 
استيراد الجلود السام ووصول المواد الأولية ومنتجات الدباغة » وخشب 
الأرجنتين » والآلات من قينا » وألمانيا » وانكلترا وسمحت بتصدير الجلود الحضرة 
لتجار فينا وبيستاني وغيرهما , مما أحدث فوراناً في الحياة الاقتصادية . وأسس 
بنك التتراس! في 1805 ٠‏ ونظمت شركات بناء » وارتفع بسرعة مستوى الطبقة . 
التوشطنئ :ف .هده المتدن الصفيرة في الجبدل السلوفاي :نوي 1144 أظطين 
السلوفاكيون قاسكهم بتنظيم معرض لامنتجات السلوفاكية » ولا سها 
المطرزات . 1 

وعلى الصعيد السياسي » انعدم النشاط خلال سنوات طويلة . وأمام النظام 
الذي استخدمته الحكومة , رأى السلوفاكيون بأهم لا يستطيعون النضال وتخلرا 
عن الحياة السياسية . وكان زعههم المفكر شاعراً لامعأ وعقلاً رومانسياً وحالماً , 
وهب قوة تعبير عظية » وهو سفيتوزار بن هوربان » هوربان فاجانسكي . كتب 
في جريدة « نارودني نوفيني » وعرض خطناً سياسياً أقل بكثيرمما هو مثل 


. جبل التتراس هو أعلى جزء من جبال الكاربات بين بولونيا وتشيكوسلوفاكيا‎ )١( 
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أعلى . وقال إن السلوفاكيين يمثلون النواة البدائية للعرق السلافي كله . وعليهم 
أن يبقوا أنقياء من كل اتصال بالأمم السلافية الأخرى التي عداها الغرب . وعلى 
الأمة السلافية أن تقصر دفاعها على لغتها » وأن تنتظر سلام روسيا القيصرية . 
وإن روسيا القوية « روسيا المقدسة » ستأني يومأ لنجدة السلوفاكيين وتعيد لهم 
حر ينهم . 

ومن الصعب تقيم تأثير سفيتوزار هوربان فاجانسكي . فقد 5 في الخبل 
السيائق » وفي الوقت نفسه أيقظ الجية القومية . وسيحدث التنظم السياسي 
الجديد لسلوفاكيا في الآجل » تحت تأثير المثال الروماني . 


مؤمر القوميات ومعارضة الأحرار الليبراليين 

لقد ذهب قسم من الشبيبة السلوفاكية للدراسة في جامعة بودابست » وكانت 
العائلات الغنية ترسل أبناءها لمتابعة دراستهم في عدة كليات » ؟ا يفعل أمراء 
مورافيا أو سلوفاكيا في القرن السادس عشر ء الذين ينطلقون في « جولة في 
أوربة » مع موكب من المربين والخدم » ويزورون المدينة بعد المدينة والبلد بعد 
البلد ب وهكذا كان بان الغائلات الويرة ىق متلوفاكيا» فى اخ القرن لتاب * 
عشرء يقضون ستة أشهر في فينا » وستة أشهر في برلين » ومشل ذلك في 
بودابست . وفي هذه المدينة الأخيرة يلتقون بالرومانيين والصربيين » ويكتشفون 
الوسائل التي كان هؤلاء يدافعون بها عن قوميتهم » وكانت الحكومة تود التضاهر 
دوماً بالحرية الليبرالية في بعض الأحوال . وبعد تطبيق سياسة القثل التي أتينا 
على ذكرها . طاب لها أن تبرهن على أنه في اللحظة التي تحترم؛ فيها الدولة 
المونغارية » فإن هذه الدولة تعرف كيف تظهر نفسها ليبرالية حيال قومياتها . 
وسمحت في 1815 بعقد مؤقر للقوميات في بودابست يجمع فيه الصربيون 
والرومانيون والسلوفاكيون . وصوت هذا المؤقر على قرار يعترف بسلامة مملكة 
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القديس ايتين 5 ولكنه يطالب 0 عدا تطبيق قانون ذخكمطا )2 بتوريع جديد 
للأراضي الإدارية . 


ويرى ال مؤرخ ال مونغاري زكفوأن هذا الطلب مبالغ فيه . فن جهة , 
أخطأت الحكومة المونغارية عندما أرادث الجيزة بالقوة » ولكن القوميات + من 
جية أخرفء :نومك دون إن جعل: الذويه + الذى ميكيه أرا عقاف وخافة 
بلغتها على سبيل الحصر . وبدا لزكفو أن وجود أراضي مغلقة ضار بوحدة البلاد . 


ووالاعال كيه وتزاسة تبسر لعل |سياب:: أولاً وكمارضية اير اليه 
يأخدون عليها استعدادها لإرضاء فينا ٠‏ وكثرة مرونتها في تطبيق التسوية . 
وثانياً » بالمعارضة الكاثوليكية التي أفزعتها إجراءات الدولة ٠‏ والليبرالية التي 
كانت تهدد امتيازات الكنيسة . فقد كاف الكاثوليك مشروع الزواج المدني الذي 
فكرت فيه الحكومة بسبب عدائها للأكليروس » وبسبب القلق من الجيرة على حد 
سواء . لأن سحب سجلات الأحوال المدنية من مختلف الطوائف الدينية يعني 
جعل الأحوال المدنية مصلحة من مصالح الدولة ومصلحة ٠‏ مجيرة » . وبفضل 
التقدم الاقتصادي أخذ العنصر اليهودي مكانة عظية في الأمة : ففي 1840 كان 
عدد اليهود في هونغاريا 545٠٠١‏ ؛ وفي 185١‏ بلغ 7١٠٠١‏ ؛ وفي 11٠١‏ أصبيح 
. ويقال بأهم يشكلون ربع السكان في بودابست ٠‏ بيما كانوا في الحقيقة 
7 ” منهم . ومن هنا اللقب « يودابست» الذي أطلق على مدينة بودابست على 
سبيل التسلية . وكان اليهود يؤلفون عنصرأ متنفذأ من وجهة النظر الاجتاعية : 
ففي هونغاريا 44 من الأطباءء و88 * من الحامين كانوا بهودأ . وإذا قام هذا 
الفريق بمثل هذا التقدم » فذلك بالرغغ من غنى بعض أوساط أبناء البلاد 
الأصليين » أوساط التجارة والصناعة » لأن العنصر الريفي » الجري أو الأجنبي » 
كآن متعلقاً بأطيان الملكيات العقارية » وظل في حالة متخلفة جداً » وأحياناً في 
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حالة البؤس ٠‏ وعلى كل حال » كان يرق بصعوبة جداً نحو الطبقة المتوسطة . 

وسقط نيسزا » في 185١‏ » ولكن الوزارات الليبرالية ظلت على حالما خلال 
خمسة عشر عاماً أيضاً . ومع ذلك . يلاحظ في 1854 تحت تتأثير أفكار البابا 
ليون الثالث عشر والمرسوم الحبري « ريروم نوفاروم »'' تجمع الأحزاب السياسية 
في هونغاريا . ففي الأوساط الكاثوليكية ساد القلق من سياسة الحكومة . 
وقامت محاولة للوقاية من نتائجها على الدين أو على القوميات أيضاً . وتشكل 
حزب جديد وهوء الحزب المسيحي - الاجتاعي أو الشعبى . وكان زعيه ماغناً 
هونغارياً وهو الكونت زيكي . فقد تبنى في إحدى مواد برنامجه الدفاع عن 
القوميات . وأكد على وجوب تطبيق قانون 1838 ء وإلا فإن البلاد بكاملها 
تفرش الخطن» والظلاقا من كفيدء الف الغالية لوق التوعسات :قوز 
البنلوفاكيون أن يتغوا فق الاتضيابات] الزشت المارض خرن المكومة» أ 
مرشح الحزب الشعبي » مرشح الكونت زكي . وبعد هذا الدور الطضويل من 
الامتناع دخل السلوفاكيون الحياة العامة من جديد » ولكن سيطرة الحزب 
الليبرالي لم تنقطع إلا في 16١١‏ . 


تطبيق التسوية مع الكرواتيين 

أذ قسوية 1153 قذل فعا انتضان الحن:ونظ اما فايلا الاشفال نوها ها بالنسبة 
لكرواتيا . وكان برنامج المونسينور سترومماير وأصدقائه » مثل الكاهن القانوني 
راي » يتلخص هذه العبارة : « إن جل اهتامنا يجب أن ينصرف منذ الآن إلى 
تنظ البلاد وإلى التعلم العام » . وكانت الحياة السياسية متنوعة . فتارة تبدو 
الحكومة قاسية جداً إزاء الكرواتيين . وهذا هو الدور الأول » دور البارون 
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راوخ ؛ وتارة » بالعكس » تبدو سهلة المراس وتميل لامصالحة والوفاق . وانطلاقاً 
من 1877 ؛ انقسم دياط كرواتيا إلى ثلاثة أحزاب : 

الأول » حزب متشدد ؛ حزب حق الدولة . وهو معاد للصربيين » 
الت بام يفول الكزواتوة إدارة البلاد+ واعداء عن 800 طالن اماد 
البوسنة والحرسك بكرواتيا » واعتبر العنصر الصربي عنصا أدنى . وكان زعم هذا 
الحرب ستارسيفيك . وكانت جريدته « ا هرفاتسكا » أي « الكرواق » . 

الثاني » حزب المونسينيور سترويماير . ش 

الثالث » حزب البارون راويخ » حزب « المتجيرين » . 

وعدا الذ باط فل كرات وعزه يداك تناف الشوينة اللرلعا ربج 
الكرواتية لعام 1838 : فن ذلك أن قسم الموازنة الذي كان محتجراً للشؤون 
الكرواتية » قد زيد . م ازداد أيضأ عدد النواب في برلمان بودابست ٠‏ وانتقل من 
9 إلى ؟؟ في "احا ء ثم إلى ٠١‏ في 114و لحنت بكروا كسا رضن التخسوم 
السكرية كلها . ولكن الضرببين الذين يسكنون هذه التخوم فضلوا التبعية 
لبودابست كا في السابق » بعد أن وجدوا بعض الحرية في بعدهم عن الحكومة 
المركزية » واعتادوا على شكل الحك الذاتي . وكانوا يخشون أن يفقدوه باتحادهم مع 
كرواتيا . ومن 1887 إلى 1٠١5‏ » مر دور طويل شغلته حكومة بان خوين ‏ 
هيدرفاري » قريب الكونت تيسزا » وكان إدارياً بارعا وقاسياً على 
الكرواتيين » وتوصل إلى احتوائهم بعضا ببعض » معقدأ على حزب ستارسيفيك 
ضد حزب ستروبماير » ومشجعاً الصربيين ضد الكرواتيين . لأن كثرة المنافسات 
تجعل النظام مرتبطاً به . 

وفي السنوات الأولى من القرن العشرين » وجد الصربيون والكرواتيون 
أنفسهم أيضاً في حالة فزع من نفوذ اليهود الاقتصادي . وكان هؤلاء يتكاسون 
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الألمانية . ولاحظ الصربيون والكرواتيون أن امجر يسحقون كرواتيا سياسياً , 
وأن « الآلمانيين » سيسحقونها اقتصادياً . ولذا تقاربوا أمام الخطر المشترك . 
وتطابق تجمع القوميتين مع حوادث هامة : وهي تجديد جميع المواقف السياسية 
في هونغاريا خلال أزمة عامة أمتدت من 1٠١5‏ إلى 15١1‏ ؛ ووفاة المونسنيور 
ستروبماير» المعمر جداً . وبوفاته زال أعظم وجه قومي سيطر على تاريخ 
سلافي الجنوب خلال أكثر من نصف قرن . 
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الفصل الثامن 


إمبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الالمانية 
من ١ا18‏ إلى 6٠و١ا‏ 


من الممكن أن يفيد حك المؤرخ التشيكوسلوفاي المعاصر بروكيس”"' مدخلاً 
لدراسة الدور من 187١‏ إلى السنوات الاولى من القرن العشرين . وفيه يقول : 
« بالرغ من أن وجبة النظر التشيكية ‏ الفتية ظهرت فها بعد معقولة وممرة من 
وجبة النظر السياسية » فإن عناد الشيوخ - التشيكيين المدع بإيمان قوي بالحق 
والعدل » كان على درجة عالية من السمو المعنوي » وبه تحولت الأمة التشيكية 
خلال خمس وثلاثين عاماً عن النشاط السياسي » م عادت إليه في زمن الحرب 
العالمية الأولى أثناء النضال في سبيل الاستقلال التشيي ‏ السلوفاي » . وهذا 
سوه إل القول يان قلذقة واريعين غام] الشك ين 6اندا وحرب لقا عق 
فيها التشيكيون عن فوائد بسياسة اتتهاز أكثر من سياسة مبادئ كبرى . ثم جرى 
تبني موقف آخر يستلبم من المبادئٌ ويدع جبد التشيكيين والسلوفاكيين في 
الحرب العالمية الاول لتحريرهم . 


وهذًا الوضع يدعونا لأن:قدرس أولاً ؛ دور الاتتهاز»بوقانيبا إعداذ الكل 
الأعل لدي 
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أضمية القضية التشيكية ‏ الألمانية 

عدم وجود فضية بولونية 

لماذا كانت القضية الأساسية ء في ليتانيا ‏ الغربية » القضية التشيكية ‏ 
الأنائة ف اول #الأنه ل كرسي قعي ةي او رفي م لقند كن البولونيون: 3 
حالة إن لم تكن ممتازة في الحق » فقد كانت » في الواقع » ملائمة بصراحة . كآان 
البولونيون يدارون عموماً ببولونيين . وكانت اللغة البولونية متداولة في 
غاليسيا . والدياط فيها يمثل برلاناً صغيراً مستقلاً ذاتياً . أما ضحايا النظام فهم 
الأوكرانيون . وأما الروثينيون » ويعتبرون بولوني المستقبل ؛ فلا يمكنهم 
أن ينبضوا إلا باندماجبم في القومية البولونية » وإلا فعليهم أن ينتظروا 
ويراوحوا مكالهم . وأما الشعوب السلافية الأخرى » في ليتانيا الغربية , 
كالسلوفينيين ‏ فقد ظلت طويلاً ضعيفة جداً إلى أن يضع مصيرم على بساط 
البحث قضية حقيقية . ولكن هذه القضية أخذت تتأكد 55 رويداً وأصبحت 
جادة عشية حرب 111١4‏ . 

قضية الطبقة الوسطى 

ولكن القضية التشيكية ‏ الألمانية » بخاصة » كانت هامة بذاتها . وتعود إلى 
الطابع السياسي والإجتاعي للتطور الصناعي والتجاري المتقدم جداً في ليتانيا 
الغربية » حيث كانت الطبقة الوسطى في صعود مسقر وباسقرار تتدفق 
شخصيات جديدة في طبقة وسطى تشيكية مؤلفة من قبل وهامة في بوههيا وفي 
مورافيا . وبالمقابل كانت الطبقة الوسطى ألمانية في سيليزيا . بيد أننا نرى شيئاً 
فشيئأ ظهور طبقة وسطى تشيكية من الطبقة الريفية السلافية التشيكية » أو 
من العال التشيكيين الذين يأتون ويقيون في سيليزيا . ولكن هذه الطبقة لم 
تبلغ نفوذا كبيراً جداً في المنطقة قبل هاية القرن . 


سو ” 

إن الغيء الأمناسي إذن كان صعموه وأشفران زينادة الطيفية الوسيطن 
اللشتكيةا'وعذاها امترفه يه الور ايرفان فاكتابه » السبوية التساوية . 
البونغارية » بقوله : « إن البورجوازية ٠‏ التي ستكون المدافع الطبيعي عن 
الافكر اللببرالية والدستورية + كانت منشنية سد أن وتمدت اف 'الفببنا'حياة 
عامة » أي منذ 1848 » وعلى وجه التخصيص منذ 187١‏ » بمشكلة القوميات . 
وكانت قضية القوميات قضية لغات » وقضية طبقات وسطى » وقبل كل شىء 
قضية تشيكية - ألانية . ْ 

كان السكان يزدادون دون اتقطاع في بوهميا . فقد وجد ٠١710,84,؟‏ مليون 
نسمة في 18٠١‏ » وهذا الرقٍ يمثل سكان مملكة بوهييا وحدها » وليس سكان دولة 
بوهيياء أي أنه لا يضم شعب مورافينا وسيليزيا ٠‏ ويلع 4,1,1 نلهة في 
8 ء 2,287,505 في 1148٠١‏ ؛ وكلاترككتره في 186 ؛ 7,7701١81‏ نسمة في 
. وفي هذا التاريخ صرح 570,057,؟ شخص بأن التشيكية لفتهم 
المستعملة » وان 10/,015؟8,؟ يتكامون الالمانية . 

وهناك أرقام أخرى لبا معنى كبير . فعلى 1,170,6١8‏ نسمة كان #/الاره10,؟ 
شخص يشتغلون بالزراعة ؛ و 0٠5817,8,؟‏ بالصناعة . واخيرا 577,478 بالتجارة 
والواضلاف:: ا نا هنا كماع بج العييال انع 5ق عنال حافت فنا فل 
/1 1 عاملاً زراعياً . 

أمة دون دولة 

وبالإجمال . كانت الحالة مغايرة جداً لما رأيناه في هونفاريا . لأن عدم 
وجود أنظمة سياسية في بوههيا يمثل حاذير كبرى بالنسبة للتشيكيين . لقد كان 
هؤلاء يرون بأنهم يعاملون مواطنين من المنطقة الثانية ( من الدرجة الثانية ) في 
بلد يسهمون في ثرائه بقوة . ولكن حياتهم أبعد من أن تكون مهددة » وكانت 
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فأكد موسنة ليله وعد قرفا ف الآتاز الآدينة والقية:.توخاصة فى الآثاز 
الرائعة التي أخذت مكانها اليوم في ثقافة الأوربي العامة . ونخص بالذكر آثار 
المؤلف وعازف البيانو مميشانا المتوفى عام 1884 ؛ وقد اشتبر بأوبرة , 
« الخطيبة المباعة » و« ليبوش » » وبخاصة القصيدة السمفونية « وطني » التي 
لأقك احا وها كان ستاخرا + ولكد) ستعدق التقدين؛ واثار اتطوق :دفو رالة 
مؤلف « الأغاني السلافية » و« البزليات » و« سعفونية العالم الجديد » العظية 
الني يرجع تاريخها إلى 185 ؛ وآثار فيبيك و شوك . وهذه الروائع ذات القمة 
العالمية لم يولد مؤلفوها صدفة في بوهميا ٠‏ أولم يكن لبم أي رابطة بالبلاد . بل 

كانوا تشيكيين اقحاحاً يعبرون عن العبقرية الخاصة بالماعة التشيكية . 


ولاكن الاثار قي القسر:والآدب عريأة لشيزة واشعة ينعا قلنة اعفان 
اللغة . ولكن كتابها ؛ رخ أنهم معروفون قليلاً . كانوا عبقريات من طبقة 
كبرى . فقد كان الشاعر والروائي نيرودا مؤلفاً لقصص ساحرة وقصائد تؤلف 
جزءأ من الثقافة الكلاسيكية لتشيكيي اليوم ؛ و سفاتوبلوك شيك مؤلف 
« أغاني الرقيق » ؛ و فرشليشي ٠‏ مواهبه البراقة وبثقافته الواسعة كان قادرا على 
كتابة « مآسي » مستوحاة من الأدب القديم أومن قصائد كبرى متأثرة بنفحة 
الشاعر الفرسي فيكتور هوغو في « أسطورة العصور» ؛ والروائي آلواس 
جيراسبيك حصل على شعبية واسعة برواياته الشعبية والوطنية التي تجعلنا نفكر 
بروايات ارن ‏ شاقريان ؛ ومن نوع أخر اما الشاعر يوليوس زيّر 
الرقيق » الناع » والمبدع الكامل للقصائد . وكان متأثرأً بالأدب الرمزي لآخر 
القرن . وملاحظأ شغفاً بايطاليا » ولاتينياً وسلافياً على حد سواء بكامل مظبهر 


ومن جبة الرسامين الذين تأثروا » بالإضافة إلى موهبتهم الأصلية, 
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بالرسامين الفرنسيين » نذكر شيتوسي . وكوساريك . وسيرماك شادي 
حروب شبه جزيرة البلقان في  ١41/‏ 181/8 ش 

وباختصار » إن قوة قومية تفاجئ الأجني في بوهييا » في سنوات 187١‏ - 
ا » ويلقى فيها حادثاً غير منتظر ل تبيئه له عاداته الغربية . وهذا الحادث 
هو وجود 2 دون دولة : 

عودة التشيكيين إلا الحياة السياسية 

أخطار السليية 

كنت لت هذة الأئة دون دول للحصول عل هل الفكنا ينا الجواسية 
المؤجلة بعد إخفاق محاولة « حق الدولة » والتخلي عن البنود الأساسية في 
الام١ا‏ ؟ 

لقد تبنى التشيكيون من 87١‏ إلى 1878 موقفاً سلبياً : لم يظبروا لا في 
دياط بوههيا ولا في الرايخسرات » وظلوا خارج الحياة السياسية في ليتانيا 
الغربية . وماذا ينتظرون ؟ إن أمتناعبم . وهو ما يسميه بروكيس « امتناع 
شيخ - تشيكي » يتضح عندما يعاود لحسابه أسلوب الهونفاريين للحصول على 
نقين التفيسة © آى الانتقاذل» أو الانتملال النذاق لمملكة بوهييا »وفنا ان 
اللفاوضات أخفقت فاذا يعني الآن دور جديد من السلبية ؟ 

وإذا كان هذا الموقف لا يخلو من عظمة » فقد كان في الواقع غير نافذ 
وخطر . ولم يكن لبذا التخلي عن النشاط السياسي نتائج شخصية خطيرة جداً 
على الارستقراطية » الطبقة النبيلة العليا » التي كانت قد دافعت عن حق 
الدولة . لقد كان كبار الأمراء يعيشون في دوميناتهم » ويقضون حياة زهو براقة 
وغالبا أبوية وكريمة » بل وعريضة ومرفهة » ولم يتغير شيء في مصيرهم . أما 
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بالنسبة للبورجوازية الصاعدة » فكان يخشى من التخلي إجمالاً عن الحم العملي 
لدياط بوههيا وعن النفوذ في مجلس الإمبرطورية الذي كان ل« قينا» 
وللألمانيين . ومن المعلوم أن دياط بوههيا كانت تنتخبه كوريات . وأن عددا من 
القاعد كن مخولاً لكل كوؤرية : وكأنك الكورية الأكار تتصيلة كوزية كيان 
اللاك . وف سنوات 188١٠ - 187١‏ ارتسمت حركة تلفت النظر يميبا 
التشكيون:ه الشايروين ++ كان الآلاضون يشتزون الأطياق المتروضة للبيه .' إنا 
لأن الماك جاجة إل المال:: أو لان 'الورقة »فصان الاريك لا مريدوة 
الحفاظ على الدومين . وإذا لم يكن عند الألمانيين الأموال الضرورية » كانوا 
يتوجهون إلى البنوك ٠‏ ولا سوا إلى البنوك اليبودية في قينا . وعلى هذا النحو 
حاول النفوذ الألمالي الكسب في الدياط... 

وكان الجيل التشيكي الناق يشكو من هذه السلبية التي أوحى بها بالاتسي 
ومن ورائه صهره ريغر » ولكن هذا الشوري في 1848 » أصبح موالياً 
للإمبراطور . وعندما كان يقول : « الإمبراطور» يبدو أنه قال كل شيء وكان 
ينتظر دوم قرارأ من عل . وفي حين من الزمن أثبتت الحوادث أنه كان على 
صؤاتي ‏ فتانظلافا مخ اا 5و الامواطون قرسو حوريق قطها ديكاء 
جداً من الوزراء الليبراليين » وفكر بأن يأتي بالتشيكيين إلى البرلان . ولكن م 
تطرح على بساط البحث تسوية حقيقية للمشكلة التشيكية ولا إقامة مملكة 
بوهييا . وكل ما تم تصوره تنازلات عملية قادرة على تحسين الحالة . باتنظار 
مستقبل أفضل تسوى فيه القضية بحق . واستعد « الشيوخ التشيكيون » طواعية 
لهذا الترتيب . 


دواعى الحكومة 
لمأذا كان فرنسوا - جوزيف يرجو عودة التشيكيين إلى البرلان ؟ 
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لأن الحزب التشيكي المؤلف من « الشيوخ التشيكيين » ومن الطبقة النبيلة 
النان راعش الدولة يتل خريا مجافظ] ٠‏ وقد انها الأميراطون من السياينة 
الليبرالية التي سيرته عليها الوزارات البورجوازية منذ عشرة أعوام » فأراد أن 
يعيد تشكيل الأكثرية الحافظة التي كانت تعمل بتفضيلاته الشخصية . ومن جبة 
أخرى ٠‏ كان يرغب بتعزيز العنصر السلافي في برلان فينا » أي إضافة الأصوات 
التشيكية إلى الأصوات البولونية بعد أن شعر باستياء كبير من موقف الألمانيين في 
الشياشة الخارجية و تموقن تليق :148 خولت النذول اللكية العماية إدازة 
بلاد البوسنة والبرسك مع بقائها تحت سيادة السلطان العثاني . وم تنقل هذه 
الستافة إلى النسا الاق قاع بد 'تؤرة: جعينة الاقاه والرق عل السلطتان. . 
وأصبحت هذه الأقالم تؤلف نوعاً من « أراضي الرايخ »'' التابعة لإدارة الفسا ‏ 
هونغاريا . ولنشر عابرين » كيف أننا نجد تقريبأ » في نفس الوقت ٠‏ وفي بلاد 
أخرى » نفس الإهتامات أو نفس الطرق السياسية . فكما أن بسمارك أسس على 
الالزاس - لورين التابعة لألمانيا اتحاد جميع الدول الألمانية » كذلك ٠‏ بعد قليل 
من الزمن على التسوية الفساوية ‏ البونغارية وجد بلدا الفسا وهونغاريا 
مشتركين في إدارة أرض واحدة . ومع ذلك فإن الألمانيين والبونغاريين يرون بأن 
النجاح كان للسلالة الحاكمة ؛ ويخشون أيضاً من تعزيز العنصر السلافي في 
الملكية . وحاول الإمبراطور ء للإجابة على معارضتهم أن يعاود كسب أصوات 
السلافيين الذين لا يرون ٠‏ لنفس السبب ؛ عن غير رضى » عواقب احتلال 

الوح والبوساتة. 
وكذا الحال في الحلف الفساوي ‏ الألماني لعام 1875 . فللوهلة الأولى . كان 
هذا الحلف الفساوي ‏ الألماني يرضي الألمانيين . لأن سياسة الملكية على هذا النحو 
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ستكون على اتفاق مع سياسة الرايخ الألماني . ولكن ألماني الفسا . وبخاصة 
الجناح المناصر للجامعة الجرمانية الذي كان يوجبه شونرر كانوا يتصورون بقلق 
نتائج هذا التقارب على السياسة الداخلية لاملكية الثنائية . 

وفي الحقيقة » كان سمارك في سياسته الخارجية بحاجة إلى حلف مع الفسا 
وقطسح هله عل عباط حت عرية عدم ماما رفكت كتلية من 
دولتين ضد روسيا » على وجه الاحتال . ولكن هذا اللجوء إلى السياسة الخارجية 
والجيش الفساوي لا يمكن أن يكون نافذاً إلا إذا تأمن السلام الداخلي في الفساء 
أي إذا لم تشكك منازعات القوميات في صلابة النظام . ولذلك أفهم بسمارك بأنه 
بن يتدخل في قضايا الفسا » وعلى كل حال لم تجد المطالب التي بالغ فيبا أنصار 
الجامعة اطرمائية لكيه عش 

واعتبر ألانيو النسا ‏ ونجد هذا الرأي في بعض مؤلقات المؤرخين الألمانيين : 
والمؤرخين الألانيين ف توسبيا ذوئ الاتجاهات المتاضرة جد للجامعة الكرمائية - 
إن بسمارك » منذ ذلك الحين » قد تخلى عنهم وسامبم للحكومة الفساوية التي 
شكون للشلانبين لديا الكثين مق التقوذ والتفاد. + 


شروط الوفاق 

أن :الخالة الداخلة نجي السيابة اللتوالية #واطالة انا رحية رمه 
ضم البوسنة والبرسك » وبسبب الحلف الفساوي - الألماني » جعلت حكومة فينا 
ترغب بتعزيز الاكثرية السلافية والمحافظة في البرلان . وتم التوصل إلى ذلك 
باللصالحة مع التشيكيين ؟ا تصورها « الشيوخ التشيكيون » حسب الشروط 
القالية :أن قضط لعش كيو هيدا سف الدولة عوالا بعتر وا متمد 1 الا 
بعد هذا التحفظ المبدئي . وأن يساعدوا على تطبيقه باعتبارهم سيظهرون في 


ات 

اولان ::وأن مخولوا شكلا احعانا ملافا لدياط بوهينا زليو يه مقكلة اللدات 
لتثبيت حقوق اللغة التشيكية بصورة قطعية في إدارة بوههيا . 

وظبر التشيكيون في برلمان فينا » وشكلوا فيه« نادي حق الدولة 
التشيكية » » وضم هذا النادي الطبقة النبيلة التاريخية « الشيوخ التشيكيين » , 
وبعض « الشبان التشيكيين » . وسيكون هذا النادي مسرحاً لاختلافات كبرى 
جدأً » وحتى كراهية شديدة بين الشيوخ والشبان التشيكيين الذين مم رجال من 
تفن العم ومع ذلك فاق الجيل:الشاب سيعرزز الحتزن * التشدي الفى *. 
وكان الطالب الشاب وامحامي الشاب يعتقدان بأنما متخلفان إذا اكتتبا في حزب 
« الشيوخ التشيكيين » . وتجدنا أمام موقفين متباينين وهما : « الشيوخ 
التشيكيون » باعتبارهم محافظين ؛ « والشبان التشيكيون » باعتبارهم ليبراليين . 
وكان « الشبان التشيكيون » مناوئين صراحة للاكليروس ويطالبون بالإقلال من 
نفوذ الكنيسة الأرستقراطية كثيراً والتسلطة في رأهم . 

الحل المستحيل 

براءات سترهاير"ا 

كان أول جواب لهذا الموقف من التشيكيين » إعلان براءات سترهاير» في 
» التي سميت هكذا باسم الوزير الذي اصدرها . وموضوعها تثبيت حقوق 
اللغتين في بوههيا . فن حيث المبدأ » ظلت لغة الدولة ألمانية » ولكن التشيكية 
قبلت في حالات عديدة جدأ ك « لغة خارجية » . وعليه يجيب موظفو العدالة 
والإدارة على الطلبات بلغة الطالب ٠‏ وتتخذ القرارات الإدارية بلغة أصحاب 
المصالح . والقضايا الجنائية تعلم ويقضى بها بلغة المتبم . والدعاوى المدنية بلغة 
الطالب » وتوضع المحاضر بلغة الإدلاء » ويجيب الموظفون السلطات البلدية 
وامحلية باللغة التي قدمت هذه السلطات بها الطلب . 
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وكافك التعيجة: التطلفينة لإراءاكة بار فاون ف توهينا > وى هورافيا + أن 

يكون الموظفون على عل باللغتين » أي أن يعرفوا الألمانية والتشيكية . ولم يكن 
هذا الطزلب كير فول ':الأن الالمائبيق الذون ‏ يعيشون ف بوهينا + كانت اللقة 
. التشيكية معروفة عندهم ومألوفة . فهم يسمعون التك بها حولهم » ويقرؤونها 
على كتابات الخازن وإعلانات المسرح . . . وغيرها . وعليه لم يكن مستحيلاً 
الطلب إليهم تعام اللغة التشيكية .ء ولم يلقوا الصعوبات التي يلقاها. في 
هونغاريا » مثلاً » موظف رومافي أو هونغاري عين في سلوفاكيا » أو موظف من 
أصل صرب عين في ترانسلفانيا » عندما يريد أن يتعم لغة البلاد . إلا أن هنالك 
قضية مبدأ : وهي أن الألماني في بوهييا » في ذلك العصر ء كان يشعر بالعار فيا 
لو تعم التشيكية . وتذكر حالة تلفت النظر : وهي أن أستاذاً في كلية براغ كان 
قد ألف أثرأ عامياً » وهو« تاريخ بوههيا الديني » » وكان يفخر دوماً بأنه لا يعم 
كامة وأحدة من اللغة التشيكية . ومن المؤكد أنه يبالغ في قوله هذا مبالفة 


شديدة . 


المقاومة الألمانية 

صرح ألمانيو بوههيا أن ازدواج اللغة مستحيل » وأن براءات ستريماير 
لا يمكن أن تقبل ٠‏ واقترحوا شيئاً آخر » حلاً كان له عظم الأثر عليهم : وهو أن 
تقسم بوههيا إلى بلاد ناطقة باللغة الألمانية » وإلى بلاد ناطقة باللغة التشيكية : 
وذلك بأن تحد البلاد التي يتكلم فيها بالألمانية يحدود لغوية . وكانت هذه الفكرة 
سنائمية ف اليصن؟ لذن الوكين طابيوا في الواقع » نفس الشيء في 
مذكرتهم . بيد أن هذا الحل كان يبدي للتشيكيين أخطاراً فظيعة ؛ لأنه يخاطر 
بكسر الوحدة التاريخية لمملكة بوههيا . ولم يكن هنالك مطلقاً حدود تفصل 
الألمانيين عن التشيكيين . فبل سيجزأ هذا البلد ؟ لنلاحظ أنه فكر ؛ في 1844 » 


5 درن 3 

بتقسم لاد الإمبراطورية حسب القوميات ؛ وكانت هذه الفكرة فكرة 
بالاتسكي » إذ كان يتصور ء باختصار » بأن يترك محيط بوههيا للأمانيين , 
ولكن التشيكيين في هذا الحل » وجدوا أنفسهم » بالمقسابل ؛ مرتبطين 
بالسلوفاكيين » في إمبراطورية واحدة » تؤمن لها الحكومة المركزية الدفاع 
ونفين الوصصرة :ب مانالا افد ده ىق الشولة: ب لاون ينا موقي كيه 
ولا يمكنهم أن يتسامحوا » في داخل بلدم » بتشكيل بلاد ألمانية تكسر السلامة 
الارضية والتاريخية . وأخيرأ إن هذه الارض اللغوية قد تمدد ملك المانياء ولا 
حاجة بنا للإلحاح على النتائج الانفصالية التي تنجم عن ذلك . وقد شهدناه 
عندما عرضت قضية الماني السوديت في عام 1158 . 

أما التشيكيون فم يكونوا كذلك راضين جداً عن براءات ستريماير, 
ويرونها أضحوكة ومجانة ويقولون : « إن جميع الحقوق التي أعطتنا إياها براءات 
ستريهماير » هي عندنا » منذ زمن طويل . وعندما تكتب بلدية , في الماضي » 
باللغة التشيكية » إلى دياط بوههيا أو إلى مصلحة من المصالح الكبرى التابعة 
للدياط » لم يرفض أبداً إجابتها . ومن جهة أخرى ء كانت القوانين تعلن منذ 
زمن طويل باللغتين . وأثارت براءات ستريماير إستياء الجيع ».وفي الواقع » لم 
تغير شيئا في الوضع . 

وبالمقابل » إن عدة تدابير تتعلق بالنظام الانتخابي لدياط بوهييا خولت 
التشيكيين فوائد وسمحت لبم » في 1887 » أن يكونوا أكثرية في الدياط . وفي 
4 »؛ أنشئت غرف تجارة تشيكية جديدة . وفي 1847 : تضاعفت جامعة براغ 
بانفصالها إلى جامعتين : إحداهما تشيكية والأخرى ألمانية . وكان ذلك نجاحاً 
عظياً للتشيكيين . وستشكل الجامعة التشيكية في براغ جيلاً جديداً وعقائدية 
جديدة كاملة . وفي *188 » كان افتتاح المسرح القومي حادثاً عظياً في الحياة 
التشيكية . وسنتكل عن « جيل المسرح القومي » بمقابلته ب « جيل الجامعة » . 
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ولكق. 6:كآن منتنغطرا »فى :الوكان + كن التشيكيوة يشاركون سياسة 
محافظة استاء منها الألمانيون الأحرار » وبخاصة في موضوع التعلم : ففي عدة 
إجراءات يطول شرحها كان للاكليروس نفوذ عظي على التعلم . وهكذا رجعت 
الحال إلى ما كانت عليه في الوزارات التي سبقت الوزارات الليبرالية . وعندئذ 
شهر الألمانيون بالتشيكيين » واعتبروهم حلفاء سياسة معادية للحرية . وشكلوا 
عقي معنا اناد الداريي؟ " لأنفناء ندازين المانية فالبلافه وخاولة 
النضال ضد نفوذ الاكليروس . وشعر التشيكيون بأنهم مبددون بهذه الغرب ‏ 
ليتانية القوية التي امتدت في الإمبراطورية كلها » وأسسوا بدورهم « الخلية 
الدريوك ا" لوقا مة من تسكنة , حا العتكون بالدرن سرون 
كبرى بشركاتهم وبالثراء الشخصي لبعض العائلات » فحاولوا أن ينشروا في أبعد 
يلم مكو قو ادوم يوق الغالي لق معاطى غعلنا الألنايون ماكز ققافة 
تشبكية و مغارشية وان عدف أ خنيهوا اليكيين التبين كال او 
مستحدثين في مدينة ألمانية » وأن يضوم لبعضهم ليحافظوا جيداً على وعيبم 
التشيك + وأن يفتحوا لهم مدارس تشيكية ليحصل أولادم دراساتهم الابتدائية 
باللغة التشيكية . 

اتفاق ( بونكتاس ) 1685١‏ والمعارضة التشيكية الفتاة 

في 1883 » وأمام نجاح التشيكيين » غادر الألمانيون دياط بوهييا . ولكن 
هذا النوع من القطيعة لم يأت بحل مجد لا إلى هؤلاء ولا إلى أولفك . وفي 1885 »2 
سجل الحزب « التشيكي الفتي » تقدماً في الاتتخابات لدياط بوههيا . ففزعت 
الحكومة الإمبراطورية » وتنبأت بأن الشبان التشيكيين يكنهم » بعد قليل » أن 
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يرسلوا نواباً مجلس الإمبراطورية . ولإنقاذ الأكثرية المحافظة . أوصت الحكومة 
« الشيوخ التشيكيين » بأن يتفاهوا مع الألمانيين . وتفاوض زعماء « الشيوخ 
التميكين امم الرضاء الالناية :فق موعيينا عل تنوية مس فاق كيرت 
وتتناول هذه التسوية النقاط التالية : تقسيم مجالس بوههيا الإدارية الكبرى 
التابعة لدياط بوههيا إلى قسم تشيكي وقسم ألماني » وبخاصة المجلس المدرسي 
والجلس الزراعي . وكذلك امحكة العليا في بوههيا التي تعادل محكدة إستثئنافية , 
سيكون لها مجلس شيوخ تشيكي ومجلس شيوخ ألماني ؛ وأن تكون الحام مزدوجة 
اللغة أو ألمانية أو أن تكون المناطق القضائية محددة باللغة . وأن تحدث في الدياط 
كورية جديدة » كورية القوميات » ولها حق الرفض ( الفيتو ) . وبالمقابل , 

أن يحصل التشيكيون على غرف تجارة جديدة في بوههيا الشرقية . 


لقد كان اتفاق 185١‏ اتفاقاً داخلياً بين التشيكيين والألمانيين » ولم يكن 
اتفاقاً مع العاهل » كاتفاق 187١‏ . واستاء منه الرأي التشيكي . م استاء منه 
الرأي الألماني » ولكن بشكل أقل . غير أن « الشبان التشيكيين » صرحوا بأن 
« الشيوخ التشيكيين » وهنوا الآن بالسياسة ويحاولون سلامهم من جانب 
الحكومة ؛ ويمنحون تنازلات واسعة كثيراً . وعندما ظفر الحزب « التشيي 
الفقي » في انتتخابات الإمبراطورية عام 181١‏ » أعرب فرانسوا ‏ جوزيف عن 
استيائه ودهشته بقوله « يا له من جمعية عجيبة » . وكان كل سر العام » بالنسبة 
لفرانسوا - جوزيف » الانقسام إلى « جمعيات »" » وإنها جمعية زائفة تلك التي 
ولك إل السلطنة »وف الواقع »كان القضه المررجوازهن الأحران» وق 
السياسة » آراءً مختلفة الألوان » لكنبا مصطبغة بصبغة معاداة الاكليروس . وبين 
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هؤلاء البورجوازيين كان المحامي كرامار و مازاريك » الأستاذ في جامعة 
براغ . 

المحاولات غير المثمرة الأخرى والاضطراب في بوههيا 

وفي السنوات التالية » أثارت قضية اللغات اضطراباً عظياً جداً في بوهييا . 
وكانت كل وزارة » في ليتانيا الغربية » تصل إلى السلطة تأمل بالإتيان بحل , 
ولكنها لا تتوصل , ويمتد الاضطراب إلى المدن وإلى براغ أيضاً حيث تقوم 
مشادات ومعارك شوارع بين التشيكيين والألمانيين » وحتى في فينا حيث قوضت 
الغوغاء الخازن التشيكية . وكان التشيكيون كثرأ في العامة » ويمثلون فيبا ء كا 
يقول فرانسوا - جوزيف جمعية تجارية » وبخاصة جمعية السلع الغذائية والخضار 
المكرة الطاحةء ورصورة عامة العضارة العتفرى .وكاتتت الأيعة ف هله 
السنوات ثائرة وأبعد ما تكون عن البدوء » واستشاطت غضباً بين التشيكيين 
والألمان » ووقف الفريقان الواحد أمام الآخر أكثر مما كانت عليه الحال في ١848‏ 
أو في 180 . 

ويبقى أن نذكر مراحل هذا النزاع العظم وامحاولات المختلفة التي لم تؤد إلى 
شيء بافشبوزاوتافيو "ا » وهي وزارة محافظة دامت من 1875 إلى 1837 » 
كانت وزارة فيندشغر يتزا"' » هي ائتلاف من الأحرار والبولونيين والألمانيين 
احافظين » وقثل وسطا صغيراً معادياً للتشيكيين . ثم وصل إلى السلطة في 
5 » بولوني وهو الكونت باديني""ا » واشتبر ببراءته في اللغات . اقترح 
أمرين : توسيع الحق الانتخابي إلى دياط الإمبراطورية بتخفيض الضريبة على 
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كوريات الأرياف » ويإنشاء عدد من المقاعد خاصة دون الزام بالضريبة . وم 
يكن هذا العمل بالتصويت العام بعد » ولكنه يمثل تنازلاً ليبرالياً . ومن جبة 
حرم » صدرتك ف العام لاكىا ,2 براءة في اللفات : وهي أن تصبح اللفة 
التعككية لق« المعدلكة «الدلخلية م .وان تكون اروواهدة اللفة اعبار يه كل 
الموظفين . ومنحوا بضعة أشبر لتعام اللغة التشيكية . وقد ذهب هذا الإجراء إلى 
أبعد مما ذهب إليه ستريماير » ونتج عنه اضطراب في البرمان » وسقطت على أثره 
وزارة باديني » وخلفتها وزارة جديدة برئاسة البارون غاوتش”!' » وعرضت 
حلاً وسطاً : وهوأن توجد مناطق ألمانية ومناطق ثنائية اللغة » ومناطق 
تشيكية تماماً 8 فلم يرضص أحند بهسذه الشروط وسحيت براءات غاوتش 08 وعاد 
الوضع إلى النظام السابق . 

ومح ذلدك #انفر :الرأي التشى: + لآن:ؤزارات كر القرن الاسم عقن 
وبسداية القرن العشزين كانت قط وزيرا تشيكيبا ذون حفيسة وزارينة: 
ولا يستجيب حضوره إلا لعرف : وهو تسمية مواطن تشيي وجيه وزيراً في 
وزازة ليتانيا الغرنية + كالاقتصادئ: يراق" ؛ أحد أصيانريشر؛ أ وأستاذ فخ 
الجامعة التشيكية وهو المؤرخ رزك"" ؛ أو حقوقي مثل راندا" . وهذا الوزير 
دون حقيبة » في وزارة ليتانيا الغربية » يقوم بدور الضامن والمدافع عن المصالح 
التشيكية . وفي ذلك حماية لوضع أبناء وطنه . 

وفي هذه السنوات » م تكن التفية الاقتصادية أقل أهمية . فقد كانت 
الصناعة والزراعة مزدهرتين . ولبذا ازداد عدد الععال التشيكيين » وأتوا إلى 

041715013 غاوتش‎ )١( 
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المناطق الصناعية في ثمال بوههيا التي يحتلبا الألمانيون . وكانت المعيات 
التشيكية تسبر على هؤلاء العهال » وتحول دون غرقهم في ا جبور الألاني , 
وتقترح » عن طريق المدارس والمعيات الرياضية وحتى الفنادق حيث يمكنهم 
الاجتاع » تشكيل إظار قومي أو جموعة قومية . وفكرت الحكومة بشيء آخر : 
فحول سنتي 1105-6 ء أرادت أن تنيب الاهتام الاجتاعي مناب الاهقام 
بالقوميات . وتألفت احزاب جديدة على أساس قضايا اجتاعية لا على أساس 
قضايا القوميات : ففي آخر القرن ظبر في الفسا « الحزب الزراعي » وكان لبذا 
الحزب قطاعه التشيي » ويضم هذا القطاع أناساً يعتبرون انفسهم كتشيكيين ولا 
كه ولكني لا :يطتعون غل الصنيه الأول لأهقانتاي يثتلا امل اضيا > 
كأعضاء حق الدولة . وكذا الحال بالنسبة للحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي . 
وإذا كانت الحكومة الإمبراطورية تناصر قليلاً التجديدات الدموقراطية . إلا أنها 
على الأقل تابعت هذه الحركة بعطف : ألم تعمل على تناسي المنازعات القومية 
والسياسية » وتضعف حركة القوميات », وتخلق اهقامات جديدة لكل 


الامراطورية تعود بالفائدة لوحدة هذه الإمبراطورية ! ؟ 


اك 


الفصل التاسع 
الأفكار الديمموقراطية في المسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد اجتمع والأفكار في المسا ‏ هونغاريا 


لقد بينا في الفصول السابقة الطابع الأرستقراطي للمجمع الفساوي » 
وانطلاقاً من 187١‏ » التقدم الاقتصادي الذي توقف ء في الحقيقة » بكارثة وأزمة 
8077 » ولكنه ما لبث أن توطد بسرعة » وأدى إلى تغييرات اجتّاعية » وبخاصة 
في القوميات السلافية المستعدة والمهيأة للولادات بكثرة . وهذه وقائع لم تعرها 
الحكومة ولا الجهاز السياسي للقوميات كثيراً من الانتباه » ولكنها » مع ذلك , 
قلبت الشروط العامة للحياة في الملكية الثدائية : وأكثر من ذلك أيضاً أن 
الحكومة رأث فيينا فرضة لاطاوى دين متنا كتاولة أن فقتل المسلحة 
الجاسية من الصعيند القرني أو من ضمي التويات ]ل الضعيية الالمتاعن. م 
بتوسيع حق التصويت . وهكذا وجدت « الكورية الخامسة » في وزارة باديني » 
في المسا » وفي البسا وحدها » وبدأ التصويت العام انطلاقاً من 16١9‏ . 

ا الطبقة العاملة » التي لم توجد في النسا » أو التي أدى نمو الصناعة إلى 
ازديادها » وظلت لحد ما غير منظمة » فقد أصبحت الان موضع جذب الهيئات 
الصناعية وحزبين كبيرين : من جهة , الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي ؛ ومن جهة 
أخرى » الحزب الاشتراي . وفي داخل هذين الحزبين » أو حسب العقائديات التي 
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يثلها هذان الحزبان ؛ تجدد بناء الجاعات القومية . فقد تشكلت أحزاب 
كاثوليكية ذات نزعات اجتاعية في بوهييا » ومورافيا » وسلوفاكيا » وعند 
السلوفينيين حيث أصبح الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي قوياً بخاصة . وكذلك 
ظهرت التجمعات القومية في داخل الحزب الاشتراي » مثل حزب الاشتراكيين 
التشيكيين . وحدث تنظ جديد بمائل جذب الطبقة الريفية المتخلفة جدأ في 
بعض المناطق » وألف جنعيات تعاونية . وفي هذه الظروف وضعت قضايا 
جديدة , ول تعد القضايا الدئمة لتتصور بنفس الشكل الذي كان . وهكذا نرى 

تجديداً في الأفكار بعامة وأفكاراً سياسية . 


وكان بين الذين أسهموا أكثر من غيرمم في الاتجاه الجديد » أستاذ في جامعة 
براغ وهو توماس غارّيغ مازاريك . فقد احتل مكانة عظهة بنفوذه الفكري 
بخاصة الذي مارسه من 165١‏ إلى 1514 . وهذا يوضح أن معاصريه لم يعطوه 
الانتباه الذي يستحقه . لأن الصراعات السياسية كاثت دوماً في الصعيد الأول 
لاهتاماتهم ؛ ولأن الأحزاب الققدية حافظت على جاهها وهيبتها » ولأن 
مازاريك لم يكن محرضاً » بالرغ مما أخذ عليه » ولا خطيباً برلمانياً كبيراً . 

ومن الممكن أن نتأكد بدهشة أن الصحافيين الأجانب الذين زاروا بوههيا في 
هذه السنوات ؛ وأرادوا إعلام المهور بشأها » لم يذكروا اسم مازاريك!" . 


الشيكينة أناحري» القيات التشيكين «الذى صل عل الأكتبينة انطلةفيا 
من 1644 في دياط بوهييا , وانطلاقاً من 164١‏ في الرابخسرات ؛ فكان زعيه 


)١(‏ راجع على سبييل الملال المؤلف : , 80118116 218 2218738 72005 , 2150111 ,82117 ىق 
. 1907 وهواستطلاع صحفي فرنسي ممتاز. 


ا 
المحامي الثري كاريل كرامار . ومع ذلك فإن نفوذ مازاريك تجاوز حدود 
بوههيا وأثر في القوميات السلافية كلها في الملكية . 


أي ارنست دوني ٠‏ المؤرخ الفرنسي للبلاد السلافية ؛ الذي كرس القسم 
الأعظم من أثره لدراسة بوههيا » فقد تكلم عن مازاريك , في الجزء الثاني من 
مؤلفه الأخير ء « بوههيا منذ الجبل الأبيض » وهو بعنوان : « النهضة التشيكية 
نحو الفيدرالية » . وتقيهه العادل يفاجئ ببعض الشدة . ولكنه نافد ويعرف 
جيداً النفوذ الذي مارسه مازاريك » منذ ذلك الحين » على تجديد الأفكار والجتع 
في الفسا ‏ هونغاريا . وفيه يقول :« مازاريك ني » وهذا يعني أن من م 
يكونوا تلاميذه قد استاؤوا في الغالب من سلوكه التعلهي » وحكه الحادة البالغة 
وتنبؤاته الغائمة , واعترف بكل تواضع أن صوفيته ٠‏ بالنسبة لي » لا تحقل » وهذا 
لا يمنعني من الاعتراف بأن فيه عقلاً واعياً جدأ » وكاتباً نادر القهة » وعظياً يخرج 
الشخاريمن وكتانا . وعئده المتاقب +وخاصة المقاليهالق كانت صروويئة 
كاري اندها فك انناف نيو ا ماف لفرنعة يرف ان لك انا 
يقول : « ومهما تكن أشكال فأل مازاريك والغموض البالغ لتنبؤاته » فا من شك 
في أنه نشر كثيراً من الأفكار الصحيحة والجديدة » وهياً تحويلاً للسياسة 
الي" 

مازاريك وجامعة براغ 

سمية مازاريك في براغ 

اتجه مازاريك نحو عمله يإنشاء جامعة تشيكية في براغ . ونذكر أن جامعة 
براغ التي تسمى وخائية كارو ل و » أنقسمت » في 1885 » إلى 
7 (0 .711,8 , عللعالضاظ تاجوم 1ازولد خآ 015آط8آط 801218318 , 88121851 , 5الاتاط 
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جامعتين : جامعة ألمانية وجامعة تشيكية . وكان هذا التحويل إجراء خطيرا . 
فحتى ذلك الحين » في الواقع » ظلت جامعة براغ تستعمل اللغة الألانية لغة 
للتعلم » بالرغ من أن بعض الكرامي كانت كراسي لغة » وتاريخ » وأدب 
تشيكي . وكذلك في جامعة بودابست » وهي جامعة مجرية اللغة » وجد مبدئيا , 
موجب قانون 1878 , كراسي لغة وأدب لكل لغة من اللغات التي يتكلم بها في 
ملكة هونغاريا . أما الجامعة التي أحدثت في براغ في 1887 » فكانت بكاملها 
جامعة تشيكية ؛ أي أن جميع الدروس تعطى فيها باللغة التشيكية . وتضم كلية 
طب » وكلية علوم » وفي ذلك تقدم عظم جدأ للقضية القومية . 

وفي الواقع » إن الحكومة المساوية » بإنشائها هذه الجامعة الثانية » تجاوزت 
أماني التشيكيين . فقد طلبوا » ببساطة ء أن يزاد ؛ في جامعة براغ » عدد 
الكراسي باللغة التشيكية . ولكنهم كانوا يخشون من فكرة تجهيز جامعة كاملة 
بأساتذة تشيكيين . وكان عليهم أن يناضلوا في كليات أوربة ضد استدعاء أساتتذة 
يمكنهم التعلم باللفة التشيكية . وفي الحقيقة » فتتح سوق الجامعات في أوربة 
الوسطى عن سعة » وكان الأستاذ في الغالب يعم في بلد آخر غير بلده . ونذكر 
عل سيل الثال أن أيهعاة اللفة اللافية فى جانعة بزلين كان مواظنا شاويا”» 
من قومية سلافي الجنوب . وتوجهت براغ إلى كل من يستطيعون شغل كراسي في 
جامعتها . وكان الشاب الخريج في الفلسفة من جامعة فيا توماس مازاريك من 
بيلهم ٠‏ 

كان مازاريك ابنأ لفلاحين سلوفاكيين من تخوم مورافيا » من منطقة 
مجاورة قاما لمونغاريا . حيث يتكم بلهجة انتقالية بين لحجات مورافيا 


>> إمبراطورألمانيا » الذي أحرز انتصاراً على التشيكيين البروتستاتتيين في « موقعة الجبل الأبيض » وأعطى للبلاد دستوراً 


جد يدا في 15197 . 
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وسلوفاكيا . واسم مازاريك أمم سلوفاتي ويعني « جزار» . صنع هذا الرجل 
نفسه منذ المدرسة الابتدائية » وتابع بعناد دراساته » ثم حصل على درجاته العامية 
من جامعات ألمانية مختلفة » ومن قينا . وتزوج أميركية . الآانسة غارٌيغ . وهي 
سليلة بعيدة ل موغنوت فرنسيين غادروا وطنهم إلى بلاد مختلفة.قبل أن يستقروا في 
العام الجديد . كانت دراسة مازاريك الفلسفة » وبصورة أدق الأخلاق وعم 
الاجتاع . وكان قارئاً عظها » وعارفاً واعياً ختلف الثقافات الأوربية » وم يكن 
ناقلاً حافظاً » وكان يتطلع إلى تعلم حسي على صلة بوقائع الحياة . وباختصار» 
كآن عالاً بالاجتاع من الطبقة الأولى وسابقاً للتنظم الكامل لمدرسة عل الاجقاع 
رآها آخر القرن . وزوجته الأنسة غاريغ » أميركية » طهرانية » ذكية جداً » 
تتم بقضايا عصرها الإنسانية والاجتاعية . ولإعطاء قليل من الفوارق اللونية 
لطبعها » يمكننا ذكر كلام كان من عادتها أن تقوله لأولادها الذين توجه تربيتهم 
بالكثير من التعقل والحكمة «٠:‏ في أمريكا لا يكذب أبداً » وكان الكذب في 
نظرها ذنب أوربه . وهي التي جعلت زوجها يقبل بالكربي المقترح في جامعة 
براغ . لأنها لاتحب فينا كثيراً » ولم تكن تعرف براغ مطلقاً . وكان لديا انطباع 
في أن مجتعاً جديداً يتشكل فيها . وقدمت قضية إنسانية وسيسلط عليها تعلم 
توعها الأنوار هدوع الطروف الى علب اامازاريك الكربى القدر 

لقد كان لطبع وفكر مازاريك ما يكفي من أصالة » حتى إن الإنسان يمكن 
أن يجد نفسه حائراً لأول وهلة بظهور التناقضات : كان لهذا العقل المنظم حدوده 
ككل عقل بشري » وكان حساساً جداً بالطبيعة ويحبها . ولكنه كان غير مبال 
بال مال الصوري ويميل إلى اعتباره بذخاً لا نفع فيه ويحول الفكر أو البحث عن 
هدفها الحقيقي للذائذ الظاهر وحدها . كان يتذوق البراهين السريعة والقوية , 
وفي الوقت نفسه » يوصي بالموضوعية واحترام الحقيقة » والمعرفة الكاملة 
للموضوع . وهذا يفترض » على صعيد التاريخ أو عم الاجتاع » معرفة واسعة 


تاريخ الحركات ج؛ ( ١‏ ) 
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جداً . ومع ذلك »م يكن رجل المعرفة العميقة والدقيقة » أي لم يكن فقيهاً ‏ 
وإنما كان رجل النظرات العامة » ومثقفاً وبمتازاً بلا حدود . وعنده نوع من 
فلسفة في الصحة والسلوك الأخلاق » والهيئة الخارجية » ويرى فيها انعكاساً 
لووك كرف زا ل كلها عاقسل الح روكيد ا سس ل الس 
ويتصور عله أستاذا كتربية للشعب :. وهذاعا آذه غليّه ازنست دون ف طبعة 
التنبؤي عندما يتوجه إلى أناس سذج ويحاول ربطهم ببعض أفكار أساسية . 


قضية الخطوطات 

نقد كن أوك اعقيان لتؤاء اكه نا ونا ولتها قفي وكين خامية 
ولكنها خطيرة كأزمة حقيقية للرأي في بوههيا » وتستحق بهذه الصفة مكاناً في 
تاريخ القوميات . وهي قضية المخطوطات : ففي بداية القرن ؛ في 14١!‏ » نشر 
قم مكتبة متحف براغ » هانكا » مخطوطات وزع بأنه اكتشف إحداها في كنيسة 
كرالوفه ‏ دفور ء والأخرى في زيلينا هدرا » وحدد على وجه التقريب 
تاريخيها : الأولى في القرن الشالث عشر ء والثانية في القرن التاسع . وهذه 
الخطوطات قصائد حماسية تمجد الحروب القديمة بين السلافيين والتتر والجرمن » 
وحافلة بالأحداث الأسطورية ؛ وبتاميحات إلى حوادث حقيقية » وقد كتبت 
بلغة ساذجة وبراقة وغنية بالصور الفاتنة . ويبدو أن وجود هذه الجطوطات 
يدل على الثقافة العالية جدأ والقديمة جدأ عند الشعوب التي كانت تحتل هضبة 
بوههيا في العصر الوسيط. . وقدمت هذه المخطوطات أفكاراً وموضوعات للروائع 
التشكيلية أو الموسيقية كإحصدى أوبرات سميت انا« ليبوش » . وإذا أذاع 
دوبروفسي شكولا بحجج لغوية » فقد أعلن المؤرخان بالاتسي وشافاريك 
ثقتهما المطلقة في صحة هذه النصوص ٠‏ ول يخشيا اقتباس معلومات منها . غير أن 
أستاذاً من الجامعة التشيكية في براغ » وهو جان غيباور توصل إلى الاعتراف 
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بتزييفات في الحطوطات واقتنع بأن هذه النصوص لا يمكن أن تكون مؤلفة في 
العصر الذي نماها إليه المكتشف هانكا » وخلص إلى خداع يذكر بخداع 
واكفزيموين!" منوعدوها الرقية لم الاغارة وده مامه الت واه + 
فقد اعترف النقد اللاحق ان في هذه الخطوطات بعض تأثيرات من الشاعر 
الفرسي شاتوبريان » بالتأكيد من رواية « آتالا » وربما من رواية « الشهداء » . 
ولكن عندما أقام شاتوبريان في براغ » في 1875 » حدث بالخطوطات ويصحتها 
الى لا يشلك :ها أحد . وفي « مذكرات ما بعد اللحد » نراه يوجه تحية احترام إلى 
الأشعاز العدعة الشهيرة . ومن التضيد عدا الك فق .أن فيها المكاسات من أثازه 
الخامة» 

وربما أخطأ غيباور عندما نشر في انسكلوبيديا أمانية أول مقال ضد صحة 
الحطوطات . لأن القضية انتقلت بالحال من الصعيد العامي إلى الصعيد 
السياسي . وشغف الرأي » في بوههيا » بالقضية., وصرح بأن العالم كله وشق 
بامحطوطات ؛ وأن صحتها أكيدة » وأن اهجوم عليها يعني اعتداءً على التقاليد 
التاريخية وعلى التراث الفكري الصحيح للبلاد . ومنذ قليل أسس مازاريك في 
براغ مجلة « الأثينييوم »'' . ولم يستطع شخصياً أن يحم باعتباره عالماً في 
الاجتاع 2 في قضية لغوية فقهية : ولكنه قدم ضيافة مجلته لمقالات غيباورء 
فاتقلب قسم عظم جداً من الرأي ضده . وأخذ النزاع طابعاً حماسياً تجاوز كثيراً 
القضية الحقيقية : وهى معرفة ما إذا كانت الخطوطات أصلية أولا . وكان موقف 
عار ارك توويا 06 قال :« الحقيقة العامبية هي الأساس . وإذا كانت 
احطوطات صحيحة » فن حق بوههيا أن تطالب ها في تقليدها القومي . ولكن 

) ماكفرسون 8186771815011 : كاتب إيكوي ( سكوتلاندي ) نشر نصوصاً باللغة الغائلية ( السلتية‎ )١( 


ونسبها إلى شاعر سلتي يسمى أوسيان وأعطى منها ترجمات . 
() الأثينييوم ٠:‏ 111814181014 بآ 
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لاثيء أخطر على أمة من ربط نقطة شرف بنصوص مشبوهة » . ولقد قام 
البرهان على الخداع » وم يؤلف التشيكيون هذه القصائد الميلة الفاخرة في القرن 
التاسع وفي القرن الثالث عشر . وعليه » فلا مندوحة » لشهرة الشعب التشيي » 
عن الاعتراف بخطبأ عندما يساعد التقدم الذي صنعه في العلم على اكتشافه . ومن 
البلية المطالبة بمجد أدبي غير صحيح » أو هذه العبارة الضاربة : « إن شرف الأمة 
يتطلب الدفاع والاعتراف بالحقيقة + لا أكثر» . وهكذا أكد حقوق الحقيقة 
العامية على الأحكام المسبقة العاطفية . ودام نزاع الخحطوطات سنين طويلة . 
ودعمه مازاريك بشجاعة عظية جدا . ومن الواضح أن القضية كانت معقدة . 
واليوم يقبل بأن الحطوطات ل تؤلف على وجه التأكيد في العصر الوسيط الذي 
أشان لبماك , :ولك مهل فلبلا أن يكون هاتا هذا هو عذلت المطوظ ات 
فحول نواة من القضائد قدية نشبا استظاع أن يركب شكلاً أدييا أكثرغى 
وإشراقاً » وتصور أن ينسب إلى تزييفه تواريخ م تستطع أن تقاوم نقد لغوياً ‏ 
فقهياً وتاريخياً للغة وللنص . 

وفي هذا الاختبار الأول أثبت مازاريك على أنه مجدد » وأنه عقل شجاع 
جدأ يدافع عما يعتقد بأنه حقوق الحقيقة العامية تجاه الاعتبارات السياسية 
والعاطفية . لقد أراد أن يجعل من التقليد القومي التشيكي قوة معنوية تتجاوب 
مع أنوار العقل وحدها . 


وانطلاقاً من 1889 » عندما هدأت قضية الخطوطات قليلاً » اهتم مازاريك 
بالسياسة عن كثب » ودخل في الحزب « الفتى التشيكي » مع كاريل كرامار » 
ولكن سرعان ما انفصل عنه » ومنذ 1857 تبنى موقفاً مستقلاً وتقدم للاتتخابات 
بشعار يلفت النظر » الشعار « الواقعي 4 
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واقعية مازاريك 

معنى هذه الكامة 

لفهم هذا التعبير« الواقعي » تجب العودة إلى المقابلة القديمة في العصر 
الوسيط بين « واقعي » و« اسمي » أو« لفظي » » وإن كان اختيار مازاريك 
لهذا الاسم غريباً جداً عن فلسفة العصر الوسيط . ولم يشأ أن يأخذ الكامة 
« الوضعي » خشية الاختلاط مع تقاليد أوغست كونت وقد قرأه كثيراً . ويعني 
كامزاسى م أن المادع الجبانية الو جشكر» والسا راك الى قتعم ووررنا 
سياسي » يجب أن تطابق دوماً واقعاً ولد ما تجربة عامية . وفي ذلك يقول : 
« أقول ببضع كامات ما أعني من واقعية » في الحد الذي لا تخرج فيه هذه الواقعية 
عن الاعتبارات السابقة : لقد قلت أكثر من مرة » وعلانية » إن الواقعية ليست 
ولا تريد أن تكون حزباً فحسب . إنها توجيه وطريقة . وبالتالي » ليس 
للواقعي سلفاً برنامج سياسي كامل يزع تطبيقه » بل إنه يتبنى موقفاً فكرياً 
تنجم عنه اختياراته . 


وكانت كامة « عامية » في موضع الشرف كثيرأ في ذلك العصر . وقد تكلم 
غامبتا السياسي الفرسي » هو أيضاً » في خطاب له في 18977 عن موقف 
ديموقراطي أكثر و« علمي » أكثر . ومع ذلك فم يكن لبذه الكامة « عامي » 
كبير وزن عند غامبتا » الفكر اللامع » ورجل الدولة » والخطيب الصقع . إنها 
تنازل لاموضة . بيد أنها عند مازاريك تطابق قناعة وتجربة متجددة دون 
اتقطاع . 


)١(‏ خطاب ألقاه غامبتا في غرونوبل في 5١‏ أيلول 1877 » وكان الإحساس في أنه يوجد في الديموقراطية شيء أكثر 
من وضعي ؛ وأكثر من عملي وأكثر من عامي . 
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مراجعة القضية التشيكية 


أنساق مازاريك في مراجعة القضية التشيكية ودراستها بشكل جديد . وفي 
« القضية التشيكية » التي هي عنوان لكتاب يقوم فيه بدراسة قيم » ويبحث عن 
القم التي تستجيب للضرورات الحياتية للأمة التشيكية في النقطة التي وصلت 
إليها في تنيتها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية في الظروف العامة للمسا وأوربة 
والعام . ويخضع للنقد القم الدينية والاجتاعية » ويؤكد في هذا الحين قطيعة مع 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة » مع سياسة الاكليروس الحافظة في ليتانيا الغربية 
سواء كان هذا الاكليروس تشيكياً أو ألمانياً . ويعلن تعلقه بالثل الأعلى البوسي'", 
وتقاليد يوحنا هوس والإصلاح البروتستانتي . وهذه الآراء تحمل تأثير زوجته 
وتأثير بالاتسكي الذي كان هو أيضاً من ضام بروتستانتي وتاريخه يعرض نضال 
يوحنا هوس اللاهوثي كنوع من تصور مسبق للإصلاح البروتستانتي والشورات 
الليبرالية والفلسفية والسياسية في بداية القرن التاسع عشر . 

وكذلك يرفض مازاريك الاعتراف بأي امتياز للطبقة النبيلة في جتمع 
ما زالت الأرستقراطية فيه تحافظ على نفوذ كبير جداً . ومنذ هذا الحين » وفي 
هذا الحد سيكون جمهورياً » ولم تكن القضية بالنسبة له إقامة النظام الجهوري 
مقام النظام الإمبراطوري في ليتانيا الغربية . وفي الواقع » م يكن مازاريك 
محرضاً » بل رجل دراسة . والمهم كثيراً عنده أن يكون ديموقراطياً أكثر بكثير من 
أن يكون جمبورياً . لأن الديوقراطية موقف روحي يستجيب لبعض الحاجات 
اليومية . والحبورية شكل سياسي يكرس آراء ديموقراطية إذا كانت الظروف 
ملائمة . وهذه الظروف لا تبدوله أيضاً أنا أتت إلى الفسا . 


)١(‏ بالنسبة إلى يوحنا عوسّ 13105 188 وهو مصلح تشيكي . ( 1١15‏ - 1415 ) وكان مديرأ لجامعة براغ » وتبق 
آراء المصلح ويكليف الانكليزي المعادية للبابوية والاكليروس . 
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القضبية الألمانية 

يتضح موقف مازاريك حيال الألمانيين بهذه المراجعة العامة للقيم فهو 
يكافح الكراهية للجرمانيين التي يراها في العالم السياسي التشيي . وفي الواقع » 
صدمه تناقض : وهو أن الكراهية بين التشيكيين والألمانيين أصبحت شديدة 
جدا + وانظلافا من 035 كان ماران ياك بعل 'ثقافة وإسبعة عجرا قله وفيا 
عن الثقافة الجرمانية في جامعات ليتانيا ‏ الغربية . فقد قرأ وتأمل في الكّاب 
الروس والفرنسيين والأنكلو ‏ ساكسون . وأخذ عنبم نوعاً من فلسفة غير انتقائية 
وهذا يجعلنا نفكر ب فكتور كوزن - وَإنما فلسفة شخصية وإيضاح أصيل لختلف 
الوثراك :ينجي لبيؤلاه الشكيق الذين لا يكت أن يعاهنوا الاتياى 
الشارع دون الشعور بحركة عنف وهياج » ويحتجون في كل أن على كل ما هو 
ألماني » ويستسامون » دون أن يلاحظوا . إلى مؤثرات ألمانية بخاصة » وكافح هذا 
الكره للجرمانيين من حيث المبدأ » في الحد الذي قاوم فيه الجرمنة . 

القضية السلافية 

ورأية فق القضينة السلافية له ععداء ايضا : فقد قبل لأي نقطة كن 
السلافيوة بين الروين "وكيك كان الرجال السياشون فى كل التومينات 
السلافية ٠‏ في الملكية » ينظرون نحو العالم الروسي ويرون سلامتهم من روسيا ؟ 
إن مازاريك يشبر بمحبة الروس وبالجاملة المفرطة حيال حكومة القيصر . وكا 
لا يريد أن يخلط بين محبة الجرمانيين والجرمنة » كذلك لا يريد أن يخلط أيضاً 
بين محبة الروس ومحبة القيصر . وتبدو له حكومة القيصر حكومة متسلطة » 
أرستقراطية » عسكرانية » بوروقراطية » مغلفة بإحكام عن كل ادن 
ديموقراطي » ودون اهتام بحاجات الشعب الحقيقية . ويرفض الدخول في 
نشاركة هم و3 الكعالي التركل للائور الرسيفة الذى مسيعل خط اوليسن. : 
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وعلى سبيل المثال . اهم كثيراً بتولستوي » ولكن خاب ظنه » بعد أن اكتشف 
عند تولستوي حباً للشعب خالص النية » ولكنه عاطفي ومظبري بصورة 
محضة ٠‏ ودون تطابق حقيقي مع حاجات الطبقة الفقيرة . فقد حاول تولستوي 
أن يخيط جزمته بنفسه » فأساء العمل » لأنه لم يكن حناء وابن مهنة . واشتغل 
مازاريك في شبابه في مشغل حداد » ولم يسل نفسه بصنع شيء من الحديد وجده 
عند البائع . ويرى أن الوقوف عند حركات رمزية مضيعة للوقت فيا يعيش 
الفلاحون عيشة البؤس في القرية المجاورة » ويعملون في الجبل التام والرذيلة 
والشقاء . وكتب مازاريك رسالة بعنوان : « روسيا وأوربة » شجبت مباشرة في 
روسيا بسبب أفكاره الانتقادية جدأ للنظام القيصري . 

القضية السلوفاكية 

وبين القضايا السلافية » يجب الإلحاح بخاصة على القضية السلوفاكية وكان 
مازاريك أول تشيكي » في آخر القرن التاسع عشر » طرح من جديد القضية 
السلوفاكية . فبو يرجع في أصله إلى تخوم مورافيا وسلوفاكياء وتكم 
السلوفاكية في طفولته » ومن بعد اختار اللغة التشيكية » وعرف في السلوفاكيين 
شعبأ متخلفاً اجتاعياً تقوده بورجوازية مستسامة لكثير من الأوهام السياسية 
والعاطفية ٠‏ وأنه ينبغي القيام بتربية الشعب السلوفاي ودفعه نحو التقدم 
المحيع وان الل لا كن أن ميان الأنين التشيكين لان الشكية 
والسلوفاكيين يؤلفون جماعة واحدة » ولأن تقدم البعض تابع حقاً للآخرين . 

ولقد رأينا كيف تعقدت القضية السلوفاكية بقضية حق الدولة . وانطلاقاً 
من الوقت الذي تصور فيه إعادة بناء الدول في حدودها التاريخية لم يكن 
مستحيلا على التشيكيين الطالبة باتحادهم مع السلوفاكيين . وكان موقف 
مازاريك حذراً . ولكنه ثبت شيئاأ فشيئاً وضم أيضاً عنصرأ ثوريا . فقد قال في 
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مذكراته : « عندما أتيت إلى براغ » كنا نجتقع مع أساتذة الجامعة في فندق 
ساكس » وفي محادثاتنا طرحت رأياً وهو أنه يجب علينا نحن التشيكيين تصور 
الاتحاد السياسي مع السلوفاكيين . أما الآخرون مثل رزك أو غولز, 
وابراميسي , والحقوقيين هوت وراندا فقد ذكروا ضدي كلام ريغر بأن 
القضية السلوفاكية قضية منتبية » قضية بدهية . وطالبوا بالحق التاريخي 
للوولة" لأن الدوتة الشككية كاك مق الى :شالف مقط من الأقالم 
التاريخية » بوههيا » ومورافيا » وسيليزيا . وتخلوا عن سلوفاكيا . فقمت ضد 
هذه التاريذخية الخاصة . فا هو ء في الحقيقة » الحق التاريخي ؟ وما هوالحق 
التابع للزمن والتابع لمعرفة ما إذا طبق أو يطبق ؟ أليس الحق ببساطة هو 
الحق دون اعتبارآخر ؟ ألا تستطيع الفنسا وامجر ء عند اللزوم » أن يطالبوا 
لأنفسهم ضدنا بحق تاريخي ؟ وبدهي إنني لا أرفض كاملاً الحق التاريخي » 
ولكني أضه إلى الحق الطبيعي » أولا » لأنه ديموقراطي أكثر : الحق ليس مبدأً 
وراثياً » وإفا هو تطلع كل أمة وكل إنسان إلى حياتها أو حياته الخاصة . ومن 
جبة أخرى » إن سلوفاكيا تهمني : فبوجب الحق التاريخي ٠‏ كان علينا أن نترك 
سلوفاكيا لامجر . وأخيراً لست متعاطفاً جداً مع الحق التاريخي ٠‏ باعتباره قرة 
الالياتيسة القورة .اماما للع . ْ 

وكان مازاريك » في ذلك الحين » يدعو لتعلهه في براغ طلاباً سلوفاكيين . 
ويحسن أن نستشهد بوثيقة مميزة جد » وهي رسالة كتبها » في شهر شباط 1855 » 
إلى أحد تلاميذه السلوفاكيين » وفيها ينصحه بتأسيس جريدة باللغة السلوفاكية 
لناراية القضنايا"السلوها كه مرق كول .+ 


() ,لالخ 115 ,5,7,6 ه8109 - 1م24 .>1 حادئات مع ت . مازاريك , ج ؟ ص 16 . 
وقد نشرت هذه الحادئات بعد أن أعاد النظر بها مازاريك . 
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« السيد الدكتور . حتى الأن لم أكتب إلى تولستوي » ولكنه » هو أيضاً » / 
فرطل لاغيكا.بوارى أن الاضية الننلوفاكية لا يمف ولجنا أردت أن أكنب 
لك . لأن القضية أقرب إلينا كثيراً وتمسنا أكثر ‏ نحن التشيكيين وأنتم 
السلوفاكيين . وفي الحقيقة » إننا بحاجة إلى ما تشير إليه المقاطع الاساسية في 
مقالاتكم عن تولستوي » وهو التجديد المعنوي . فنذ سنوات والقضية السلوفاكية 
تؤرقني . وقد كامت الكثير من السلوفاكيين » وحتى الأن غم يشرع بشيء . وبين 
الطلاب السلوفاكيين في براغ من يرون القصد . وقد أبدى اثنان استعدادهما 
لتكريس نفسيها للعمل للشعب بخاصة ؛ وهما : الفيلسوف مميتانيه, 
والطبيب شروبار » ويريدان أن يؤسسا مجلة أسبوعية في براتيسلافا أوفي 
كافاع سدق ره نيان شعي جد #وقدفا | ل مقروها . زد كاالييلة 
الأمور في العطلة الصيفية » والآن أدلك ببساطة على الخطوط الكبرى » وسأنتظر 
ما تقول بها بنفسك . أما بالنسبة لي » وحسب تجاربي » فلدي خطة بما يجب 
وما يكن عمله . ولكني لست على عجل من أمري ؛ لأن السلام فيكم وعلى 
جماعتم أن تبدأ العمل . وأرسل إليك في الوقت نفسه « تشيكا اوتازكا » أي 
« القضية التشيكية » » وليست القضية السلوفاكية إلا متأ لها . وأفضل من ذلك 
القول إن ما يجب علينا عمله عليك أن تعملوه أيضاً . ومع التحية الودية ‏ 
تآرانيك م وهل الربالة:الدلة واللتعقظل يرا بم نمدا لتواها جاراوينك 
وموقفه السيامي : فهو يريد أن يعرف القضايا الحسوسة ويوضحها دون الاهتام 

بشيء آخر غير حاجات الشعب . 


وفي الحقيقة » لم يكن مازاريك مشجعاً جداً للغة السلوفاكية . ألم يكن 
)١(‏ لقد ذكرت هذه الرسالة في مؤلف شروبار . وكان من عادة مازارييك أن يقضي العطلة في سلوفاكيا . وهي 


عادة فريدة عند تشيكي في ذلك العصر » فيا كان أبناء وطنه .يقضون عطلة الصيف في جبال بوهييا أوعلى شاطىء بحر 
الأدريانيك . وكانت إقامة مازاريك في سلوفاكيا تتيح له فرصة البحث في القضية السلوفاكية . 
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نفسه مثالاً للسلوفاي الذي أتم دراسته وترييته باللغة التشيكية . ولا جدال في 
أن اللغة التشيكية أكثر تطوراً من السلوفاكية » وتبدو له أداة فكرية عليا . 

وكان هذا معنى حضوره للأعياد التي أقيت للذكرى المئوية لميلاد الشاعر 
السلوفاي كوللر"'. وفيه كتب مازاريك : ه كان كوللر أول شاد للفكرة 
السلافية . وهو أهل للاهتام عن يقين . ويجب أن يقنعنا هذا بالأهمية القصوى 
للقضية السلوفاكية . لقد حان الوقت لا لنغني أغاني سلوفاكية . وإنما لنشعر 
ونحس « سلوفاكياً » ونفكره سلوفاكياً» . ولم هذا التاميح بالأغاني 
النلوفاكنة > لذح النقارفه معد ليك اشن يون التفيكيية والملوفا فق : 
على ما يبدو » ليس له من موضوع غير الفولكلور ( التقاليد الشعبية ) : لقد 
روت مذكرات رجل دولة سلوفاي يإعجاب عيداً أقام فيه السلوفاكيون حفلة 
موسيقية ( كونشرتو ) في براغ » في جزيرة زوفن » وأنشدوا أناشيد سلوفاكية 
بحضور ريغر . ويرى مازاريك أن هذا النوع من التظاهر غير قابل للإهمال . 
ولاعروا مق نك .و كمه داف اتام وإذا وفع المالة التسكوه 
سلوفاكية على غير ما كانت عليه منذ زمن طويل جدأ » فقد دعا الجهاز السياسي 
الجديد في سلوفاكيا إلى تفكير خصيب . 

التأثير العام لمازاريك 


ولن تنسى كيف أن مازاريك كان يتدخل في كل مرة كلما دا الداعي إلى 
قضية تهم مبدأ العدل وحقوق الإنسان . 

لقد انحاز علناً في قضية صعبة جداً وهي قضية هيلستر" . وهيلسنر هذا 
هودي من الفسا اته, خطأ بجرية تمس العاداث [الأخلاق روفن ربكا كبن أن 


(0) كوللر : ة[ام»؟ا ( دلا كمذا) , 
(9) هيلستر 1101511812 , 
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العنصر الإسرائيلي قد عظم في الملكية الثنائية وشارك في التقدم الاقتصادي 
وال مالي : ولاق كثيراً من الخصوم . واستغلت صحافة الأوساط المعادية لليهود 
قضية هيلسنر . ول يخش مازاريك مجابهة الأباطيل الشعبية والتشهير بالمكائد 
المعنية والفخاخ التي نصبتها مرة أخرى الأهواء التي تعتقد بأنها قومية . 

وكان إشعاع كرسيه عظهاً على سلافبي الجنوب : الصربيين » والكرواتيين » 
والسلوفيتيين . وانطلاقاً من 151١‏ , وحتى إعلان الحرب » حرب 12915- 19148 
كان نائباً في الرايخسرات » وتدخل في محاكة أغرام ( زغرب ) عام 1607 , عندما 
قامت حكومة بان كرواتيا بعملية نمب في الشعب الكرواتي » واتهمت بالخيانة 
العظمى خمسين رجلاً سياسياً كرواتياً » وضمت إلى إضبارتهم وثائق تدعي بأنها 
اكتشفت تآمرهم مع الحكومة الملكية في صربيا . وقد ذكرت هذه الوثائق في 
مقالات مؤرخ مسموع وخترم جداً في الفسا , وهو الأستاذ فريد يون . وبدت 
موثوقة جداً . غي رأن مازاريك أخضعبا للنقد ودل على ضعفبا » واعتقد أن 
بالإمكان التأكيد بأنها صنعت في مفوضية الفسا في بلغراد . وفي هذه النقطة 
الأخيرة » من الحقل أنه لم يكتشف كل الحقيقة , لأنه لم يُبرهن على أن الوثائق 
صنعت في المفوضية » ولكن من المؤكد أنها لم تكن أصلية » ودحض مازاريك 
خط خطرا: ظ 

وهكذا » فإن هذا الأستاذ الذي م يختلط مباشرة في حياته الجامعية كلها 
بالحياة السياسية » ما فتئ في كل الحوادث الكبرى في الفسا ‏ هونغاريا يدلي 
برأي يريده مستقلاً » ويفهم بشكل أفضل التطور اللاحق » عندما اعترف بأفكار 
مازاريك وطبيعة عمله . ففي بلاد الملكية الثنائية كلها استيقظت الشبيبة 
الفكرية في القوميات السلافية بفضله على الطرق الفكرية لأوربة الغربية » وعلى 
الأفكار الديموقراطية . ويفهم أيضاً رد فعل الألمانيين . ففي هذه السنوات أطلق 
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أمائئة الجامعة الألانية ف براغ - وتخاصة الأسكاة زاون + اطرمان التشدده 
صوت الإنذار : أبها الطلاب الألمان » شطر براغ ! وهذا يعني أن الطلاب 
الأانيين ما كان عليهم بالضبط » بحجة أن براغ أصبحت شيئاً فشيئاً مدينة 
سلافية » ان يختلفوا إلى جامعات قينا أو انسبروك أو جامعات الإمبراطورية ؛ 
إن واجبهم ٠‏ بالعكس » أن يحتشدوا في براغ ليكونوا فيها المدافعين عن الجرمانية 
ضد الفكرة التشيكية المقردة على النفوذ الألماني . 

وكان لموقف مازاريك نتيجة أخرى . فقد قابل نفوذ الصحافة والصحافيين 
والرجال السياسيين » بجامعة براغ كركز حفيقي لنبضة فكرية وأخلاقية 
وسياسية . وفي بداية القرن الحالي حاشا للتشيكيين أن يفقدوأ شجاعتهم بتجربة 
جامعة تشيكية حصا وكانوا يطالبون يالحاح يإنشاء جامعة جديدة في برنو . 


وألح طويلاً على تاريخ هذا الرجل الطليعي » لأنه يوضح الحوادث التي 
جرت فيا بعد » ولأنه أسهل لرسم لوحة القوميات السلافية عشية حرب 1515 . 
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الفصل العاقى . 
القوميات السلافية في الفسا ‏ هونغاريا 


عشية حرب 1١91١819١5‏ 


دور ١9١5-١9١8‏ 
كان الدور من ١6١5‏ إلى 1515 مثقلاً بالحوادث » وأخذت القضايا الأوربية 
فيه تعقيداً متزايداً » وتعلق مصير القوميات السلافية بالسياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية لدولتين . وبالرغ من أن ذلك لم يلاحظ دوم » فإن مصير القوميات 

السلافية كان عاملاً أساسياً في النظام الأوربي . 

وعدا التقدم الاقتصادي الذي أدى إلى تحويلات اجتاعية في الفسا - 
هونغاريا » تجدر الإشارة إلى ثلاثة وقائع : أولاً » الأزمة الخطيرة الي حلت 
بالملكنة الغتائية نحو 15-0 . وقد يشال ها إذا كانت التسوية الاقتصادية ء 
أساس التسوية العامة » ستتجدد » وما إذا كان موقف المونغاريين سيسبب إنهيار 
النظام . لقد جنب النزاع قليلاً » ولكن الانذار كان عظياً » وتوصل الملك إلى 
توطيد الوضع مبدداً بالتصويت العام الذي لا يريده الرجال السياسيون 
المونغاريون . 

والواقع الثاني » هو السياسة الخارجية . فقد كانت أوربة انطلاقاً من 
5 منقسمة إلى معسكرين ظاهرين : روسيا ‏ فرنسا ‏ إنكلترا ؛ والحلف 
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الثلاثي : الفسا ‏ ألمانيا - إيطاليا . وبالرغغ من أن الفسا ‏ هونفاريا اقتصرت في 
هذا الحلف الثلائي على دور مساعد براق » فقد مارست علاً هاما جدأ . بحثت 
عن منافذ : فقد شهدت هونغاريا زيادة نشاط ميناء فيومه » والفسا نشاط 
تريستا » واتجهت الملكية بكاملها نحو سالونيك ‏ وأفادت الفسا ‏ هونغاريا ألمانيا 
التي وجدت في قوتها العسكرية متم لقوتها » ولكن المسا ‏ هونفاريا جرت » في 
سياستها البلقانية » ألمانيا التي لا ترى فيها دوماً مصلحتها الواضحة . وتفاقت 
الحالة كثيراً بالنسبة للفسا منذ أن اتتقلت صربيا من زبون للفسا في عهد سلالة 
آل اوبرينوفيتش التي انطفأت بصورة مفجعة في 15١7‏ » إلى زبون لروسيا في 
عهد آل قره جورجيفيتش . وفي 1408 , ضت الفسا نمائياً البوسنة ‏ 
هرسك ٠‏ وفنا بذلك التنافس مع صربيا . وفي *151 ء في آخر الحروب البلقانية . 
أثارت النسا إنشاء مملكة البانيا لمنع صربيا من الحصول على منفذ على بحر 
الأدرياتيك ؛ ولتمنع ايطاليا من أن يكون لما موطئ قدم على الشاطئ الشرق 
لهذا البحر . وباختصارء إن النسا » بحكومتها الجرمانية ‏ ال جرية » وأكثرية 
شعبها السلافية » وجدت في نزاع عتيد مع روسيا والدول السلافية الصغيرة التي 

تدور في فلكها . 


والواقع الثالث » هو أن امسا » في أوربة القلقة واللهددة بالحرب ٠‏ تبنت 
منذ 1107 ء التصويت العام . وعليه فإن أكثرية الناخبين ستكون سلافية » إذا لم 
يجر تصحيح على التصويت العام بنظام توزيع القاعد . وأدركت هونفاريا 
خطر التصويت العام ول تقبل به عندها . 

ومن السهل بعد تعريفنا لهذا الدور » رسم لوحة للقوميات السلافية اتختلفة 
عشية حرب 1114 ودراستها حسب تجمع إقلهي . دون الإهقام مطلقاً بالحدود بين 
الفسا وهونغاريا . 


سلافيو الثمال 

التشيكيون وتقدمهم القوي 

ما هي حال سلافي الثمال , أي الجماعة التشيكية » أولاً : من تشيكيين 
ومورافيين وسلوفاكيين . 

إذا أمكن تحقيق تسوية بين الألمانيين والتشيكيين » في 180 » في مورافيا , 
فإن الطبقة النبيلة التاريخية ٠‏ التي تعتقد بأنها فوق الأحزاب في بوهييا » بذلت 
جهوداً لتفاهم جديد » ولكن دون الحصول على نجاح . وم تسو الحالة السياسية 
قاما ف توعييا بين الألانين والتشيكهن ‏ بيد أن الآمة التشيكية »مت :فد : 
تقدمت تقدماً عظهاً يلاحظ في نمو المدن وتعزيز المواقع التشيكية في كل من 
بوههيا ومورافيا . وكانت براغ » في ذلك العصر ء مدينة بأغلبية عظمى 
تشيكية » ومجلس بلدي تشيكي . ومؤسسات تعليم عديدة جد » لا بالجامعة التي 
تكامنا عنها طويلاً » وإنما بمستوى التعلم الثانوي » والمدارس الثانوية » وجمناز 
ريال ومدارس ريال » ومؤسسات التعلم النسوي , والمدارس الابتدائية العالية » 
والمدارس الابتدائية . ويضاف إلى ذلك مدارس تقنية , وكلية تقنية ٠‏ وأخيرا 
نظام كامل للتعلم . وكان عدد نفوس براغ 0119877 نسمة منهم 017877 تشيكياً » 
و6147 ألمانياً فقط . وقد أعطيت هذه الأرقام حسب التعداد المنساوي . 
وبالتالي فإن أكثرية هامة من التشيكيين تضفي على العاصمة طابعها القومي . 
وكذا حال مدن الأقَالم التي حققت تقدماً عظياً أيضاً . 

إن نو الصناعة في مناطق الشهال من بوههيا التي يسكنها الألانيون » دعا إلى 
جذب جهاز عمال تشيكي كثير العدد . وهؤلاء التشيكيون المحاطون بالمعيات 
كالمدارس » أو حيث لا يوجد مدارس » بجمعيات بسيطة قومية ووطنية 2م 
يكونوا في الغالب » على الأقل » مهددين بنزع الجنسية » لأن الأطفال التشيكيين 
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في المناطق الألمانية يمكنهم أن يتلقوا التعلم في مدارس لغتهم ؛ ولأن جماعات 
الأقليات التشيكية : ف المنطقة الألمانية ؛ كانت أضلب بكثير :ها كانت علية قبل 
خسين عاماً . وإذن نرى تعزيزاً للطابع التشيي في المدن , وتقبلاً للشعب 
التشيكى في المنطقة الألمانية أصلاً . 1 

هذا ويجب ألا يخدعنا تنوع الأحزاب . فن الواضح أنه يفاجئ المراقب 
لأنه يظن أن الماعة التشيكية كانت بالإجمال متحدة جدأ في هذا العقد من 186٠‏ 
إلى 187٠‏ : فحوالي 1608 15٠١‏ نجد غباراً من الأحزاب على درجة من النضج 
القومي والفكري والسياسي الذي وصلت إليه الأمة التشيكية . وهذا التفرع م 
يكن دليلاً على الضعف مطلقاً » بل هو بالأحرى مؤشر ثراء . فثلاً » في دياط 
بوههيا » الذي يضم أعضاءه بحسب الفئات » كان يوجد ٠١‏ نائباً من كورية كيار 
الملاك . وفي هذه الكورية حزبان : الموالون للدستور أي الألمانيون » والمحافظون 
من ذوي الميول التشيكية الذين لم يتخذوا موقفاً قومياً شديدأ كالذي اتخذه كلام 
مارتينيك اوشفارتزانبرغ قبل أربعين عاما . وبين الاحزاب الاخرى المنتخبة 
اناهن قبل الكوزئات الفاقف الأهرف: + غرت الغحارة » والدن وا رياف 
كان الحزب الزراعي أهمها وله 48 مقعداً . ثم يأتي حزب « الفى التشيي » أو م 
يسمي نفسه « المفكر ‏ الحر» . وكان لهذا الحزب تأثير كبير جداً في براغ ويعقّد 
على جموعة زبائن تقليدية . وله 4؟ مقعداً . وبعد ذلك يأتي حزب حق الدولة 
التقدمي . وهو حزب جديد » وذو نزعات قومية » ودون رابط مع الطبقة 
الجئلة م ولهاه يواغ وأخيرا حوري مالعوب الحشيكييق »لذ عازال موجودا 
وله ؛ مقاعد ؛ وحزب « الواقعيين » أي حزب الأستاذ مازاريك » وله مقعد 
واحذ هذا تيو كن ما قلناه تهازار يك .: وهو أنه كان يقتع بنفوذ فكري عظم 
جر لا يعبر عنه مباشرة على الصعيد السيامي . وهناك سبعة مقاعد إلى جماعات 
أخرى ٠‏ واحد منها للحزب الكاثوليي الشعبي » وهذا الحزب قوي جداً في مورافيا 


تاريخ الحركات ج؛ )1١(‏ 
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وجموع هذه اللقاعد ١78‏ مقعداً . ويبقى ٠١‏ مقعداً للألمانيين وهم منقسمون إلى 
أحزاب أيضاً . وعليه فإن الاحمال » الذي سيؤدي ببوجبه التصويت العام إلى 
احلال الفكرة الاجتاعية محل الفكرة القومية /٠‏ يتحقق . والاختلافات 
الاجتاعية والفوارق السياسية تلاحظ » ولكن في داخل التجمعات القومية . ثُن 
ذلك أن زعم التشيكيين السياسي كاريل كرامار » زعم حزب « الفتى التشيكي » 
كان محباً جداً للروس » ومع ذلك كان موالياً جداً للنظام الفساوي » وفي وقت ما 
كان نائباً لرئيس مجلس الإمبراطورية في قينا . 

ول تسو القضية النشيكية ‏ الألمانية » لآن المعارضة الألمانية تلاحظ شيئاً 
فشيئاً بازدياد وبصفات مميزة جديدة . وكانت أفضل تنظياً وأكثر عنفاً أيضاً 
حيال التشيكيين مما كانت عليه قبل أربع وستين عامأ . وأخذت طابعاً جرمانياً . 
وصرح ألمانيو بوههيا بأن حكومة قينا تشجع السلافيين في كل شيء » بدليل أن 
تقندم الأمنة التشيكيسة كان حجسة بأيدهة ٠‏ وأن لا أمل م إلا في ألاني 
الإمبراطورية » وعارضوا بآل هوهنتسولرن آل هأبسبورغ » وبألوان علم الرايخ 
الألماني الوان العلم الفساوي . وفي 1517 ء ظهرت لأول مرة كامة لاقت نجاحاً 
عظهاً جداً » وهي أسم « السوديت » التي لم تستعمل أبدأ حتى ذلك الحين . وفي 
الحقيقة » إن الألمانيين في محيط بوههيا لا يعتبرون أنفسهم على الإطلاق جماعة 
قومية متحدة . فكا يَوجَد في داخل ألانيا معارضات ملحوظة بين البافناريين 
والبروسيين والهانوفريين » كذلك وجد سكان حيط بوههيا الناطقون بلهجات 
ألمانية مختلفة » أنفسهم أقرب كثيراً إلى المنطقة الجاورة للإمبراطورية : بافاريا : 
ساكس » سيليزيا » منهم إلى أي منطقة جرمانية أخرى في بوههيا . وبالعكس , 
إن كامة « السوديت » تدل على تضامن بين جميع ألماني بوههيا ومورافيا ؛ 
ويرجون بسطه على الجزيرات الألمانية المنعزلة التي كانت في طريق الزوال في 
متولقة نعونها ريا الحلا 
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ومن مورافيا » حيث خفت النزاع التشيكي ‏ الألماني ؛ باتفاق 15١١‏ », يعبر 
إلى سلوفاكيا . 

السلوفاكيون : خطر المجيرة والمقاومة القومية 

لقد تغيرت الحمالة في سلوفاكيا بين ١١١4‏ و ١5١5‏ ء وظهرت انجيرة فيها 
بشكل أثقل من ذي قبل » وبخاصة بالقوانين المدرسية لعام 16١7‏ : وهي القانون 
رغ( 5 ) والقانون 37 , التي تسمى بأسم الوزير الذي دافع عنها . قوانين 
البرت أَبَون . وهذه القوانين شديدة جداً وتعرف بخاصة العقوبات التي يمكن أن 
تنال المعم إن كان معاماً حرأ أو موظف دولة » إذا لم يعط تعلهاً مطبوعاً بصورة 
كافية بالروح القومية امجرية ؛ وإذا نشر بين تلاميذه , أو قبل بينهم اتتشار أفكار 
خطرة على وحدة الدولة ولغتها وسياستها ؛ وإذا دعم » بالعكس ٠‏ أفكاراً ملائمة 
لدول أجنبية » ويقصد بذلك روسيا . وأصبح النظام شديدأ » ومن الصعب إنكار 
تناتفنة دين اذا عاقيا لاحمداءاه الموستازجة معد الوسحة التراطفن 
المونغاريين » الذي يستعملون اللفة ا جرية » كلغة أم » أي الذين يسمون جرأ » 
قد ازدادت أكثرمما يسمح به فائض الولادات على الوفيات بكثير . ففي هونفاريا 
وكرواتيا » والأرقام لكلا البلدين . كان يوجد في 4,818,07١ : 180١‏ مجريا على 
جموع سكان البلدين » أي بنسبة 56,5 * من الجر ؛ وفي 188١‏ » وجد 71,514,77١‏ 
أي بنسبة 4١,5‏ #2 ؛ وفى 15٠١‏ : 58 1,لاا,ا , أي بنسبة 57,8 1# ؛ وفي 111١‏ 
كيرا رعو تاعاق اعبس عر 

وتضرب النظر نسبة بودابست . فقد بينا من قبل أن براغ » في ذلك 
العصر , أصبحت مدينة تشيكية » ولكن بودابست أصبحت مدينة مجرية . ففي 
منتصتنا القرن: + كان فيها 05-٠‏ ةا أما الآن:فاصبيم فيه] :16 وهذا 
دليل على نو الدولة » لا بأهمية المصالح الإدارية فحسب ٠‏ وإنما أيضاً بعدد الناس 


مات 

الذين يفدون إليها للإقامة فيها . وأصبحت بودابست مركز أعمال ونشاط 
اقتصادي . وعلى هؤلاء ال 865٠٠١‏ شخص وجد 720٠٠١0‏ مجري . إذن فسكان 
هونغاريا » من جر أو وافدين يؤلفون فيها الآن شعب عاصصة مجرية حقيقية , 
لآن كثيرا مخ الواقدين تمخيروا فيها : 

وكانت سلوفاكيا تجبز حصتها إلى هؤلاء المقجيرين . وفي مسدارس 
سلوفاكيا » من مدارس مجرية أو مدارس ما زالت في أيدي السلوفاكيين » أخذ 
تعليم الجرية أهية متزايدة » وتحقق ما كان يرغب به رجال الدولة الجر » وهو 
مجيرة النخبات . ومع ذلك فإن نسبة عظية من السكان كانت تتم بالحياة القومية 
السلوفاكية . ووجد ثلاثة أحزاب : وكان أقدمها الحزب القومي ؛ حزب 
تورشانسكي سفاني - مارتن . وكان زعهه الروحي هوربان فايانسكي . 
وفي هذه الماعة البورجوازية بخاصة » ظل الوفاء المتحمس نفسه حيال روسيا 
ونفس المثل الأعلى المنتظر في السلامة التي ستأتي بها . ولكن النفاذ السياسي هذا 
الحوث: كن اقل من تنفاة اخريين الأخرين اللذية شان الشيان الذيق انققرا عن 
الثالة اللدؤدة والأ مكار اطنينة ‏ والأمدال التده اوهتنا الأاوال 6 ا جباعة 
شروبار . ويمثل النزعة الملائمة للتشيكيين ولامذهب المازاريكي . وكانت جريدته 
« الصوت » تدافع عن أفكار وطرق مازاريك » وهكذا كان يتجه شطر براغ » 
واخدف لعفاف الح كيه زاب اونا كي رنشلة دنه كيدا +١‏ 


الثاني » الحزب الكاثوليكي الشعبي ٠‏ وكان يتبع في البدء شريفاً هونفاريا 
وهو الكونت زيشي . أما الأن فيتزمه كاهن قوي للغاية . فصيح » متحمس » 
زعم سياسي حقيقي ٠»‏ وحرض شعي ٠‏ وهو الأب هلنكا خوري وحعمدة مدينة 
روزومبيروك في وادي الفاغ . وفي 16507 , وقع حادث خطير . وهو أن 
الأسقف علق هلنكا من وظائفه لأنه قام بتحريض سياسي ضد الدولة المجرية 1 
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وعندئذ ثارت ثائرة السكان الكاثوليك المتحمسين والمتعلقين بكهنتهم . واستأنف 
الأب هلنكا الحم في روما . وبانتظار النتائج » ذهب ليلقي محاضرات في 
مورافيا » في البلد الذي ولد فيه الأستاذ مازاريك » وهو هودونين . وفي غيابه 
أراد الأسقف أن يبارك كنيسة في قرية صغيرة تدعى سرئوفا . ولكن شعب 
سرنوفا عارض مباركة الأسقف أوأحد مثليه للكنيسة مالم يعد الأب هلنكا إلى 
خوريته في روزومبيروك . وتبع ذلك مشادة دموية . ودعي الدرك الهونفاري 
للتجذة وأطلق التازغل النهؤنء وكان لذ مذعة مرئوفا » انعكانتات كبيرة ف 
الرأي الأوربي . وبعد زمن ٠‏ وعلى أثر مسعى لدى البابا بيوس العاشر » وتقديم 
عريضة وقعها ثلاثون ألف كاثوليي سلوفاي , أعيد الأب هلنكا إلى وظائفه , 
ولكنه مثل أمام محكة هونغارية أخذت عليه نشاطه السياسي المخالف صراحة 
اا لفو ٠‏ ري ب الخانة الم اموق ملم رعو ةا و كشيةة كرا 
وأصبح مجري القضية السلوفاكية . 


وذهب الأب هلنكا يإرادته إلى بوههيا » وعقد صلات مع التشيكيين . إلا 
أنه أحس بشيء من الحذر حيالهم لأنه رآمم مودس وكا املف وفكس نكن 
الأمتاذ مازاريك الذي انفضل عن الكنيسة وشايع التقليد البروتستاتتى . 
والإجمال لنب الأب علدا قليلاً عل دوابنتين ::فقند اعهند بالمناسيبنة عل 
التفيكيين للدفاع القومي عن السلوفاكيين » ولكنه لم يعقد كثيراً عليهم » لأنه 
يخثى عقائديتهم العقلانية . 

القالث ؛ وهو الحزب الذي كان يتزهمه رجل سياسي ديوقراطي متأثر 
بمازاريك ولكنه ميل أيضاً إلى حلول أخرى » وهو ميلان هودزا . وبحث هذا 
عن تقارب مع كفنا شن يداك + وطيرق علقنة الأركييدوق الوارة + 
فرانسوا ‏ فرديناند الذي يحاول أن يجمع من بين أحزاب المعارضة في هونغاريا » 
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حلفاء لسياسته المستقبلية الغامضة » ولكن يؤمل منه تغييرات ملامّة للقوميات » 
أو » على كل حال » معادية للحكومة ال هونغارية وللسياسة ال هونغارية ؟ كانت 
مسيرة منذ 1868 . 

روثينيو هونغاريا وبؤسهم 

ومن الجماعة السلوفاكية , ننتقل إلى الجماعة الروثينية التي ستقودنا نحو 
المماعة البولونية وتقم جسماً بين هونغاريا وليتانيا الغربية . يرى عند الروثينيين 
أو الاوكرانيين ‏ الذين ستؤلف بلادم ال هونفارية فيا بعد » في زمن المهورية 
التشيكوسلوفاكية » بين 1514 - 15758 » روثينيا أو روسيا الكارباتية ‏ أن مجيرة 
النخبة كانت ناجعة جداً . لأنا لا نجد تقريباً مدارس تعلم باللغة الأوكرانية : 
فعلى ٠٠١‏ مدرسة ء في هذه المنطقة » وليس هذا بكثير » وجدت ١8١‏ مدرسة فقط 
تعلم بالأوكرانية ؛ ولا توجد نخبة أدبية أو فكرية أوكرانية . ومع ذلك . ارتسمت 
خركة لعوقة التفيه با وهنا أيضا ف كاثيراه تولهوى <وجرافند كر الشعب 
الأوكراني . ولكن من يقرأ هذه الصحف ؟ إن الشعب الأوكراني غير متعم 
تقريبأ : وأكثر من ذلك ء في حالة اقتصادية بائسة جداً : 

إن ١‏ ” من ترابه يشكل الملكية الكبرى » و ؟ : الملكية الوسطى » والباقي 
كله يتألف من قطع أراضي صغيرة لا تكفي لإعاشة عائلة » وما يتبقى مراعي 
وقايناف دوق نطق الروقعين هده سر حفيفة وان الكاءن يحيقوة ىق 
عصر آخر . وهذه هي الحالة الاقتصادية التي يمكننا تصورها لفلاحي أوربة 
الغربية في القرن الخساسى عشر أو في القرن الرابع عشر . والشعب متخلف 
للغاية » ومن غير الممكن أن يمارس أي دور سياسي . 

روثينيو غاليسيا ومطالبهم 

وأكوف عن اولك يكت كان نوتسو الها انها ا كانوا يعقدون 
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على روسيا » ويقدم لهم أوكرانيو روسيا مساعدات اقتصادية وروحية معاً. 
وأدخل التصويت العام إلى غاليسيا ؟! في ليتانيا ‏ الغربية كلها . 


ويطالب روثينيو غاليسيا الآن بنصيب أكبر بكثير في الحياة السياسية . 
ويطلبون إنشاء كراسي للتعلم الأوكراني في جامعة لقوف وفي جامعة كراكوفيا , 
ويشكون من معاملتهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

البولونيون وخيبة آماهم 

إن البولونيين » أي كبار الأمراء الذين رأينا لهم كثيراً من الممثلين بين 
رؤوساء مجلس المفساء رجال بلكريدي » وباديني » وغولو شوسي 
وبوتوي » الذين صوتوا على التسوية الفساوية ‏ الهونغارية في 1877 » يعتبرون 
بأنهم عملوا عبثاً أوضد مصالمهم القومية ؛ وأن كل ولائهم للجرمن وكل آمالهم في 
حكومة الفسا » أدت إلى التصويت العام . وما هو التتصويت العام بالنسبة لهم إن 
لم يكن آمالاً تعطى للفلاحين البولونيين ضد سيطرة كبار الملاكين الإقطاعيين , 
ومن جهة أخرى » تشجيعات للروثينيين » أي إلى شعب منافس لهم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً اختلاف هام جدأ » وهو الاختلاف الديني » لأن 
الروثينيين إما موحدون أو أرثوذوكس . ففي 1914 أقيت دعوى ضد روثيني 
هونغاريا ء في ماربورود ‏ وهي مدينة صغيرة في جنوب جبال الكربات 
أميكن 5 شو كاي اروناننا ممع كه بالزدرات العادية لومي سال 
من الفلاحين الروثينيين تركت الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الموحدة وأعلنت 


وت 


عن اعتناقها الديانة الأرثوذوكسية . 


هذه هي حالة الروثينيين والبولونيين » ويجب أن نذكر أيضاً أن فقر هذه 
المنطقة يسبب هجرة قوية جدأ . فقد كان الروثينيون والسلوفاكيون هاجرون 
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بخاصة نحو أمريكا . وفي أمريكا تألفت بورجوازية وصلت أحياناً إلى وضع 
اجتاعي واقتصادي قوي » أوكرانيا روحية أو سلوفاكيا روحية لم تتحولا مطلقا 
عن الوطن الأم » بل بالعكس ٠‏ تفكران:بمساعدة أشقائه| الاوربيين في وضعهم 
الاقتصادي أو السياسي البائس . 


سلافيو الجنوب 

السلوفيئيون 

إذا اتتقلنا من سلافي الثمال إلى سلافي الجنوب » نرى قضية أخطر بكثير » 
وعشاصرها مرسومة بوضوح :إن اللالونسية ٠‏ الذين فك أن ين يسام 
ميؤوك لكوتو عرسيو أو قت تقول سو :اي ميسؤون للصبحيوا 
فساويين » استعادوا » بالعكس » كثيراً من الحيوية القومية . فقد لاءمهم 
التصويت العام والتطور الاقتصادي . ووجد عند السلوفينيين تعاونيات زراعية 
يديرها رجل سياسي مرتبط بالحزب المسيحي الاجتاعي » وهو ايفان كريك ؛ 
وصحف وأدب' سلوفيني ومدارس سلوفينية » أو مشتركة من السلوفينيين 
والأمانيين . واستعاد العنصر السلوفيني أهيته في الكارنيول أولا » ثم في ايستريا 
وكارانثيا » وبعض أركان ستيريا الجنوبية » وفي جميع المناطق . والسلوفيئيون 
كاثوليكيون جداً ويتزيمهم اكليروسهم » وربما كان هذا الاكليروس أكثر تطوراً من 
الاكليروس السلوفاي » وعلى كل حال أرفع كثيراً في التسلسل الكهنبوتي . ولهذا 
لا توجد عند السلوفينيين نفس المعارضة التي توجد بين الاكليزوس الأدنى الوطني 
والاكليروس الأعلى الممجير في سلوفاكيا . ورغ أم كاثوليكيون ومتعلقون بفكرة 
لغتهم السلوفينية » فهم يتقبلون فكرة تقارب أوثق مع الصربيين ‏ الكرواتيين . 


كذلك » كان السلوفينيون يطالبون بمدينة هامة في النظام المساوي وهي 
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تريسانا هذا الميناء الكبير الذي حاولت الحكومات الفساوية في آخر القرن 
التاسع عشر أن تجهزه ليعوض خسارة البندقية . وفي تريستا كثير من السلوفينيين 
الذين يظهرون أنفسهم 5 ثم . وعلى هذا النحو توطد ارتباط مع الجماعة الأخرى 

وافاد الدالماسيون من التصويت العام . وطالبوا بصفتهم الصربية ‏ 
الكرواتية » وفي الغالب ضد نفوذ بورجوازية المدن الإيطالية » بيد أنهم في ذلك 
الحين » يفكرون يإيطاليا أقل مما يفكرون بحكومة فينًا ٠.‏ 

وفي سنة 1١١١5‏ أنعقد في فيومه مؤقّر لسلافي الجنوب وطالب بالقربى 
الوثيقة بين كل جماعات سلافي الجنوب . وبدى باستئناف التعبير« يوغوسلافي » 
للدلالة على جماعة واسعة تضم معاً الكرواتيين وكل الصربيين ‏ أي صرببي كرواتيا 
وهونغاريا والبوسنة ‏ هرسك وبملكة صربيا - والدالماسيين والسلوفينيين . 


الكرواتيون والفكرة اليوغوسلافية 

كانت الجماعات السياسية في كرواتيا متباينة دوم . كان حزب حق الدولة , 
حزب ستار شيفيك قومياً كرواتياً » وغير مجند دوماً للفكرة الصربية ‏ 
الكرواتية » ويشدد بقوة على صفة الكرواتيين » وعلى الدين الكاثوليكي » ويقبل 
بأنه يجب على الكرواتيين إعطاء دفع إلى المنظومة كلها 


وإلى جانب ذلك كانت الماعة الصربية ‏ الكرواتية تحاول » بالعكس » 
اتحاداً وثيقاً بين الصربيين والكرواتيين . 

وهذه الجماعات الختلفة لم تتفق فقط في فكرة الططائفة اليوغوسلافية وإفا 
أيضاً في فكرة تشكيل دولة يوغوسلافية . ولكن دون أن يقال بوضوح ما 
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تحكون قله الدولة البوكويلافية وويها إذا كاك مودقل عن الثمنا أولا” 
ونتساءل ما الفرق مع الحالة في 187١ 18١‏ ؟ إذا استشينا حزب ستارسيفيك 
وفي بعض الظروف » لم تطرح على بساط البحث قضية حق الدولة والمملكة 
التلاسة د دن ها ضور ادن شيء أوسع كا ول اسان عرقي . وناضلت 
الحكومة ضد هذا النفوذ الصري ‏ الكرواي : حاولت أن توقع بين الصرييين 
والكرواتيين » ولكن عندما وصل الأمر إلى إجراءات شديدة جدأ كإجراءات 
حكومة بان سوهاي التي علقت الدستور في 1177 » شكل جميع الصربيين - 
الكرواتيين كتلة واضطرت الحكومة » في 1177 » إلى توطيد الشرعية من جديد . 


البوسنة ‏ هرسك 

لقد آزاذت المكومة أن تطبى:ق هذا البل ماشه ستوخ ان من سناسة 
ألمانية في الألزاس ‏ لورين : حاولت أن تعطي دياطاً خاصاً للبوسنة ‏ هرسك 
لتربطه بالنظام . ولكن جماعة بوسنة ‏ الفتاة كانت تحركها روح صربية وطالبت 
باتحاد جميع سلافبي الجنوب : وعندئذ أصبحت حالة الإمبراطورية الفساوية ‏ 
المونفارية حرجة جداً . لأن البساويين وال هونغاريين كانوا هون بسلافي 
الجنوب الموزعين على دولتيها . لقد اتهمت صربيا » البلد المستقل والمنقي إلى 
نفس العرق الذي ينقي إليه اليوقوسلافيون الآخرون » بأنه مركز لامكايد 
والمؤامرات ضد الملكية المساوية ‏ ال هونفارية » ولكن وجدت وراءها دولة 
كبرى حامية » وهي روسيا . وفي ذلك الحين قامت محاكة دعوى اغرام 
( زغرب ) التي تكامنا عنها عندما تكامنا عن الأستاذ مازاريك وقد أقيت هذه 
الدعوى بناء على اتهامات شرطة وعلى وشائق مزورة بحق أربعة وخمسين وطنياً 
كرواتيا اتهموا بتدبير مؤامرة ضد أمن الدولة بمساعدة صربي المملكة . 


ولكن سياسة العداء هذه كانت تقابل أحياناً بسياسة إنشائية » وهي السياسة 
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التي جعلت بعض الأشخاص وحتى الوارث لعرش فرانسوا - جوزيف وهو 
الأرشيدوق فرانسوا ‏ فرديناند » يتصورون تعديل الملكية بشكل تضم ملكية 
ثلاثية . وعندما يتكلم عن ملكية ثلاثية في 187١‏ كان يفكر في بوههيا . أما 
الآن فالتعبير يطبق على مملكة سلافية جنوبية تضم كرواتيا » والبوسنة ‏ 
هرسك » والمناطق السلوفينية » وبالتالي » مملكة جديدة تتشكل من بلاد تابعة 
للمسا » ومن بلاد تابعة ل مونغاريا » وف ذلك تحويل خطير للنظام وللتسوية . 

الحالة العامة للنظام 

العلاقات بين السلافيين 

هل توجد علاقات بين هذه الماعات الختلفة ؟ لقد وجدت بينها علاقات 
أكثر مما كان في الماضي . وهذا يرجع بالضبط إلى التقدم التقني : الخطوط 
الحديدية » والبرق » والصحافة . والرأي اليوغوسلافي الآن يعم بما يحدث عند 
سلافي الثمال » وبخاصة عند التشيكيين . وامتد إشعاع كرسي مازاريك في 
جامعة براغ على مناطق سلافي الجنوب . ولم تعد الحال تشبه الآن الحال في 
قناع عنننا كن الزمال الساسيية التسيكيون + بالاسق رديه 
وبراونر » يذهبون إلى قينا بأمل اللقاء بالمونسنيور ستروبماير . ولم يعد القصد » 
كا كان في السابق » تجمعات سياسية ضيقة تلتقي في برلان فينا . إن الجماهير 
الآن » والرأي العام بكامله تتأثر بنفس الطوارئ ٠‏ وبنفس الحوادث . 


ويرى ذلك بشكل أفضل أيضاً » عندما تحدث أزمات دولية : مثل ضم 
البوسنة ‏ هرسك في 15١8‏ » وحوادث آخر شتاء وربيع 15١05‏ » والحروب 
البلقانية في 19١١‏ 1915 . إن جميع سلافي الملكية » ما عدا البولونيين الذين 
وقفوا قليلاً على حدة » سلافي الثمال وسلافيي الجنوب بهتزون بنفس الأمال 
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وبنفس التعاطفات ويتوجهون إلى الأمم السلافية في البلقان . ومن هنا يخرج 
انطباع وهو أن الفسا ‏ هونغاريا الآن محكومة بالتفتيت والزوال . ويحدد في 
داخل الملكية وفي خارجها تاريخ لهذه التجزئة : وهو وفاة الإمبراطور العجوز . 


لقد أصبح فرانسوا - جوزيف في السنوات التي قطعناها شيخاً عمره ان 
وتفوق: الوا عانا رركن عررة اريف وان هناها 1ق + فقوي 
وضعيفاً معأ ؟] يحصل لكثير من المسنين » وينتظر موته » وهو مازال على قيد 
الحياة . ولكن تحقيق هذه التنبؤات غير أكيد . إن موضوع موت الإمبراطور 
العجوز » وهو مؤشر أكيد لتفتيت الإمبراطورية » استغلته الصحافة في أوربة 
كلها » ووجدت فيه فرصة لتنبؤات حامة . وكان يبالغ في الوضع دون الأخذ بعين 
الاعتبار صلابة قوتين : من جهة الجيش الذي صانه عناد الإمبراطور ؛ ومن جهة 
أخرى » البوروقراطية . وهذه البوروقراطية الفساوية ‏ الهونغارية » 
وبخاصة المساوية ما زالت قوية “جد لدرجة نفذت فيها التعبئة ضد روسيا في 
5 . وف الحقيقة بلغت هذه التعبئة أناساً أقل من التعبئة الفرنسية أو 
الأمانية » وبخاصة التعيئات اللاحقة . ولكن إذا أمكن لهذه التعبئة أن تتم في كل 
الملكية ضد:روسيًا » فذلك بفضل البوروقراطية . وهناك عامل شالث لم يشر 
إليه الؤرئخون في الغالب » وكان عليهم أن يعلقوا عليه كثيراً من الأهمية : وهو أن 
الرفاه شجنع غواطبقة ببورجوازية عريضة . وحتى بين القوميات السلافية » كانت 
هذه الطبقة البورجوزاية تقدر النظام الذي يكفل لا الإزدهار . لقد كانت تنتقد 
النظام كثيراً على الصعيد السياسي ٠‏ ولا توفر عنه التهديدات رغ كل شيء » بأن 
اتقلايا كبيرا يسبب له الخوف ويدقعة إل البحث ,:ق الوقت الناسب » عن 
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تبديدات على هونغاريا 

ومن المؤكد » بالمقابل » عاش الإمبراطور أو مات ٠‏ ان النظام الثنائي : 
منذ سنوات 11٠١‏ » بنتيجة السياسة الخارجية والتصويت العام في الفسا » سيلقى 
مصيره الحتوم بعد أجل قصير أو طويل . وان الجزء المهدد أكثر من الآخر في 
الذكنة المماق 1ج موقا وهو كويها تعبا القن افكت لقوق العا عي 
المركز تضغط على الشعوب الأجنبية في هونفاريا : كضفط صربي! ,على 
كرواتيا » وسلافونيا » وصربي جنوب هونغاريا ؛ وضغط رومانيا على 
ترانسلفانيا التي لم يكن سكانها سلافيين » بل لاتينيين » ولكن يجب أن يؤخذوا 
بعين الاعتبار لتقم حالة النظام كله . فقد حاولت رومانيا عبثاً أن تكون 
خليقة الا بوتا ونا :لآق المكومة الروفانية #توحو امك العدوة روك 
الألاني الشريف جدأً » من بعض الجهات ٠‏ يعامان أن الرأي الروماني لا يرى » 
رومانيا متحققة والوطن كاملا إلا في اليوم الذي تضم إليها الترانسلفانيا . أما 
الروثينيون وإن كانوا أقل قوة » فن الواضح أنم كانوا مسوقين بتأثير روثيني 
الثمال . وعند السلوفاكيين نجد حركة قوية ترتمم في اتجاه التشيكيين . 

وباختصار » كان النظام بكامله محكوماً بمراجعة طال الأجل أو قصر . 

الخاتقة 

إذا رجعنا بالفكر إلى اللوحة التى رسمناها منذ بداية هذه الدراسة » وهي 
إمبراطورية 18650 » التي ما زالت زراعية وإقطاعية » ونظام باخ فيها متسلطاً 
وغير قابل للاحقال » ولكن كان يعلن بضرورتها كدولة لتساعد على مو 
القوميات المتجمعة . لبدت لنا الحال في 15١4‏ مغايرة بصورة فريدة . لقد 
أصبحت القوميات عند البعض أما » وتتطلع لتصبح دولاً » أو لتتجمع من جديد 
في دول » وتكون مطاليبها أقوى وأوضح كاما حققت تقدماً في النظام الاقتصادي 
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والاجتاعي . إن نظام ١83737‏ أصبح باليأ . وتبعاً للتصويت العام والأفكار 
النتشرة يمكن القول إن القضية » في إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا » توضع كنزاع 
عمبيق بين مختلف مفاهم الدولة : مفهوم عسكراني وبوروقراطي مثله المسا بتسأثير 
النوذج البسماري ؛ ومفهوم إقطاعي تمثله هونفاريا ؛ ومفهوم ديموقراطي حسب 
نوذج الديموقراطيات الملكية أو المهورية في أوربة الغربية الذي تبناه بالتتدريج 
قسم من الرأي المستنير . غير أن ما هنع هذا النزاع من بلوغ حدته » وأخذ طابع 
حض قاما بين هاتين العقائديتين » هو وجود روسيا . لأن روسيا القيصرية 
والعسكرانية تمارس أيضاً جذباً على الشعوب السلافية من نفس العرق والأقرب 
إليها جغرافياً من العام الغربي . وهناك قضية أخرى وهي معرفة ما إذا كان واقع 
روسيا يستجيب لمذا الجاه . لأن روسيا 1515 كانت في تحول كامل سياسي 
واجتاعي .وف هذه الظروف يوشك محك الحرب أن يكون مخيفاً لملكيتين 
المتنافستين . أفلا تكون الحرب » ولا-سها الحرب الطويلة لأوربة الوسطى ؛ في 


الوقت ذاته ثورة ؟ 
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الهسا ‏ هونغاريا في الحرب العالمية الأولى!*) 


لقد تسببت الحرب العالمية الأولى في انهيار الملكية الفساوية ‏ البونفارية . 
ومع ذلك » فيان مؤّشرات التفتيت لم تظبر حالاً . ففي السنوات الأول من 
الخرت أظررفة القوعياف الناعنة م وختاضة :اينات الملافنة ولاء كيل 
حيال الإمبراطورية . وأكثر من ذلك ٠‏ ان التدخل الإيطالي إلى جانب الوفاق , 
في 1515 » دم ولاء سلافي الجنوب . ولذا لا يوجد ء في السنتين أو الثلاث 
سنوات الأولى من الحرب ٠؛‏ على أرض الفسا ‏ هونغاريا نفسها . ظاهرات إرادة 
تدمير هذه الدولة . 

ومع ذلك » فبإن الحكومات التي تعاقبت في فينا وفي بودابست » لم تعرف 
كيف تفيد من حالة الظروف هذه » ولجأت إلى جمود تام . فقد رفض الوزير 
الفساوي الأول » بخاصة » الكونت شترغ دعوة البر مان وحافظ على تقاليد 
المركزية البوروقراطية في الفسا . 

وفنا دام فرانسوا - جوزيف حيا » أي ختى تشرين الغساني 1515 : 
لا يلاحظ ؛ بالتالي » أي جبد جاد للإتيان بحل لقضية القوميات . وبعد 
وفاته » عندما اعتلى العرش ابن أخيه » الإمبراطور شارل » ظبهرت تغييرات في 
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حم النسا ‏ هونفاريا . ولكن قوى التفتيت كانت تعمل عملهبا في 
الإمبراطورية 1 
ما هذه القوى التي كانت تلغم الدولة الفساوية ‏ المونغارية أثناء الحرب ؟ 
هناك قوتان أساسيتان : الاجتاعية ‏ الديمقراطية من جبة » والقوميات من 
أولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية . . في 15١4‏ » قامت الاجتاعية 
- الديمقراطية الفساوية , كالاجتاعية ‏ الديموقراطية في ألمانيا » يواجبها ولم تحاول 
الجيلولة دون التجنيد العام . وكا في ألمانيا » كانت عاطفة العداء عند 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين النساويين حيال روسيا القيصرية شديدة للغاية. 
وفيها يعرف عدو الحرية والطبقات العاملة على العموم . وفي العناصر الشعبية 
كانت الحرب ضد روسيا القيصرية عنصراً يشجع الولاء والوطنية » أي حب 
الوطن . ولكن هذا الرأي أخذ يزول بزوال الخط الروسي وبخاصة بنو الحركة 
الثورية في روسيا . وعندئذ وبوجود التطور السياسي في روسياء عظم الاقتناع 
لالفية ويا اللو يي اناد و فاقيا النويات سدافه عل از 
الحرب عاجلاً » فها يخدم انتصار الدول الوسطى في الواقع مصالح الطبقات 
الموجبة . 
ومع ذلك , فقد وجد في الحرب اتجاه ظل موالياً للنسا ‏ هونغاريا » وهو 
الاتججاه الذي يمثله الاشتراي كارل رينر » منظر مذهب الاستقلال الذاقي 
الشخصي . ففي 1415 ء اتخذ رينر موقفاً واضحاً جداً لصالح نظرية « أوربة 
الوسطى » التي يدافع عنبا فريديريك ناومان . فقد امتدح تنظياً أكثر 
مرونة لأوربة بعد الحرب » والأمل في أن تحصل القوميات على وضع أكثر عدلاً . 
وفي مقالات مجلة « الكفاح » » وفي « صحيفة العامل » في قينا » قام رينر بدعاية 
شديدة لصالح أفكار نومان » نحوفكرة وحدة اقتصادية واسعة . وفي كتابه 
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تجديد الفسا » الذي صدر في 1117 » صرح بأن تشكيل الأمم الصغيرة إنما هو 
طوبائية رجعية . ولكن فكرة رينر هذه كوفحت بشدة في داخل الاجتاعية ‏ 

الديموقراطية ؛ وبخاصة من قبل اوتو باور الذي دافع » قبل الحرب » عن 

أفكار رينر نفسها . فقد عاد من الأسر في روسيا في 1117 وأظبر عداءه لبقساء 

اليسا . ويشاركه في وجبة النظر هذه عدد عظم جداً من الاجتاعيين ‏ 
الدموقراطيين الفساويين » وبخاصة فيكتور أدلر و بينير ستوفر . وم 

ينكر اوسترليتز ‏ أحد أنصار باورء في كلامه عن القوميات التابعة » أن 

الحرب تركتها باردة » ولا تتحمس لنباية ظافرة » بل بالعكس . « وكيف 
يعجب لذلك ؟ عندما يؤخذ على السلافيين أنهم لا يحبون وطنهم » فيان هؤلاء 
السلافيين في ظروف ملائمة للإجابة ان هذا الوطن مشكوك فيه » وطن كزوجة 

الآبة + !وعندنًا يقفال ليع :أن لت لي قلي ؤلا عبون البسااء عكق أن يوا 

بأن الفسا ليس لبا قلب يحبهم . ولا يخجلون من الانهام بالخيانة » . وفي مؤتمر 
الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » في تشرين الأول 1577 » الذي عقد في قينا 
كوفحت نظريات رينر بشدة ء وعقب هذا المؤمر حرر يسار الاجتاعية ‏ 
الديمقراطية برنامجاً يطالب الآن بتقسم الفسا إلى سبع دول » تنتخب كل منها 
مجلسها التأسيسي ( الجمعية التأسيسية ) . وانطلاقاً من هذا الحين » تصور 
الاجتاعيون ‏ الديموقراطيون الألمان في البسا الناطقون بالألانية » إمكانية 
« الانشلوس » أي إمكانية انضام الفسا الألمانية إلى ألمانيا . 

أما الجاهير» فقد تجذرت أي أصبحت جذرية ( راديكالية ) في النسا 

انطلاقاً من السنتين الأخيرتين للحرب » انطلاقاً من الوقت الذي نقصت فيه 

السلع الغذائية بخاصة . وكان هذا النقص محسوساً بخاصة في ليتانيا الغربية » لأن 

هونغاريا الزراعية كانت مستعدة قليلاً لتوين الممسا . وهذه الحال تترجم ببؤس 

آخذ بالنو » وياضرابات جدية للغاية تفجرت بخاصة في كانون الشاني 15114 . 

تاريخ الحركات ج؛ ( ١‏ ) 
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. الججماهير » وهذه العقائدية البولشفية تشجع حق الأمم في تقرير مصيرها‎ 
. وبالتالي تفت في عضد الملكية العجوز‎ 


ثانياً : القوميات  .‏ أما البؤرة الثانية للمعارضة والفصل ٠‏ فبي 
القوميات + وكانة مقاومة)] اكترخطر امن مفارضة الاجتاعية > ال يوقراطيية 
بسبب الموقف المعادي للملكية الذي أنقاه زعماء مختلف الأمم من بولونيين , 
وتشيكيين » وسلافيين - جنوبيين . وفي هذا الموقف للقوميات ؛ من الضروري 
وضع فروق في الألوان وإدراك أمرٍ عام ؛ وهو أن حركة التفتيت جاءت بخاصة 
من المنفيين » أي من أعضاء هذه القوميات الذين فروا من النسا ‏ هونفاريا 
وذهبوا إلى الخارج . وهذا يصح بخاصة على التشيكيين في بوههيا ‏ لآن المقاومة 
التشيكية كانت أثناء الحرب بخاصة ‏ من عمل فريق من المباجرين . 


في خريف 1115 » ذهب مازاريك إلى هولاندا » واتصل هناك بعدد من 
الصحافيين الإنكليز والفرنسيين . وترك ٠‏ في بوههيا » في براغ . لجنة سرية 
شمن« لافنا «وغلينا أن ميق الأفكاز لثورة مكنة . أماهوء فقدأعدٌء في 
الغو نهنا وق إنكنارات وق الولاياف لمعي بعك كانت هللات 
عديدة » عملا واسعاً من الدعاية ؛ لصالح إنشاء دولة تشيكوسلوفاكيا بعد 
الحرب . وفي فرنسا أحدث لجنة قومية تشيكية مع شخصيتين آخريين أتشسنا 
والتحقتا به » بينيش » وهو تشيي مثله » وستيفانيك السلوفاي . وكان 
هؤلاء الثلاثة : مازاريك وبينيش وستيفانيك روح هذه اللجنة القومية التشيكية 
الي هدفها تشكيل دولة تشيكوسلوفاكية » بعد الحرب » تضم من جبة » 
الممتلكات القديمة لمملكة بوههيا » ومن جبة أخرى » السلوفاكيا . والنظرية التي 
يدافع عنها مازاريك هي أن مبدا القوميات يتطلب تقويض الملكية الثنائية » 


0 
وأن السلافيين والدول السلافية في المستقبل يؤلفون سوراً متراسأ ضد الجرمانية . 
وقد وسعت هذه النظريات في الولايات المتحدة في مجلة « الاستقلال 
التشيكوسلوفاي » التي كانت مجلة مخصصة للجمهور الأميري . كا دوفع عنها » في 
باريس »٠‏ في مجلة « الأمة التشيكية » وفي مجلة صدرت في إنكلترا أيضاً وتسمى 


0 افده الجديدة . 


وكان لبذه النظرية بسرعة جمهور كبير » وبخاصة في أوساط اليسار ء وفي 
الأوستاط الماسونية تخاصة م وايضا فى الأوساظ الحامفية :وق 21535 كان بريان 
الوزير الفرنسي مقتنعأ بضرورة منح الاستقلال » بعد الحرب ٠‏ للشعب التشيي . 
وفي إنكلترا » تشكلت لجنة دعاية نشيطة جدأ وكان يوجبها اللورد 
نورثكليف . وفي إنكلترا » دع وجبة النظر هذه صحافيان هامان جدأ » وهما 
ستيد والمؤرخ سيتون - واتسون اللذان أخذا على عاتقها قضية الشعوب 
امات 


ومع ذلك ٠‏ فإن اللجنة القومية التشيكية » التي كان مقرها في باريس » كان 
عليبا أن تتغلب على المقاومات لتفرض نفسبا . وهذه المقاومات أتتها أولاً من 
عدد من التشيكيين الذين ينظرون نحو روسيا أكثرمما ينظرون نحو فرنسا أو 
إنكلترا . وهذه حال كرامار'. الذي عقد صلات وثيقة مع روسيا القيصرية في 
' 4١19اء‏ وستوقفه الحكومة الفساوية وتحم عليه بالموت محكمة عسكرية في 1115 
بتبمة الخيانة العظمى . ولكن وجهة نظر أنصار روسيا اهارت بواقع الثورة 
الروسية » وفي مؤوّقر كييف في 1107 ء» تمت الوحدة بين الماجرين لصالح 
نظريات مازاريك » أي لصالح الغرب . 

والمركز الثاني للمقاومة وهو الأمم » كان البرلمانيون التشيكيون في رايخسرات 
قينا . وكانوا » عن اقتناع » أوعن خوف من الانتقام » لا يرغبون بقطيعة 


5 
مباشرة مع السلطات الفساوية . وهذا الموقف كان بخاصة موقف الزعم 
الاجتاعي ‏ الدهوقراطي التشيي «ميرال . لقد ارتأت هذه الشخصيات أن 
بوههيا ليس لبها ما تكسبه من قطيعة فظة مع حكومة قينا . وفي ايار1١11‏ » 
أيضاً » أكدّ النواب التشيكيون من جديد ولاءهم لاملكية مطبالبين بالاستقلال 
الذاتي لأمة تشيكوسلوفاكية بعد الحرب . حتى إن الإمبراطور شارل مقابل هذا 
الولاء من السلافيين عفا عن كرامار بعد أن حك عليه بالموت . 


إلا أن الحكومة الفساوية / تقم حيال التشيكيين بالتنازلات في الوقت 
الملائم » وإنما قامت بها آجلاً . وانطلاقاً من كانون الثاني 1514 » طالب الزعماء 
التشيكيون في براغ » م أيضاً » ببرنامج يتصور استقلال تشيكوسلوفاكيا في آخر 
الحرب » وشايعوا بالتالي برنامج اللجنة القومية التشيكية . وصرح أحدم في 
كاثون الثاق ماخاء يقولة::8 إن أنتنا قطالب باستقلاليا ».وتريد أن تشكل 
دولة ذات سيادة وديموقراطية تضم هذه البلاد التاريخية التي هي « الغصن 
الجلوقا قد 


وبالرغ من كل شيء » فيإن وجبة نظر المباجرين اصطدمت بمقاومات وم 
الوق قا ترصو رعق ميق رداك ايكذ موا كد ادن 
الجنوب » ولكن التحرير جاء من عند سلافي الجنوب في الخارج . فقد كانت 
الحركة اليوغوسلافية » أي الحركة لصالح دولة سلافية جنوبية تضم الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين قوية للغاية قبل الحرب . ويمثلبا بخاصة الدكتور 
ترومبيك . وقد تعرضت لبزات خطيرة جداً » وتزعزعت في 1115 » بتدخل 
إيطاليا إلى جانب الوفاق » وبخاصة هزية الجيوش الصربية في آخر 15١5‏ » لأن 
دول أوربة الوسطى فتحت واحتلت كل صربيا التاريخية . ومع ذلك » وبالرغ 
من هذه البزات » فقد تحقق الاتحاد » في تموز 15١7‏ » بين الكرواتيين والصربيين 
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في النفى . ووقع اتفاق في هذا الشهر » في جزيرة كورفو التي لجأت إليبا 
الحكومة الصربية » بين رئيس حكومة المنفى » باشيتش . وكان يعمل بأسم 
الصربيين » ؟! يعمل ترومبيك بانم الكرواتيين . ويتوقع اتفاق كروفوء في 
7 » إنشاء دولة يوغوسلافية » موحدة » وغير ققابلة للاتقسام » وعلى رأسهبا 
سلالة صربية وهي أسرة آل قره جور جيفتش » ويأخذ السكان الكرواتيون 
نيبا بالرم من كل شو يعض الالال النداق] وهنا ابضنا تصبورق 
الشخصيات في المنفى القطيعة مع الملكية الثنائية . وهنا أيضاً » اصطدمت وجبة 
نظر امنفيين بمقاومات . فقد وجد ء في كرواتيا بخاصة » حزب سياسي هام يسمى 
« حزب الحق » وعلى رأسه زعيم كرواقي كان منتسباً حيط فرانسوا ‏ فرديناند , 
وهو ايفى فرانك » وكان معادياً للفاية لكل اتفاق مع الصربيين » ويطالب 
باستقلال كرواتيا ولكن في دائرة ملكية آل هابسبورغ » ودون ارتباط ممع 
الصربيين . ومن جبة أخرى وجدت أيضاً مقاومات بين السلوفينيين حيال إنشاء 
دولة يوغوسلافية . ول يشايع الزعم السلوفيني » اللوسنيور كوروشيسك ؛ فكرة 

دولة يوغوسلافية إلا في 1118 . 


أخيراً يوجد بولونيو غاليسيا . والقضية البولونية » على. وجه 
التأكيد » أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة ٠‏ لأن البولونيين يقاتلون في معسكرين . 
فقد وجد بولونيون بروسيون » وبولونيون نمساويون يقاتلون في نطاق 
الإمبراطوريات الوسطى » وبولونيون خاضعون لروسيا يقاتلون إلى جانب 
الجيسوش الروسية . ولم يحصل البولونيون على ما يرضيهم من أجل مستقبل 
بلدم » لا من جهة روسيا » ولا من جهة الإمبراطوريات الوسطى . ول تمن 
الحكومة القيصرية ولا حكومة برلين أو فينا البولونيين بآمال جدية . وصدر 
إعلان من نيقولا الثاني » في كانون الأول 57 هء وم يخبر إلا عن رغبة روسيا 
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بإعادة بولونيا مؤلفة من أجزائها الثلاثة » ولكن دون البحث عن وضع حدود 
جدرافية لبؤلوتيا هذه ::ودوق استسال كلئة الانتقلال ٠‏ وظلت“:وعبوه تقولا 
الثاني غامضة للفاية . أما الإمبراطوريات الوسطى فكانت سياستها مقاومة 
جداً . إلا أن برلين وقينا قررتا في تشرين الشاني 1517 » إعلان إنشاء دولة 
بولونية » مع مجلس دولة مؤقت . وفي أيلول 1177 انتخب هذا المجلس . ومن 
جبة أخرى : إن بولوتيا هذه الى أعلن عن إرجساعبا لا تضم إلا الأراضي 
الروسية » أي القسم البولوني التابع لروسيا وعاصمته فارسوفيا ( وأرسو ) . ومن 
هنا يفهم أن البوا نيين ما كانوا ينتظرون شيئاً من روسيا ولا من النسا ولا من 

ألمانيا . 
في الأصل » كان بولونيو الفسا » وهم الغاليسيون ‏ الذين ينتسبون إلى هذا 
الجزء من بولونيا الذي يسمى غاليسيا » موالين للدولة الفساوية . وبدت حكومة 
فرانسوا - جوزيف مشجعة لمطالب بولونيا » وعرفت في الواقع كيف تخول 
الوليقية العقلالاً ذاتنا رامعا «وكافك التيحة فبداينة الحرت أن القيوا 
جوقات بولونية يقودها الاشتراي بيلسودستي » وذهبت هذه المجوقات 
اللولرية 3 414 يننا كتاج ورجيا انيع جد ركو رقف يكزي ا 
المشكك حيال المطالبة ببولونيا المستقلة » جعل هذه الجوقات تتبنى بالتدريج 
موقفاً متحفظاً » وانسحب بيلسودسي من مجلس الدولة , الذي تشكل في 
وارسو ء وسمي فيه قائدا » وأخيرا تبنى موقفاً معارضاً اتتبى باعتقاله ونقله إلى 
حصن بروسي في ماغدبورغ . وهكذا ثبطت حكومة فينًا ولاء الشعب الغاليسي . 
وبالتالي » تبع جموع الرأي البولوني وجهات نظر مجلس القومي البولوني الذي 
يوجبه دموفسكي والذي أقيم بادئ بدء في موسكو ء ثم جاء واستقر في باريس 
وسلك سياسة تعاون مع الدول الكبرى الغربية » هذه السياسة التي دافع عنها 
ودعمها بصخب كبير المؤلف البياني ( عازف البيانو) الشبير بادروسكي » فقد 
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قام في أمريكا بحملة مقرة للغاية لصالح توطيد إقامة دولة بولونية . واشتد 
استياء البولونيين حيال الدول الوسطى ٠‏ وظهرت نقطة الذروة لهذا الاستياء في 
مفاوكات ريك لدوفشك موقل النتساويون لل وكرافيق أي أقبح أعداء 
البولونيين » عن منطقة شولم التي كان يطالب بها البولونيون . وهكذا أدى الأمر 
بالبولونيين إلى التوجه شيئأ فشيئأ شطر الوفاق » أي شطر فرنسا وإنكلترا . هذا 
نوقتت القوس] فعا نا ردول اليا ب بتوتدار يا 


وستتبع حركة القوميات هذه , التي كان يوجهها المنفيون بخاصة » عمل دول 
الؤفاق:فيتنيا: وإتكترا وه بعت الولانات العكرة ,فا ممويزقفي لاما يال 
المسا ‏ هونغاريا ؟ 
موقف الحلفاء 
لقد تردد الحلفاء وسيترددون طويلاً بين موقفين : هل سيحاولون الحصول 
على صلح منفرد من الفسا ‏ هونغاريا ؟ ولكن ٠‏ إذا أرادوا الحصول على هذا 
الضلح المنفرد » يجب أن يؤمنوا للنسا ‏ هونفاريا وحدتها الأرضية . أو 
بالعكس » سيعتدون على أماني الأقليات القومية لإثارة تفتيت الهيسا 
هونغاريا ؟ إذن يوجد سياستان متعارضتان » لا يمكن التوفيق بينها . ولكنها 
مطروحتان أمام الحلفاء . ولا شك في أن الفسا ‏ هونغاريا كان لبا عدة نقاط 
استناد في العواصم الأوزبية والأميركية فهل رقتضل. فاك الفسننات هوتفنا ريا + 
خوفاً من بلقنة أوربة الوسطى » وأيضاً حفاظاً على ثقل موازن في أوربة 
الوشطى للقوة الأكانية '؟ ومن جنة أخرى + كن ملكية آل :ها سسورغ عدة 
متعاطفين » وبخاصة في الأوساط الكاثوليكية » وفي الطبقة النبيلة الأوريية » وفي 
بعض الدوائر المالية » وحتى في بعض الدوائر الحبة للسلام . وكانت الصحافة 
الليبرالية الإنكليرية » وبخاصة المتنفذة » تناضل لصالح بقاء آل هابسبورغ , 
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الفينوازيين حتى اليوم الذي شايع فيه البر توماس مواقف ببنيش ٠‏ 


والنتيجة هي أن عمل دول الوفاق ينقصه الوضوح . والتصريح الحليف ٠‏ في 
٠‏ كانون الثاني 15١7‏ ء اكتفى بالتاميح إلى التحرير الضروري للسلافيين 
والإيطاليين والرومانيين والتشيكوسلوفاكيين الخاضعين للسيطرة الأجنبية . 
ولئلا تستاء إيطاليا لم يعمل في هذا التصريح أي تاميح إلى اليوغوسلافيين » وم 
يعمل إلا تابيح خجول جداً لوعود نيقولا الشاني في إرجاع بولونيا » ولكن دون 
الكلام عن استقلال بولونيا . إن ما يجب حفظه » هو أن هذه الصيغ كانت صيغاً 
غامضة تكشف ترددات الحلفاء . ولا توجد إرادة واضحة . وفي الواقع عقدت في 
شهر آذار 153707 » مفاوضات بين دول الوفاق والفسا ‏ هونغاريا بغية صلح 
مققرة اوسا للفا وك لكايه الأميريق. سكسك و كسنافيضه 
دوبوربون بارما . أَخْوَي الإمبراطورة زيتا . 

ودخل إمبراطور النسا ‏ هونغاريا في علاقات مع دول الوفاق » وذهب 
فنان الأميران مزتين لنزيارة الحكومة الفرنسية وإغطاء تقرير غن تتيجة 
مقابلتها لوزير الشؤون الخارجية للهسا ‏ هونغاريا » تشرنين . وللحصول على 
هذا الصلح المنفرد » يبدو أن الإمبراطور شارل الأول كان على استعداد للقيام 
بتنازلات هامة جدأ . فقد تصور في الواقع » إعادة الإلزاس ‏ لورين إلى فرنسا , 
٠‏ وإعادة بناء بلجيكا وصربيا . وأخفقت هذه المفاوضات أخيراً بسبب إيطاليا التي 
م تجرؤ دول الوفاق أن تطلب إليها الرجوع عن التنازلات التي عملت لما منذ 
6 »+ هذه التنازلات التي تطالب بها الحكومة الفساوية . ولكن في آذار 
١‏ »> دفعت المفاوضات بشدة للحصول من الفسا ‏ هونغاريا على صلح منفرد 
كانت تتطلع إليه ؟] هو معلوم . وكذلك » عندما تصورت مفاوضات جديدة » في 
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كانون الأول 1417 ء بين بعض الشخصيات الفساوية والجترال الأوسترالي سمتس » 
م يكن موضع بحث إلا قضية تحويل الفسا ‏ هونغاريا إلى دولة فدرالية تنظم 
على نفس الأساس الذي نظمت فيه الإمبراطورية البريطانية . وتردد الحلفاء بين 
نناعكة القبنا ساني ررائنة لقني يمور نظف : 


ظهر هذا الاهتام بوضوح في نقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة التى 
عرفت في ١‏ كانون الثاني 1918 ١‏ نت أعة الترمناه ‏ سوق لحرن ل د 
النقاط الأربع عشرة » إعادة بناء دولة بولونية مستقلة تضم البلاد التي يسكنها 
الشعب البولوني ويكون لما منفذ على البحر . وهذه هي النقطة التي كان فيها 
الرئيس ولسون صريحاً . ولكنه إذا كان واضحاً وصريحاً في القضية البولونية ؛ فلم 
يتصور ء من جهة إيطاليا ء إلا تصحيحاً للحدود . وهنا أبعد من أن يرضي 
الاستردافية الأنطالبة. آما يفان القعون: اخناضعة لليها د عوسانينا فقد 
اكتفى بالمطالبة لما بأعظم حرية من الفو الذاتي » ولكن في داخل الملكية 
التماوية + المرشارية + ورقض + داعال + تضون تنتيت اللسا د موتفارينا.. 
وقد نصحه خبراؤه بإشعال الحركات القومية » ومن ثم رفض النتيجة القصوى 
والمنطقية لهذا الاستياء وهي تجزئة الفسا ‏ هونغاريا . 


أما الحكومة الفرنسية والحكومة الإنكليزية » اللتان وسعتا النقاط 
الأربع عشرة » فقد قالتا » بفارق قريب نوعا م ٠‏ الشيء نفسه بالضبط . وأوضح 
لويد جورج بخاصة ٠‏ بامم إنكلترا » ان تدمير السا ‏ هونغاريا ليس فصلا من 
أهداف حرب الخحلفاء » ورفض أيضاً أن يجعل من إعادة بناء بولونيا » الذي 
يعتبره ضرورياً » هدفاً من أهداف الحرب . إلا أنه كان أوضح من ولسون فيا 
يتعلق بإيطاليا , لأنه سبقه ووقع على صك لندن الذي تسبب في دخول إيطاليا 
الحرب ٠‏ ولح إلى مطالب إيطاليا العادلة » وبذلك أرضى العواطف الاستردادية . 


ات 

ولكن إذا وضعنا هذه الفروق الدقيقة جانباً » وجب أن نشير إلى أن حكومات 
الوفاق لم تكن في بداية سنة 1918 مستعدة بعد لتدمير الهسا ‏ هونغاريا ء وإنما 
كانت تتصور . في نطاق الفسا ‏ هونغاريا ‏ حرية أعظم » واستقلالاً ذاتياً أعظم 
للأمم الخاضعة . 

وفي هذه الشروط » كان يإمكان شارل الأول القيام بسياسة إصلاحات وحل 
القضية القومية في بلده . ودفعته حاشيته إلى ذلك . وكانت القضيتان : قضية 
نهاية الحرب بالمفاوضات » وقضية تحرير القوميات ٠‏ في ذهن الإمبراطور 
ومحيطه » مرتبطتين بصورة وثيقة ببعضها . 

لقد كانت فكرة إصلاح الملكية الفساوية ‏ ال هونفارية مرتبطة » في دور 
الحرب العالمية الأولى » بشخص مستشار شارل الأول وهو بولتزر ‏ هوديتز» وقد 
ترك لنا كتاب ذكريات ترجم إلى الفرنسية" . 

لقد لعب بولتزر ‏ هوديان في حكومة النسا ‏ هونغاريا دوراً أعظم ما لعبه 
الوزراء العابرون الذين تعاقبوا في ذلك العصر ء ووجه الحركة نحو إعادة النظر 
في الدستور » وكانت نظرياته » كالنظريات التى وسعت في محيط فرانسوا ‏ 
درعريافد فل« ارون لاسادية لضن < ررك يكن سيل قشية ا لتويي كد لفيا 
إذا كان هنالك تردد في اجتياز حدود بر الليتا . ولا يمكن إنهاء هذه القضية 
الواسعة إلا بحذف الحقوق التاريخية تدريجياً وإحلال الحقوق القومية محلها . 
وألزم بولتزر ‏ هوديتز الإمبراطور بحل البرلمان ا همونغاري » وبإدخال التصويت 
العام الذي يدمر تفوق انجر في هونغاريا » وبسبب الإصلاح الزراعي والضريي . 
وفي صيف 1517 » حرر الكونت بولتزر ‏ هوديتز م ذكرتين يلفت فيها نظر 
شارل الأول : الأولى تلح على ضرورة لا مركزية قوية جدأً ؛ والشانيسة تصر 
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لاما 
على تنظم دولة فدرالية تحل محل الدولة الثنائبية » وتستوحي من نظريات رينر 
في الاستقلال الذاتي الشخصي » وتؤلف عدداً من الأمم تم بالشؤون الثقافية , 
وأخيراً ٠‏ تصور إنشاء برلمان اقتصادي يقوم على أساس مسلي » مهني » يحل 
النقاش في المصالح المادية محل المنازعات القومية . ْ 
وتم تصور ثلاث شخصيات سياسية » في صيف 1117 » لتحقيق هذا النوع 
من الثورة . وهذه الشخصيات الثلاث هامة للغاية : 


أولاً : المؤرخ الفينوازي جوزيف ردليش فقد عم طويلاً في فيا » وكان 
معروفاً جدأً بأعماله في قضية الملكية الفساوية » وله علاقات هامة جداً مع جميع 
الأوساط السياسية في فينا . وترك ردليش كتاب مذكرات وذكريات » عن دور 
الحرب وقد نشر هذا الكتاب » ويعتبر على وجه التأكيد أعظم وثيقة هامة في 
قاويع املك العدائنة ورزين اليف 

ثانياً : والشخصية الثانية » هو الحقوقي هاينريك لاماش الاختصاصي 
بالحق الدولي الكاثوليكي المسالم » وهو يشاطر عداء المونسينيور زايبل لكل نوع 
من القومية » وقد أوضح في كتاب له صدر أثناء الحرب يسمى « حق الناس بعد 
الحرب » أبان فيه أنه نصير دولة - فوقية . وباعتباره كاثوليكياً محبأ للسلام كانت 
له صداقات دولية عديدة » ولا سها في أمريكا » حتى إنه » في شباط 15١8‏ » أقام 
علاقات شخصية مع ممثل الرئيس ولسون في أوربة » وهو الدكتور هرون . 


ثالثا : والشخصية الثالثة هو الألماني فريدريك ‏ غليوم فورستر » وقد 
اشتهر قبل الحرب بنضاله ضد الامبريالية والعسكرانية . وباعتباره أستاذاً للتربية 
في جامعة فينًا » في 1514 » حاول عبثاً أن يقوم برد فعل ضد الجذب القومي . 
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848ا - 
وكان أيضاً منظراً للفدرالية » ويدع النظرية القائلة بأن على أوربة الوسطى أن 


تصبح اتحاد ( فدراسيون ) شعوب . 


وعليه فحول هذه الشخصيات الثلائة تبلورت فكرة الإصلاح .6 وفي 1917 4 
أعدت هذه الشخصيات بياناً » ولكنه لم ير النور ء لأن مماولة تحويل الملكية م 
تنتهز بسبرعة عندما كانت ظروف ورأى الحلفاء غير حساسة بها وغير معادية . 


وإذا لم تتخذ حكومة شارل الأول في الوقت المناسب القرارات التي قد تنقذ 
الملكية » فيجب إيضاح ذلك بشخص الإمبراطور نفسه الذي لم يكن رجلاً خالياً 
من المواهب الفكرية . لقد كأن على اتفاق تام في الأفكار مع زوجته » الأميرة 
زيتا دوبوربون - بارما التي لعب أخواها دوراً عظياً في مفاوضة الصلح المنفرد . 
وكان واعياً تامأ لسعة الأزمة . ولكن لم تكن له القدرة الضرورية لتنفيذ 
البرنامج الذي فهم مع ذلك ضرورته . لقد كانت طرقه غير يقينية ومتأرجحة » 
لاسها وأن معرفته بالرجال كانت غير كافية . 


ومن جهة أخرى » اصطدم كسلفه , بعارضة الجر العنيدة الذين لم يشاءوا , 
مهما كلف الأمر » أن يقبلوا نظاماً قد يغير وضعهم المسيطر في ليتانيا الشرقية . 
وفي الحقيقة » نجح شارل الأول في إبعاد الكونت اتين تيسزا عن السلطة » ولكن 
خلفه , الأمير استرهازي » سقط مريضاً بسرعة جداً » ولم يأته بالسند الذي يعتد 
عليه . وفي هذه الظروف ٠‏ عين وزيراً أول » في هونغاريا » فيكيرليه وكان هو 
أيضاً » يدرك تماماً الصعوبات التي تجتازها الملكية » ولكنه كان يخشى أن 
يعارض تيسرا اللي كان يتقع في البلاد بنذوة حظم +:واكتفى تالسالي م بلأعذاة 
برخائع إفيلت امعاي نيرت عو العادين ف مو هارا من © إل © ملامة 


ويفيد بالتالي القوميات الخاضعة ٠‏ ولكن دون أن يضرب ههنة الجر . ووجدت 
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في هونغاريا » في آخر الحرب ؛ معارضة ديموقراطية يوجهها الكونت كارولي » 
وكان يفضل إعطاء تنازلات واسعة جدأ للقوميات » وإصلاحاً زراعياً يحدد 
النفوذ الاقتصادي لاملكية الكبرى المجرية . وكان هو أيضاً يفضل صلح تسوية . 
ولكن كارولي » والحق يقال » لا يمكنه أن يمارس إلا نفوذاأ ضعيفاً جداً . وكان 
مناصراً للوفاق » ويتصور حزبه استقلال هونغاريا » ولا يمكنه أن أت بأي دع 
للإمبراطور . 

ومن جهة أخرى » لم يكن الإمبراطور على اتفاق مع وزيره للشؤون 
الخارحية «الكوده تكريين ١‏ الذي يدرك هو ايض ء إذراكا واطحا حدا حالة 
الكارثة التي وجدت فيها الفسا وكان مفضلاً لصلح تسوية » وكان باعتباره صديقأ 
للأرشيدوق فرانسوا ‏ فرديناند » منقياً لفريق بلفيدير . فهو مناصر للفدرالية » 
ولكن لم تكن له القدرة الكافية لمعارضة الأوامر الألمانية وأوامر امجر » ولم يعرف 
كيف يقاوم » مثلاً , الأركان الألمانية في 1515 » عندما أعلنت هذه الأركان 
خرت العؤامناف عل الدول الخليفة + لقد كان تشرن معارضا لا كبا .ولكنه 
استسم » وسيستسم أيضاً أثناء المفاوضات التي تتوقع الصلح المنفرد مع روسيا 
وأوكرانيا . وأخيراً » كان يرى بوضوح في فينا , أن تحويل الملكية » تحت نار 
المدافع » عملية ساخنة ستفسر في الخارج كعلامة ضعف » وبالتالي » من الخطر 
جداً التوجه في هذه الوجهة . 


وفي حدالة عدم وجود الملكية الفساوية ‏ ال هونغارية » يتأكد العمل المدمر 
لقوى الالال ف 131 ؛ ويرى عندئد حدوث حادثين هامين دا يبدلان 
موقف الحلفاء حيال الملكية البساوية : وقد جرىق هذان الحادثان في ربيع 
43 الأول 6 أن الخلناء تخلوا قاما عن نياسنة الحناياة حيتال الننا #وكان 
ذلك نتيجة لتصريح كلينصو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي » جواباً للخطاب 
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الذي ألقاه الكونت تشرنين . فقد عرّف كلينصو ؛ في ؟١‏ نيسان 1118 » بمحتوى 
المفاوضات التي قام بها سيكست دوبوربون - بارما » وبخاصة رسالة الإمبراطور 
شارل الأول الذي قبل بالتخلي عن الألزاس - لورين إلى فرنسا » واعترف بأن 
هذا التخلي لا غنى له للحصول على السلام . وقد أحدث هذا التصريح ؛ ؟! هو 
متوقع سهولة هياجاً عظياً ٠‏ في معسكر الإمبراطوريات الوسطى . وبدا 
شارل الأول خائناً للتحالف الفساوي - الألماني . واضطر أن يذهب بالحال إلى 
قبا حية: ترجه الأركان' القائة الألائية وأن حدق خضوغة امام الإمبزاطور:. 
وقبل أن يوقع لاثني عشر عاماً حلفا هجومياً ودفاعياً مع الإمبراطورية الألمانية . 
والطلانا ذافنو الراهم للعلا أن لا بوتسسييه انه الفسااء 
وتخلوا عن فكرة المصالحة والصلح المنفرد.مع الفسا » ووضعوا منذ الآن بين 
أهدافهم تدمير الملكية الفساوية - المونفارية . وجاؤوا بد دون تحفظ للقوى 

الي تسبب تصفية هذه الملكية . 


والحادث الثاني القطعي هو موقف إيطاليا إزاء يوغوسلافيا . ففي 
النانقات الى نرت والتدناء 10:3 نر رمه الشلضاء ٠‏ أى كزسطا كان :+ 
إيطاليا بالشاطئ الأدرياتيي » أي جموع أقاليم ايستريا ودالماسيا » حيث توجد 
أكثرية عظهة من السكان السلافيين وجزر من السكان الإيطاليين . ومن 
البديهي ٠‏ أن الإيطاليين, كانوا غير مستعدين » حتى الآن لتصور تشكيل دولة 
يوغوسلافية تذهب هزاحمها حتى شواطئ الأدرياتيك . ولكن تحت ثقل ازا 
وبخاصة على أثر هزيمة كابوريتو » بدأ الرأي الإيطالي يفهم أن من الخطر 
التادي في هذا الطريق » ويجب ألا تعارض المطاليب اليوغوسلافية . وبالرغ من 
مقاومات وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية » وقع اتفاق من قبل شخصيتين 
هامتين في الأوساط السياسية الإيطالية والسلافية » وهما : النائب الإيطالي تورّه 
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والزعيم اليوغوسلافي ترومبيك . وقد وقبع هذا الاتفاق في ١7‏ أذار 1518 ء 
بخاصة » بفضل التوفيق » بين الإيطاليين واليوغوسلافيين الذي قام به الصحافي 
الإنكليزي » ويكم ستيد الذي كان آشذ رراً دبلوماسياً لجريدة « التايمز» 
ومقرباً من الأوساط السياسية الإنكليزية » وأيضاً » بفضل عمل الؤرخ سياتون ‏ 
واتسون » وكان أحد كبار زعماء العمل لصالح الشعوب السلافية في إنكلترا : 
وحرراً جلة « أوربة الجديدة » . ويعترف هذا الاتفاق بضرورة أمة يوغوسلافية » 
ويتصور تسوية ودية للقضية الأرضية على أساس حق الشعوب في تقرير 
مصيرها . ومن جهة أخرى ؛ وعلى أثر هذا الاتفاق . انعقد في روماء في + 
نيسان » مؤقر للقوميات المقهورة في الفسا ‏ هونغاريا » وتقرر في هذا المؤر 
تشكيل جبهة موحدة مع إيطاليا ضد الفسا ‏ هونغاريا . وشكلت لجنة دعاية . 
وانطلاقاً من الجبهة الإيطالية التي ثبتت أخيراً ٠‏ قامت هذه اللجنة بعمل دعاية 

وهيأت دوريات تآخي بين الجانبين . 
ونين هذاق النامكاق :اهلكا عل اللداك والهنا 2 هويفارنا + افقة ديك 
الحين » جبزت القوميات الخاضعة » التي يدعبها الحلفاء بشدة » جوقات قومية 
والنلك فاط اتفال كت اللكيتة النفاتونجة الما عداننيه الكاساء ب واعطي 
كلهنصو توجيهاته بقوله : « حاولوا أن تدمروا النسا ‏ هونغاريا بالاعتاد على 
القومينات © -.وبعد أن ترذد ولشسون طويلاً » عناد في©» أيان 5414+ وشجع 
علنا تطلفات التفيكية القومية للشرئة أ.ونهمترت ذول الوكاق 2115543 
واقعياً » بالدولة التشيكوسلوفاكية في الحدود التي رسمها مازاريك . وشكل 
التشيكيون في براغ » مجلساً قومياً تشيكياً نواة لحكومته » فها أحدث مجلس قومي 

يوغوسلافي في ليباخ عاصة سلوفينيا . 
أمام هذه الحالة المهددة » حاول الإمبراطور شارل الأول لامرة الأخيرة أن 
يرضي الرأي » عندما كسر جيشه » بعد انهيار الجبهة البلغارية . وطلب في 
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الواقع » في 18 تشرين الأول 1518 » من الوزير الأول النساوي هوسّاريك أن 
يحرر نوعاً من إعلان يعد فيه بتنظم سا فدرالية » وبتنظم داخلي جديد 
لاملكية » وبذلك أرضى مبادى الفدرالية العرقية في اتجاه الأفكار التي كان قد 
وسعها بروبوفيتش قبل بضع سنوات . ولكن عندما أراد تطبيق هذا البيان , 
وبجد نفسه من جديد أمام معارضة المجرء وبخاصة تيسزا الذي تشبث » بالرثغ من 
الهزائم » بالوضع المكتسب » حتى إن شارل الأول لم يستطع شيئاً » في بودابست » 
واكتفى يإعلان إصلاح الدستور في ليتانيا الغربية . وكان ذلك كطعنة سيف في 
الماء . ول يقل اعد هن الرها ذا بالفاوشة هن هذا الاحاضي» ورهن التشسكيون 
والسلوفاكيون التقدائن + وأوبحك ند كرغ اميركيينة فى ١‏ تشرين الأول » إلى 
حكومة قينا بأن هن حق الأمم الآن أن تقرر مصيرها . 

وعنتدفل خناول سارل الأول » ق: 8 تدرين الأول أن بيشكل :فى أشن 
ساعة » وزارة برئاسة الحقوقي الحب للسلام لاماش وكلفه بأن يتصل بالمجالس 
القومية التشيكية واليوغوسلافية بغية الحفاظ بين الدول الجديدة على نوع من 
مجلس تنفيذي مشترك . وأخفق هذا التدبير الأخير كالتدابير التي سبقته . وفي 
الوقت الذي قررء أعلنت هونغاريا استقلالها . وفي هذه الظروف » أعم 
الأمبراطور كارل الأول »فى *5 تشزيق الثتان +تودون أن يتتازل عن العرش > 
بأنه يتخلى عن كل مشاركة في قضايا الدولة » وذهب إلى الخارج . 


والحادث الأساسي هو أن الضربة الحاسمة التي أصابت الفسا ‏ هونغاريا أتت 
من الخاريج » لأن عمل المهاجرزين في الخارج » والمساندة التي أعطيت لم مؤخراً 
فاق فيك الملكية . وفي هذا التفتيت » من المفيد أن نشير إلى الحم الذي 
أعطاه ونستون تشرشل في كتابه المسمى : « الحرب العالمية الثانية ٠»‏ وفيه 
يقول : « إن المأساة الكبرى في عام 1518 ء كانت تدمير الملكية البساوية 
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بمعاهدات سان جرمن » وتريانون . فتحت شكل هذه الملكية وجدت ٠‏ لقرون 
طويلة » الإمبراطورية ‏ المقدسة لصالح شعوب عدة لا تملك بنفسها القوة 
والحيوية الكافية لمقاومة طموحات جارتيها القويتين : ألمانيا وروسيا . لقد 
أرادت هذه الأمم كلها » في آخر الأمر ء أن تنفصل عن الملكية القدهة » واعتبرت 
مساعدتها مؤشراً لليبرالية . ولكن نجاح سياسة الاستقلال لمذه الأمم والشعوب 
التي تشكل ملكية آل هابسبورغ ٠‏ أفى إليها بكثير من الآلام التي خصها الشعراء 
القدامى واللاهوتيون بزبائن حِهم . لقد طرد الأباطرة » ولكن كائنات غير 

موجودة حلت محلها بالتصويت الشعبي » . 
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الفصل الثاني عشر 
القومية في أوربة الوسطى المبلقنة 
(4ؤؤز ‏ 9!؟9١‏ ) 


بعد تدمير الملكية الفساوية ‏ ال هونغارية في ١518‏ » وجدت أفكار ترثي لا 
سعي في الخال بلقنة أوربة الوسطى » أي تحويل أوربة الوسطى هذه إلى عدة 
دول خفيرة إإقانة!»قليلة المكان أدخلت فى أورية الونطى نوضها ناميا يشاك 
بوضع البلقان . ويرى كثير من السياسيين في 1114 أن من غير المنصور أن تبقى 
هذه الدول الجديدة دون رابط فيا بينها . وهكذا » تصور مازاريك الذي أسهم في 
تدفق” النبنا تغوية ا درا ا لقا عروفة من التدول م اطلافا نو الثم الللطييك 
حتى بحر إيجه » تفصل روسيا عن ألمانيا . وفي مفاوضات السلام في سان جرمان 
وفي تريانون » سوت سان جرمان الشؤون الفساوية » وتريانون شؤون 
هونغاريا » وفضل العديد من السياسيين بأن تقوم دولة دانوبية واحدة فدرالية 
تستطيع أن تعدل ثقل وزن الدولة الألمانية وقنع الانشلوس ء أي انضام الفسا 
الألمانية إلى ألمانيا . ولكن هذه النزعات لصالح خلق دولة فدرالية دانوبية كافحها 
بشدة من جهة الإيطاليون الذين أخذوا جزءاً من جنوب الملكية » ومن جهة 
أخرى ٠‏ ممثلو الدول السلافية في الفسا ‏ هونغاريا » وبخاصة التشيكيون . إِذْ 
قرف النش كيوق أن الكوتضدا ساون التداحوق يمع ماده دان ملكي سات 
هونغاريا القديمة » ولذا لا يريدونها مهها كلف الأمر . 


إذن عوضا عن سيطرة دولة كبرق 2 دولة متعددة القوميات لغمتها قضية 
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القونياه مقافت فى أورية الونيطلى هد ول قودة جدرل ها رقف عل ددا 
القوميات » ونظراً للاختلاط الفائق بين شعوب أوربة الوسطى ٠‏ وضعت للجميع 
قضية الأقلياك القومية: .وهكذا سويت قضية القونيات بالنسة للدولة التهددة 
القوميات . ووضعت منذ الآن قضية الأقليات القومية . 


وستظهر بصورة خاصة هذه القضية في ثلاث دول . ور بسرعة على رومانيا 
التي ضت الترانسلفانيا التي تسكنها نسبة قوية من الشعب الجري . ويحسن أن 
نقف على القتضفايا التي وضعت » وعلى الحلول التي أعطيت : أولاً في 
تشيكوسلوفاكيا » وثانياً في يوغوسلافيا . 


الدولة التشيكوسلوفاكية ‏ نشأت دولة تشيكوسلوفاكية غداة الحرب » 
دولة مركزية وحدودية بصورة أساسية . وتتألف جمعيتها الوطنية من نواب 
تشيكيين ومن نواب سلوفاكيين » ما خلا أقليات مجرية والمانية . وقد صوت هذا 
المجلس » في شباط 197١‏ على دستور جمهوري يلغي كل التقسهات التاريخية , 
وقسم البلاد » حسب نظام المقاطعات ( الحافظات ) الفرنسية » إلى ١؟‏ منطقة . 
ومع أنه تأسس في تشيكوسلوفاكيا نظام مركزي بدقة » فإن الأقليات تتمتع 
بحريات مدنية واسعة .. ففي كل منطقة يتأكد فيها أن أقلية تؤلف أقلية قومية » 
خمس السكان على الأقل » فيان هذه الأقلية القومية تستطيع استعال لفتها 
بحرية » أمام الحاكم » والإدارات العامة » إدارات الخطوط الحديدية والبريد . 
ومن جهة أخرى ؛ وبشكل علني ورسمي » تؤكد المادة ١١18‏ من الدستور 
التشيكوسلوفاي » على أن جميع مواطني الجهورية يجب أن يكونوا ء في كل 
الاعتبارات » سواسية أمام القانون وأن يمتعوا بنفس الحقوق المدنية والسياسية 
مهما تكن لغتهم وديلهم . وفكر الموجهون السياسيون » وهذه هي فكرة مازارييك 
العميقة » بأنه يكفي تخويل الناس الحقوق الطبيعية لتصان حقوقهم القومية . 
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وإذا كاتت هته إرادة السباسي اللسيكو لوناكين “فقن وعدت الدولة 
التشيكوسلوفاكية بسرعة جداً أمام صعوبات ضخمة جداً على صعيد الأقليات 
القومية . ولن تتكم هنا إلا عن الصعوبات السلوفاكية والصعوبات الألمانية » 

تاركين جانباً مشكلة ا جر ومشكلة الشعوب الروثينية أيضاً . 
لقم كان طارقا عون مح ةا بوكرل لقتانيين أى شامعن لكرنة 
توكاستك :وين اعبار اللكية التنائية :15173 عانكروا انا وعودويان 
تورعياشكى شان منارتن: © .وموجب هنذا البينان أعلن مقلو السلوفاكيين 
بشكل دقيق عن إرادتهم الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . ومع 
ذلك 6 وف 4 معتل ذلك العصن زمار لمن الظريزق الخاصية : وقل مكف 
بوهيياء #انكة يبا رقاكنا فين القي هذا »وعد برعة عدا عل المخاياة 
أنها تقتل الحرف اليدوية السلوفاكية . وبخاصة ء بدأ القلق من غزو الموظفين 
الفقيكين وعدا لبي عل اطثار أعية الأنبين فلوت كنا كن مزوفيا 
إلى أكثر من 77 * . وأخيراً » يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معارضة هذا الشعب 
الكاثوليي » المندين جدأ بشدة » إزاء مناوءة الاكليروس التشيكية . وظهرت 
بسرعة جداً نزعة استقلال ذاتي سلوفاكية . وكان زعيها الأب هلينكا الذي كان 
أحد خصوم النظام المجري » وشجع » لمكافحة الجر ء الوفاق الضروري بين 
التشيكيين والسلوفاكيين » ولكنه يذكر » في 1518 » بأنه كان » قبل كل شيء » 
كاهناً كاثوليكياً » ويشعر بالحال بعداء شديد حيال نظام ما سوني يعتقد بوجوده 
في براغ . وقد اعقد الأب هلينكا على ما يسمى إعلان بتسبورغ في الولايات 
المتحدة في "١‏ أيار 1518 وبموجبه اعترف للسلوفاكيين بإدارتهم » وبرلمانم » 
وقضائهم . وبالتالي بعدد من المؤسسات التي ل تخول إليهم أثناء بناء الدولة . ومع 
ذلك إذا وجدت معارضة استقلال ذاتي في سلوفاكيا منذ ١1918‏ »2 فإن هذه 
المعارضة لم تأخذ بالحال شكلاً مقلقاً للدولة السلوفاكية . وفي 1977 » قررت 


 ا5ؤال‎ 

حكومة براغ إصلاحاً إدارياً قسم تشيكوسلوفاكيا إلى أربع وحدات أرضية » 
وشكلت سلوفاكيا إحدى هذه الوحدات ٠‏ وأصبح لها منذ الآن حكومة خاصة 
ودياط إقلبي سلوفاي ينتخب ثلث أعضائه ء والثلث الآخر تسميه الحكومة . 
وغل أثر هذا الإجراء الإدارئ + فى /1591.: فل الأب ليد الاتوسازف فى 
حكومة براغ » ولكن أحد نوابه » توكا » انفصل عندئذ » وعقب ذلك اضطراب 
عنيف حككت عليه حكومة براغ بالسجن خسة عشر عاما . وهكذا بدت الحالة 
عندما اتسع الاضطراب في هذه البلاد بعد أن أثارته النزعة المتلرية » وسنأتي على 

دراسة هذه القضية فيا بعد . 


كان العنضر المقاق لتشيكوسلوفاكيا العتضر الألماني'" .. فقند كان غنده ألمان 


كانوا عديدين في جهة الثمال . ومنذ البدء رفض هؤلاء الألان » بشكل صريح » 
الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . وشكلوا بسرعة » وحتى قبل 
لمزيمة » عدداً من التجمعات للدفاع الذاتي » ومجالس يجمع بعضها ألمان بوههيا » 
والآخر ألمان مورافيا » وسيليزيا » وتطالب باتحادها مع الفنسا ء أو إن م تكن 
الفسا » فع ألمانيا . ولكن حكومة براغ رفضت صراحة الدخول في مفاوضة مع 
هؤلاء المتتردين » ؟ا أسمتهم . وأعم مازاريك : وكا أن الولايات المتحدة رفضت 
الانفصال في 1870 » فكذلك ترفض تشيكوسلوفاكيا انفصال الأقالم الأمانية . 
ونجح التشيكيون الذين يدعهم الحلفاء في منع ألمان بوهييا من اللشاركة في 
انتخابات الجمعية التأسيسية الفساوية . ووجدت في ذلك العصر اضطرابات 
خطيرة جداً » وبخاصة في 1515 . ول يكن لدى هؤلاء الألان بواعث عرقية 
للعداء ضد التشيكيين فحسب » وإفا وجد أنم كانوا يمسكون في بوههيا أساس 
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الحياة الاقتصادية . وفي البلاد الختلطة السكان كان بيد الألمان 8١‏ * من المشاريع 
الصناعية . ومن الواضح أنهم كانوا يمخشون من أن تنزع ملكيتهم من أيدهم في هذه 
الدولة الجديدة . وفي هذه المنطقة ذات الاستيطان الألماني أو بخاصة الألمانية . 
لأن السكان في الغالب مختلط بعضهم ببعض » كانت النزعة الألمانية شديدة 
للغاية » ويذكر مراقب في العصر : « تبلغ العرقية الألانة درجة يكون فيها 
الكادح الألماني في بوهييا أقرب إلى ارستقراطيته الخاصة المالكة للأطيان أو 
الرأسمالية منه إلى الكادح التشيي . القومية أقوى من عاطفة الطبقة » . وفي 
» عندما انعقد أول برلمان تشيكوسلوفاي » احتج النواب الألمان علناً على 
العنف الذي لحق هم . ومع ذلك » كا هي الحال في سلوفاكيا » فإن الأمور 
سويت نوعا ما » وبالرغ من المعارضة العلنية » بدأ التعاون يتوطد انطلاقاً من 
9١‏ وحتى 1594 » بين الدولة التشيكية والسكان الألمان . وفي 1573 » كان في 
الوزارة التشيكية التي يرأسها سفيهلا » وزيران ألمانيان » فها كان مازاريك 
رئيساً للجمهورية بعد . وقد انقسم النضال السياسي عند هؤلاء الألمان بين 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين » والكاثوليك » وأصحاب الأطيان البذين كانت لم 
علاقات مع الأحزاب التشيكية المطابقة . وهذه الشخصيات التي قبلت التعاون 
بسوةةءالنشيظوة #مقابل ١:‏ التلبيوق + التروم عانظون هل الرقق الستناء 
حيال الدولة التشيكية . وبالرغ » من هذا التقارب » فيجب ألا نبخس قية 
المعارضة العميقة جدأ والخطيرة جداً الموجودة بين الطائفتين القوميتين . لقد 
احتفظ الألمان بعاطفتهم » إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي » 
بأنهم يعاملون كواطنين من المنطقة الثانية . ونجد الشاهد على ذلك في أثر لرجل 
سيامي ترك ذكريات عن هذا الدور ء وهو ياكش . كان من أصل أماني إلا أنه / 
كن مناضر] لالماتيا النانية جنوظلت العاطقة القومية الالمايةحية دا وك 
بخاصة في عدد كبير جد من الجمعيات الرياضية » والعصبات » بتأثير 
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الفولكلوريين الحليين أو المؤرخين » مثل لبرغ أو بفيستنر الذين سجلوا في 
نؤلفات أن الاسيظان الألال سايق اللسجوي :السلافية وان القخامر اللاي 
أنت بالحضارة إلى هذه المناطق » وبالثقافة التي لولاها لظل التشيكيون رحلاً 
متوحشين وغير قادرين على الارتقاء بأنفسهم ٠‏ ودبر الألمان هجبات شديدة جد 
ضد ما يسمون سياسة « نزع التأمم عن المشاريع الصناعية » واحتجوا من جهة 
أخرى : ضد الإصلاح الزراعي الذي قام في تشيكوسلوفاكيا » هذا الإصلاح الذي 
أدى إلى خراب دومينات ( أملاك ) ألمانية كبرى . مثل ملك آل شفارتزانبرغ » 
وغيرها من العائلات الكبرى الني وجدت نفسها خسرت كل شيء لصالح الطبقة 
الريفية النشيكية . وقول مرة أخرى أيضاً » وبالرغ من خطورة هذه الحالة : 
إن الأزمة لم تحدث في داخل الدولة التشيكية مع الألمان إلا في اليوم الذي حشر 
هتلر نفسه بها وأوجدت فيه الدعاية القومية الحرب الأهلية بين الطائفتين . 

يوغوسلافيا 

وكانت يوغوسلافيا أيضأ فريسة القضية القومية » قضية الأقليات . والأقلية 
الأساسية فيها هي كرواتيا . وفي الحقيقة » إن الكرواتيين لهم دواعيهم في كره 
الصربيين . فهم كاثوليك على حين أن الصربيين ارثوذوكس . ويستعملون 
الألفباء اللاتينية » فها كان الآخرون يستعملون الألفباء السيريلية المنسوبة إلى 
القديس - كامنت البلغاري المتوى في 117 وهو تاميذ القديسين سيريل وميتود » 
ولكن أصلها ما زال موضع جدل . وكانوا يشعرون مع هذا بعاطفة شديدة جداً 
باستقلالهم الذاتي » ويذكرون بأنه وجد في زغرب عاصتهم دياط منذ 1818 . 
وكان ولاوَهم لملكية آل هابسبورغ شديداً جدأ في بعض الطبقات الاجتاعية ؛ 
وبخاصة في الاكليروس » وفي الجيش » وفي بعض عناصر الطبقة الريفية . 

وكان الكرواتيون يشعرون بعداء غير خفي حيال المزام الصربية للبهنة » 
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ولأ يسمى « السياسة الصربية الكبرى » . وعلى وجه الدقة تشكلت يوغوسلافيا , 
هي أيضأ » بشكل دولة مركزية . وانتصر في 15118 » حسب أماني الصرب » المبدأ 
الذي يسمى « الاندماجية اليوغوسلافية » وهذا يعني في الواقع المركزية وذلك 
بموجب القانون الدستوري » في حزيران 157١‏ ؛ الذي صوتت عليه المعية 
التأسيسية ويلغي جميع الأقالم القديمة . وهذا التشكيل المركزي لم يرض 
الكرواتيين نيلات المعارطة مخاضة إل نما يسم 5 حزت الفلاحين الذي كن 
يتزعمه راديك في 1918 . ولم يكن هذا الزعيم عيباسا حاهرا لكيه كان كخم 
تقتع في الأوساط الكرواتية بجاه عظيم جداً . لقد كان مناوئاً جدأ للصرب » 
ويطالب بجمهورية كرواتية « ريفية ومستقلة » » واحتج شخصياً لدى الرئيس 
ولسون ضد وجود الجيوش الصربية على الأرض الكرواتية . 

وق التحابات 1491 حصلت اعية الناسيشية فق كزواتيا بواسطة المت 
الفلاحي » مع راديك على 0٠‏ * من الأصوات . وكان الممثل المعترف به للشعب 
الكرواق : وسيبقى خلال سنوات عديدة » حتى اغتياله في 1178 » وف بعض 
الأحيان على اتفاق مع عدد من النواب الصربيين المعادين أيضاً لبذه السياسة 
المركزية » موجبأ لامعارضة تارة ثورية وتارة قانونية . ولم يعط النظام الصربي 
مطلقاً ما يرضي مطاليب راديك ٠‏ إما لأن هذا النظام بقي برانياً » وإما ابتداء 
14 أن الكسين الأول فلك هرييا © أعلى وكتاتو بع التخمتة : 
وانطلاقاً من هذا الحين » من 1575 » لم تستطع المعارضة أن تظبر » وأخذت في 
الغالب طابعأ سريا ‏ وتركزت في عدد من الماعات الإرهابية » الججماعات التي 
سميت ب « الاوستاخيين » وهم كرواتيون » وكان على رأسبم آنت بافيليتش . 
وهؤلاء الاوستاخيون مم الذين تسببوا في مارسيليا في 1555 » بمقتل الملك 
الكسندر الذي كان إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الفرسي لوي بارتو. 
وبوفاة الكسندر رأى الوصي بول الذي خلفه ووطد النظام البرلاني مع 


ا 
الاتتخابات » أن من الضروري القيام بتنازلات للكرواتيين وتفاهم مع الزعيم 
السياسي الكرواتي ماتشيك , وأخيرأ ٠‏ وبعد مفاوضات شاقة » أمكن التوصل إلى 
اتفاق 51 أب 15189 ؛ الذي ينص على تعيين بان مستقل ذاتياً في كرواتيا » 
ومسؤول أمام برلمان كرواتي . إلا أن هذا التدبير |تخذ من عل » ودون اتفاق عميق 
مع الشعب الكرواتي . ولا يتفق مع الأماني العميقة للبلد الذي ظل موجباً ضد 
الصرب . وهكذا نرى خلال هذا الدور الإفلاس التام للتجربة الاندماجية » 
التجربة المركزية في الدولة اليوغوسلافية . 
وتفاقت قضية الأقليات هذه بالقومية الاقتصادية التي تعتبر صفة من 
الصفات الأساسية في تاريخ الدول الخليفة . 


ظبرت هذه القومية الاقتصادية بمظهرين أساسيين : ظبرت أولاً بكثرة 
الحدود المفروشة بالحواجز المركية والتي تحول الدول المنبثقة عن الملكية الدانوبية 
إلى « اكتفائيات » اقتصادية حقيقية . وفي الحقيقة إن ما يقارب كامل 
الصناعات في الفسا ‏ هونغاريا القديمة قد انتقل إلى أيدي تشيكوسلوفاكيا . فقد 
وَرثت هذه عل أرظيا #1١‏ من الصتافات الفساوية . وكانت نوههيا الجزه 
المصنع الوحيد في الملكية المساوية القديمة . وبالمقابل » حاولت الدول الأخرى 
التي لم يكن لبا سوى تهية صناعية ضعيفة جدأ » باستثناء الفسا ء أن تتصنع في 
حدود الإمكان » وأن تصبح مستقلة حيال الخارج . وهكذا نرى نمو مراكز 
صناعية تحاول أن تكبر » بفضل تعرفات جمركية حامية . وبالمقابل » نرى أن 
الصناعات القديمة التي تركزت بصورة أساسية في تشيكوسلوفاكيا ‏ ل تستطع 
إيجاد منافذ لانتاجها لأن المنفذ القديم » وهو الملكية الدانوبية » أغلق في وجبهها » 
فضربت بخاصة الصناعة النسيجية في بوهييا بعد أن كانت في السابق مزدهرة 
جداً .-أما الذين سيتألمون أكثر من غيرهم من هذا النظام الاكتفائي فهم السكان 
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الريفيون الذين لاقوا عنتاً عظياً في تصريف الفائض من إنتاجهم . وأخيراً » كان 
من نتائج هده القومة الأقضاذية نوسن فحية ‏ وهده ال فنا ويودا شه 
اللتين كان سكان كل منها مليوني نسمة وأصبحتا الآن عاصتين لدولتين صغيرتين 
ولا تطابقان بالتالي أهمية الدولتين اللتين كانتا في الماضي عاصتين لها . ونتيجة 
ذلك » في مدن مثل فينا وبودابست » نشوء وسط من الذين فقدوا طبقتهم بين 
الموظفين المدنيين والعسكريين الذين كانوا كثيرين على الدولة التي يقومون الآن 
يإدارتها أو الدفاع عنبا » ووجدوا مصابين بالبطالة ومتجبين نحو التطرف 

الضادي: 


وهناك نقطة أخيرة يجب إيضاحبا » وهي أن هذه الظروف تفاقت بسياسة 
الدول الكبرى التي لم يكن لديها أي فبم للقضايا الاقتصادية التي وضعت انطلاقاً 
من 1118 . وفي الواقع » طبقت الدول الكبرى على الفسا وعلى هونغاريا بند 
اذ النضلة ان ادها دريد نارين هدم الأ أن نزقه العافادة قار مي 
دولة أخرى » كانت ملزمة بأن تخول فرنسا أو إنكلترا مثلاً » نفس الفوائد التي 
تخول لتلك الدولة : لآن الدول الأوربية لم تقبل يإدخال نظام تكون فيه بضائعها 
الخاصة مقيدة في حريتها . وقد أثقل بند الأمم الأكثر تفضيلاً على الإمكانيات 
التجارية للدول الخليفة في تخويل تعرفات تفضيلية » وحال بذلك دون إنشاء 
أتحاد فدرالي اقتصادي دانوبي . 


ومع ذلك » فقد وجد في الدور من ١518‏ إلى 1575 محاولات تجمع بين البلاد 
الممبكقة عن تفتينت النسا ‏ سوتغازيا »ولك عد الفارلاكا ف لجيه انق 
عسيرة جداً منذ الأصل بالانقسام العميق الذي أقرّ بين الشعوب التي أفادت من 
تفتيت الفساء هونغاريا » التشيكوسلوفاكيا » يوغوسلافيا ورومانيا » 
وبالعكس » البلاد المغلوبة » الفسا وهونغاريا » التي يشتبه بها دوماً » في معسكر 
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الغالبين » بنزعاتها التي ترمي إلى إعادة النظر والأمل بالشأر . هذا فضلاً عن أن 
هله الحاو +تعتد الكموك الغتالبنة ب كان لبااهنا ييززها غداة الخرب لوحدد 
محاولات لإرجاع الملكية ‏ في هونفاريا . حيث كان للإمبراطور شارل الأول 
العديد من الأنصار . وقد جرت محاولات الرجعى الملكية في آذارثم في تشرين 
الأول 1559 +-واصظدمت عقاومة قاطعة من تشيكوساوفاكيا و توغوسلافيا اللتين 
لا يمكن أن تقبلا برجعى ملكية قد تعني في مبلة قصيرة إعادة بناء اليسا ‏ 
هونغاريا » أواللتين عبأتا جيوشها في كلا الحالتين وكان الوصي هورقي يرأس 
الحكومة البونغارية آنذاك » وقد رأى ألا يدع محاولات الرجعى هذه . ولكن 
عاقين الحناولقين 219993 كانسا فى أضل تهنا سنن« الوقناق: الصفين » يهن أول 
تجمع سياسي يتشكل في الدول الخليفة ويضم تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 

ورومانيا . 


والحادث الأساسي الذي يجب حفظه » هو أن « الوفاق الصغير» لم يكن من 
عمل فرنسا » بل كان من عمل الدول الخليفة الثلاث . ول تكن فرنسا في شيء على 
الإطلاق في تشكيل هذا الوفاق . وفي الوقت الذي حدثت فيه محاولات إرجاع 
الملكية » كان الأمين العام في وزارة الخارجية الفرنسية موريس باليؤلوغ » وكان 
محبذأ ومشجعاً لكونفدراسيون دانوبي يكون مخوره هونفاريا . ودفعته في هذا 
الطريق الأوساط الاقتصادية المتنفذة جداً في فرنسا » ولا سها أصحاب مصانع 
كروزو ( شنايدر ) الذين كانوا يرغبون بالحصول على طلبات من أجل إعادة 
تنظم السكك الحديدية في هونغاريا وفي الدول الدانوبية . وإذن لم يكن 
باليؤلوغ معادياً للحل الذي توقعه شارل الأول » وهو إرجاع الملكية إلى 
هونغاريا . وكان خلفه في إدارة وزارة الخارجية الفرنسية لوي برتيلو الذي 
فجده القفوة الشارمية اذل تراك متمد :وان هو ادها تبجنا 


ات 

للتشيكيين » وله صلات وثيقة مع بينيش ٠‏ ولكن برتيلو في السنوات التي تعنينا 
اصطدم باسترار بمقاؤمة بريان وزير الشؤون الخارجية الذي كان يعتقد ويقى 
إمكان تشكيل كونفدراسيون ( اتحاد كونفدرالي ) » تحت رعاية آل هابسبورغ » 
يمكن أن يفيد عند الضرورة » كوزن معدل حيال ألمانيا . 

إذن يظبر أن محاولة « الوفاق الصغير» لم تأت بالتأكيد من جانب فرنسا . 
والوفاق: القن متظونة تامين ادل كيم الابتردادياض #وخاضة عند 
الاستردادية البونغارية المشجعة لإعادة النظر . وهو منظومة سلبية على وجه 
الدقة تهدف إلى الحفاظ على الحدود المكتسبة . ولكن « الوفاق الصغير» عندما 
تشكل في 157١‏ + وقعت فرنسا » مع الدول الأعضاء فيه . معاهدات تحالف . 
فلقد عرفت فرنسا كيف تستطيع أن تصنع من « الوفاق الصغير» نوعاً من 
تعويض لحسارة التحالف الروسي يمكن على وجه الاحتال » أن يهاجم ألمانيا من 
الخلف . ؟ أفادتها روسيا في 1415 . لقد كان الوفاق الصغير نقطة انطلاق 
لما سمي فيا بعد السياسة الفرنسية في أوربة الوسطى . وستكون هذه السياسة 
5 بين 1995 و1991 بسلسلة معاهدات عسكرية وقعت بين فرنسا2 
وتشيكوسلوفاكيا » ويوغوسلافيا » ورومانيا » وكان لها بالتالي قية سياسية 
وعسكرية هامة » وضت «؛ مليون نسمة » ولكن بالمقابل »لم يكن لها إلا قية 
اقتصادية ضعيفة . 

وكان يجب انتظار الأزمة الاقتصادية في 1575 ٠‏ التي كانت ثقفيلة الوطأة على 
أوربة الوسطى ٠‏ ليرى ظهور نزعات تنظم اقتصادي جديد في وه الدانوبية . 
وكان من نتيجة هذه الأزمة أن أظبرت مالم يدرك بعد ء وهو النتائج 
الاقتصادية المؤسفة لبلقنة أوربة الوسطى . 

وقد لفت الاتتباه إلى هذه القضايا اقتصادي هونغاري وهو ايامر هانتوس 
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الأستاذ في جامعة بودابست والمؤلف لعدد عظم من المؤلفات » في كل اللغات التي 
كان لها الفضل في جذب الانتباه إلى هذه القضايا . فقد كتب هانتوس : « إن 
العلاقات الاقتصادية بين الدول في فترة ما بعد الحرب كانت تشبه بالضبط أشكال 
التجارة التي يتعامل ها بين القبائل البندية » . ولم يكن ليفضل العودة إلى 
النظام السياسي الذي كان في السابق » ولكنه كان يتابع الدمج الاقتصادي في 
أوربه الوسطى . ويرفض الحلول المشاهة ل «١‏ الوفاق الصغير » ويكافح بشدة 
تدخل الدول الكبرى في امجال الدانوبي » ويصرح بأن الحل يجب أن يأتي من 
الدول نفسها » فإما أن تتفاوض فها بينها بالتعرفات التفضيلية » وإما بأفضل من 
ذلك أيضا وهو أن تحقق تحالنا جركياً . وعليه فالتعرفات التفضيلية والتحالف 
الممري هي الحلول التي يفضلها هانتوس . وكان يتصور إعادة نظر في الحدود . 
ولكن إعادة النظر لا تعمل وحدها ء حسب انقلاب منظم وتام » بل تصلح 
بعض أوضاع غير صالحة للبقاء » أي إعادة نظر جزئية ومحدودة » ولا تكون قلبأ 
للنظام الذي أقرّ في 1514 ء بمعاهدات سان جرمان وتريانون . وقد وسع هذه 
النظرات عدد من المعاهد الاقتصادية التي انشاها هانتوس في بعض المدن , 
وبخاصة في قينا » وبودابست » وبرنوء وجنيف : فقد حاول أن تعنى بهذه 
النظرات أوساط عصبة الأمم » وجعل من هذه المعاهد إطاراً للدراسة أو لتحضير 
إصلاحات ضرورية لتعطي من جديد معنى اقتصاديأ لأمجال الدانوبي . 


وهناك عنصر آخر » مركو آخر لفكرة اهلاحية 08 وهو مجلة « ل 
الدانوبية » التي نشرت باللغة الألمانية تباعأ في فينا وفي بودابست » وكان يوجهها 
هونغاري أيضاً وهو آندره ايفانكا » وكان يلح على تعاون البلاد الدانوبية » 


وعلى دور هونغاريا الموجه » ويرجو بخاصة تنظياً فدرالياً يكن أن يضم 
هونغاريا » وبوههيا » وبولونيا » وبذلك يعيد بناء ملكية آل جاجلون القديهة , 
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في القرن الخامس عشر » وما يسميه اليوم « أوربة الكاربات » أي أوربة جبال 
الكاربات . 
هذه هي المذاهب أو النظريات في إعادة تنظي الجال الدانوبي الذي ظبر في 
سياق هذا العصر . وقد خرج عنها عدة محاولات لتنظم هذا المجال من جديد. 
واققايتقن هذه اخارلاف ين التفول القلشة شونا وا لأخرف اتكيين الدول 
الكبرى . 


بين الحاولات التي أتت من الدول الخليفة نفسها يجب أن نشير إلى أن بعض 
رجال الدولة في « الوفاق الصغير » حاولوا » بعد الأزمة العالمية في ١559‏ , 
تحويل الاتفاقات السياسية إلى اتفاقات اقتصادية » وهكذا في +155 » تشكل 
لأجل الدول الثلاث في « الوفاق الصغير» » مجلس اقتصادي دائم » ولكن تأثيره 
كان قليلاً سبب مقاومة أخزاب أصحان الأطيان .ومع ذلك نقد أعد.مشروع 
عظم في 1577 » على يد رجل الدولة التشيكوسلوفاي هودزا الذي كان في ذلك 
الحين » رئيساً للجمبورية التشيكوسلوفاكية وكان في السابق باعتباره سلوفاي 
الأصل ٠‏ ينتسب إلى محيط فرانسوا ‏ فرديناند ؛ أي من حزب بلفيدر . وكان 
يحبذ بخاصة أكثر بكثير من مازاريك وبينيش » تقارباً بين تشيكوسلوفاكيا 
والفسا وهونغاريا . وتصور تحضير عدة تعرفات تفضيلية ممع الفينا إولا 
باعتباره كان مرتبطاً برجل الدولة الفساوي شوشنيغ »ثم مع هونغاريا . وتصور 
بتحبيذ إنشاء أوربة دانوبية وبلقانية فدرالية تنظم بشكل دهوقراطي وكفء 
لقاومة دفع الفاشيين . ولكن هذه الحاولات التي قام بها هودزا » في هذا الاتجاه , 
اصطدمت بمعارضة الألمان والإيطاليين ولم يكن لبا نتيجة . 

أما من جية الدول الكبرق + فقيل عكفت أخيرا على القضية الدانونية : 
وتحاولت أن تأي بحلبا : 


1ن 

أولاً : الحل الألماني 

قول ذل الأمان + لأن القضه كان فق آن:واغد كل الان المانياه اليم 
وحل ألا الما لقة كاق الألان امس زمق ظطويل يتتعون إنعاء ااه فرق 
فساوي ‏ ماني يمكن أن يخدم نقطة انطلاق » ونقطة جذب لكل جنوب - شرقي 
أوربة . أما الآن » فإن ما يتابعونه هو ما يسمونه « الأنشلوس » أي ضم الفسا 
إلى ألمانيا . وقد وضعت فكرة الأنشلوس هذه في 1118 حين تداعت الإمبراطورية 
الفساوية ‏ البونغارية . وفي الواقع » إن هذا الحل هو الحل الذي يدافع عنه 
الوزير الأول للشؤون الخارجية النساوية » وهو الاشتراي اوتى باور . فقد 
صرح في شباط 1515 » أمام المعية الفساوية التي سميت حديثأً » بأن هذه 
القضية لا حل لها إلا بربط الفسا بألمانيا » وصرح : « شعب واحد » إمبراطورية 
واحدة » . ودافع عن هذه النظرية ممثل النسا رينر » أثناء مفاوضة معاهدة 
سان جرمن . وليبرر الفساويون هذا الموقف استندوا على « حق الشعوب في 
تقرير مصيرها » الذي كان إححدى النقاط الأربع عشرة للرئيس ولسون . ولكن 
هذه النظرية اصطدمت بمعارضة الحلفاء لأنهم م يقبلوا هذا التعزيز للقوة 
الألمانية . فإذن ماذا يفيد سلخ الأقالم الغربية والشرقية عن ألمانيا إذا كانت تمي 
قوتها بضم النسا ؟ هذه هي النقطة التي وسعها بخاصة الوفدان الفرنسي 
والإيطالي . وكانت النتيجة أن المادة 44 من معاهدة سان جرمن التي تنظم 
مصير المسا » منعت هذه الأخيرة من أن تفرط باستقلالبا . وأجبرت الفسا على 
البقاء . وكانت الفسا الشعب الوحيد الذي منع من تطبيق مذهب ولسون . 


ومع ذلك ع فإن فكرة الأنفلوين ١‏ تزل 0 وَنكيد اسه 298 تناويها 
السياسيون الأمان والنساويون تحت مظهر الأنشلوس الاقتصادي . أي ضم 
الاقتصادين في اقتصاد واحد . وأعد مشروع في هذا المعنى » من قبل وزيري 
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الشؤون الخارجية الأماني والفساوي كورتيوس وشوبر . أما عناص هذا العمل 
الذي درس على الصعيد المادي دراسة متينة جدأ » فقد جمعها موظف قدي في 
وزارة التجارة الفساوية وهو ريدل الذي كان مندمجاً للغاية في قضية أوربا 
الوسطى في عصر نومان . وعلى الصعيد السيابي : دل على التوجيهات فساوي 
وهو هوغامان الاختصاصي في قضايا القوميات . وظن رجال الدولة الألمان 
والفساويون أن بإمكان, لإطلاق مشروعبم في الأنشلوس الاقتصادي » أن 
يستعملوا مشروع الاتحاد الفدرالي الأوربي الذي قدمه بريان إلى عصية الأمم . 
واعتقدوا مهارة أن يربطوا بمشروع بريان في الاتحاد الفدرالي الأوربي ٠‏ الذي هو 
نوعا ما أحد أسلاف المفاهيم الحالية في تنظم أوربه » مشروعهم الخاص في الاتحاد 
الممري . ولكن من الواضح أن هذه الحاولة اصطدمت معارضة فرنسا وإيطاليا 
ودول « الوفاق الصغير » . وفي الفسا نفسها » لم يكن المشروع شعبيا تماماً ‏ حتق 
إن كثيرا من الصتاعيين المشاوييق: كانوا عفادين لله الأدى افوا من أن تفرقهم 
الصناعة الألمانية . ومهها يكن » فإن الحكومة الفرنسية سجلت معارضتها 
الديدة +:واستخنتت:الوسائل المالينة الى قتطرفة فق ذلك العضر نسب انبيبان 
بنك من أكبر بنوك فينا » وهو« شركة الاعتاد » . وحتى قبل أن تجتمع محكة 
لأناي لفخض مشفروغ الاناه'الخرق ؛ في أيلول 345+ شحبت الأنتلوس 
الاقتصادي باعتباره لايتفق مع التعهدات التي أخذتها الفسا على نفسها من قبل . 
وقبل اجتاع الحكة أيضاً » سحب الوزيران الألماني والنساوي مشروعهها . ومن 
الممكن أن يقيل بأن الديلوضانية الألائية والتساوية قد حفتيا .فق :ذلك 
العصر » المعارضة التي قد تقف في هذا المشروع من قبل معظم الدول الأوربية . 

ولاسيا فرنسا . 
وما ان أخفق حل الأنشلوس الاقتصادي إلا واستامت فرنسا زمام المباد.ة 
لعدد من المشروعات لتنظم المجال الدانوبي . فقد اقترح مشروع , في ١95١‏ » من 
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قبل فرانسوا ‏ بونسيه ء في لجنة دراسة الاتحاد الأوربي » في جونيف » ثم 
تناول هذا المشروع أمام عصبة الأمم » في 177 ٠‏ وزير الشؤون الخارجية اندره 
تارديو . ومن هنا أق أسم « مشروع تارديو» وبموجب . هذا الشروع تؤلف 
الدول الخمس الخليفة كتلة اقتصادية : وذلك بأن تخول بعضها تخفيضاً تعرفياً 
بنسبة 7٠١‏ على رسومها المركية » وأن تؤسس تقداً واحداً » وأخيراً أن تمنح هذه 
الدول قرضاً يساعد على إصلاح مالياتها واقتصادها . ونوقش مشروع تارديو في 
5 »ء أثناء انعقاد المؤتر في ستريزا . وفي ستريزا تم تصور إنشاء صندوق لرفع 
القوة الشرائية للحبوب » على أن تسهم البلاد المستوردة في الدول الدانوبية في هذا 
الصندوق » إما بتكاليف مباشرة » أو بدفع المال » أو بمنح تعرفات تفضيلية . 
وهكذا يخدم صندوق رفع القوة الشرائية للحبوب في تحسين وضع الاقتصاد 
الزراعي في بلاد أوربه الوسطى . أما الشروع الذي درس بشكل ملحوظ جداً » 
فهو مشروع الاقتصادي فرانسوا ديمورنيي'" الذي كان منظراً له . غير أنه 
اصطدم بعارضة شديدة جداً من قبل الدول الكبرى الأخرى . ولاسوا ألمانيا 
وإيطاليا . وم ير بداية لتنفيذه . 

وفنيينا دز للاعشروة فارديوق 15953 + حاول الايظنالبيوة أن يامو 
بحلهم . وكانوا بهقون كثيراً بالقضايا المونغارية . فقد درس الشيخ الروماني 
برونكي" ؛ في 1977 ء عدة اتفاقيات ثنائية بين إيطاليا والدول الخليفة . وفي 
الواقع وقعت » في 184! »يي روما » اتفاقات ثنائية بين إيطاليا من جهة », 
والنسا وهونغاريا » من جهة أخرى . وهذه الاتفاقات هامة من وجهة النظر 
السياسية » لأنها تسجل في ذلك العصر ء الأهمية التي كانت تعلقها إيطاليا على 
استقلال هذه البلاد إزاء ألمانيا . ولكن لم يكن لها انعكاس اقتصادي هام . 
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ادنك 

وشراة أكان القضه مكار لانية+ فق الاتقلوين أم مشا ريع فرنشنة أو 
إيطالية » فقد آل الأمر إلى العدم . فا هي أسباب هذ الاخفاق ؟ يوجد سببان 
رئيسيان : أولاً » لأن الدول الغربية » إنكلترا وفرنسا وإيطاليا » غير قادرة 
على شراء الحبوب الدانوبية بأسعار مرتفعة . إذ من الواضح أن بلدأ » مثل 
إنكلترا » التي هي مستورد كبير للحبوب ٠‏ لايمكن أن تضحي بزبائنها 
الإمبراطورية للدول الدانوبية التي لاتهمها إلا بشكل ثانوي . 

والسبب الثاني » وهو الأخطر »ء أن هذه المشاريع ء في الحقيقة » ومهما 
تكن » تعطي الأولوية للسياسة على الاقتصاد » وأنها موضع اهتام من جانب 
الدول الكبرى التي دف كثيرا أو قليلاً إلى السيطرة السياسية على الدول 
الخليفة . والقصد من ذلك استغلال الأمم الصغيرة من أجل اللعبة السياسية للأمم 
الكيرف وخا تناع الأورييةة: واتلاقا مق +15 قاضة» أى عند وصول هداز 
إلى السلطة » ستتأكد المفاهم الألمانية لريخ كبير يمتد إلى لجال الدانوبي . 


وتناول الجغرافي هانسوفر آنذاك في كتاباته أفكار « أوربة ‏ الوسطى » ؛ 
وبموجبها يجب على النسا أن تكون وسيطاً بين ألمانيا والبلاد الزراعية في جنوب - 
شرق أوربه . وانطلاقاً من 1587 , أعدّ في الجامعات الألانية ما يسمبى « مذهب 
التصياد الخالاها الكرى يومد نه نكاد ع لاك التس ننه كر 
لاتضايقها تقلبات الظروف ولا السياسة الاقتضادية للدول الكبرى الأخرزئ . 
وغل امانيا أن تشكل أحد هده الحالات الأقتضادية الكبرف » وألمانيا وحدهنا 
تفتح منافذ لفائض الإنتاج الزراعي للدولة الدانوبية » ووحدها تسنطيع أن 
تجهزها بسعر رخيص بالمنتجات الصناعية الضرورية لحاجاتها إنها تستطيع ذلك 
لأنها وضعت نظام المقايضة . وهي بالتالي » مستعدة لإعطاء منتجاتها الصناعية 
بموجب تبادل » وتأخذ الحاصلات الزراعية دون أن تدفع منها مبالغ من المال . 
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وقل أوزبةالوسظى«واوريه البلفاقية أن 'تضيحها زعا مو ظيير لألانييا فيك 
تدخل البلاد الزراعية نوعاً ما في اطار دولة صناعية كبرى . ويمكن في هذا 
الشناو ان فشكل لننمها افتضادا معلقا + امتراكية عقف صنق كه كايا 
تفية مبادرتها » مبادرة الحكومة القومية ‏ الاشتراكية . وقد ترجم هذا على 
الصعيد التطبيقي بعدد من الاتفاقات الاقتصادية وقعت مع البلاد الخليفة : 
اتفاق مع هونغاريا في شباط 1586 + ومع يوغوسلافيا في أيار؛؟؟1 . وكان 
هذان الاتفاقان الخطوات الأولى في هذا الاتجاه » ولاسها الإتفاق مع رومانيا في 
أيار 1555 . ومن الواضح أن الحادث الحام يكن هنا » في نظر الحكومة المتلرية » 
وَعو أن :هذه الساعدانت اهاري ودق عته] من العتامو لاماي فيه 
الوفاق الصغير . وفي الواقع » إن ألمانيا » في القريب العاجل , تتصرف بما يشبه 
الحصر التجاري في هذه البلاد ؛ وكسيطن كثيرا أو قليلاً على سياستها الخارجية » 

واتجاه سياستها العامة . 


إن المراحل الأساسية للفتح الألماني في أوربه الوسطى هي التالية : في آذار 
8 ضم الفسا سياسيا © وهذا هو الأنظلوين وف تشرين الأول :149 »ودار 
65 »ء تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . 


في الفسا , كان تغلغل العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الفسا سريعاً 
انطلاقاً من 1985 ء أي منذ وصول هتلر إلى السلطة . ومع ذلك فقد عوكست 
بإخفاق محاولة استلام السلطة عقب مقتل دولفوس . ولكن بالرغ من كل 
شيء لم يتخل النازيون الفساويون عن فكرة أخذ السلطة بالقوة . واكتشف 
حديثاً » في الأوراق الخاصة » الدليل على هذه الأهداف في ما يسمى « خطة 
تافز » بأنهم كانوا على صلات بعدد من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية . وبخاصة 
مع بابن الذي كان رجل ثقة هتلر من أجل الفسا في ذلك العصر . ولكن الأمم من 
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عمل النازيين في الفسا » كانت الحركة الفكرية التي تسمى ه حركة الكاثوليك 
القوهين ينج أو اونا ««التومية افده ين دان الرطنين المتاديق النونية 
الذين يتشددون في انتساب الفسا الجرماني . وهذه التجمعات التي كانت تجمعات 
فكرية تشير طوعاً إلى المصير المتضامن للشعوب الألمانية » وتحاول بعث فكرة 
الرايخ الجرماني . وكان هؤلاء الألان يطالبون بالتعاون الوثيق بين الدولتين 
الألانيتين ٠‏ الفسا وألمانيا » لإعادة بناء ريخ ألماني كبير من جديد . ومن المفيد 
أن نشير » بخاصة » بالنسبة لنا نحن المؤرخين » إلى أن هذه الحركة القومية 
المتتدذة كلق أنياما فخ قل الورك الميناو ون اديز درون متظرينة + 
ألمانيا الكاملة التاريخ الألماني . ويشير هؤلاء المؤرخون إلى نصيب المسا في المصير 
الألماني » ودور قينا في العالم الجرماني » وضياع الجوهر الذي كان بالنسبة لألمانيا 
في 1813 وهو طرد الهسا . وبالتالي » يقومون برد فعلهم ضد صغار المؤرخين 
الآنان الذين كانوا قد جملوا تنظ ألمانيا تحت إدارة بروسيا » وبالعكس , 
يشيرون إلى انتساب الفسا العميق للجسد الجرماني » ويصرحون : « على العنصر 
الألاني أن ينظم أوربه الوسطى » ويعيد المفهوم الصوفي لريخ مسكوني 
( عام ) » ؛ ويظهرون باملة أوربة ‏ الوسطى » تحت الإدارة الألانية » كتراث 
للإمبراطورية ‏ الجرمانية المقدسة . وإن ألمانيا الصغرى » تحت إدارة بروسيا » لم 
تكن ولا يجب أن تكون إلا مرحلة » فترة في التاريخ الأللاني ‏ ويجب على الألمان 
أن يتعاموا كيف ينظرون إلى الألمان من أبناء وطنهم الذين يعيشون خارج 

حدود الريخ الحالي . 
وقد عرض هذه النظريات ٠‏ بأشكالها الختلفة » أولاً عالم اجتاعي فساوي » 
وهو اوتمار شبان وكان له تأثير كبير على علماء الاجتاع » حول 187١‏ . وكان 
نصيراً لدولة الهيئات المهنية » وكان كا هوء لدرجة ما مشاوراً ل : دولفوس 
وخلفه شوشنيغ . ونجد أيضأ هذه الأفكار عند جغرافيين » مثل هاسينغر » وعند 
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مؤرخ للأدب » جوزيف نادلرء ولاسها علد موريج فينا الكبير سربييك . فقد 
كان مؤّلفاً لكتاب عظم عن مترنيخ برهن فيه على أن مترنيخ لم يكن كا كان 
يتصور طوعاً + رجل الخحلف ‏ الأقدس » الخ ... : وإنما كان بالعكس خلفا , 
لسياسة الاستنارة في القرن الثامن عشر . ومهما يكن فقد كتب سبريك » حول 
ذأ مولن وى« الوحدة الالمانية» أطير فيية اختطوه السسا ان كي 
لألدانيا » ودعا الألمان إلى أن يتذكروا بأن هذه الملايين من الألمان المنعزلين 


يعيشون تحت ظلم الشعوب الأجنبية » ويجب الآن دمجهم من جديد في الريخ . 


إذن تلح مدرسة « القوميين المتشددين » هذه على الروابط الوثيقة جداً التي 
توجد على الصعيد التاريخي بين ألمانيا والفسا . ومن الواضح أن تصطدم هذه 
الاتجافات ببعض المقاومات لدف الطبقة الفكرة الساوية » ولا سها في بعض 
الأوساط التي تلح على الاستقلال أو على رسالة الفسا الخاصة » وبخاصة عند بعض 
الأوساط المناصرة للشرعية ولعودة اوتو هنابسبورغ » ابن الإمبراطور البائس 
شارل . ولكن هذه الأوساط لم يكن لا نفوذ كبير في المسا » واقتصرت على بعض 
الأفراد بين قدامى العسكريين في الجيش الفساوي أو بين كبار اللوظفين . 

وبصورة أوضح » إن هذه الشخصيات المنتسبة إلى تجمعات « القوميين 
التفدوين +تخاخة:» إنطلانا من 5 هود حالما ف الستاستة التساوية: 
ففي تموز1؟؟1 . وقع المستشار شوشنيغ مع حكومة الرايخ اتفاقا تعترف به هذه 
الأخيرة بامققلال النسا ٠‏ ولكتها ف:الوقك تقس حصلت عل فواكن عظيبة من 
الحكومة الفساوية » وبخاصة على عفو عام عن القوميين الاشتراكيين » وعلى 
صلات ثقافية أكثر وثوقاً بين البلدين . وفي 51103 + كنتيجة لهذه الاتفاقات : 
أدغل المتشار شوعيم ق الكونة غدا من التحسيات النسجة للاوساط 
القومية المتشددة . ويقصد بخاصة مدير امحفوظات الحربية » في فينا » فون 


35 
كلايزة دورعنيان + تمه أيماء لتخنون تنداد التحفينات الذكتر أطية من 
قرها تسيل رارف الذف 8 عمسي ال الإذارة القشاوية م ققد اعهدوا 
تغلغل الألمان في السا . وانطلاقاً من آذار8؟15 » انضم معظم هذه الشخصيات 
إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


تشيكوسلوفاكيا  .‏ لقد تم تدمير تشيكوسلوفاكيا على مرحلتين : في 
تشرين الأول 1558 ء باتفاقات مونيخ ؛ وفي أذار 1985 بتدمير كامل للدولة . 


وهنا يعمد الريخ على مايسبى حزب السوديت . وفي الحقيقة إن الأزمة 
الاقتصادية التى انتابت هذه المنطقة انطلاقاً من 1479 ٠‏ أحيت العداء بين الألمان 
واللشيكية 5 فت القومية الألانية في هذه المناطق » ابتداء من هذا 
التاريخ » في عدد عظيٍ من العصبات ومن الحركات الرياضية بخاصة . فقد 
وجد ء منذ 1107 ء حزب عمالي الماني في بلاد السوديت »: وكانت اتجاهه عرقيا 
جامعاً ‏ ألمانياً بصورة عميقة . ولكن هذا الحزب منع في *15 ٠‏ وانطلاقاً من هذا 
التاريخ دخل أعضاء هذا الحزب » وآخرون أيضاً » في ما اسمي « حزب ألمان 
السوديت » . وكان ينظم هذا الحزب نائب ليبريكز ( رايخنبرغ ) » كونراد 
شتلاين وقد أطبح بسرعة عن أنشط الفشخصياته: .وكان يديمع أوسشيغ + 
عرزينة تسبي العمل اموق الأصل :4153 ولبتواية الثالية. جد عدت 
هنلاين خصاً للدولة التشيكوسلوفاكية » واكتفى » بعض الوقت » بالمطالبة 
نوغ من" الاسنتقلال التاي الإدارق البلاه السوؤيت :دون الظالبة مطلقا قدمين 
الدولة التشيكوسلوفاكية التي زع أنه موال للما ومخلص . وقد زار المؤرخ العلم 
سيتون - واتسون الإنكليزي هذه المناطق في 1577 » وكتب : « إن حزب هنلاين 
يسجل ثورة الجيل الصاعد ضد عدم التفاهم وانصاف ‏ التدابير عند زعماء 
الأحزاب القديمة » وكذلك الاحتجاج ضد الاضطراب الاقتصادي الكبير الذي 
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كان عليه الصناعيون الألمان في ثمال بوههيا . ول .هدف إلى غايات انفصالية » و/ 
يضم برناجه شيئاً لايتلاءم مع الدستور وأسس الجهورية التشيكوسلوفاكية » . 
وبالتالي » لم يكشف مطلقاً بالحال عن نواياه . وفي الحقيقة » ومامن شك في أنه 
كان ورفيقه الأساسي فرانك نائب كارلسباد في برلمان براغ قد عقدا من قبل 
اتصالات وثيقة للغاية مع الألمان ٠‏ وبخاصة مع زعيم جبهة العمل , الدكتور ليغ . 
ووسعت الصحافة السوديتيه نفس الموضوعات التي توسعها صحافة الرايخ « مثل 
معاداة السامية ومعاداة البولشفية التي تختلط في نوع من رفض للد هموقراطية 
وتهاجم حكومة براغ بأنها حكومة هوسية ‏ بهودية ‏ بولشفية » . والحق يقال أن 
هنلاين اخذ » بسرعة جدا » توجيهات واضحة جدا من برلين توحي إليه بتقديم 
برامج لاتقبلها حكومة براغ » أي أن يتدرج بعلم ومعرفة في هذه المطالب وذلك 
بتقديم متطلبات موسعة باسقرار . ولم تعرف حكومة براغ كيف تقوم برد فعل 
خيال هذه الطويقة ؟ ومكذا ترف قيش بق القطاب اللي العاه ف لبويكن.: 
في 1١‏ أب 1555 » يقول : « إن المنازعات القومية على جميع الحدود العرقية 
طبيعية ولايمكن تجنبها » ولكن شعبينا التشيي والألماني » اليوم » قد بلغا درجة 
من النضج يمكن التصريح بأنها عقية ولامعقولة » وإنهاء النزاع القومي . 
وبموجب الحقوق الدولية » المعترف بها في كل مكان » تعتبر القضايا القومية 
بالنسبة لجميع الدول دون استثناء » قضايا سياسة داخلية » . وصرح بينيش بأنه 
لن يقبل بأي تدخل في علاقات الدولة التشيكية مع الألمان » اللهم إلا تدخل 
عصبة الامم . ثم صرح بعد بضعة أيام : انني أثق بالالمان والتشيكيين ٠‏ وإني 
لقتنع بأن يتوصل التشيكيون والألمان في الدولة إلى اتفاق قطعي في أقرب 


وقسا . 


شفرف اللكيرة السك جو يقنم راطع ا رامعله الطبالية يكنا 


عا ا 
توصل هنلاين إلى تعريف برنامج كارلسباد » في 5؟ نيسان ١558‏ » وهذا 
البرنامج يعد على ثلاث نقاط أساسية : 


١‏ - إن البلاد التاريخية التشيكية لاتمتد على كامل بوههيا ومورافيا 
وسيليزيا » وكان هذا على تقيض مطلق مع الأسس التي أسست عليها الدولة 
التشيكية في ١1514‏ والنظرية التي وسعها بالوك في 1848 . 


كل :كوباو فاقيا أن تعنم عق اوفوت فين ملفل الماساو 
الشرق . 


؟ - على تشيكوسلوفاكيا أن تعيد النظر في سياستها الخارجية » وبالتالي أن 
تتخلى عن معاهداتها مع الاتحاد السوفياقي ومع فرنسا » وأن يكون ذلك باتفاق 
مع الرايخ الألماني . 

إن برنامج كارلسباد » بتاريخ نيسان 04 » يعني بالتالي حذف دولة 
تشيكوسلوفاكيا القومية » ويحمل في طياته تدمير عمل مازاريك وبينيش . وأمام 
هذا الموقف من هتلاين اكتفت الحكومة التشيكية غالبا بتنازلات تفصيلية 
خولتها عندما تجاوز هنلاين في مطاليبه وأكد عليها في جو مفعم بالاضطراب . 
وفي الانتخابات البلدية » في أيار 1558:: في البلاد الخحتلطة السكان » حصل 
حزب هنلاين على 77١‏ من الأصوات » ولم يعارض حزبه ء في البلاد الألمانية , 
إلا الفيوهيون والاغتراكيون: ١‏ اما الأحراي البورجواقية الأخرف فقد :ال تله 
أواالتحية عزن ستلايق. + وخاولة حل هذه القفية أرييلة حكوحة لقنن إلى 
براغ دبلوماسياً وهو اللورد رنسهان ليكون وسيطاً بين هنلاين والحكومة 
التشيكية » ويقنع حكومة براغ بقبول الطالب التي قدمها هنلاين . ولكن في 
اليوم الذي قبلت فيه هذه المطالب » طالب هنلاين بالانضام إلى الرايخ دون 
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شرط أو استثناء » وقامت دعاية عنيفة في الرايخ على الجراتم التي يرتكبها 
التشيكيون » وغادر هنلاين بلاد السوديت » وانتقل مع أركانه إلى بيروت ٠‏ أي 
إلى الأراضي الألمانية ليحضر فيها هجوماً مفاجئاً وجريئاً » ويدعو الألمان إلى 
التورةة عق :هنذا التعو حرو اعلذة 3 بلول وفيه يفول : 

« يا ألان السوديت »إن مجرمي براغ الحوسيين البولشفيين يقهرونم » وإن 
المستبدين التشيكيين يحاولون حذف حرية ألمان السوديت بالرشاشات والديابات 
والمدفعية . والنتيجة ألم لايوصف » ولكن ساعة الخلاص قريبة . لاتيأسوا » 
قاوموا » وقابلوا القوة بالقوة . إن مات الألوف من الرفاق الألان ينضون في 
صفوف الفرق الحرة » وهم على استعداد لسفك دمهم وتضحية حياتهم لتحرير 
المعيد مق التي ال 

وعلى أساس التخلي عن البلاد الألمانية والبلاد الختلطة السكان استند هتلر 
أولاً في مؤمر غودسبرغ , في ؟1 أيلول 1518 » للحصول على تسلم بلاد 
السوديت مباشرة إلى ألمانيا » وهذا ماحصل عليه من الدول الحليفة بموجب اتفاق 
مونيخ في "١‏ أيلول . وفي الوقت الذي تم فيه هذه التنازلات إلى ألمانيا » ارضيت 
مطالب بولونيا والمطالب الجزئية لهونفاريا من الأراضي التشيكية في الأسابيع 
القالجة ».ولك اطشادت (اللذق سه عتطنه خا ضةاء فو أن عدلا بن و الدعياء 
الموذديت كانوا أدوات ف يدئ هتلر لتدمي نر الدولة التشيكوسلوؤفاكية . 

وكذلك اعد هتلر على القومية السلوفاكية في المرحلة الشانية من تدمير 
الدولة التشيكوسلوفاكية . إن القومية السلوفاكية التي أشرنا إلى أصويها سابقاً , 
كان يوجهها طويلاً حزب المونسنيور هلينكا الذي توفي في عام 1578 » وقد نما 
هذا الحزب فواً عظياً منذ ذم الفسا أي منذ الأنشلوس . ومنذ ذلك الحين مافتئ 
يشهر بالطابع الضعيف والاصطناعي للدولة التشيكوسلوفاكية » وكان لممثليه 
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علاقات أكيدة مع حزب هنلاين . وحصلت سلوفاكيا » في تشرين الأول‎ 
شكل حكومة ذاكا مياد «وسفلة ذانا وان رسيا الواستيون.‎ [2 
تيزو الذي خلف هلينكا على رأس الحزب » ونظم إدارة سلوفاكيا المنفصلة . وكان‎ 
النظام متجهاً بوضوح جداً نحو ألمانيا » وصرح تيزو بأنه مستعد لحذف الماركسية‎ 
اليهودية » . وفي اتتخابات كانون الأول 1558 » نظم تيزو حزباً‎  ةيسوملا‎ « 
من الأصوات ونشر في البلاد إرهاباً حقيقياً معادياً‎ +6١ وحيداً وحصل على‎ 
للسامية . واعقد هتلر على المونسنيور تيزو لإثارة الإجيار القطعي‎ 
لتشيكوملؤفاكينا .وف 14 آذان 555+ أعلدت سلوفاكيا ايتقلاها »ودعي‎ 
الرئيس هاشا للذهاب إلى برلين . وتحت التهديد بقصف براغ إذا قاوم » اضطر‎ 
لوضع بوههميا ومورافيا تحت حماية الرايخ . وحصلت سلوفاكيا على‎ 


0 إستقلالها 3 
وهنا أيضا + ممت أن يرف أنهذة القضية: السلوقاكيية المتعومة كاذك أداة 
بين يدي هتلر . 


والقضية الأخيرة الدقيقة للغاية التي يجب أن تسدرس في إطار ظفر الرايخ 
الثالث » هي القضية التي تضعها إعادة النظر المونفارية . وفي الواقع » كانت 
هونغاريا » هي أيضاً » أداة ظفر ألمانيا في المجال الدانوبي . ولكن الأمور هنا 
تبدو بشكل أقل وضوحاً بكثير » وأكثر فرقاً مما كانت عليه حال ألمان السوديت 
أو الزجماء السياسيين السلوفاكيين . وتعتبر إعادة النظر المونفارية مظهراأً من 
المظاهر الهامة لنزاع القوميات في الحوض الدانوبي" . لقد كانت نتيجة لمعماهدات 
تريانون التي نصت على أن حدود هونغارية يمكن أن يعاد النظر فيها حيث 
لاتكون متفقة مع المتطلبات العرقية والاقتصادية . وفي الحقيقة » وجد في ترسيم 


. راجع مؤلقات ماكارتنيه 714004117758130 العديدة في هذه القضية‎ )١( 


2 

حدود هونغاريا الصغرى اختلافات فائقة للعادة . فن ذلك أن روثينيا المتاخمة 
للكزينات أعطيت التشيكومل وفاكييا فيا كآن :عي :عل اللبليين الروشنييق فا 
مومم الحصاد أن ينحدروا إلى السهل المونفاري . واحتجت إعادة النظر 
المونغارية بصورة أساسية على هذا الواقع بعد أن انتزع منها ثلثا مملكة هونغاريا 
القديمة مملكة تاج القديس ايتين » وثلاثة ملايين محري » واتجهت مطالب 
هونغاريا الأساسية ضد يوغوسلافيا ورومائيا وتشيكوسلوفاكيا . وقد نظم 

الوفاق القفين كو أعادة النظر هدم + 
وللحضول عل النعاته الرضؤة + النتحدت أوبطاط إعناةة النظر الموقارية 
بصورة أساسية على إيطاليا . لأن إيطاليا كان غير متعاطفة مع يوغوسلافيا . 
وكان يؤمل في بودابست وجود من يستمع لما في روما على اعتبار أن العاصتين 
تتقاسمان عداء مشتركاً . والنتيجة أن رجل الدولة ال هونفاري بثلين وقع » في 
نيسان 1917 » معاهدة مع الحكومة الفاشية . ومن الواضح أن النظام الفاثي 
الذي أقم في هونغاريا تحت نفوذ الأميرال هوري » في 191١‏ , كان على وحدة 
فكر مع نظام روما . ولكن مسائدة روما لمونغاريا كانت سرية دوماً . 
ومطبوعة غالبا بتسلهها سر أسلحة إلى هونفاريا » وأيضاً ببعض محاولات 
وا علاة افتطا ره .وس حية خرف ا كان اعد يتطاهن أعادة النظن امو يهاة يك 
محاولتها التقرب من بولونيا التي تربطها بهونغاريا قرابة تاريخية قديمة في عهد 
تاج آل جاجِلّون ؛ أو اجتاعية . لأن الأنظمة الاجتاعية الملائمة للارستقراطية 
توجد في البلدين . وبالمقابل . ظهر بعض الحذر حيال ألمانيا في الأوساط 
السياسية القائمة على السلطة في بودابست الآن ال مونغاريين لايريدون أن مدا 
في أوربة ‏ الوسطى التي يوجهها الألان . ولذلك حاولت إعادة النظر 
الهونغارية أن تجدني روما مندذ زمن طويل » وزناً موازياً ضد نفوذ برلين . 
وهكذا كانت الحكومة ال مونغارية دوماً في نزاع من المنظمات التي تشكلت في 
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هونغاريا على مثال الحركة المتلرية » ويخاصة حركة الصلبان المزينة بالسهام 
التي كان يوجهها ال هونغاري سالازي » وكانت منسوخة عن الحركة الهتلرية . 

نقد تانق الكوية المرفازيةاق تجبالنة مغية لكاين مزاعييا فى إعاذة 
النظر ء وفي الوقت نفسه ‏ لعدم التسلم لفان" لاما هلها :وكيا مرت 
السنون سيطر الألان على إعادة النظر لهونفارية » ول تعد المقاومة ممكنة . 
وهكذا تغلغل النفوذ الألماني في هونغاريا » انطلاقاً من 1554 » على الصعيد 
الاكتمنادى حون كل دوه القاية: نقد رقع اناق ين البتدبي ص عل أن 
تشتري ألمانيا الحاصيل الزراعية الفائضة في هونغاريا ‏ والمانغانيز والبوكسيت 
( فلذ الالومنيوم ) . وتضاعف هذا النفوذ الاقتصادي » بعد:”1١‏ ء بنفوذ 
سيأسي . ومع أن رجل الدولة الهونغاري غومسوس بقي معادياً لحركة 
السالازيين » فقد شجع معاداة السامية التي اتسعت على الصعيد الفكري ؛ على 
الأقل . ومن جهة أخرى » وافقت هونفاريا على الأنشلوس » وأسهمت في تمزيق 
تشيكوسلوفاكيا في أيلول 1558 » وأعطيت سلوفاكيا الجنوبية . وفي ربيع 1579 
على أثر الحوادث التي مر ذكرها » أعطيت أوكرانيا المتامة لجبال الكربات . ومن 
المهم مع ذلك ء أن نشير إلى أن وزير الشؤون الخارجية ال هونغاري تيليكي , 
أوصل ء في 74 تموز؟!١1‏ أيضاً » رسالة إلى هتلر يصرح فيها بأن هونفاريا لن 
تشارك مطلقاً ولن تقبل عملا عسكرياً ضد بولونيا . وحاولت هونغفاريا » بالرغ 
من كل شيء أن تحافظ » دون نجاح » على استقلاها حيال سياسة برلين . غير أن 
الصحيح الذي يجب أن يقال على الأقل » هو أن إعادة النظر ال هونغارية أفادت 
التقدم الألماني في أوربه الوسطى . 


1ت 


الفصل الثالث عثشر 
قضية الدولة المتعددة القوميات!" 


من الممكن القول إن مبدأ القوميات » في القرن التاسع عشر وحتى في القسم 
الأعظم من القرن العشرين » لم يكن موضع مناقشات . لقد قدرت الشعوب أن 
من الطبيعي والعادل والشرعي أن تكن الأمم من تقرير مصيرها بنفسها » وأن 
هذا حق محترم » وأن الحدود السياسية » حدود الدول » تتطابق مع حدود الأمم 
نفسها . وباختصار » إن قهة الدولة القومية لم توضع على بساط البحث . وإن 
تحقيق الوحدات القومية الكبرى في القرن الناسع عشر » تشكيل الوحدة 
الألمانية » والوحدة الإيطالية ٠‏ والوحدة الروسانية » وبالعكس ء في القرن 
العشرين » إن دمار الدولة المساوية ‏ ال هونغارية » وتركيا , والمساقشات التي 
سيطرت على إبرام معاهدات فرساي في 1114 » إن كل ذلك يبرهن على أن مبدأً 
المولة القوينة + قولة تكوق ذنها جدود الأمقدو النزولة متطاهة + كان امتيولا 
وها : 

ومع ذلك ؛ فقد وجدت ٠‏ في القرن التاسع عشر » أفكار قلقت من الو 
الذي أخذته فكرة القومية » وشككت في مبدأ القوميات نفسه . وجاءت هذه 
الاتتقادات ٠‏ في القرن التاسع عشر » من جانبين مختلفين : أولاً » في فرنسا ؛ كان 
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الخصم الأساسي لفكرة القومية برودون . فقد عرض أفكاره بشكل غريب ‏ 
وعلى مرأى من دهشة معاصريه العظمى » بناسبة حرب إيطاليا » أي الحرب بين 
إيطاليا والفسا في 1855 » التي اشترك فيها نابوليون الشالث . كتب في ذلك 
العصر رسالة تسمى ٠‏ الحرب والسلام »» ووسع هذه الأفكار نفسها فها بعد في 
مؤلف يسمى « في المبدأ الفدرالي » . وكان برودون معادياً للوحدة الإيطالية 
ويرى من سخرية القدرأن يريد الإيطاليون تشكيل دولة » وفي سياق الحرب 
شجة نيناينة تابوليون الشالف اللائة لحرا ورياك وكان بدالمكسن نضيزاً 
المت لبها وق :ودا فعا روزم حال سؤففة حرفا عن أن الاي الكتري ةي 
وأنه يجب بالعكس إنشاء دول صغيرة مرتبطة ببعضها بالمبدأ الفدرالي . وعلى هذا 
التحو تيخطيم الناعات' الضغيرة أن تدير نفنها : وأن تكون سييدة نفيتها : 
ويرى في هذه الوحدات الضسغيرة دواء ضد المركزية التي شهر بمساوئها . ومدح في 
مدلفاتعه النزولة التمودة العؤفيات مسق انق جعرط نينا 1 كقييع 1ب لا 
بأس » من أجل إخاء الأمم » أن يوجد في فرنسا فلامانديون ؛ وألمان » 
وإيطاليون وباسكيون ( بشكنس ) . إن الاستثناءات تعم الشعب أن العدل فوق 
اللفة». والعينادة 6 والضورة + واكثرسن عيع تضاوس الأرض + وسوعنات 
الأعراف» إن كل عا فاق الوط نر ادن اليلد العامة الحطيازة + افو ادق 
يجب على الشعوب أن تتحمله فيا بينها » . وهذه الملة الأخيرة هامة للغاية لأن 
الدولة المتعددة القوميات أعلى ‏ بالنسبة لبرودون » من الدولة القومية , لأنها 
نوع من التربية للشعوب لتتفاهم فها بينها . 

ولكن نقد الدولة القومية لم يأت فقط من برودون وحده » بل نجده في 
العصر نفسه ء في ألمانيا » عند عدد من خصوم الوحدة الألمانية , أي الرايخ 
البسهماري » وبخاصة عند كاتب نشر عدة كراريس ضد سمارك وهو 
كونستا نادين فرائتز » وهذه النزعة توجد أيضأ عند عدد من الكتاب الكاثوليك 


ار" 
في العصر نفسه . ولكن كونستانتين فرانتز » في وجهة نظره » يعارض وجهة نظر 
برودون » الذي كان يستحسن الوحدات الصغيرة . أما فرانتز» فعلى العكس » 
كآن يستحسن الوحدات الكبرى . وبوجهة النظر هذه الي تشجب الرايخ 
البسماري الذي يراه غير كاف ٠‏ بالقوة وبالشعب ٠‏ لتأليف دولة كفء لأن تلعب 
دورها في أوربة الوسطى . لقد كان مشجعاً للوحدات السياسية الكبرى التي يسود 
فيها النظام الفدرالي . 


ونجد في الأدب السياسي للقرن التاسع عشرء هنا وهناك شجبا منعزلاً 
للدولة القومية «وتقوق الدولة التسدةة الفودياك وولف كرسل نيدل لقال 
الحقوق الألماني من أصل سويسري ٠‏ بلوئتشلي » فقد كتب في 187١‏ : « إن الدول 
الأكثر تطوراً لا تقتصر على قومية واحدة » ولكنها تضم عناصر قومية في نظام 
إنساني أعلى منها » . وكذلك الإنكليزي الكاثوليي , اللورد أكتون » الذي كان 
شاهداً عظياً للغاية للحوادث الكبرى التي ألفت تشكيل الوحدات القومية » فقد 
كتب : « إذا عملنا » كا يجب » من الحرية هدفاً للمجتع المدني » والوسيلة لرفع 
معنويات ( أخلاق ) المواطنين » فعندئذ نستنتج بأن الدول الكاملة هي التي تضم 
قوميات متتيزة دون أن تضطهدها أو تقهرها . إن نظرية القوميات مرحلة 
رجعية في التاريخ » وحككها مطبوع بالدمار المادي والمعنوي » . ونجد عند هؤلاء 
الكتاب مثل سويسرا أمام أعينهم » وهو المقترح غالبأ كثل كامل للدولة المتعددة 
القوميات . لأننا نجد » في نفس هذه الوحدة السياسية » أن سويسرا تضم ثلاث 
قوميات باقية : الألمانية » والفرنسية » والإيطالية » دون أن نحسب أيضا 
القوميات الثانوية . إن سويسرا منذ دستور 1848 تعتبر المثال الموذجي للدولة 
الاتحادية المتعددة القوميات » حيث يوجد لكل كانتون دستوره الخاص » وهيئاته 
السياسية الخاصة . إن سويسرا ممثلة » في نظر عدة كتاب ٠‏ كدولة ترتفع فوق 
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وشائج الدم واللققهو يرهن صل تجوقة هذه الوسنات دليل أن القضية اللحوية 
سويت على صعيد الكاتتون » ولم تقلب أو تعكر علاقات الكانتونات فيا بينها . 


ومن البديهي أن تعطى سويسرا باسترار كثال مختلف الدول وبخاصة للدول 
التي توضع عندها قضية القوميات . ونذكر بخاصة أن أحد منظري إعادة بناء 
المنااء:فيقوف > الذي تفع كتاباتة نح “اننا ».برهن غالبا جدا على أن 'النسا 
بخاصة يجب أن تتحول على مثال سويسرا . ولكن سويسرا تؤلف دولة صغيرة 
تامأ » ومن جهة أخرى » مجهزة بتقاليد ديمقراطية قديمة جداً . والقضية فيها 
أبسط للغاية مما في النسا ‏ هونغاريا التي كانت في الدور الممتد بين 1851 و 
5 ,ءالممثل الموذجي للدول المتعددة القوميات . 

إن الدفاع عن الدولة المتعددة القوميات قد تصوره في الغالب عدد من 
الكفان المسامين الدين يوون أن الدسا عكنينا» باعتيارها دولة متعددة 
القوميات ٠‏ أن تؤدي رسالة في داخل أوربة . وقد لاحظ هذه الفكرة بوضوح 
وات تسيو كل المقوق لأساف امه ققدن كفن أنناء حر ان 
:« إن التنظم » في القرن التاسع عشى» لأكبر جزء من الأمة الألمانية , 
والأمة الإيطالية : والأمة الرومانية » في دولة واحدة » أدى إلى الإفراط. في 
اعتبار الفكرة القومية . والمهم أن تعتبر الروابط الاقتصادية الناجمة عن التعايش 
الزمني التي لا يمكن أن تتضرر دون خسارة كبرى . وإن الدولة المتعددة 
القومياك المنبقفة عق التاريخ ؟الدول التومية بضورة خضة نا قبريرها الكامل: ىق 
الحد الذي تؤمن فيه لختلف الشعوب إمكانية تمية قدراتها وقنع استغلال الواحد 
للآخر . وإن تعايش عدة فرديات قومية في منظومة دولانية واحدة يساعد بين 
القوميات على تفية التي ظلت متأخرة في وها . وإن دولة فوقية ( فوق قومية ) 
منظمة بشكل ملام يمكن أيضاً أن تصبح نواة لاتحاد أمم مسالمة على القارة 
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نفسها + وهكذا يعق موقف لاامائن باختضارء أن النسا مثال أيضاً هذه 
العالمية المسيحية التي سادت في قرون العصر الوسيط وأمنت سلام أوربة , 
وبالعا لل 'فإن الشسا » باعتارهاً دولة متعددة القومات + تمل ريئالة حقفية :. 


ومع ذلك ؛ يجب أن نتساءل ما إذا كانت الفسا ‏ هونغاريا قد أدت بحق 
رسالتها كدولة متعددة القوميات . وفي هذه المسألة » يوجد في التاريخ الحالي . 
أمزازيم خعلية ومفارضة ١‏ فو ها ولاعية هن الؤرشي العبنا ذيين او الالنان 
المتالنيى دولا نيا وهو هافن الوهارة عل أن الثيما ع مزتفاونا ادنك 
برسالتها التي وقعت على عاتقها , و أمنت إلى الحد الأعظم تنية القوميات » 
وشكلت ٠‏ بالإجمال » نوعاً من الأمن جميع الشعوب التي تؤلف جزءاً منها ؛ وإن 
دمار هذا البناء الواسع قد جاء أخيراً من الخارج » وإن هذا الدمار كان اتتصاراً 
بالا للقومية +:ولكق هذا المتهوم التفائل لرشالة الما اوضع بالمكان من قد 
على بساط البحث من قبل مؤرخين ينقون إلى الديموقراطيات الشعبية . وهذه 
بخاصة حالة المؤرخ الحونغاري جول ميري الذي تناول في الجلة ا مونغارية ٠‏ سازا 
دوك لعام 197١‏ » مفاهم هانتش ٠‏ وهاجمها بعنف . وهذه أيضاً حالة المؤرخ 
اليوغوسلافي زويتر في مؤلف له بعنوان : « ملكية آل هابسبورغ » 1510 » وهو 
أكثر اعتدالاً من ميري إلا أنه على الأقفل معارض لمفاهيم هانتش والمؤرخين 
الفساويين . إن أطروحة هؤلاء الكتاب هي أن بقاء النسا ‏ هونفاريا يعود فقط 
إلى إعياء وإلى انقسام الشعوب التي أخضعتها لنيرها . وعلى كل حال » فيان هؤلاء 
المؤرخين أوضحوا سيطرة الفسا ‏ هونغاريا التي تعمد على الوضع المتفوق لطبقتين 
اجتاعيتين : أولاً البورجوازية الليبرالية الألانية التي سيطرت في فينا وأرادت 
إجبار الفسا على البقاء دولة ألمانية » ليعمل منها سنداً من أسناد الإمبريالية 
الألانية . 


تاريخ الحركات ج؟ ( ٠6‏ ) 


11ت 
وفي الحقيقة » بالنسبة إلى هؤلاء المؤرخين » إن أوربه ‏ الوسطى التي يقول 
بها نومان ليست إلا واسطة لإخفاء هذه الإرادة الإمبريالية للبورجوازية 
الألمانية ؛ وتأتي بعد ذلك ٠‏ الأرستقراطية المجرية التي لا تقبل بأي سيطرة على 
امتيازاتها . وفي الواقع » حسب هؤلاء المؤرخين » إن الدولة المتعددة القوميات 
الفساوية ‏ المونغارية » مؤسسة على سيطرة أمتين » أو على الأصح » على سيطرة 
طبقتين مسيطرتين في أمتين : البورجوازية الألمانية والأرستقراطية الجرية . 
وبالتالىي فإن التضال من أجل المساواة بين القوميات كان نضالاً اجتاعيا وثورياً 
قبل كل شيء ؛ وبشكل أدق » إن هؤلاء المؤرخين يأخذون على الاجتاعيين ‏ 
الدهوقراطيين الفساويين أنهم لم يفهموا الطابع الثوري والاجتاعي لهذا النضال » 
وأنهم تحت شكل الاستقلال الذاقي الثقافي » قبلوا » في الواقع » سيطرة الطبقات 
الموجهة » وهذا النضال لا يمكن أن يحل إلا بتدمير الدولة القائمة . وقد دافع 
مؤرخ تشيكي عن هذه الأطروحة وكتب في 15٠0‏ : « إن النضال من أجل 
المساواة في الحقوق ميع أمم وقوميات الفسا ‏ هونغاريا كان نضالاً من أجل 

استلام الطبقة الكادحة للسلطة السياسية » . 


ودون أن نتحيز في هذا النقاش ٠‏ يبقى على الأقل أن الفسا ‏ هونغاريا م 
تنجح علياً في تأمين التفينة الكاملة للقومينات + :وانطلاقا من 1552 يحب أن 
تتفل بو آفاق أخرى 'لدراسةة الددولة التسعيذة القوميات :+ أ نيز الإقاه 
السوفياتي . وفي الواقع » إن المهم جداً هو أن نلاحظ أن مفهوم القومية في الاتحاد 
السوفياتي خرج من انتقاد الحالة التي كانت في الفسا ‏ هونغاريا . وقد أرسل 
لينين ستالين في عام 111 لدراسة مشكلة القوميات في الملكية الثنائية » وأق من 
إقامته في فينا بكتاب يسمى « الماركسية والمشكلة القومية » . والمهم أن نلاحظ أن 
النتائج » التي توصل إليها ستالين » قد تناولها لينين من جديد ونوّعها » ووسع 
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في عدة مقالات ظهرت في سياق سنتي ؟111 و4١19‏ » ونشرت في المجلد العشرين 
من آثاره تحت العنؤان : « حق الأمم في تقرير المصير» . 

إن موقف لينين في هذه المقالات يقع في معارضة من جهة . مع مفاهم 
ريئرء ومن جهة أخرى » مع مفاهم روزا لوكسمبورغ . من حيث المعارضة مع 
رينر» نرى أن لينين لم يقبل أكثر من ستالين بنظرية الاستقلال الذاتي الثقافي 
وزع بأنها لا تفيد إلا في الدفاع عن على افد احور 1 وسار 
رينر أنه أراد أن يحافظ على قم ثقافية قومية ج: جنح العصر الرأسمالي إلى تدميرها . 
وعليه ؛ ففي رأي لينين » إن مفهوم رينر مفهوم عفى عليه الزمن وفي غير 
زمانه . ومن حيث المعارضة مع روزا لوكسمبورغ التي درست بخاصة قضية 
القوميات بمناسبة موضوع بولونيا » وأكدت ٠‏ بالنسبة للطبقة الكادحة ٠‏ بأنه لا 
يود عل وه الذقة © إلا قضايا طيقسة . وترق + بائه لا يوحتن لما الاكورة 
عالمية » وبعدها لن توضع القضية القومية . وعليه فإن روزا لوكسمبورغ لا تعلق 
أي أهمية على القضايا القومية » حتى إنها تذهب إلى القول مثلاً » بمناسبة بولونيا » 
بأنه من الخطأ تماماً » من وجهة نظر الثورة العالمية » أن يراد إعادة بناء بولونيا . 
وأن الثورة يجب أن تقوم في عناصم بولونيا الثلاثة : العنصر النساوي » 
والبروسي » والروسي . وإن فكرة إعادة بناء بولونيا فكرة رجعية . ولم يقبل 
لينيق كذلك هذا الشكل مخ الرؤية : إن الأمةا ».فى رآيه #اطيقة تاراخية من 
الرأسمالية الصاعدة : إذن هي مفهوم بورجوازي أصلاً . ويسيطر عليها النزاع من 
أجل الأسواق » والأمم تتألف كا هي » تحت توجيه البورجوازية لتصبح دولا 
قادرة على فتح الأسواق وتميتها . والطبقة الكادحة » التي تحاول البورجوازية أن 
تجرها في نزاعاتها » يجب عليها 0 . وإن المنازعات القومية 
ليس لحا بالنسبة للطبقة الكادحة أيْ معنى عميق “ولكق هذا عيب عل الطقة 
الكادحة ألا تهتم مطلقاً بالمنا لكات لومت لا بعر لطبا طني 1 
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الكادحين على الاتحاد فيا بينهم فها وراء حدودهم وعلى التعاون فعلاً . 
إن وجهة النظر القومية لها أهميتها في نظر لينين » لأن النزاع القومي 
يصبح ٠‏ بالنسبة له » عنصر تعارف » والتحام » نوعا ما بين مختلف الطبقات 
الكادحة المنفصلة عن بعضها . ويختتم لينين » وهنا يتكلم عن القضية القومية في 
روسيا » يقوله : « إن حالة الظروف هذه تفرض عل الطبقة الكادحة في روسيا 
عملاً مزدوجاً أو بالأحرى نضالاً على جبهتين : أحدهما ضد كل قومية » ويأتي في 
الأول القومية الروسية الكبرى ؛ والثاني الاعتراف لا بالمساواة الكاملة في الحقوق 
لكل القوميات عموماً فحسب » وإفا أيضاً بحقها في بناء دولة » وهذا يعني 
الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها بنفسها » وبانفصالها . وإلى جانب ذلك 
على وجه الدقة » لتأمين نجاح النضال ضد كل نوع للقومية في كل الأمم » وصيانة 
وحدة نضال الطبقة الكادحة والمنظيات الكادحة » وانصهارها الوثيق في امجموعة 
الأثمية » بالرغم من نزعات البورجوازية في تحريك وإثارة النعرة القومية » . إن 
المساواة التامة للأمم » وحق الأمم في تقرير مصيرها , واتحاد عمال كل الأمم » هذا 
هو البرنامج القومي الذي عامته للعال الماركسية وتجربة العالم بكامله » وتجربة 
روسيا ٠‏ ومذعب لينين هنذا كآن في أصل بناء الدولة الملتعددة القوبيبات 
السوفياتية » 6 ظهرت في دستورة؟!؟1 . وبصورة أوضيح أيضاً في دستور 1581 . 
إن المبادك التي تسيطر على بناء هذه الدولة المتعددة القوميات السوفياتية هي 
الآتية : مساواة الشعوب في روسيا » حق الشعوب في تقرير مصيرها » حق 
الانفصال » إذ يمكن لكل شعب أن يترك الاتحاد بحرية ء والإلفاء التام 
للأمتيازات الخولة لبعضهنا + والاعتزاف الظاق بلفنة أبتاء البلاة الأصلين لغة 
رسمية لكل دولة . وأوجد دستور 191 نظاماً معقدأ غاية التعقيد للفدرالية على 
درجتين ‏ لأن الجهورية الاشتراكية الواحدة يكن أن تضم في داخلها عدة 
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جمهوريات مستقلة ذاتي - يجمع شعوباً من مستويات ثقافية واقتصادية مختلفة 
للغاية » و تجد فيه الشعوب الأكثر انحطاطاً نفسها مشدودة بالشعوب الأكثر 
ارتفاعاً من وجهة النظر الثقافية والاقتصادية » ويجد فيه كل واحد منها نفسه في 
أي حين حرا في تقرير مصيره ويكسر الاتحاد . ولا يمكن أن يوضع موضع شك 
هذا الواقع وهو أن القوميات . عكس ما هو في روسيا القياصرة » عرفت » في 
إطار الاتحاد السوفياتي » فوأ فائقاً لفولكلورها » وتقاليدها الشعبية » ولغتها . 
وقافيه.. 

ومع ذلك » فيان خصوم النظام السوفياتي ينبهون إلى أن هذا النظام في 
الدولة اللغددة القومنات التوفياتية" :لبي درا الآافى الظنافرء لان هتايك 
يجهاز الحزب الشيوعي وهو جهاز مركزي » و بالتالي » وفي الواقع » إن الدستور 
الفدراللي يخفي استعماراً فكرياً أوسياسياً حقيقياً للمناطق الأقل فوأ في روسيا . 


هذا اهو التق اموجه إلى الدرولة المتعردة القرميات السوفناتية ‏ وسييحة هذا 
النقد اتتباهنا إلى شكل أخير للدولة المتعددة القوميات 5 توجد حالياً في أوربه . 
وهي يوغوسلافيا . والاتتقادات التي وجهت إلى نظام الدولة المتعددة 
القوميات الروسية قال بها خاصة عدد من الرجال السياسيين اليوغوسلافيين من 
محيط الرئيس تيتو . ويقصد بخاصة كارديلي و جيلاس . ونجد في كتاباتهم 
مفهوماً جديداً للدولة المتعددة القوميات استوحى منه دستور يوغوسلافيا 
الحالية » وانطلاقاً منه عرفوا ما يسمى الفدرالية ( الاتحادية ) اليوغوسلافية 
ويجب القول إن هذه المفاهم الاتحادية كانت قديمة للغاية في أوساط اليسار 
الصربية » بخاصة » ووسعها بشكل عظيٍ تماماً » في العصر ء عام 1870 » الاشتراي 
الصري ماركوفيتش . 
"اكولنة روفوواكمنا التمددة الترماف مسو عل عبدابو اص 


7 رخ 3 
أولاً » على فكرة الفدرالية السواسية . فعلى نقيض يوغوسلافيا التي نظمت 
بين 1918 و1484 ء على أساس وحدوي ومركزي » نرى أن الدولة » القي أوجدها 
تيتو» تدع مكاناً أساسياً للسيادة القومية لكل من المهوريات الشعبية . 
وهكذا ‏ نجد في دستور الدولة اليوغوسلافية في 1941 » أن كل جمهورية من 
المهوريات - ومن بينها المهوريتان اللهامتان : كرواتيا وصربيا اللتان سيطر 
عداؤها غل تارم يوغوسلافيا - أخلاث تساده يحفيقية , 


المبداً الشاني » هو الحكم الذاتي على صعيد القومون . فقد انطلق 
المنظرون اليوغوسلافيون من المذهب اللينيني في فناء الدولة . لقد علم لينين بأن 
المثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه هو الزوال التدريجي للدولة » لأن الدولة 
أداة فقبر نين اعدف سيره ااطيفة الاجواعئية أىالسنك :+ ودزهن المنظرونة 
البوفوسلافتون عل أن هذه السلر :ةق فجداء الدولة قد تيك انا م بوافلينا 
السوفياتيون ٠‏ وأن هؤلاء بالعكس أوجدوا دولة بوروقراطية ء ولم يشكلوا . 
باختصار » إلا نوعاً من رأسمالية الدولة . أما اليوغوسلافيون فقد قسكوا حرفياً 
بهذا المفهوم في فناء الدولة وأرادوا أن يثيروه وذلك بأن سحبوا من الدولة 
الوظائف الإدارية وأعطوها للقومون . وهكذا أعيدت للعال الرقابة على 
الإنتاج » وأمن للقومون الحم الناتي الشعبي » وسوي من القومون الاجتاعية ‏ 
الافتفادية الوعدة السوامية والارضية للدولة امود وسكي أنفعه فل 
صعيد الحك المحلي » مجالس المنتجين من أدنفى السم الاجتاعي إلى أعلاه . 

وفكذاغا ف يوغوملافيا شكل جدية للدولة التغددة القوفيات + 

وفي الختام » إن الدولة المتعددة القوميات تتطلب بألا تعتبر الأمم مطلقاً 
غاياق أن انا نواه كك عدو الأ ون قلعت نايا دافن .بدالعزافل 
اللاعقلانية ؛ وأن تخضع بالتالي ٠‏ طواعية ٠‏ إلى نظام أعلى . فعلى التخلي عن 


ا 
القومية تقوم الدولة المتعددة القوميات . وعلى اعتبار أن هذه الشروط لم 
تستوف » فإن الملكية الفساوية ‏ ا هونغارية ؛ بالرخٌ من الموارد القي تحتويها ‏ 
الرسالة أنخولة إلنها. 


القسم الثاني 
الحركات القومية السلافية 


في جنوب شرق أوربه حتى ١91١4‏ 


د 118ب 


ايقن 
الظروف العامة للحركات القومية السلافية 


من 180١‏ إلى ١و١‏ 


الحدود الرمنية 

إن التاريخ 187١‏ » من وجهة نظر الحركات القومية , في أوربه الشرقية 
والجنوبية » لايعني شيئاً عظياً . فهو يسجل ٠‏ في الحقيقة » إنجاز الوحدة الألمانية 
الذي نشأت عنه علاقة جديدة للقوى بين الدول الكبرى » علاقة جديدة لها 
حوادتها الطارئة في آن واحد على الفكر القومي للدول المتشكلة قبل هذا 
التاريخ » وعلى الأقليات القومية التي تعيش في نطاق هذه الدول . وإذا أخذنا 
الا ولجدا + فى الواضح أن تقوو الحولونيق ه 3553 كنس النيطرة 
الروسية » كانت أم بكثير من 147١‏ في التاريخ القومي للشعب البولوني . وفي 
البلقان نجد نفس الحال : فالحرب الروسية ‏ التركية في 1417 » ومعاهدة برلين 
في 1817 هما معل له دلالة أكثر بكثير من 1817١‏ . 

ومع ذلك » فإن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو السنوات المجاورة ل 187١‏ » لأن 
المركات القوهية أخذت آندذاك طابعاً اخرقابا .وغل كل حال + عب الا غباول 
أن نعلق كل الحوادث الأساسية لسنوات 1810 187١‏ على التأريخ 187١‏ . 

وعلينا أن ندرس أولاً مصير.الماعات البشرية التي تؤلف الأقليات القومية 
لات وله ابطر ملهنا ب( وشرة متيال الراك سوق القدوت لكالل ف 
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روسيا ؛ وصربيو البوسنة الذين عاشوا في الإمبراطورية التركية حتى 1878 » ومن 
بعد في نطاق الإمبراطورية النساوية ‏ ال هونغارية ؛ وحال البلغاريين تحت 
السيطرة التركية قبل 187 » وأيضاً » بصورة جزئية » تحت السيطرة التركية 
حتى دخا . وفي هذا التاريخ » تشكلت بلغاريا التي تضم تقريبا جميع بلغاربي 
البلقان . 

ولكننا نريد أيضاً دراسة قوميات الدول المتشكلة » وهذا ما يجعل الموضوع 
أوسع بكثيرمما يظهر لأول وهلة . 

ظهرت هذه القوميات على صعيدين : 

أ في النضال ضد الأقليات القومية التي تحتل مكاناً في هذه الدولة . 
والفلاقات:يين هذه الأقليات القومية والدؤلة السيطظرة يكن أن تكون متبوعدة 
عدا + لآن هذه الدول كن أن حكون ا بان لبيزالنة ذا بالمكين عياسة 
ممثلة . وهذه السياسة الثانية هي التي سيطرت بالضبط في الدور الذي ندرسه . 

في المطالب الخارجية » في الرغبة في ربط أقليات خاضعة لسيطرات 

أخرى + إن روسيا + ىعسن الكتشددر الثالث؛ في نتوات 4-104 طيقتت 
سياسة تمثل أو قهرالقوميات » عانى منها بخاصة البولونيون والبالطيون . وبين 
الحربين العالميتين » عندما امتدت بولونيا » التي أعيند بناؤها , إلى الشرق على 
أراضي كانت تاريخياً تؤلف جزءاً من بولونيا » ولكنها أصبحت مأهولة في 
الحقيقة في جزء كبير منها بالليتوانيين » وبالروس البيض . وبالاوكرينيين الذين 
لا ينطقون باللغة البولونية » كان الاتحاد السوفياقي يطالب بالأراضي التي ألحقتها 
بها عند ذلك الحين . وتؤلف اليوم جزءأ من جمهورية روسيا البيضاء والمهورية 
الأوكرانية . وكذلك بروسيا التي حصلت على جزء هام من بولونيا في آخر القرن 
القائم عاتن عارك أن عي لخم الترلوق الدق المتك د يبا وو عطي 
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مباشرة بولونيا القارية بالبحر » طالبت هذه المنطقة باسم الأقليات الألانية الي 
كانت في الوقت نفسه غارقة تقريباً بالاستعمار البولوني . 


ومن البدهي ؛ أتنا لن ندرس قومية الدول الكبرى إلا من وجهة نظر ضيقة 
في علاقاتها مع الأقليات القومية . وإلا فهذا معناه إعادة التاريخ الكامل لهذه 
الدولا: 


وهذه الأقليات القومية إما أنها تعيش في نطاق هذه الدول » فهي إذن 
أقليات خارجية وافدة ؛ وإما أقليات قومية من نفس طبيعة القومية المسيطرة في 
الدولة » ولكنها تعيش في الخارج وتطالب بها هذه الدولة . 


ولكن القومية ليست قاصرة على الدول الكبرى » بل هي أيضاً قومية الدول 
الصغرى » والأمم الصغرى . بخاصة » التي تشكلت دولاً في دور حديث . وهكذا 
نرى » في البلقان » العاطفة القومية اليوغوسلافية » أي العاطفة القومية لسلافي 
المنو وعدت إطانهنا الأرضي في 180 . ففي هذا التاريخ حققت صربيا 
- مع الجبل الأسود - وهي المنطقة الوحيدة المستقلة في البلقان نصف ‏ استقلال 
ضد الأتراك في بداية القرن التاسع عشر بعد الثورة التي قامت ها وهي ثورة 
الحايدوك ؛ الأشقياء : الذين كانوا في الوقت نفسه وطنيين » وثورة القره 
جورجيين في *180 و4١18‏ . وأدت هذه الشورة الصربية إلىالاعتراف بإمارة 
وراثية في ”18 » وستصبح مملكة وراثية مستقلة تمامأ ابتداء من 1887 . 

وهذه الدولة التي كانت في 187١‏ صغيرة نسبياً » هذه الصربيا الصغيرة 
تلامس مناطق سلافية : من جهة » جزءا عظياً من ماكدونيا » في الجنوب 
والشرق ؛ ومن جهة ؛ في الغرب ٠‏ البوسنة » وكانت تطالب بها باعتبارها أرضاً 
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وأعزلة بالمتركيوة برعت أل تاقحط أن ماده القروينة كاذف وطالنة القت 
الزق جدليا الفسه العام قانة كنرا أوقليلا للندول الكوف + وضاضة 
الفسا ‏ هونغاريا . ولم يكن هذا الطابع التوسعي خاصاً بالدول القوية . 


لقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات . ولفهم الدور من الام إلى 
» من وجهة النظر هذه ؛ من الضروري قراءة عدد من التواريخ العامة 
وفصول عامة من الدور الذي سبقه . 


إن الدور الذي يشغلنا انطلاقاً من 187١‏ له صفة خاصة : وهي أن فكرة 
الدولة القومية ذات نزعة عسكرية وعدوانية » حتى على الصعيد الديني » قد 
تأكدت عبر أوربه كلها . 

وفي البلاد التي ندرسها » يتصف هذا الدور بسياسة التمثل » وهذا يعني 
الاضطهاد والقهر ء لأن التثل لايحدث دون تضحية الصفات الأصيلة جماعة 
بشرية معينة » كاللغة » والدين ٠‏ والحريات السياسية أو الإدارية . وهذه حال 
الإمبراطورية الروسية » في زمن الكسندر الشالث ٠‏ بالنسبة إلى أتراك أوربه » 
والأوكرانيين والشعوب البالطية والشعوب التي تسكن فها يسمى أقالم الغرب » 
الليتوانيين والروس البيض ؛ وبالنسبة أخيرا إلى البولونيين . وهذه أيضاً حال 
النسا ‏ هونغاريا بالنسبة إلى الأقليات الإيطالية أوسلافي مناطق الأدرياتيك ؛ 
وأيضاً إلى أقليات البلقان » وهذا بخاصة انطلاقاً من اللحظة التي احتلت فيها 
الفسا البوسنة , في 1808 . وستضها في 1607 لتخضعها إلى تمثل أقوى ٠‏ وعلى 
الأقل : على الصعيد الإداري . 

ولكن هذه الصفات الجديدة للدولة تنطبق أيضاً على القوميات التي تكاد 
تتشكل دولا مستقلة , مشل صربيا » وحتى على القوميات التي قسمت » مشل 
بولونيا : وهذا الحادث هنا يلفت النظرء لأن البلاد كان لما 3 قولة دأ 
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كنك دولا ديعيه ككر أ وقليلاً + إن قوبيعها لبسف عل در أهيكينا #حف .ولا 
على وجودها » وبخاصة عندما يكون ماضي الدولة حديث العهد » وتظهر 
خركية ا عتوائية خاضة :«روفتة: حال ضرويينا: في بعاينة الترن التكيزين وسبالة 
بلثاريا ايقيا ,وق تدعا تكون الأنعقية ولكنها عرفت في الماضي » 
كبولونيا » عصوراً مجيدة » عصور عظمة ٠‏ يوجد تقليد لروح الفتح » مازال 
موجوداً » ويعبرعن نفسه نظرياً » حتى قبل أن تتشكل الدولة من جديد . وهذا 
التعبير يمكن أن تتناوله الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بولونيا التي كانت قد 
شكلت في السابق مع دوقية ليتوانيا - الكبرى تملكة امتدت من البالطيك حق 
البحر الأسود . وهنا توجد مملكة ثنائية كانت تضم بولونيا وليتوانيا » وليست 
ليتوانيا بالمعنى الضيق للكامة أي البلاد التي يسكنها الليتوانيون فقط » وإنما 
ليتوانيا الكبرى . وعندما أعيد بناء بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ لم تقبل 
بأن تكون حدودها الشرقية ماكان يسمى خط كورزون ء أي الخط الذي كان قد 
اقترح في مؤقر السلام . وبعد حرب مع الاتحاد السوفياتي » فرضت » بمعاهدة 
ريغا » في 191١‏ » حدوداً في الشرق أبعد بكثير من خط كورزون وتشمل أراضي 
كانت تاريخياً جزءأ من المملكة البولونية ولكنها ‏ في الحقيقة لم تكن مأهولة 
بأكثرية بولونية » وإنا يخاصة » بليتوانيين وروس بيض وأوكرانيين . 

وفي الواقع » تنزع القومية إلى جاوز هدفها باسترار . وإذا تتأسست على 
اهام شرعي بالاستقلال » فهي تحمل في ذاتها » وفي جوهرها » مطاليب أرضية , 
وينتج عن ذلك أن الأقليات القومية يجب ألا تدرس فقط في علاقاتها مع الدولة 
المسيطرة أو مع الدولة المطالبة » وإما أيضاً في علاقاتها المتقابلة » في إطار دولة 


وأحدة أو في إطار عدة دول 9 


إن نزاع القوميات يغذى بحجج لا تسقد من الخصائص الحاضرة للأقليات 


د 

القومية فحسب ٠‏ وإما أيضأ من حجج مستدة من التاريخ ٠‏ ومن البدهي » من 
التاريخ المفسر لصالح كل من الأطراف المتنازعة . 

إن الدور الذي ندرسه هو بالضبط دور توكيد قوي ونزاع عنيف ودائم 
للقوميات . ولذا يتطلب من المؤرخ صفاء كبيراً » وهذا الصفاء يجب أن نمحافظ 
عليه خلال هذه الدراسة مهما تكن عواطفنا الخاصة التي تحملنا إلى جانب 
الأوكرانيين ٠‏ أو البولونيين » أو الروس » أو الألان » أو إلى جانب الصربيين أو 
إلى جهة البلغاريين » أو حتى إلى جانب الأتراك الذين نتكل عنهم قليلاً والذين 
افتري عليهم غالبا . 

وبمناسبة هذه الصفة العدوانية للقوميات » وبخاصة المنازعات العنيفة التي 
تقع باسمرار بين القوميات الصغرى التي تشكلت دولاً حديشاً ؛ يجب على المؤرخ 
أن يحترس من حك قبة متسرع قد ينزع إلى نوع من الشجب . 

فثلاً » في المؤلف العام » أي الكتاب الصغير الذي ألفه ألبير موسّيه تحت 
عنوان « العالم السلافي » وصدر في 1157 ء وله قيته وأهميته , نجد هذه الجملة التي 
فقدت أوعاميا : 


« إذا قارنا هذه اللوحة » ويقصد بها لوحة القوميات السلافية » بظاهرات 
التضامن السلافية المؤثرة التي شهدتها أوربة منذ قرن » لأغرينا بأن نتساءل ما إذا 
لم تكن الأمم الحديثة تجمعات بشرية يجمعها بخاصة وهم مشترك عن أصلها وكره 
واحد لجارها » . 

وخارج عن الشك أن جميع الأمم ‏ و بخاصة الفتية منها » التي ترغب في 
توكيد نفسها . تبني لحد ما الماضي التاريخي خالطة بين الحقيقة والأسطورة » 
ومضيفة للحادث . ومعطية له تفسيرأ مغرضاً . والحقيقة التاريخية دوماً نسبية , 
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وأكازمن ذلك عنتدنا تكون هيدنا الاهدواء الوطيية .ونيا لاقام 
اللحظة , التي يندمج فيها هذا الوهم عن الماضي في الوعي القومي » تصبح قوة 
يجب أخذها بعين الاعتبار وعلى أي حال » يجب ألا تقلل نما هو عمبيق » وشرعي 
في جهد الجاعة البشرية للمطالبة باستقلاها أو الدفاع عنه . ْ 

وأكثر من ذلك » إن فو الوعي القومي يمكن أن يكون سريماً . بل 
وصاعقاً . وإن شباب القومية ٠‏ انطلاقاً من اللحظبة التي يعبر فيها وجدانها 
القومي عن نفسه » حالة انتقالية قصيرة للغاية . ولا يمكن أن يشك بوجود 
القومية » وبصلابتها » بحجة أن تعبيرها حديث اما » لأن العاطفة القومية تؤثر 
على شكل رسوب . ويشك أيضأ بشرعية حركة قومية في الوقت الذي تنتص في 
الؤقائم مزهي الا تشب هذا عق البال 2 وضاضسة عددها درس تاريخ 
البلقان . 

ومن الصحيح أيضا أن هذه القوميات الحدومنة والندوانية تظهر بخاصة 
معارضتها » وبكراهيتها حيال جار لها . وهذا ما يمكن أن يسمى مرض القومية 
الطفوي الذي لا مكن أن:يفيئة ق.شجبهنا .. والواقم + عل :وجنه:الصحةء إن 
القوميات تدلي بحججها انطلاقاً من معطيات تفسر تفسيراً مختلفاً بسبب أراض 
يطالب ها . وهذا الواقع يساعد المؤرخ على التقرب من الحقيقة بالمقارنة على 
وج الدقة ب غعلفت النظن ياه 

وعلى هذا النحو توجد حالة نموذجية . حالة ماكيدونيا » وهي منطقة 
متتازعة ليك فاطقتها القومية قدو مشاخر شيا »فى ]آخر القزن القاسة 
عشر » أثناء النزاع بين صربيا وبلغاريا لامتلاكها . وكانت القضية معرفة 
ماستصبح ماكيدونيا هذه إذا حصلت على استقلال حقيقي » إذا شكلت دولة 
واقعية » أو إذا حصلت على استقلال ذاتي » في إطار اتحادي فدرالي . وفي الدور 
الذي بهمنا » نرى أن ماكيدونيا » بعد أن تأرجحت سلبياً بين الدول السلافية 
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النجاورة التشكلة . أي صربيا وبلغاريا بعد 1878 ؛ أدمجت بصربيا بموجب 
معاهدة بخارست , في ٠١‏ آب 1515 » ثم بدولة يوغوسلافيا الجديدة التي أنشأتها 
معاهدة تريانون » في 197١‏ » والتي كانت تسمى : تملكة الصربيين والكرواتيين 
والسلوفينيين . وعندئذ خضعت ماكدونيا لجهد قثيل ومركزية الدولة الصربية - 
الكرواتية . إلا أنها » بعد الحرب العالمية الثانية » حصلت على استقلال ذاتي لغوي 
وإداري » في إطار دولة جديدة وهي : جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية ( الفيدرالية ) . 

وفي الحقيقة » إن الحرب العالمية الثانية أحدثت في أوربة الشرقية والجنويبة 
اضطراباً سريعاً وشاملاً . 

في الثرق الأوربي ند أن عذة قوميناف تشكلت دولا ميتقلة بن المزين 
العالميتين : استونيا » ليتونيا » ليتوانيا » قد فقدت استقلالها » ولكنها استرجعت 
بعض الاستقلال الذاتي القومي في إطار الاتحاد السوفياتي » الدولة الاتحادية . 
والتحقت بالمهوريات الاتحادية » إطار القوميات بتعبير حديث نسبياً » مثل 
أوكرانيا » وروسيا البيضاء وال مهوريات التركية المستقلة ذاتياً في روسيا 
الأوربية . ولا نريد أن نناقش هنا قضية معرفة ما إذا كان هذا الاستقلال الذاتي 
ظاهوياً أن واقفيا مواقا أن قلاتحكل أن مده القومنات - القدمة نهنا كالتويينة 
الأوكرانية » والحديثة منها كالقومية الروسية البيضاء » بعد أن خضعت لضغوط 
ممثلة قومية من جانب الدولة القيصرية في 1177 » استطاعت » في نطاق الاتحاد 
السوفياقي ٠‏ أن تصون أصالتها اللغوية بخاصة . 

وأخيراً » إن تعديل الحدود اقتطع أراضي من الدولة البولونية والدولة 
التشيكية التي أعيد بناؤها بعد 1518 . وبعد الحرب العالمية الثانية » فقدت هاتان 
الدولتان . في الشرق . أراض لم تكن مأهولة لا ببولونيين ولا بتشيكيين . وفيا 
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يتعلق ببولونيا » نرى أن حدودها الشرقية الحالية » في معظمها . خط 
كورزون » ؟ا حددت في مؤقمّر السلام في 1514 . وأن حدود الدول المستقلة 
كحدود الدول الاتحادية في الاتحاد السوفياتي تطابق حالياً على قدر الإمكان حدود 
التجمعات القومية . 

وق أورية الجنويية +.وحدت الخالة نيا ققد ساعد الكل الأتحاةئ 
الفيدرالل أيضا عل التوفيق + حدما تن مصالت الدولة الضريينة - الكزواتينة 
والقوميات السلافية . وتتألف يوغوسلافيا الحالية من ست ججمهوريات : صربيا » 
كرواتيا » سلوفينيا , الجبل الأسود ‏ ماكيدونيا » البوسنه ‏ هرسك . ولكل 
واحدة منها استقلالها اللغوي والإداري . ولا شك في أن حدود الدولة الجديدة 
لا تتطابق قاماً مع حدود الماعات القومية : فن ذلك مثلاً » أن الحدود الشمالية 
لصربيا تضم أقليات هونغارية . ومن البديهي » في المعاهدات » أن الأمم المغلوبة 
لا تكون فل ا في 

ولكن » بالإجمال » إذا وضعت جانباً حالة البلاد البالطية ؛ التي اتتقلت من 
الاستقلال التام الناجز إلى الاستقلال الذاتي » يرى أن ترسيم حدود الدول وحدود 
الدول الاتحادية لا تتبع تقريباً حدود الماعات القومية اليوم فحسب » وإفا 
تعطيها » بالحل الاتحادي الفيدرالي . مكاناً يتفق وعدد من مصالحها الأساسية 
باعتبارها قوميات . 

وهكذا من الضروري الاعتراف بالحدود الحالية التي تطابق حالة ظروف 
قديمة خاصة وتساعد على الرؤية بوضوح على خارطة القوميات . 

هذا » ويجب توجيه الانتباه إلى هاتين الحالتين : 

5 إلى ثلاثة أدوار مميزة » ثلاث فترات ما بعد الحرب : غداة الحرب العالمية 
الثانية » والحرب العالمية الأولى » والحرب الروسية ‏ التركية ( /ل41١‏ - 1808 ) . 
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؟ - إلى تغيرات اسم وكتابة المناطق والمدن في الدور الذي يكون مدار نظر . 

وهكذا فإن مدينة لمبرغ بالشكل الالماني في غاليسيا البساوية » وبالبولوني 
لشوف » وبالأوكراني : لفيف . أوعاصة استونيا » تالين كانت تسمى في 
الإمبراطورية الروسية روفال . وفي استونيا أيضاً » يرى أن مدينة شارتى 
الجامعية كانت تمن فى السابق دوريات 

ومثال آخر : عاصة كرواتيا زغرب كان اسمها اغرام وهو تشويه لاسم أقدم 
ل« زغرب » في زمن املكية الفساوية ‏ ا همونغارية . 

نم إن تحديد الحدود العرقية يصنع دوم قضايا دقيقة : فعندما قثل الأقلية 
ما يقارب كمل السكان في منطقة » وأكثر من ذلك أن يكون لبا صفات محددة 
جيداً ‏ ميزها عن الأمة السيطرة ٠‏ فإن قضية استقلالها الذاق أ واستقلاها الناجز 
توضع بعبارات بسيطة بالنسبة إلى الدولة المسيطرة . وهذه مثلاً. حال 
البولونيين في مملكة فارسوفيا ( وارسو ) التي أصبحت » بعد ثورة 1877 » بلاد نهر 
الفيستول:.. 

ولكن توجد مناطق متنازع عليها » مناطق انتقال . ومن الممكن أن تكون 
الصفات القومية مختلفة في المدن وفي الأرياف . وهكذا يرى في البلاد البالطية » 
أن أكثرية سكان بعض المدن ألمانية » وفي الأرياف استونية أو ليتونية » ومن 
الممكن أن تعارض الصفات القومية بعضها بعضاً على بلاد واسعة » مثل ليتوانيا 
الكبرى القديمة » التي كانت طويلاً متنازعة في الماضي بين الدولة البولونية في 
الغرب » وروسيا في الشرق ٠‏ والإمبراطورية العثثانية في الجنوب . وكانت ليتوانيا 
الكبرى تغطي وقائع قومية مختلفة جدأ من وجهة نظر اللغة » والدين » والماضي 
التاريخي ٠‏ والمصالح الاقتصادية نفسها . وقد حذفت الإمبراطورية المفانية 
بسرعة . ولكن من الممكن أن يلاحظ ويتابع في هذه المنطقة كلها » حتى القرن 


5250 2 

التاسع عشر » نزعة متعاطفة مع روسيا ونزعة متعاطفة مع بولونيا » في كل من 
الأقليات القومية التي تسكن هذه المنطقة . بيد أن حذف الأتراك القديم » وزوال 
الدولة البولونية في اخر القرن الثامن عشر » غيّرا معطيات القضية » ولكن هذه 
القضية لم تبسط من أجل ذلك . 

وكان الجزء الجنوبي كله من هذه المجموعة من ليتوانيا القدهة » في غرب نهر 
الدنيبر » أوكرانياً غير بولوني » حتى ما سمي روسيا الكارباتية التي يؤلف جزء 
صغير منها قسمأ من تشيكوسلوفاكيا بين الحربين . واللغة أوكرانية والدين 
أرثوذوكسي . ومع ذلك » ومن وجهة النظر الأخيرة هذه » توجد نمحوالحدود 
الغربية أقليات تقارب لغتها الأكرانية » ولكنها ليست أرثوذوكسية » بل موحدة 
وتقرب الكاثوليك بتعلقها بروما » ولكنها تحافظ على طقسها الشرقي . وهنا 
يوجد فارق لون ديني يضع هذه الأقلية القومية في تعارض مع البولونيين الذين 
تتجه شطرهم بالدين » ومع أورثوذوكس أوكرانيا من نفس القومية . وصعداً إلى 
الثمال يوجد الروس البيض الذين يتكامون لغة تقرب الروسية والبولونية » غير 
أن جزءاً منهم يوجد بالضبط على الأرض الليتوانية ‏ البولونية وألحقوا من بعد 
بالإمبراطورية الروسية . ويقصد بذلك في الإمبراطورية القيصرية في حكومات 
غرودئى وفيلئو » ولأسباب تاريخية ولغوية ودينية » وضعت القضية القومية 
كباراك مسد جد + 

وتوجد منطقتان أخريان يجب أن نوجه انتباهنا إليها : 

ل 7 وكانت موضع خلافات في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر ء بين صربيا وبلغاريا . 

؟ ‏ منطقة الشمال الغربي من يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين : البلاد 
الكرواتية والسلوفينية التي يصطدم فيها الألان والإيطاليون بشعوب سلافية » أي 
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الكرواتيين التابعين للدولة المونغارية انطلاقاً من الحم الثنائي في 1857 . 

لاديف ع وق لها الكفطلات التويدتةه لأما قرف باند عت الا 
قورين القومنات القنوقة والواععة من رمن :طويل عل القوفية اليولونية 
والقومية الصربية والقومية البلغارية » فحسب » وإنما أيضاً القوميات التي كانت 
والزفتنة الفا وخيرها ..وهذ يدفونا إل تذكر الصفات المميرة لدمة مق 
الامو 

تذكر التعاريف 

القومية تصبح أمة عندما يكون لما إطار دولي . ولهذا يحسن الرجوع إلى 
محاضة ألقاها في السوربون » في ١١‏ آذار 1885 » أرنست رونان في تعريف 
0 الأمة » » وصرورة ايضاح هذا المفهوم 1 

عندما تلفظطٍ الكامة « أمة 3 نفك أولا برضن 57 نحدودة تحتوي 
الماعة البشرية التي هي القومية . 

وثائياً » نفكر بوحدة صفات مميزة تقيز بها أمة عن أخرى 3 ويمكن أن 
تقابل بها أخرى . 

وتالغا ,نكن كود عاطلة تفابى ترهل الأفراه المنغيق إلى أمة واحكدة + 
وبذا تذكر بشكل لايقاوم كامة أمة بكامة وطن . 

١‏ العرق 

لنحذف عنصراً لايمكن أن يؤسس القومية » وهو العرق مفهوماً كجموعة 
من الصفات الطبيعية المشتركة . لأن كل شعب ٠‏ وكل قومية » خليط أعراق » أو 
تنوع أجتاس عختافة جدا .وإن مايتمئ أحيانا : فودجا قومياً » إغا هو صفة 


ات 

غالبة » يلاحظ فيها بعض صفات خاصة بمنطقة جغرافية » أوحتى طبقة اجتاعية 
من الشعب ٠‏ ولكن لايمكن أن تؤسس القومية . 

ولحذفها ء يجب تذكر هذا المفهوم للعرق » وهو أن الكامة كانت تستعمل 
غالبا » في القرن التاسع عشر » بدلا عن كامة شعب . 

؟- وبححدة الشكل 

وإذا لم يؤلف العرق الآمة فهل وحدة اللغة تشكل فيها الأساس ؟ إن اللغة 
المشتركة هي » دون شك » رابطة قوية جداً بين الناس . ومن الممكن القول إن 
اللفة غتصوئن العتامير الأنفائية للقومية خريطة الا أكون هذ اللمدكونا 
بسيطأ » لحجة » وأن يعبر عنها بشكل مكتوب » وأن تكون وسيلة تعبير لأدب » 
قبل أن تكون وسيلة تعبير لفكرة قومية . 

وإذا فحصنا طورأ وطوراً حالة القوميات التي ستكون موضوع هذه 
الدراسة » في الإطار الدولي للإمبراطورية الروسية » والإمبراطورية العثانية » 
والإمبراطورية الفساوية ‏ المونغارية » نلاحظ أن بعض هذه القوميات لما لغة 
مثقلة بتاريخ لاجدال في القاب نبله . وهذه حالة اللغة البولونية » لأن بولونيا 
كانت دولة كبرى قبل أن تزول » في آخر القرن الثامن عشر . ولكن ما القول في 
اللغات البالطية » وبعض اللغات البلقانية حتى التي لم يكن لما دوماً في ذلك 
العصر » في القرن التاسع عشر » وحدة » وكانت مجزأة إلى لمجات » لهمجات 
متجاورة لها صفات مشتركة » وتشكل جماعات لغوية » ولكن دون شكل أدبي 
صحيح ؟ هذه هي حالة اللغات السلوفينية . والسلوفينيا » تعبير جغرافي » 
منطقة تسكنها الشعوب السلوفينية وتضم الكارنيول » وجزعاً من كارائثيا 
وستيريا . وفي الحقيقة إن القومية السلوفينية تأكدت في القرن التاسع عشر ء في 


الوقت الذي كاك فب عق لقة أذبية وحيدة: 
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وحسب الحالات » يمكن لهذه اللغة الوحيدة أن تكون إحدى اللهجات التي 
يتكل بها في البلاد » أوأن تكون لغة تتوضع فوق جموع اللهجات . 

ولكن هذه اللغة المشتركة هي التي ستكون لغة الصحفه والقصص والإدارة , 
وبكامة لغة الحكومة ولغة الثقافة . وهذه يجب أن تغنى في الوقت الذي تتشكل 
فيه . ويجب أن تغذى بكامات جديدة » وتقنيات عامية ٠»‏ لأن ما يوجد في 
الأضل أعاعو اللنة الويفية اناما ' 

وهكذا فإن إعداد لغة قومية ‏ عندما يعمل بسرعة ؟! كانت الخال في اللغات 
البالطية : الاستونية » والليتونية » والليتوانية » واللغات التركية في روسيا 
الأوربية » وأيضأ » في الجنوب » في كرواتيا » وسلوفينيا » وماكيدونيا - يتطلب 
حورا كب انمق ااانه وفقيناة اللقة الملاية ب موا للف ذا نيع الكعاان 
والصحافيين الذين يستعملوها » والمعامين والأساتذة الذين يعامونها . وهذا 
الإعداد يكون صعباً عندما تصطدم بسياسة القسر أو بتتثل الدولة المسيطرة . 
ولكن هذا الإعداد واحد من العناصر الأساسية لحركة الاستقلال القومي . 

ومع ذلك » فإن اللغة المشتركة ليست صفة لا غنى عنها للقومية إطلاقاً : 
فقد توجد أمم تضم جماعات بشرية تتكم لغات مختلفة ؛ مثل سويسرما ‏ 
وبلجكا ..ولكننا ‏ لأاعيظ أيشبا أن التعايشن ين لننين فك أن ينودف إل 
منازعات خطيرة جدأ » كا هي الحال في بلجيكا حالياً . 

وبالعكس ٠‏ يمكن لأمم مختلفة أن تتكم لغة واحدة »مع فروق أصيلة » ؟! 
هي الحال في الولايات المتحدة وإنكلترا . 

وبالعالي + "من غير الممكن أن تقول إن اللغة المنتركة تكفي وحدها . 
وتستطيع أن.تلاعظ مم ذلك» وعد الآن © ويصنورة عامة ٠ق‏ دوه دولة 
قومية واحدة » لغة واحدة يتكلم ها . 


13خ 

وفننما نوفد ترارق توطه ون عدة الاك + مكزن هذا اكات اانا + 
ويؤدي على العموم » على المدى الطويل أو القصير إما إلى التفتيت أو إلى البنية 
الفيدرالية . 

؟ ‏ نوع الحياة المشترك » أسلوب الوجود 

ولمر سريعاً على هذا المفهوم . إن الناس في أمة واحدة يعرفون في الغالب 
باختلافهم عن جيرانهم . ولكن نوع الحياة لا يمكن أن يكون أساساً لقومية , 
لأنه » لحد كبير » مفروض بالبيئة الطبيعية ومقيد بالوضع الاجتاعي . إن 
العادات الغذائية » وتنظم الحياة اليومية » ومواصفات السكن ٠‏ يمكن أن تكون 
تفده دق أئة لاخرق «ولكنها عتلفة مدا وأ واتعدة وو طيقة الضاميكة 
لطبقة أخرى . إن نوع الحياة » المشاغل اليومية لريفيين من قومية مختلفة يكن 
أن تكو متقارية كان كتين من نوع حياة ومشاغل يومية لفلاح وعامل معمل 
من قومية وأحدة . 

ومن بلد لآخر ‏ ومن قومية لأخرى ٠‏ يكن للارستقراطيين والبورجوازيين 
والكافكين أن تقاريرا #بولا علو لكين أهنة بعل قرة أوعل شه خركة 
قومية 4 في داخل هذه القومية : 

الإطار الأرضي 


إن الزابط القوي + الذي يوجد بين النامن من أمة واحدة » يضتع أسباسا من 
عادة العيش المشترك في إطار أرضي . وليس القصد هنا نوع حياة خاص » وإفا 
علاقات مسمّرة » وثابتة » ودائمة » بين الناس من قومية واحدة » بمبادلات لها 
صفة مزدوجة اقتصادية وثقافية . ولتأسيس قومية من القوميات » يجب وجود 
مشاركة في الحياة الاقتصادية ووحدة ثقافة » في داخل إطار » إطار الدولة . ولا 
يعني هذا أن كل أمة تطابقها دولة . ولكن » في اللغة المستعملة » يخلط غالبا بين 


لنن. 5 
دولة وقومية . الدولة هي تكييف الميكانيكية السياسية والإدارية مع جموع 
المواطنين الذين يؤلفون الأمة . واليوم نرى أن جميع الأمم المتحضرة لها مبدئياً 
إطازها الدؤك. : والدولة بضفاتا المميزة لسيادعا الخارجينة كمان للاستقلال» أئ 


لوحجود الأمة ٠.‏ 


والأمة البولونية هي المثل النوذجي لأمة وجدت وكانت مستقلة » وفي نهاية 
القرن الثامن عشر اخضعت للأجنبي . ثم استعادت استقلالها بعد أكثر من قرن من 
الزمن -وهكذا يمكن. أن توجد الأمة دون إطباندولى: ؛ ولكن إذا أمكن القول:: 
مؤقتاً . وفي الواقع أن هذه الحزمة ‏ من الصلات والعلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين أناس من أمة واحدة + غندما تكون: + بالفتس + موضوعة في الاطار الأوسع 
للدولة الفاتحة - يوكن أن تتفتت ٠‏ ويضعف التاسك الاقتصادي والقاسك النفسي 
للجاعة القومية.. وإذا امتدت الخال من الممكن أن تفقد اطناعة القومية ضفاتها 
قامأ بالتثل والاستيعاب . 


وحالة التثل هذه يكن مع ذلك أن تعدل بمقساومة الشعب الواعية أو 
السلبية . وهذا يتبع بخاصة الأهمية العددية للأقلية القومية ومستوى نموها 
الثقافي » ويجب القول أيضاً » طول الزمن الذي يمارس فيه هذا التثل . 

وهكذا » في القرون الماضية ء قثل الاستعار الأ ماني أكبر كتلة من الشعوب 
السلافية الواقعة فى شرق م رالاوةن..ق اللعة البولونية اؤؤدرا نوق حدودما 
يسمى اليوم » في إطار الدولة البولونية » أي أراضي الغرب التي اقتطعت من 
أمانبا بهد ارب العالمية الثائية »حافت كمون 'سلافية تركت آثارها حق القرن 
التاسع عشر . وهذه حال الشعب الخاشوبي الذي كان يتك لهجة بولونية مختلطة 
مع الألائية > والممقل ىبي ] أ دن +« فره فى القرت التناسع عقن + وكان 


ادن 5 
يعيش في بوميرانيا الشرقية وفي بروسيا الغربية » وتجرمن تقريباً في ذلك العصر . 
وفي جنوب هذه المنطقة ؛ في غرب بر البوبرا » أو بوبر باللغة البولونية , 
رافد الفيستول » شعب اللوزاسيين » الذين يسمون أيضاً صربيو اللوزاس 
ويتكامون اللغة السورابية القريبة من اللغة التشيكية والبولونية » وهو ممثل ب 


لساب عكن + مكلوك أرضا أوسع بكثرر ف الكفال والجنوب :ومن الوامم أن هذه 
الحالة لماضٍ بعيد قدمت حججاً عرفية لتثبيت حديث للحدود الغربية لبولونيا . 


وإن وجود هذه الأقليات يقدم مثالاً لزوال تام تقريباً لشعب بالمثل . 


ولتبقى الأمة وتدوم وأيضاً لتولد يجب أن يكون ها إطار . وهذا الإطار » 
حقوقياً وسياسياً » هو الدولة . وجغرافياً هو الحدود . ويجب أن يكون للأمة 
ا محددة بحدود . وقام جدل حول ذا لاما وأمكة إغطناة الأمة ديفا 
آخر يخرج اللغة المشتركة والأرض المشتركة معأ . وعليه تكون الأمة جموعة من 
الناس تجمعهم صفة واحدة على صعيد وحدة المصير . وكآان واضعو هذه الصيغة » 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » يفكرون بالشعب اليهودي الذي يقيز 
بعدد من الصفات المشتركة وبمصير مماثل تقريباً » ولكن دون قاعدة أرضية ودون 
لغة مشتركة . وقد كان اليهود كثراً في روسيا الغربية .. وفي بروسيا نجد أن كلمة 
« القومية » لها معنى يختلف قليلاً عن معنى كامة « القومية » باللغة الفرنسية . 
إنها تفترض ببساطة جماعة عرقية ولغوية . وفي الإمبراطورية الروسية » كان 
اليهود يحسبون جانباً في الإحصاءات باعتبارهم قومية مميزة . 

ون ذلك إذا كن شن الصعب التاكبد عل وجوه أمة ينودية دون 
أرض:. :غل اغتبا ر أن العلاقات كانت قليلة بين اليهودي في وارسو والبهودي 
الباريسي واليهودي في نيويورك » فإن الواقع في بلاد الغرب يؤكد أن اليهود قد 
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اندمجوا باللغة عموماًوبطراز الحياة والعواطف بأمم معظم الدول التي عاشوا فيها . 
وأما التأكيد الآن بوجود أمة هودية نظراأ لوجود دولة .هودية في فلسطين » 
ووجود أرض تضم عدداً من اليهود يتكامون اللغة العبرية » ويشابعون نشاطات 
جماعية في إطار دولة » فذلك أمر مازال موضع جدل ؛ لأن هذه الدولة قامت 
معتدية على حق الشعب العربي في أرضه ووطنه . وهذا يبعدها عن مفهوم حركة 
القوميات التي قامت على ترابها الوطني وطالبت بالتحرر من سيطرة الدول التي 
تتح بمصيرها . 


أما المصير الخاص لليهود في أوربة الشرقية ٠‏ ولا سها في روسيا التي فرضت 
عليهم مناطق إقامة » في المناطق الغربية » في المدن حيث يعيشون جانباً في 
أحياء خاصة بم ( الغيتو ) ول يمثلوا باللفة وأسلوب الحياة 5 حصل في أوربة 
الغربية »فقد وضع قضية شائكة بالنسبة لليهود ولاوربة والعالم » وهي القضية 
الصهيونية التي لم تجد حلا نهائيا على الإطلاق » بالرتم من وجود دولة هودية 
أعترف بها » ولم يعترف بها العرب لأنهم يجدون فيها إعتداءً صارخاً وصريحاً عليهم 
وعلى بلادهم » ويناضلون لاستعادة أرضهم وحقهم في تقرير مصيرهم . وما تزال 
صفة القومية اليهودية نظرية وموضع جدل دوماً . 


وهذه العلاقات والمبادلات الاقتصادية والثقافية » في إطار الدولة » على 
أركن واحدة ' هذا الدوام الذي لا بد منه » تنتهي بخلق عاطفة تضامن تصبح 
ثابتة . وإن الافراد الذين يؤلفون القومية يحرصون منذ الان على الحفاظ على 
ترائهم التاريخي المشترك بالدفاع عنه ضد كل هجوم . وفي هذا الحين تظهر 
العاطفة القومية بحق » وذلك , لتاسيس أمة » يجب الا يكون عند المرء وعي 
بالتبعية جماعة متجانسة وخاصة فحسب . وإفا تجب أيضاً الإرادة في تشكيل 
مجع سياسي واحد وفريد . وهذه الإرادة هي بذاتها الأساس الجوهري للقوفية 
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بالرغ من اختلافات اللغة » والماضي التاريخي التي يمكن أن تظهر في الجساعات 
البشرية التي تؤلف أمة واحدة . 

وهكذا نستطيع القول إن الأمة جموعة أناس يتكامون على العموم لغة 
واحدة 2 وهم حضارة واحدة 2 وتراث تاريخني أصلي أو مشترك 2 وتقلكهم 
بخاصة إرادة في العيش في إطار أرضى لدولة واحدة . 

وعلى هذا النحو فإن صفات القومية تتضين عددا من الوقائع الإيجابية : 
الأرض الإطار الدولي » اللغة » التراث التاريخي المشترك ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك 
كله أن تظهن تق كنذه العيدات حيعا وابضورة طبيفية إرافه يشتركة : 


ولكن أليست الأمة ببساطة هي الوطن بمحتوى عاطفي بخاصة » عاطفة 
الإخاء » حب لتراب أرض الميلاد » مستقلاً عن كل فروق الوان العقلية » وكل 
اختلافات اللغة أو اللهجة التي تمكن ملاحظتها على الأرض القومية ذاتها ؟ وفي 
هذه الظروف + تعرف:الآمة بخاصة بالمقاومة » في صفاتها السلبية » حيال الأمم 
الاخرى » في كل مرة يكون القصد فيها الدفاع ضد الفتح وضد السيطرة 
الأحتة 

6 التاريخ 

ومن الواضح أنه إذا أريد تطبيق مبدأ القوميات على ضخامة أو بناء 
الدولة » فإن التعريف يظهر صعباً . إن مفهوم القومية في كل ما في القومية من 
00 اقرف لآ تكوق لدندونا خدوة وشح خا ١‏ لأن الامنة: لا تعطى 
نفئة ويه ,ارلا لضا سقفي ناا فدات للش ون عدا ال 
تعريف دقيق ويمكن معاً للأمة » تعود كامة التاريخ في كل لحظة ٠‏ لأن الأمة 
تتشكل تاريخياً » وهذا يعني أن صفاتها تظهر رويد رويداً . وأن الوعي بالتبعية 
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جماعة قومية يتشكل تدريجياً » وأن العاطفة القومية » وبالتالي العاطفة الوطنية 
( حب الوطن ) هي من أصل حديث نسبياً . 

وفي الحقيقة » إن جميع أمم العالى » وبخاصة الأمم الفتية منها . قيل إلى 
إرجاع أصلها إلى أبعد ما يمكن في الماضي » وتنحت لنفسها القاب القدم » وتبرهن 
على وجودها في زمن ربما لم تكن فيه » من الوجهة التاريخية » قد تشكلت جيداً 
كا تزع . 

والواقع » إن الصفات المشكلة لأمة من الأمم تظهر الواحدة منها بعد 
الأخرى ٠‏ وفي نظام لا يكون نفسه دوماً . إن وحدة الثقافة يمكن أن تسبق إنشاء 
الدولة . وبتعبير آخرء إن جهاز الدولة يمكن أن يؤمن وحدة قومية وجدت 
حون سف رركم لا مدو ا عق ال ون شر ايا 
أن تستوغي بالنقح'ق ختاحتها القومئة جخافاك أخرى معايزة #وهذة حال أكيز 
عدد من القوميات التي تم دراستنا . وفي هذه الحال إما أن تحتفظ الجمساعة 
المتمواجة تضناها الآصلية + وإنا أن تل سترينة ككيزة أوقليلة وتققن صنانا : 

ولقد تحول مفهوم القومية في القرن التاسع عشر وحتى في القرن العشرين . 
فن ذلك أننا نرى إلى جانب الأمم القديمة : إنكلترا » فرنسا » وغيرهما ء التي 
تشكلت غلى مهل في سياق القرون السالفة » أمأ جديدة ظهرت إما بتجميع دول 
عنجاية وعدةه هال الاتيجا 218/3 و إمنا سيف دو ة وده جنال 
تشيكوسلوفاكيا وهونفاريا » والمسا » التي ار السبا رس 
رونا نف كنات وال امول البلفانسة + البوقاقه فريك : زونانيناة 
بلغاريا » التي نشأت عن تصفية الإمبراطورية العثانية . 

وعلى هذا يوجد في القرن التاسع عشر » وفي هذا القرن العشرين » حركة 
عامة في تشكيل الأمم في إطار دولة مطابق . وهذا التطور المتسارع لا يدهشنا . 
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فهو يطابق الفو الاقتصادي الكبير للعالم الذي بدأ في القرن الشامن عشر وعجلت 
به الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر . 

وهذا الفو بعقده صلات وثيقة بين أناس يؤلفون الجماعات القومية » خلق 
هذا التجانس الاقتصادي الذي هو أساس الأمة . لقد انمى الوعي بالمصالح 
امشتركة » وبهذا كان تارة عامل توحيد » وتارة عامل انقسام » ولكنه في كلا 
شالك كم مندعا للآمم . 

وهكذا تعرف الأمة » مرة أخرى ٠‏ بأنها جماعة تشكلت بالتاريخ مع صفات 
أساسية وهي اللغة المشتركة والأرض المشتركة التي عاشت عليها الجماعة القومية 
زمنأ طويلاً » في نوع من عيش مشترك اقتصادي . وهذه المجموعة من الصفات 
تخلق عاطفة قومية ٠‏ وعياً قومياً يعبر عن نفسه ويصبح حقيقة بعد أن ظل 
طويلا في حالة وهمية . 

وهذا ما يوضح بأنه كان يوجد ‏ في القرن التاسع عشر ء أمم فتيية خرجت 
فجأة من ظروف تاريخية . وهذا هو الحادث الذي نلاحظه في معظم القوميات 
التي ستدورسها . 

5 - المصالح المشتركة 

ولكن يجب ألا تعتبر القومية فقط كعاطفة محضة » وكرغبة في الحرية 2 
والاستقلال السياسي . إنما أيضاً وسيلة لتوكيد اللصالح المشتركة » وتنشاً » لحد 
ماء من المصالح الفتركة : وهذا يعق أب مويك من مقكالية ووقناكة سافية 
معا . ولا توجد دون الاعتاد على جماعات اجتاعية من الناس » الناس الذين 
يتحركون بصورة منفردة باعتبارهم طبقة اجتاعية بعقائدية ( أديولوجية ) دفاع 
أو كفا تختلط فيها العواطف الختلفة والمتناقضة كثيراً . والأمة لا تنشأ فقط 


من عاطفة » ومن إرادة . وإنها من ظروف اقتصادية واجتاعية مغينة : وإن 


كه ل 

ظهور القومية ونو العاطفة القومية يتان بالنسبة إلى أناس في مجتع أي بالنسبة إلى 
طيفات الجعاعية تعن ندرا تنعد الأقتضاد..والماطقة التوميبة يكن أن تكوة 
مكندة » وتكاد يمان عنها كنا تطاى هر احرف خوعة نعطيات إعنانيية 
تؤمن لما الدوام » والنص من بعد . ولذا يجب الآن أن ينظر إلى القومية في 
الحسوس بالنسبة للبشر » بالنسبة لوطني الأمم ٠‏ في الصيرورة . 

أ) دور الأرياف 

لنفكر في هذا الواقع ٠‏ وهو أن المجتعات ؛ وخاصة الريفية ., في 
أوربة »الشرقية والجنوبية » هي التي افرزت أكبر عدد من الأمم الصغيرة . ومن 
المؤكد أن الطابع الزراعي لهذه المناطق » والتخلف الاقتصادي لهذه البلاد » حتى 
القرن التاسع عشر » الذي صانها » نوعاً ما » من القثل في جماعة أوسع » وأنشط » 
يوضح هذا البقاء للجاعات القومية التي أعطتها حركة القوميات في القرن التاسع 
عشر الدوام والبقاء . 


ويرى أن الشعب الريفي الأمي على وجه التقريب هوما يمكن أن يسمى 
« مهد الحفاظ على القومية » بقوة جموده ٠‏ وبتعلقه بالتقاليد » والعادات . وأيضاً 
تقاليد وعادات الكلام التي تضع أحياناً عثرة لا يمكن اجتيازها ؛ وعلى كل حال 
صعبة الاجتياز لمحاولات التثل . ولا يستسم إلا إذا غمره استعمارٌ أجنبي » أو إذا 
حذف نوعاً ما . وأحياناً يكون الدين له وسيلة مقاومة مادام يقاوم ويعارض . 
وفي البلاد التي تشغلنا » لعبت المعارضة بين الكاثوليك والأرثوذوكس »2 
والأرثوذوكس والمسامين » في الماضي دوراً أساسياً » على صعيد القوميات ٠‏ مثل 
الصربيين الذين يعيشون في 187١‏ في خارج إمارة صربيا . وفي ذلك فرصة 
لفحص حدود شهال وثمال غربي يوغوسلافيا الحالية » وتعلم اسم المناطق الصغيرة 
االقي لعبت دوراً عظياً جد في تاريخ القوميات البلقانية . 


د لاه؟ ‏ 

من ذلك » مكان كارنثيا بالنسبة إلى نهر الدراف وبر المور والدينة 
الفساوية كلاغنفورت ٠‏ واسمها السلوفيني : سيلوفيتش . 

ومكان الكازفيوك «السة اتن الدراقه وبر العاف وشتديحة البويليانا 
وبالألمانية ليباخ . ومكان كرواتيا وزغرب ( أو أغرام ) . ومناطق سلافونيا ؛ 
سيزميا: بازانيا م.باشكا + بانات + الي يسكتها المرييون . 

اللفة الحالية : الصربية ‏ الكرواتية , التي تكتب بالكتابة السيريلية في 
الله المرفي ةو ونا كنا اللقدينة فى املو الك وقسة برو اسل هاده 
الحدود » يوجد دولتان مستقلتان ؛ في الواقع في ١81١‏ : 


ااضويياة الامنارة النتعلة ذائيا + الى ليون لأميها بع الف هلتك : 
وتوجد في سيادة الإمبراطورية العثمانية » ولكنها عملياً مستقلة » لأن الجنود 
التركية غادرتها منذ ١8517‏ 

ب الجبل الأسود كا سنرى فيا بعد . 

أما صربيو بارانيا وباشكا وبانات » فيؤلفون جزءاً من الإمبراطورية 
المساوية ‏ المونفارية في ١8١‏ » ولكنهم مقهون في هذه المناطق منذ زمن 
طويل جد . وقد غادر عده كبير منهم صربيا الخاضعة للأتراك في القرن 
السادس عشر لينتقلوا إلى هونغاريا » ولكنهم ظلوا سلافيين . 

واه كالاً راجيا لأقلينة فاويك كل غيارلنة تقل إلا أن يعض 
عائلات كبرى نبيلة منها قجيرت » عن مصلحة . لأنها كانت مرتبطة بالطبقة 
النبيلة امجرية بمصالحها » باعتبارها من كبار الملاكين . وحافظت الصاهير على 
دينها ولغتها . ومع ذلك فقد تظلم ارثوذوكس بانات وباشكا وبارانيا إلى بطرس 
الأكبر وأثاروا ضدم من كانوا يسموهم « البابويين واليسوعيين » ويعتبروهم 
« اقبح من الأتراك واليهود » لأنهم أخضعوا لمحاولات صبء من جانب الرهبان 
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الكاثوليك . وظلت حركيتهم القومية مرتفعة أيضاً في القرن التاسع عشر ؛ عندما 
طالبوا باستقلالهم الذاتي في داخل الإمبراطورية المساوية ‏ الهونغارية . 

ومن الؤكد أن اختلاف الدين كان عنص هذه المقاومة ٠‏ ولكنه م يكن 
وحيداً . فقد وجد أيضاً نوع من هذه السلبية الخاصة بالجاهير الريفية التي تجعلها 
تقاوم زمناً طويلاً جدأ كل جهد للمثل ٠‏ 

ب ) دور المدن 

وفي الحقيقة » إن القومية تعي ذاتها بالتكتلات العمرانية » وبالملدن حيث 
فجي الحناويي لقتقدق نكا روسك تعر اللتيدنة ور الما اد 
أقزية إل عض رأكار يها وأكثر مقافت ,'وزإذاا كان الى يفك معيي! لكل 
القوميات ٠‏ فن الممكن القول بأن المدن وعي هذه القوميات . 

ومع ذلك » فان المدن والأرياف . وهذه حال البلاد البالطية والبلاد 
السلوفينية » يمكن أن تمثل قوميات مختلفة . ولتوجد وحدة قومية » يجب أن 
يفتح الريف المدينة أو بالعكس . وهذا مستحيل تقريباً . لأن المدينة » على كل 
حال . تمتص ومقثل في البدء الريفيين الذين يفدون إليها . ويخاطر هؤلاء بفقد 
صفتهم القومية » اللهم إلا إذا كان هذا العنصر الآتي من الريف ليشتغل في المدينة 
كلت حتاف تامعن : الاكار ين لوي بل وكاة موادا شنا موعنده حال 
الاستونيين في تاللين » والليتونيين في ريغا . 

وق هذا السافق الذك هق افريفا غالبيا"» ولكسة ميم عل أرفن واقعة»: 
وفريقاً أقليا » ولكنه متركز ومنغلق على نفسه في حدود مديئة » يلعب النهوض 
الاقتصادي وسرعة مدّ الريفيين » نحو معامل المدن الاستونية » دوراً أساسيا في و 
العاطفة القومية . ومثال استونيا » حيث تتعارض البورجوازية الألمانية والريفية 
الاستونية » يجب أن يوضع من جديد في إطار تصنيع الامبراطورية الروسية 
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وفي استونيا 6 في ليتوانيا - وهذان التعبيران يستعملان بسهولة ولكنهها ليسأ 
غير إقلهين روسيين في 187١‏ لم يكن للطبقة الريفية ما تناضل ضد الاستعار 
الروبي » على خلاف الطبقات الريفية الواقعة في شال صربيا القديمة . لأن 
الاستعار الروسي اتجه بخاصة نحو الشرق » نحو سيبريا , ولا سها في آخر القرن 
التاسع عشر . ومامن شك ء بعد 188١‏ » وفي عهد الكسندر الثالث » في انه 
وجدت سياسة تمثل للإمبراطورية . ولكن تعبير العاطفة القومية عند الاستونيين 
والليتونيين اصطدم بالروس أقل بكثير ما اصطدم بالألمان الذين كنوا يؤلفون 
الغالبية في المدن . وكانت بيدهم » بسبب هذا الواقع » بالإضافة إلى الوسائل 
الاقتصادية القوية : بنوك » وصناعات . وتجارة الملة » ووسائل الثقافة . وقد 
ضخم الفو الصناعي لووك اف :قليف حرفن القرن التاسع عشر»ء سكان 
المدن البالطية . فاقامة رحاب الملاحة الحربية » والمعامل المعدنية والنسيجية في 
تاللين » وريغا ء وليباو( بالليتونية ليبايا ) سبب مد الريفيين الاستونيين 
والليتونيين بعد أن الفوا في البدء كيساً منطوياً على نفسه في داخل المدينة » 
وازداد عددم بسرعة جد . وعلى إثر ذلك تغير التركيب القومي » العرقي لامدن 
بسرعة . وانتقلت نسبة الألان في ريغا بين 1477 و1854 من النصف إلى الس : 

وفي 1858 كانت أربعة أخماس المدينة استونية . 


وقد جرى استعار الريف لامدينة لصالح العنصر القومي الغالب . وإذا 
اقحمنا التعابير قليلاً » يمكن القول بأن الدولتين الليتونية والإستونية قد نشأتا 
عل نا تلن م طبر واطيقة كادضة مالية »ويه لبك فإن' الكتلة الريقية 
الاستونية والليتونية لعبت أيضاً دور نشيطاً في نمو العاطفة القومية . وكان هذا 
من عمل المعامين في الأرياف . بيد أنه انطلاقاً من الوقت الذي تشكلت فيه نخبة 
مدئية قامت ضد الأقلية الألانية » وانطلاقا من الوقت الذي تمكن فيه 


ات 
الامتوتيوة واللتونيوة مق التيطرة عل المدوكة والقولب عل الألتان :+ كييك 
القضية القومية وأمكن الكلام بحق عن أمة . 


وهناك مثال آخر يوضح علاقات المدن والأرياف في الحركة القومية : وهو 
النلأى السلوفيتة او اللديولة ملوفيها : : وعنه لاله كلف قربلا عو تحالة 
البلاد البالطية . ويرى فيها أيضاً صدام القوميتين الألانية . في المدن , 
والسلوفينية بخاصة في الأرياف . ويرى أيضاً الدور الأساسي الذي لعبته المدن في 
توكيد العاطفة القومية .. ولكن » على خلاف ما مر للبلاد البالطية » لقد وجد 
في الماضي استعمار ألماني فوي صغر كثيراً رقعة الأرض الني احتلها السلوفينيون 
قدهاً وكانت تمتد إلى ما وراء الكارنيول » في الثمال في جبال الألب » وفي الجنوب 
من جهة الأدرياتيك ء حتى إن العاطفة القومية السلوفينية » في القرن التاسع 
عشر . كانت مشروع إنقاذ أكثر منه فتحاً . 


ومع ذلك فإن بقاء القومية السلوفينية » مع صفاتها الخاصة التي يحوم حولها 
الجدل » وينقصها التجانس بسبب وجود عدة لحجات سلوفينية » في كل واد من 
الوديان » رتم ضغط قرون من الاستعمار الجرماني » يدل على قوة مقاومة الطبقة 
الريفية للقثل . ومع ذلك » فإن الحركة القومية السلوفينية لم يكن لما وجود 
حقيقي إلا انطلاقاً من الوقت الذي اعتمدت فيه على المدن . وحتى سنوات ال .+ 
كانت الحكومة الفساوية تجرمن المدن وتنشر اللغة الألمانية في الأرياف » حتى إن 
مؤرخاً يوغوسلافياً قال : 

« يمكن للحكومة الهساوية أن تفاخر بأنها فتحت تقريباً هذه البلاد » أي 
الملاة السلوققية توق كك لفق الماذ قي والكلة عرق متمد ندا عل ويا 
يبدو مكان كامة شعب ‏ ما عدا بعض الشعراء » وبعض الكتاب » وبعض 
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الوطنيين النادر ين ؛ الطبقة الشعبية الريفية التي تخلت عن كل لحجاتها لتتكلم لغة 
انها قوم 

ولكن الفو الاقتصادي العام لأوربة » في السنوات ٠١‏ إلى 7١‏ » بلغ أيضاً 
هذه البلاة: وبالتالي أقام في المان إلى جاني توافاظيقة كادحة + (اهذه الدن 
مثل زغرب ٠‏ لوبليانا » والمدن الصغيرة في سلوفينيا أو كرواتيا . كان نموها 
الاقتصادي أضيق نسبياً من نمو المدن البالطية ) طبقة بورجوازية سلوفينية 
( أنظر فيا بعد الدور الممكن للبورجوازية باعتبارها طبقة اجتاعية في نو 
الآئة:)'نوهذه الطبقة اليو رجوازية التاحفية عن الطيقة الز بقن + قت بصوزه 
موازية للنهوض الصناعي والاقتصادي : محامين » موظفين ٠‏ أطباء » صحافيين » 
ومنها خرج الرجال السياسيون بدورهم ٠‏ وقادوا الكفاح ضد الإدارات المدنية » 
الى لالع نك ذلياة لين ريف الأتناح النندرى متكيوة توعترون الفا رمه 
المفاعة أن الرساميل + ومقن ذلك اللين. مكن أن يؤرخ وجود لقومية سلوفينية 
حقيقية واعية . 1 

وفي الحالين ٠‏ حالة استونيا أو حالة البلاد السلوفينية » كان اختلاف المدن 
والأرياف يغطي في الواقع خلافات اجتاعية . وفي استونيا كا في سلوفينيا كانت 
الجوتعواوية الالتا بعك بالسكانية التي والقعوارة الكر ف ويه أن 
بورجوازية أخرى وقفت أمامها » بورجوازية قومية » من قومية أستونية أو 
سلوفينية . مؤلفة من نخبة فكرية من الكادحين بقبة بديلة » ووراءها طبقة 
الاحصة رو شير القرمية :اليه اجا فينة بصنوزة اسائفة : ونيا احيدت 
أنذاك منعطفاً وعلنيا تحت دقع المدينة . 

ج ) علاقات القوميات بالطبقات المدنية من بورجوازية 
وكادحة . 

ااعكم الشوسنات اق القرن التناسع عشي عدو ابا عم سوه 
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البورجوازية إلى السلطة . ومن المغري إقامة رابطة بين تعزيز العاطفة القومية 
والأهية المتزايدة لطبقة اجتاعية تتطلب مصلحتها المادية مساحة نشاط أوسع 
وأوحد شكلاً » وأكبر حريات اقتصادية . ومن وجهة النظر هذه » كانت 
البورجوزاية الألمانية - بورجوازية أمانيا المنقسمة إلى دول » في الحد الذي كانت 
مصلحتها مرتبطة بهو الطرق الحديدية وصناعة قوية لا يمكن لسوقها أن يمتد 
بسهولة بسبب الرسوم المركية التي تؤلف حاجزاً بين هذه الدول ‏ تقنى الوحدة 
ا جركية » وحتى السياسية » التي تجمع الدولة الألمانية في سوق قومي واحد 
وواسع . وفي هذا الاتجاه » كانت البورجوازية الألمانية » بورجوازية الأعمال على 
الأقل » تعمل للوحدة الألمانية » وفي ذلك ما يرضي العاطفة القومية . ومع ذلك 
فإن البورجوازية كلها ل تكن مهقة بالوحدة أو الاستقلال القومي . إن 
بورجوازية الإدارة وحتى بورجوازية المهن الحرة ( الليبرالية ) » كان من مصلحتها 
ألا تفسد وجود عدة عواصم » عدة مدن تلعب دوراً هاما » وتقدم عددا من 
الولنائف والأوطتاع .وكارك لا مركوية الطلطتاف تكتر كنات الفيسود 
الاجتاعي . وتنفخ أعداد بورجوازية المهن الليبرالية . وتبقي هذه البورجوازية 
في فكرة قومية منقسمة سياسياً . حتى ان الربط كملا بين صعود البورجوازية 
وتعزيز العاطفة القومية م يكن صحيحاً . 

وفضلا عن ذلك : يمكن أن يكوق هنذا حقيقب] لجموعة قونية مني إلى 
دولة مستقلة كالمانيا قبل 187١‏ » وأقل كثيراً بالنسبة لقومية مقهورة مضطهدة في 
الحد الذي تستند فيه الدولة القاهرة على الطبقات العليا في الجتمع » بدع 
أمتيازانها والدفاع عنها . وقد قدم قسم من البورجوازية الكرواتية وحتى 
السلوفينية رعايا مخلصين لقينًا وبودابست . ومع ذلك فإن الدولة القاهرة التي 
هي نفسها منجذبة بتيار قومي قوي » بمحاولتها القثل والتوحيد » يمكن أن تقعم 
ضُدها + بالتنافس » النخبات الاجتاعية للأقلية القومية . 
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وهنا يتدخل عامل هام جداً ؛ وهو مستوى المو الثقافي . ففي بلاد أوربة 
الجنوبية ء التي تؤخذ بصفة مثال » على أن سكانبا فلاحون بخاصة , 
والبورجوازية فيها نادرة » إلا في بعض مدن الشاطيئ الدالماسي وفي كرواتيا 
ارقف قنع دوه الملا ره اموت مول وها مو تال 
السلافية » في البلقان » متخلفة . وترسل موظفين ألماناً إلى البوسنة ‏ هرسك , 
بعد 18078 . وهؤلاء الموظفون » يؤلفون في هذه البلاه نخبة موظفة تحتقر ابن 
البلاد الأصلي اوزثوذوكسياً كان أو مسااً “سلافياً أوتركيا . وللاهتام باستغلال 
هذه البلاد لصالح الدولة المسيطرة تختلط عندئذ اعتبارات مبهمة في رسالة الألمان 
اليضارية . 

ويفهم ٠‏ في هذه الظروف » أن العناصر المثقفة لطبقة بورجوازية قليلة 
العدد » في الأقلية القومية » يكون لبا برد الفعل موقف حازم جداً مناوئ للفسا 
في سلوفينيا وفي البوسنة ؛ ومناوئٌ لبونغاريا في كرواتيا . 


وبالتالي : لا يمكن القول بأن البورجوازية » كا هي , متعاونة مع الدولة 
القاهرة ولك ل فكن القول: بام مسشكوق لا قوما فى كل الطووق منشادينة ف 
جموعها . لأن المصلحة المباشرة تتداخل هنا مع المثل الأعلى للحرية ء أو ء إذا 
أريد » مصلحة طبقة مع المصلحة القومية . 

ومع ذلك يوجد شطر من البورجوازية يرتبط » عدا ماندر » بصورة وثيقة 
بكل حركة استقلال قومي . وهذا الشطر هو البورجوازية الفكرية . إن الوعي 
ا ا ا 
للغويين وفقهاء اللغة في فجر كل :هضة وفي كل نشوء للأمم . ولنذكر أنه على 
سبيل المثال أن كرواتيا هي من صنع لوي غاي 


عاش لوي غاي من ؟١18‏ إلى 1877 » وارتبط بحركة وحدة شعوب الجنوب 
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السلافية » التي تسمى الحركة الالليرية . ولا يمكن » دون معرفتها » فهم الحركة 
القومية اليوغوسلافية التي اتتصرت فيئاً فشيئاً في الجنوب الأوربي بتوضعها فوق 
مختلف القوميات السلافية : السنلوفينية ٠‏ الكرواتية » الصربية والالليرية » 
اعساو مهن أول سوية تاذل اقلت عل علا التومينات السلافيية © لآن 
حركة تحرين واستقلال القومياك الاللافية ٠‏ الوجبة عد الإمبراظورية العقبائيية 
والإمبراطورية الفساوية ‏ البونغارية كانت ترافقها خلافات عنيفة أحياناً بين 
القوميات وتؤخر لحظة التحرير . 

لقد نشأت الحركة الإلليرية عندما فتح نابوليون الأول الأقالم الالليرية 
ونظمبا وسجل بذلك نقطة انطلاق للوجدان القومي على الأراضي المفتوحة : 
وأدت هذه الحركة إلى محاولة للتعبير القومي » ولكنها كانت محاولة عابرة . 

والليرية تعني دالماسيا » وهي جزء من كرواتيا ( ولا تدخل فيها زغرب ) 
وكارنيول ( وتضم لوبليانا ) وإلى الغرب حتى مدينة غوريتزا . 

وفي هذه الأقالم التي نظمها قادة نابوليون » فرضت قوانين التوحيد » 
القوانين الفرنسية . وفيها قامت حركة استقلال ذاني شجعتها » إن لم تكن 
أثارتها » سلطات الاحتلال . 

ولس و قا ل فو 10 ننه ليق ابلر كينة اللو او مشتو ا للا ا 
مركزها » عاصة كرواتيا ٠‏ أغرام ( زغرب ) . وكانث ستاراً فت تحته النبضة 
الكرواتية . 

لقد كان لكرواتيا ؛ في الإمبراطورية الفساوية . وضع خاصٌ » نوع من 
الاستقلال الذاتي الإداري » ومجلس ( السابور ) » وحام خاص يسمى ( البان ) 
ويسميه الإمبراطور . وكان من الصعب مع ذلك اكتشاف قومية واعية في 
جموعها . على أرض كرواتيا » بالرغم من وجود وعي قومي عند عدد من 
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الفكرين . وكان الشعب يتكلم عدة لبجات » وقد تبنيت إحداها فها بعد كلغة 
قومية ٠‏ وهي اللغة الستوكافية ولها صفة خاصة وهي أنها مطابقة تقريباً للغة 
الصربية . وكان الفلاحون » الذين يؤلفون تسعة أعشار السكان » واعين 
لأضالت”القودية ) ولكتي نوا لين ينكد + أبن التاعنانت + الدين ملكون 
الأراقي ققد كان معطم هن امد[ فيكوارف أق ابطتال اوخري' .و عقي 
بوشناق ( من البوسئة ) » ويقولون عن أنفسهم بأنهم كرواتيون للدفاع عن 
امتيازاتهم حيال فينا ؛ ولكنهم كانوا في ذلك الحين رعايا موالين جدأ 
للإمبراطور : 

ولم تكن اللغات الكرواتية مستعملة في الإدارة . وإنما كان يستعملبا 
الاكليروس الذي لعب دور هاما في الحركة القومية » لأنه كان قريباً من الشعب 
ويتكم هذه اللبجات معه . ولكن اللاتينية كانت أيضاً » ما في هونغاريا » لغة 
الآدارة + وف خاكاسيا كانت اللفة النائدة الايطالية » وأحينانا الألمانية :وق 
بداية القرن التاسع عشر/م ير في كرواتيا وجود لقومية واعية حقاً . فقد خضعت 
في أخر القرن الثامن عشر ؛ في عبد جوزيف الثاني » لسياسة الجرمنة . وكانت 
كرواتيا مبددة . بعد 18١5‏ » بمحاولات عير دوفن راف النساةةء التدوية نوا 
أعضاء في السابور . لماية وظائفهم وامتيازاتهم المبددة . أن يدخلوا في المدارس 
لتعلم الكرواتية . وفي هذا العمل ما فيه من فائدة للحركة القومية فيا بعد . 
ولكنبم كانوا مضطر ين أن يقبلوا في 18٠١‏ » تحت ضغط الجر » التعليم الإجباري 
للغة البونفارية . وفي الواقع » لقد تأرجحت البلاد بين لغات مختلفة : وكان 
الوطنيون الكرواتيون قليلي العدد . أما الطبقة النبيلة ٠‏ والبورجوازية » في 
شموعبا . فقد قبلتا انجرية كلغة مفيدة . إن لم تكن لغة تعامل شعبي . 

ومع ذلك فإن القومية الكرواتية قام بحملها جزء من الشبيبة وألا كليروس ٠‏ . 
ووجصد رجلا . عال . كاتب . لوي غاي . ابن طبيب . ينتسب إلى هذه 
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البورجوازية الفكرية التي تلعب دوراً هاما في بداية الحركات القومية . فقد أتم 
دراساته في جامعتي غراتز وقينًا » لآنه ل يكن ليوجد آنذاك جامعة كرواتية . 
وقد أبدع لغة عامة 'مشتركة © أصبحت فيا بعد أداة نضال بالسمة للكرواتيينة + 

والجدير بالملاحظة هو أنه لا يمكن فصل النبضة الأدبية والقومية الكرواتية 
عن الحركة العامة للنبضة التي انتابت في الوقت نفسه جميع الشعوب السلافية في 
أوربة الوسطى . ول تنطلق حركة تحرير الشعوب السلافية ونهضة القوميات من 
البلاد اليوغوسلافية » وإنما من بوههيا » من البلاد السلوفاكية : لأن لوي غاي 
كان تاميذاً ل شافاريك . 

وبعد أن تردد لوي غاي طويلاً » اقترح على الكرواتيين اللغة الستوكافية 
التي كان يستعملها بعض الوطنيين الكرواتيين . وكان هذا الخيار هامأ من وجهة 
نظر م دوع الم شين توفيه :هذه اللحة توق اللثيات الأخرف + ويعات 
محلبا ؛ ومن جبة أخرى ٠‏ بشبهها باللغة الصربية التي كانت تنطق بها الشعوب 
الجاورة » في شال الدانوب . وهذا المثال يدل على أهمية اللغة باعتبارها عنصأ 
لا غنى عنه للنضال القومي . وبين النبلاء الذين كانوا يدافعون في ذلك الحين » 
عن حقوق الكرواتيين » وجد الكونت دراسكوفيتش . فقد نشر في سنوات 
كتاباً أبدى فيه ضرورة التعجيل بخلق لغة كرواتية مشتركة . وكتب مؤلفه 
باللغة الكرواتية » واتبع كتابه ببعجم » جملة كامات » ولما لم يكف هذا . ترجم 
كتابه إلى الألانية في 1888 . وبسط هذا الكتاب تحت عنوان : « هل سنصبح 
را ؟ » 

وكانت اللغة الستوكافية » بتقريبها الصرب والكرواتيين ؛ عنصرا تميناً 
للوحدة اليوغوسلافية في المستقبل . 
لقد تبنى لوي غاي الألفباء اللاتينية » وفي هذا ما يمكن كتابة الكرواتية 
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بالأحرف اللاتينية . والصرب أنفسبم حافظوا دوماً على الكتابة السيريلية . 
ولبذا يتكلم عن لغة صربية - كرواتية مع التاميح إلى لغتين متطابقتين تقريباً » 
وبكتابة عختلفة . 

غير أن اموه لوي خاي التبق هذه اللفة الخديده المفترككة اضط دمت بعداء 
لباو يتين ادق ومكامون لغ مفايزةقاما + وبعداء القعويه الدالماميية .ققد 
ننه انين كبا فية لمتكي جو ادن لقره النبانن هقفي نامسد 
الدالافنة ‏ كانكه الأوازة تفيل اللتيدية :<والال نام واس فين الا ليق 
وكان المجمع المثقف يتكلم الإيطالية . ووجد لوي غاي صدى أكثر من جبة 
الصربيين الذين قسكوا » رغ هذا , بالحفاظ على الكتابة السيريلية . ومع ذلك » 
فإن وحدة اللغة ل تزل العقبة التي كان يؤلفها اختلاف الدين بين الكرواتيين 
والصربيين . فقد كان الكرواتيون كلهم تقريباً كاثوليك ٠‏ والصرب أرثودوكس . 
وكان الاختلاف بين الصرب والكرواتيين شديداً دوماً لأن هؤلاء وهؤلاء لم 
يشعروا بأهم مهددون بالخطر المجري أو الخطر الألماني . 

ولم يتطابق صعود القوميات مع نهوض البورجوازيات فحسب » وإنا أيضاً 
مع نمو الطبقات الكادحة المدنية التي رأيناها تتجابه في البلاد البالطية : مع 
الفضانا القومية » قاطن الذي تفارض: فيه الطيفنة الكادسجة البووجوا زديل 
الألمانية » أي قومية أخرى . 

وبالإجمال » إن مناطق شرق وجنوب أوربة قليلة التصنيع . وقد توضعت 
بوضوح الطبقة الكادحة المدنية في أوربة الشرقية , أولاً : في مدن الشاطئ 
البالطي ( في تاللين » وريغا » وليباجا ) ؛ وفي عدد من المدن البولونية . 

ويقع الهو الكبير للصناعة الروسية في ظل النظام القديم في السنوات 
مز - 1850 ء وفي الوقت نفسه », في البلاد البولونية الخاضعة للروس . وقد دل 
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على ذلك مقال جورج كورناتوسكي : « أصول الرأممالية في بولونيا » الذي نشر 
في « مجلة التاريخ الحديث » » العدد ه » 1555 . ومع ذلك » قبل 1817١‏ » كان 
في بولونيا الروسية ما في روسيا » مدن صناعية . 

في وارسو ( فارسوفيا ) : معامل نسيج » صناعة معدنية متنوعة » وفي لودز 
التى أصبحت مدينة القطن الكبرى . ومراكز الصناعة الصوفية بالقرب من الحدود 
الفربية : كارليز » اوباتوفيك » سيرادز . ونذكر أيضاً منطقة الصناعة الفحمية في 
00-7 

لقد وجدت إذن في بولونيا فرق عمال ٠‏ ولكنها فرق ما زالت بعد قليلة 
الكشية رسف ش 

أما ه بلاد الفيستول » فقد كان يقطنها في الواقع نحو > ملايين ننمة . وكان 
بينهم ما لا يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ عامل » دون حساب الحرفيين . وإذا كانت درجة 
التصنيع ضعيفة في ججموع الإمبراطورية الروسية . فلا عجب . ويجب تجنب 
استعمال كامة « جماهير » . ولنلاحظ أن فئة من المستخدمين والعبال لعبت دوراً 
عظياً في الحركات القومية والثورية في هذه البلاد » حيث الصناعة ضعيفة النوء 
وهذه الفئة كانت من مستخدمي السكك الحديدية . وقد ظبر حماسها المتأخر في 
بداية القرن العشرين في شبه جزيرة البلقان وفي وقت مبكر أكثرمما في أوربة 
الشرقية . 

إن جموع الععال والمستخدمين , في الحد الذي تأثروا بالقومية , وفي الحد 
الذي أصبح عندمم وعي لتضامن الطبقة العاملة من بلد لآخر في أوربة » كان 
كفاحهم قبل كل شيء كفاحاً ضد النظام الاجتاعي . ولم يظهر المظهر القومي 
لبذا الكفاح إلا عندما توحد النضال الاجتاعي مع النضال السياسي . وهذه 
بالضبط حالة قوميات الإمبراطورية الروسية » لأن عمالاً بولونيين » وأستونيين 
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وليتونيين خلطوا ٠‏ في برناجهم الثوري , الذي أعد في آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العثرين » في هدف واحد » قلب الرأممالية وقلب القيصرية . 

ومن وجبة النظر هذه ؛ استطاعت الماركسية » التي نفذت إلى النخبة 
العالية البولونية » في السنوات 185١0 ١88١‏ » أن توحد العمال الروس والعمال 
البولونيين . ولكن الاتجاه الاشتراي الدولي الذي ليس للحدود عنده نفع.من 
الوجهة النظرية » تنازل بسرعة جد للاتجاه الاشتراي القومي البولوني بخاصة . 
والمناوئ للروس صراحة . فقد كان في برنانجه إنشاء جمبورية بولونية مستقلة . 
ولكننا في حوالي ٠‏ اع أي في وقت أخذ فيه تصنيع بولونيا الروسية طانا 
ينا رعا ؛ ونث فيه الطبقة الكادحة عدد أفرادها : 

لقد كان عدد سكان بولونيا عشية الحرب العالمية الأولى ؟١‏ مليون نسمة » 
وكان نصف مليون منهم تقريبا عمال معمل . وهذا الرة متواضع ولا شك . 
ولكنة اردان عقر رحعية امتوافة مذ موا تطاعقة بو ال عد الما ا ا 
وفي هذه الآونة استطاعت الطبقة الكادحة أن تلعب في هذا الكفاح الاجتاعي 

والقومي معا فعا + ؤورا قبطا وحامماً أكثر مما في الا4ا . 

وكانت الطبقة الكادحة قليلة العدد بعد في بلاد جنوب أوربة » ما خلا 
بعض الجماعات المنعزلة في مدن كارنيول ٠‏ وكارانثيا » وكرواتيا ‏ وفي المواني 
الدالماسية . وإلى هذه الجماعات أضيف في القرن العشرين مستخدمو السكك , 
الحديدية الأولى . وكانت الطبقة العاملة تمثلة قليلاً في هذه المناطق . وفوق 
ذلك » إن الطبقة الكادحة . على عددها الضئيل » لم تكن متجانسة » لأن بلاد 
جنوب أوربة هذه كانت لحد ما بلاد استعار أجني واستغلالي في الوقت نفسه . 

لقد كان عدد عظم من العال والمستخدمين من أصل ألاني . وفي الحد الذي 
ينتظم فيه العال » تنطلق الأوامر من قينا . ولا يوجد حزب عمالي مستقل 
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ذاتياً » في البلاد البلقانية الخاضعة للفسا ‏ هونغاريا إلا في القرن العثرين . 
وحتى في مناطق زراعية أصلاً » مثل البوسنة » يلاحظ وعي قومي عند العمال . 
وبواسطة الصحف .ء والنشرات » والصحف المعبرة عن مطالبهم الاجتاعية التي 
كانت بلغتها وبأهدافها » تجعلهم يعارضون مديري المشاريع والدولة المسيطرة 
معاً . ومع ذلك فإن دورهم في فو القومية كان ضعيفاً بسبب عدم كفايتهم 
العددية . ومن المهم » مع ذلك » أن نلاحظ كيف أن هؤلاء العمال » الذين كانوا 
في الأصل فلاحين ٠‏ انتقلوا تدريجياً من الحالة الريفية إلى الحالة العالية » في أخر 
القرن التاسع عشر ء وبصورة موازية لهذا التغير في الحال » بطريق الاتصالات 
الجديدة التي قت مع المدن الصناعية ٠‏ انتقلوا من الوعي المضطرب واللتبس في 
التبعية لوحدة قوية متيزة » لوعي واضح بأنهم مواطنو أمة » في نفس الوقت 
الذي نما فيه وعيهم الطبقي . 

المباجرون 

والملاحظة الأخيرة » في الحركات القومية في شرق وجنوب أوربة » بعد 
» هي الدور الهام الذي لعبه الماجرون » من وطنيين هددتهم سياسة 
التتثل » أو من ثوريين تلاحقهم الضابطة ( الشرطة ) . فقد كانت القوميات 
الخاضعة فق شرق وجنوب أورية مثلة في الخارج بشخصينات عطية غالبا »وق 
الغالب غامضة ؛ ولكنها من الخارج » أعطتث دفعاً مسرأ للحركة القومية في 
البلاد التي تشغلنا » وهي حركة تحرير أصلاً . 

ولم يذهب هولاء المباجرون كلهم إلى فرنسا » أو سويسرا » أو بريطانيا ‏ 
العظمى ٠‏ أي بعيداً عن بلدهم الأصلي . ومها تكن الدول الأوربية مضيافة جداً : 
فإنها لم تكن غير مهقة تامأ حيال الماجرين الذين كانوا بالنسية لها كأحجار 
الشطرنج السيامي . وهكذا » فإن الفسا ‏ هونفاريا التي كانت لها أقلياتها 
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القومية السلافية وتقاوم مطاليبها في الاستقلال الذاتي : كانت تستقبل على الأقل 
مباجرين اوكرانيين وبولونيين آتين من الإمبراطورية الروسية ولاجئين في القسم 
الذي ضمته من بولونيا وهو غاليسيا الفساوية . 

وعلى العموم » إن الدراسة الخاصة بالبجرة اليبودية وبالبجرة البولونية إلى 
أمريكا » أو إن دراسة البجرات لم تعمل بحق أبدأ . ومع ذلك فن المهم أن نعم 
تأثير الأوساط التى تطور فيها هؤلاء المباجرون » لأن تأثير هذه الأوساط يمكن 
برو اك لتك التيار القومي في هذا الاتجاه أو ذاك » في داخل القومية التي 
تكون موضع دراسة . 
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الفسل الأول 


الجبل الأسود وصربيا 


جنوب - شرفي أوربة منطقة حساسة بخاصة في أوربة » ثائرة باسقرار , 
تهزها الحركات الثورية والحروب . وفيها.. في البوسنة » في سيرايفو » حدث 
اللتافية التذى نان الخري العتالجة الأول 3 حيرات 1458 اروصت 
العاسزاتيوق هده التطعمة يناميا ف يركان 82 "وننت كل التعوف :دوقي 
« روماتيزم أوربة » » و« عقدة الأفاعي » وأجريت بحقها كل اللقارنات 
المكنة , لاختلاف القوميات فيبا ؛ وفي الوقت نفسه + لما تضع للدول الكبرى في 
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أوربة من قضايا دقيقة وحرجة . 

في مناطق هذا الجزء الجنوبي ‏ الشرقي من أوربة . وجدت معظم القوميات 
السلافية . في 187 + تحت السيطرة التركية , في إطار دولة محكوم علييا 
بالتفتيت » ومصيرها فقد كل هذه المواقع الأوربية . ولم تحتفظ في 1114 , إلا 
عر مقن الأراضي التي تغطي القسطنطينية . وفي هذا الدور الذي يشغلنا . 
كانت الفسا ‏ هونغاريا إمبراطورية أخرى » وعندها أقليات سلافية » وكانت 
تعقد على ألمانيا الموحدة حديثاً . وتضع كل ثقلها في البلقان ٠‏ لتقم علاقات 
داكزة مم ابلاو شرق لبن التيظ..:ولكنا املديت هنا بالأطاء الروية 
حامس طتطيتة والصر | لأسو 
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ظاسر] :فقو اتسدر م + قلا عل قوق اللخانت اوقل الأصول الفرقية التطايقة 
أو نضا عل ويد الو عو التا رضي 

وهككذا ء مثلاً » وجد في روسيا ء في القرن الشاسع عشر ء اتجاه في الرأي 
ولاق صدى لدى الحكومة » واستخدمته لتوكيد نوع من رسالة حامية للشعب 
الروسي حيال القوميات السلافية . هذه الرسالة التي يمكن أن تصل إلى ضم جميع 
القوميات السلافية ف أووبة الشرقية و البلقانية » تحت الماية الروسية . 
وَهذا ما يراد من « الجامعة السلافية» ألق كان.دورها ف آفول » ولكته.ما زال 
هاما في السنوات 187١‏ . 

ولكن الفسا ‏ هونغاريا نفسها » من جانبها » ظبرت في بعض الوقت تدع 
ما سمي « المساوية ‏ السلافية » أي مفبوم تنظيم هذه الدول » انطلاقاً من 1877 
بفكل اتحادي( ندرالل )+ ينطى انشقلالاً ذائيا سيا لأثلياعا السلامة : 

وهذه الحتلافات مين الدول الكبرف > ها يكن الشكل الذي قاأهفدة»: 
تتذاخل مع دفع القوميات التنافسة الق يختلف فيا في البلقنان الصربيون 
والبلغاريون . ولبذا فإن الدور من 187١‏ إلى 19١5‏ ليس إلا تقّة لحوادث 
مأساوية لبذه الشعوب » التي لم تعرف السلام أبدأ . وقد أدى هذا الوضع ائياً . 
إلى تجزئة الممتلكات العقانية في البلقان » وإلى ضغط متزايد للبلاد الجرمانية في 
هذه المناطق ٠‏ وبالنهاية إلى خلق أو تضخم دول جديدة . 

بعض التواريخ الأساسية 

1895 : الثورة البلغارية . 

- نيسان /اا18١‏ » وكانون الثاني 18074 : الحرب الروسية - التركية . 


تاريخ الحركات ج؟ (18 ) 


هت 


؟ آذار 181/8 : معاهدة سان ستيفانو . 

17 حزيران - ؟١‏ تموز1878 : مؤمر برلين » وتضخم إمارة صربيا والجبل 
الأموه والأعتراف باعلال هذا الأخيره» خلى امازة تلغازيا ) الحجلال النسنا - 
هونغاريا » البوسنة - هرسك وسنجق نوفيبازار ( أو نوفييازار » كامة « سنجق » 
تعني تقسهاً إدارياً تركيا ) . 

اميه لأباكف الغلاقة براي النقزة اساي باللقاق 0 

-8؟ حزيران 188١‏ : المعاهدة الفساوية ‏ الصربية . 

1887 : أمارة صربيا تصبح مملكة . 

1148 :اتاد امارة يلقازيا والرومل الشرقية: . 

1885 : الحرب البلغارية ‏ الصربية . 

- 18417 : معاهدة سرية جرمانية ‏ روسية التي تسمى معاهدة « الشامين 
الجديد » ( الى تطلقت على الحلف الغلاي - راجع البنود التملقة يبلغارنيا ):. 

1505 1105 : الثورة في ماكيدونيا . 

عور ال اعنوات ابعل كسيد ماوكا تجو كلاه بطنن الأول رن 


صربيا . 

ه تشرين الأول 1608 ضم الفسا للبوسنة - هرسك . وإعادة نوفيبازار إلى 
الإمبراطورية العثانية . 

) استقلال بلغاريا ( التي ظلت حتى ذلك الحين امارة‎ : 115١8- 

15 آذار'و 84 انان؟ذة" #مامداث حالف لمارف افق ويوفا. 
بلغاري . 


10 1ت 

ولاك طروي التلقانية الول 

ب أ 133 مقومات ساهد» لندن كلق الكاتيا + 

191 : الحرب البلقانية الثانية . 

. أب ؟191 : معاهدة بخارست‎ ٠١ 

ي ن:13 اعتيا ليرا يفو الدق أثار الخوي العالية الول 

ولا بد من الرجوع إلى خارطة تاريخية لمعرفة التحويلات الأرضية 3 

14878 : ( معاهدة برلين ) 

1917 : ( معاهدة بخارست ) 

0 التخوم 3 

لنتبع رسم الحدود بين الإمبراطورية العفانية والإمبراطورية الفساوية ‏ 
البونغارية » في 1807١‏ » لمعرفة وجود ما يسمى « التخوم العسكرية » التي زالت 
بالضبط في 1875 . 

ويقصد بالتخوم الأراضي التي نظمت عسكرياً في القرن الثامن عشر عندما 
استقرت المواقع الفساوية والتركية بعد معاهدة كرلوفيتز . والتخوم العسكرية 
هي منطقة حدود مسلحة ويسكنها معمرون وثم في الوقت نفسه جنود وهبوا 
حياتهم للخدمة العسكرية وكرسوا أنفسبم لماية الدول الواقعة شال الإمبراطورية 
العثفانية . وعندما غادر الأتراك المنطقة الواقعة في ثمال بلغراد أصبحت التخوم 
واقعة حسب شريط ضيق من الأرض يذهب من فيليبيت » وهي سلسلة جبال 
توجد على طول بحر الأدرياتيك » في الغرب , حتى الكاريات ٠‏ في الشرق . 
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وهي تحاذي نهر الساف وقر بنهر التيزا الأدنى والدانوب . وتضم هذه التخوم 
ثلاث مناطق إدارية : 

- منطقة الأدرياتيك . في الغرب . 

السلافونيا » في الوسط . 

- البانات في الشرق . 

في 1844 » وفي الحوادث الثورية التي انتابت الإمبراطورية وأثارت حركة 
وحدة سلافية أنية عابرة بين الصربيين وكرواتي الفسا ‏ كانت التخوم » في فترة , 
منضمة إلى كرواتيا .عم انفصلت من جديد . عندما استعادت حكومة قينا 


' سلطتها بمساندة الروس . 


ومنذ 18:5 » ألفت التخوم بلدأ خاصاً . منطقة تابعة مباشرة للتاج 
النساوي . وتؤلف شريطأً أرضياً ضيقاً » ولكنه هام . لأنه كان يضم م 
نسمة ويمتد على 7٠١‏ كيلو متر مغطياً نحو 50-١‏ 5" أي ما يعادل تقريباً ه أو+ 


وكان المعمرون الصربيون منظمين عسكرياً ' ويقودهم ضباط ألمان . وفي 
5 ء كانت نهاية التخوم العسكرية . فتخوم البانات خضعت للإدارة 
البوننارية . وأما التخوم العسكرية في سلافونيا والأدرياتيك فقد أدمجت 
بكرواتيا وأعيدت للحياة المدنية . 


وبالرتم من زوال التخوم كبلاد عسكرية . فإن ما يهمنا من وجبة نظر 


الخركات القومية هى؛ أولاً ء انها بلاد مأهولة بقوة بالطبقة الريفية الصربية الى 
يسيطر فيها صغار الملاك ومتوسطوهم ٠‏ وكانوا واعين لقوتهم وأصالتهم ٠‏ ومتعلقين 
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بالإمبراطور » وربما كانوا مهتين بالاستقلال الذاني » أكثر من الاستقلال » في 
إطار الإمبراطورية المساوية ‏ البونغارية . 

وتأتي أهمية هذه التخوم أيضاً من أن دورها في الماضي » وسوق سكانها , 
اغلناقا نوما من التدانشى فى التعطع وق الدراطلق مما :ل دولك ابا مغر 
اتحاد بين السلافيين » على طول هذا الشريط من الأراضي الذي يقطع شبه 
الجزيرة في الشهال من فيليبيتٍ إلى الكربات . 

الدول المستقلة في الواقع : الجبل الأسود وصربيا . 

اليل الاسوة 

لقد استطاع هذا الجبل الأسود , هذه المنطقة الجبلية جدأً ( شرناغورا ) أن 
يحافظ على استقلال حقيقي في الماضي حيال الإمبراطورية العثانية . فقد كان في 
أندق أمزاء + كانوا: حى 1887 + فى الوقت نفسه أساقفة البلآه ؛ ومتارسون 
سلطة مشيئية . والسكان يونا ار وة وك » والكنيسة مستقلة ولا تتبع 
البطريركية » ورئيسها منها . 

وهذه البلاد » ببنيتها الاجتاعية القديمة جدأً » وطابعها القبلي يرجع تنظيها 
في القسم الأعظم منه إلى أميرها » بطرس الثاني » الذي حم من 11٠١‏ إلى 180١‏ . 
ثم أصبحت فها بعد دولة منظمة . وقد تخلى خلف بطرس الثاني » دانيلو » عن 
وظائفه الأسققية في 1859 + وتعامنت السلطة السياسية . 

وكان الدور من 1878 إلى .185 مطبوعاً بحروب دامية مع الأتراك الذين 
كان من المستحيل عليبم تقريباً ممارسة سيطرتهم الفعلية على هذه البلاد بالرغ من 
أنها كانت تابعة للإمبراطورية العثانية » لا بسبب صعوبات طبيعية فحسب , 
وإفا ايشا لأن النننا وزوسيا اللتين كانتا تتدارعان الفود: أنقيتها بسيخلام] 
دوماً الجبل الأسود من غزو ترك محل الوقوع . 
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وفي 1404 » حددت لجنة أوربية إمارة الجبل الأسود ء التي كانت دولة 
جبلية » قارية » دون موانئ على بحر الأدرياتيك ٠‏ وفي 1878 » اعترف مؤقمر 
برلين باستقلالبا » وأعطاها شريطاً شاطئياً صغيراً من نحو 50 كم مع ميناءي 
انتيفاري ودولسيغنو » ورفض أن يبقي لبا المنفذ الطبيعي للبلاد الذي كان على 
أفواه نهر كوتور أو كاتارو . 

ومن جبة أخرى » توسع الجبل الأسود من جبة ألبانيا ومن جبة البرسك . 

وكان الجبل الأسود آنذاك دولة صغيرة تضم نحو ٠.١‏ , 160 نسمة » وكلهم 
صربيون » عدا نحو ٠٠١‏ الباني . وستحدد البلاد من جديد في 1881 . 


وبدا الجبل الأسود أنذاك » في شمال ألبانيا »على الجانب الجنوبي من 
البمرسك », الذي احتله الفساويون منذ 18/8 » قاعدة للسياسة الروسية في 
البلقان . وكان دوره ستراتيجياً . ويجب القول إن استقلاله » بسبب انعزاله نوعاً 
ماءلم يكن له » كا كان يظن ٠‏ تأثير هام على حركة القوميات في البلقان . 
وكان نوه الثقافي تافباً . وفي آخر القرن التاسع عشرء كان الجبل الأسود يضم 
مائة مدرسة تقريباً » وفيه جريدة واحدة » وهي الجريدة الرسمية « صوت 
الجبلسوديين » وتقرؤها أقلية ممتازة قليلة . غير أن التشريع بدأ بتفتيت التنظعم 
القبلي للبلاد . ومع ذلك » فإن النفوذ الأجنبي » وبخاصة الإيطالي » استطاع أن 
ينفذ من الأدرياتيك والموانع الصغيرة المكتسبة حديثاً أكثر من الجبال الداخلية 
القليلة العباول:: 

وفي 11٠١‏ أصبحت إمارة الجبل الأسود مملكة . 

صربيا 


إذا لعب الجبل الأسود دوراً ضعيفاً في تاريخ الحركة القومية في البلقان ‏ 


كل؟ ل 

فتك كاتف الما عا يزة بالنسية إل إمازة ميزه الى اعغرفك يبا ملكة ورائية ف 
كما . ْ 

أهضمية سنجق نوفيبازار 

تعتبر هذه المنطقة أساسية » أو 5 يقال منطقة مفتاح » ونوفيبازار مركز 
السنجق . وهي مدينة صغيرة تحتل موقعاً ستراتيجياً » لأنما تسيطر على الممر 
الذي يصل ماكيدونيا بالبوسنة . ومساحة السنجق 7٠٠١‏ ك' تقريباً ونفوسه نحو 
16١,‏ نسمة نحو آخر القرن التاسع عشر . ثلاثة أرباعهم صربيون والربع 
البانيون . 

وكان السنجق على درجة من الأمية » حتى إن الفسا احتلته في 1878 » أي 
في الوقت الذي احتلت فيه البوسنة ‏ هرسك , حتى 16١8‏ . وفي هذا التاريخ 
عاد جزء منه إلى الإمبراطورية العثانية وهو الجزء الجنوبي مع ميتروفيتسا التي 
اعدف هن قبل 

في 16١‏ ء في الوقت الذي كانت الفسا تحاول إقامة علاقات مباشرة مع 
سالونيك والبحر المتوسط الشرقي » حاولت القيام مفاوضات مع الامبراطورية 
العمانية بغية الحصول على امتياز لخط حديدي ينطلق من البوسنة التي ستضمها » 
ويرتبط بالخط الثمالي ‏ الجنوبي الكبير ؛ بلغراد - سالونيك وير من نوفيبازار 
دون أن يمر من الأراضي الصربية . 


صر بيا قبل 1١9١5‏ 

قثل صربيا في خلاف الإمبرياليات والقوميات في البلقان رهاناً وعقبة معأ , 
ودورها رئيسي . 

قات إثارة صريا متوزة أحد عولط :ا الأخقياء السرب الدين الوا ف 
الوقت نفسه وطنيين ( هايدوك ) »ء في بداية القرن التاسع عشر : قره جورج 


مات 
( جورج الأحوة !1 القق اسن سلالة قره جورجيفيتس 8 وكانت هذه الشورة 
متطلما لسار طويل افق ال امتفلا ل مبرها : 


وفي الحقيقة » إن النضال المتلاحق م تقم به أسرة قره جورجيفيتش » وإفا 
قامت به أثرة منافسة وهي أسرة اوبرينوفيتش . وإن ميلوش أوبر ينوفيتش هو 
الذي انتزع من السلطان » في 18٠١‏ » الاستقلال الذاتي لمنطقة صغيرة » وسط 
صربيا » ظلت تابعة للإمبراطورية العقانية . وعلى الصعيد الداخلي . ظلت هذه 
الإمارة الصغيرة متنازعة بين الأسرتين قره جورجيفيتش واوبرينوفيتش » وكان 
لهذا النزاع تأثير على طابع الحركة القومية . 


ومنذ 1808 » كان آل اوبرينوفيتش يحكون الإمارة ودام ذلك حتى 15١7‏ . 
وفي 1411 ومنذ 1878 ء كأن الشاب ميلان اوبرينوفيتش يحم البلاد بصفة 

وق هنذا النازيه انق صردينا اق عودووها الضمة إنارة سفلة ف 
الواقع » رغ أنها تابعة للإمبراطورية العثمانية ٠‏ لأن الجنود الأتراك غادروها في 
17 ء وظلت تحت الماية المماعية للدول الكبرى المسيحية منذ معاهدة باريس 
ف 5م18 , 

وهذه الدولة الصغيرة ‏ التي لم يعترف باستقلالها التام إلا في 1814 » تعد 
ضد الإمبراطورية العثمانية » على دول أوربا الكبرى الوسطى والشرقية ؛ طوراً 
على.روسيا » وطوراً على الفسا . وسياستها الثابتة كانت المطالبة ؛ باسم مبدأ 
القوميات » بالاراضي الصربية الخاضعة للسيطرة التركية . 


وق تخافدة ترلين:[ 810 حعطلح خزيا عل مض الكابي الارضيية: 
واعترف باستقلالها » ولكنها , بالمقابل » انحازت كلياً إلى السياسة المساوية . 
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وأصبح الأمير ميلان ملكا في 1445 باسم ميلان الأول اوبرينوفيتش . 
وبقي ملكا حتى 1885 . وفي هذا التاريخ تنازل عن العرش لصالح ابنه الكسندر 
الذي كان ملكا من 1885 إلى 1107 وقتل في *150 . 

ومع ذلك » فإن احتلال الفسا للبوسنة ‏ هرسك , بموجب معاهدة برلين » 
قطع صربيا عن الأدرياتيك . وأكثر من ذلك أيضاً أن احتلال سنجق نوفيبازار: 
كالاحغلال المفاوى'الدى غزل اطيل الأمؤدادة ابعر جعل الفينا تحتل أنواه 
كوتور ( كاتارو ) . إلا أن الجبل الأسود أخذ شريطاً صغيراً شاطئياً . 

إن المادة ‏ 8؟ ‏ من المعاهدة أقامت على صربيا سيادة حقيقية للفسا . وإن 
نو الامبريالية الفساوية على البلقان كان يلاحقه بشدة الكونت جول أاندراسي » 
وزير الشؤون الخارجية لأمملكة النساوية ‏ المونغارية . من ١80١‏ إلى ١419‏ ,2 
وكانت غايته خلق جموعة اقتصادية تغطي القسم الأعظم من البلقان حتى 
دالوقيات ‏ 

لقد كان وضع النسا ‏ هونغاريا ملائماً في البلقان » في 1878 ٠‏ باحتلال 
البوستة + هرمئك + لاسها وأن اتفاقات ١41/4‏ و1848 » يين' القسا ورونيا »فى 
الحلف الثلاث » هذه الاتفاقات التى جددت في 1884 » قد جنبت موقتاً ضغط 
وفحلى ]وى ركو ور متسوي ف اق كن دري ارط 
والبوعوتكلافينة دون الأخد وين الاعقيان العيغاذت البدافة لالؤبيراطنؤرينة 
الفساوية المونقارية ق ضوييا + كان يجن الينا اعوتعارينا املح نافدة : 
خارجاً عن التهديد بالحرب . فقد كانت تلعب بتنافس أسرقي اوبرينوفيتش وقره 
جورجيفيتش . وكان لدى الملك حزبان : حزب يناصر الفسا وحزب يناصر 
روسينا + ولكن المسا أفنادت يخاصة من معناهدة سرية 180:3 فرضت على 
صربيا » وبخاصة من النظام المري الذي ساعدها » بالإيقاف المفاجئ للصادرات 
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الصربية من الحيوانات التي كانت تؤلف الأحايي لقره انا رسوة راض 
الفسا » وبخاصة نحو هونغاريا ( وذلك بادعائها بأمراض الحيوانات ) » على تبديد 
صربيا بالخراب الاقتصادي . وكانت صربيا مضطرة للانحناء أمام الخلل الذي طرأ 
على ميزاها الخارجي . 

ولكن صربيا ٠‏ في عهد الملك ميلان » من 1885 إلى 1885 » وحتى في عهد 
خلفه الكستندر ؛ من 1883 إلى ؟١٠٠١‏ » ظلت تابعة للفسا و« همية »لها » ولكنها 
كانت أذاة التقلفل الفساوق:ق البلقنان ١‏ .وف الطقيقة إن المعاهية السرية ف 
5 قد جددثت في 1884 و1856 . وبموجب المعاهدة أخمد الملك ميلان 
مظاهرات القومية السلافية . وبيما تخلى عن كل أمل بالتضخم من جهة الغرب » 
مع ححوة البويةةة سينك + الل ستليا الفا كان سدفوفا مز تخندة الندولة إن 
جر االاري درق تعره نا تدر أبن ماتيا الاو راف بطرم لقنا نا 
( حرب 1885 ) . فقد غلب الصرب ولكنهم أنقذوا بتدخل الحكومة النساوية . 
وقد امك وضف هده العامة وه هرائن الشيكة 8 النق تطسوس] لكي 
الفساوية لتحول أنظار صربيا عن أهدافها القومية على البلاد الصربية في الغرب 
وعلى البوسنة - هرسك . 

وأدك يا ماهد اريت فى آذان 1ه إلى أخالة الراضنة, 


وقد أعطت صربيا سبباً لمجومها المفاجئ على البلغاريين » إلى أن بلغاريا 
المكئلة ذانيا تضخمت في 1880 بضم الروملي فكسرت بذلك التوازن السيامي في 
البلقان وهددت وجود صربيا . مع انها أحدثت جرئيا في 1804 ولم تكن لتضم في 
ذلك الحين إلا الجزء الشمالي من الأراضي البلغارية » في شمال البلقان . 

واه شقن أى ف 301 احهان البلدان «اللوان زهان الإضادة 
البلغارية » الأمير فرديناند دوساكس - كو بورغ . 
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ويجب أن نضيف إلى أن الشؤون الخاصة لملك صربيا الذي طلق زوجته ؛ في 
8 » جعلت وضعه غير مستقر » فتنازل عن العرش » في 1 أذار 1845 » لصالح 
ابنه الكسندر وكان حدث السن وقد تعقد حك هذا الأخير بمكايد أهله » ولم يكن 
تمي وق لكان مكلك ليقي على الومفافة + واراة أن يحم شخصياً , 
وظن » في بعض الوقت » بأنه سيقوم برد فعل ضد الوصاية الفساوية . ولكن 
لاثيء من هذا . 

وعندما انفجرت الاضطرابات المعادية للفسا بين صرببي هونفاريا 
الجنوبية » في 1897 ٠‏ كيف كان موقف الحكومة الصربية ؟ في السنة التالية » في 
5 ء؛ شجب وزيرها الأول" في خطاب رمعي « جنون » صربي هونفاريا 
الجنوبية الذين تجرؤوا على القيام ضد « العدالة والحضارة » » أي ضد السيطرة 
الفساوية ‏ ال هونغارية » باسم « مثل أعلى مزعوم » . 

وفي 1855 و1858 ٠‏ حاول الملك الكسندر » مع ذلك » النضال ضد الماية 
الفساوية باللعب بالورقة الروسية . ودع جهود وزيره وتقرب من بلغاريا ووقع 
معها . في 1881 » معاهدة تجارية ساعدته على محاولة التعويض جزئيا عن أثار 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته الفسا عليه كوسيلة ضغط ء وذلك بمو الصادرات 
من جهة البحر الأسود وبلغاريا . ولكنه خضع بعد ذلك إلى وصاية الحكومة 
الفساوية التي قامت برد فعل قوي » واستسم أيضاً ل والده الذي غادر البلاد 
مؤقتاً وعاد إلى صربيا في 1858 وسمي قائداً أعلى للجيش ( جزراليسم ) ومثل من 
جديد الاتجاه الفساوي في داخل البلاد . 

وانطلاقاً من هذا الحين أصبحت صربيا من جديد تحت الوصاية المساوية . 
وأصبحت الحياة السياسية في ذلك الحين مضطربة جداً ومفعمة بالمؤامرات وأعمال 


» راجع 21011583 « القضية اليوغوسلافية‎ )١( 
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الإرهاب . ويجب أن يضاف أن زواج الكسندر من الممثئلة دراغا ماشين 
( ويقول دوهم عنها بأها كانت « محظية ماهرة » ) انتهى بزوال اعتبار الملك » 
فها ظهرت من جديد أسرة قره جورجيفتش حاملاً لواء القومية الصربية . 

وتخلى بلاط فينا عن الكسندر . وقشل مع زوجته في ليل ٠١‏ إلى ١١‏ 
عريياق :3 ونم للك المدينةة الذي حبب إل ابره قره حو يمسن 
وحك باسم بطرس الأول » انتصرت القومية الصربية . فقد اعتبٍدت على جيل 
جديد نما بعد دور القهر الفساوي الفظيع في البلقان ‏ بين /ال1١‏ و1855 » وكان 
متقبلاً لفكرة الجامعة الصربية في التدخل في البلقان لصالح جميع اليوغوسلافيين 
الاهين المسطدرة المساونة أو الفقافة : 

ومنذ الآن تحررت صربيا من الماية المساوية . وانطلاقاً من 1٠١7‏ تقربت 
من روسيا » وبالتالي من فرنسا في الخلاف بين الحلف الثلاثي والوفاق الثلاث . 
وبعد 15١‏ » مثلت عقبة لتطلعات ألمانيا والفسا الامبريالية في البلقان ؛ وفي 
نفس الوقت كانت تعارض ٠»‏ بمطالبها في ماكيدونيا , الإمبراطورية العمانية 
وبلغاريا باسم مبدأ القوميات . 


وأدى هذا الوضع الانفجاري إلى تقسيم شبه جزيرة البلقان في آخر الحرب 
الغالة ارول وحق انار هله اخرت- 

ولنلاحظ أن صربيا في تاريخ القومية اليوغوسلافية » كانت بمثابة « بهونت 
البلقان » ما كانت بهونت بالنسبة إلى إيطاليا . 

الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية 


إذا تغيرت حدود الجبل الأسود ٠‏ واليونان . وبلغاريا في شبه جزيرة 
البلقان الأصلية . فإن حدود الإمبراطورية المساوية ‏ ا هونغارية » إذا وضعت 
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البوسنة ‏ هرسك جانباً » لم تتغير في هذا الدور » وكانت تضم أقليات سلافية 
يجب أن نتكل عنها الآن بمزيد من التفصيل . 

لنضع أنفسنا إذن في الوقت الذي وجب فيه ؛ بعد حرب ١414‏ - 1918 , 
وضع الحدود الثمالية ليوغوسلافيا الجديدة » وهذا ما يساعدنا » في مرورنا » على 
عمل تاريخ سريع للأقليات القومية الموجودة في الدولة البساوية ‏ المونغارية 
قبل 1514 » وهي أقليات قومية توجد في منطقة يمكن أن تكون موضع نزاع . 

إن الخارولة الاقتوقرافية للنتاطق الشالئة الوموسلافية »غارطة عقدة 
بشكل غريب . فعندما انهارت الملكية الفساوية ‏ ال مونغارية » بعد الحرب 
الغالبة الأول» أنقنت دولة من الصربيين الكرواتيين ومن السلوفين » تضم في 
الثغال » جهد المستطساع » جميع الأقليات السلافية التي كانت توجد في 
الإمبراطورية الفساوية ‏ ال هونغارية . ولكن تجمع العناصر العرقية في هذه 
المناطق الحدودية . ووجود جماعات بشرية مجرمنة كثيراً أو قليلاً في جهة 
الغرب ٠‏ وتمجيرة في جهة الشرق ٠‏ عَقَّد قضية الحدود التي تتطابق مع القوميات ‏ 
هذا فضلاً عن أن الاعتبارات الاقتصادية والستراتيجية أضيفت إلى الاعتبارات 
القومية . 

وما جعل ترسيم الحدود صعبا أيضاً » أنه كان يجب استخدام احصائيات 
للقوميات + .وثادراً فاكاتت هذه الاحصائيات موضوعية : 

الذكريات التاريخية 

لقد اجتاح السلاف شبه جزيرة البلقان في القرن السادس . وال هونغاريون 
الحوض البانوني ( الدانوب الأوسط ) في القرن العاشر . واختلط هؤلاء الأواخر 
بالعناصر السلافية المتبقية في بانونيا . ولكن العناصر السلافية » في جنوب 
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الحوض البانوني ؛ في منطقة باشكا و باراغجا . نجوا جزئياً من القثل . وانطلاقاً 
من القرن الرابع عشر والخامس عشر تلاحظ حركة هجرة سلافية وافدة من 
الجنوب أتت لتعزز العنصر السلافي في هذه المناطق . وحركة الحجرة هذه من 
الحشوب إل الخال كانت بسي دفع الأتراك ونقوط القسطنطيدية فى 168+ 
واحتلال البوسنة في ١575‏ », والهرسك في 1585 » وصربيا التي وقعت في ١159‏ . 
كنا مه الأتزالك ]إن النهان م صقف سوتجاريا احمونية جلها توه 
والفلكفن الضويوة': أب الطلفة اللزلة عام نقد ديا الطن عطبتاهرة الأدرالة 
للأاذلفه وقد نتدالكبا: :رقن تقار لم ماله تغونها ينا دق كل فته امتوييةم 
عن أملاك لهؤلاء النبلاء الذين أتوا بفلاحين صربيين أو استقبلوهم . 

وكانت بلغراد آنذاك حصنا أمامياً للآتراك نحو الثمال » أمام العالم المبيحي . 
وكانت الأتطقة المنويية زم وض النانون تؤلف] نوها عن كدر حدوة سكن 
عناصر سلافية » بعضهم قديم والآخرون مهاجرون حديثاً . ولكن الدفع التري في 
القون النسافين عقر قرا بد دهاز الارزاك ين البكياق والعوا توي واجكلوا 
هونغاريا الجنوبية . وكان زحفهم مطبوعاً بنصر موهاتش » في 1011 . وأصبحت 
بوداسص حصا تركيا فق 0خها.م ولفيك النسا فحة الأووى بلذه النفورحييال 
العام الإسلامي . 

وأوجد زحف الأتراك نحو الثمال جموعة واسعة من البلاد تحت سيطرتم 
وبذلك سهل هجرة فلاحي المناطق الجنوبية . وحاول كثير من الجبليين 
البلقانيين أن يجدوا في الثغال مناطق أخصب في السهول . وفي الباشكا » كان 
مايقارب +8١٠‏ من السكان صرباً في القرن السادس عشر . 

وفي آخر القرن السابع عشر » بالعكس ٠‏ تراجع الأتراك أمام هجومات 
الدول المسيحية . وأخفقوا أمام فينا في ؟78١‏ وأوغل الإمبراطور بجنوده حتى شبه 
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جزيرة البلقان نحو سكوبيا » في ماكيدونيا » وبيش بالقرب من البانيا . ومع 
ذلك فإن الجيوش المساوية لم تستطع البقاء في هذه المناطق وانطوت . 

وفي دور احتلال المسا لكل المناطق في جنوب الدانوب نجد كثيرأ من الناس 
خاطروا بأنفسهم مع النساويين » ومع الإدارة الإمبراطصورية » من نبلاء ؛ 
وتجار » وحرفيين يخشون أن يقتلهم الأتراك الذين عادوا ظافرين » وغادروا 
صرييا ليلتجئوا في هونغاريا . وقد أطلق على هذه الجرة أسم « هجرة 1710 
الكبرى » التي عززت أيضاً العناصر السلافية في مناطق حدود الشمال » وكان آخر 
الهجرات الكبرى نحو الثمال . 

وضع :ذلك عب أن تضيف أن هذه الركات اطدويية الكيالية عومت 
جزئياً بحركات شالية - جنوبية أضعفت وضع العناصر السلافية في جنوب الحوض 
البانوني . فن ذلك أن الصربيين الأرثوذوكس » الذين لجؤوا في هونغاريا 
الكاثوليكية » القليلة التسامح » وحاولوا بأنفسهم الحصول على الحريات الدينية » 
وعلى الاستقلال الذاقي الإقلبي » اصطدموا بسياسة ال هونغاريين . وقد كانوا تحت 
السيطرة التركية يتنتعون بحرية دينية كبيرة . إن صربي البانات والباشكا الذين 
كانوا خلال ٠6١‏ عاماً في أيدي الأتراك كانوا » كالصرب البلقانيين تحت سلطة 
البطريركية الصربية في بيش التي أقامها في 1507 الوزير الأكبر سوكولوفيتش . 
في إطار الإمبراطورية العمانية . ولذا فإن عدداً عظياً من هؤلاء المهاجرين 
الصربيين عادوا إلى بلادهم الأصلية التي ظلت تحت الحم التري . 

وتفهم أمية هذا الذهاب والإياب لا لأنها أديا إلى تعقيد عرقي أقصى 
فحسب » وإنما أيضاً لأن الدول » فيا بعد » اتخنت حجة من هذه الهجرات لتدفع 
بحدودها إلى بعيد : الهونغاريون نحو الجنوب » واليوغوسلافيون نحو الثمال . 

لقد طلب صربيو الحجرة الكبرى لعام 116١‏ من الإمبراطور ليوّبولد » قبل 


 ؟ذممث-‎ 

اننا زاون انافاه اوها مبعفلة د انبا مع زعيم صربي » فينودي . ومن هنا 
أتى اسم « فويفودينا » الذي أطلق مؤقناً على المنطقة في القرن التاسع عشرء في 
الإمبراطورية البساوية ال هونغارية . ووعد ليؤبولد كثيرا ولكنه اخلف 
وعده . إلا أن النسا في 1848 44 فقط أنشأت » في ختام حوادث 1858 , 
فويفوديناء وم تدم هذه إلا عشر سنوات وكانت تضم الباشكا » والبانات 
وسيرميا . 

وعندئذ تعقدت القضية أيضاً . فبعد أن أخذ الأمير اوجين بلغراد » في 
الم اق ق التوقة الى كروت فيه التاناى واليئاف5 + والكازانهها من 
الأتراك » وجد شعب صربي كثيف في هونغاريا الجنوبية ‏ وجماعات صربية في 
ترانسلفانيا » وحتى في هونغاريا الوسطى والثمالية . ولكن منذ ذلك الحين بدأ 
الاستعار الأماني وا جري يفتت الماعات السلافية في بانونيا الجنوبية ٠‏ في القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بعد 1837 » انطلاقاً من الحين الذي تشكلت فيه الدولة 
الثنائية . وضربت الجيرة الأقليات الصربية » وبدلت شيئاً فشيئاً بنية البلاد 
الواقعة في شمال الإمارة الصربية » وكاما ازداد تأثير ا جيرة في هذه المناطق » كانت 
صربيا . الواقعة إلى الجنوب والشبه مستقلة . تؤلف قطب جذب لكل سلافي 
أوربة الجنوبية . 
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الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


بلاد السلوفين 

إذا وضعنا جانباً الأقليات الإيطالية في محيط الادرياتيك في منطقة ايستريا 
وتريستا » نجد في شرق مر ايسونزو » الذي يرسم على وجه التقريب في ١ ١807١‏ 
الحدود بين الإمبراطورية الفساوية وإيطاليا » جماعات منعزلة من الإيطاليين . 
وبخاصة في المدن ٠‏ وفي أرياف ايستريا الغربية . ومع ذلك فإن الريف في جموعه 
سلوفيي: 

واليوم مر الحدود بين إيطاليا ويوغوسلافيا بصورة خفيفة في الشرق من 
مدينة غوريتزيا » وتؤلف ما يشبه حدأ للقوميات . 

الشلوفين سلافيون ©#:وكانوا حتق القر الثامق عش رف أعاى'ودينان الساف 
والدراف » يعيشون في ظل أمراء مستقلين » ولكنهم وقعوا تحت سيطرة أدواق 
فريول وبافاريا » واعتنقوا المسيحية على يد الاكليروس الأماني » وحكوا منذ 
ذلك اطين من قبل كوتكات المانبين .. 

تضم هذه البلاد السلوفينية وحدات إدارية دامت حتى حرب 15114 : 
كونتية غوريتزيا » دوقيات ستيريا » كارانثيا » كارنيول . وهذه الآخيرة مركز 
القومية السلوفينية » وتضم أيضاً , في ظل الإمبراطورية الفساوية » ايستريا 
الوسطى والشرقية المأهولة بالسلوفين . ولا يوجد مطلقاأ سلوفينيا بالمعنى الدقيق 
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الخاص » وم يؤلف السلوفين مطلقاً دولة موحدة . ومن جبهة أخرى » لم توجد 
مطلقاً طبقة ارستقراطية سلوفينية مسيطرة . وكان الألمان يجبزوهم بالموجبين . 
والمدن التي تتركز فيها الإدارة الإدارية للمناطق كان لها طابع أجنبي ؛ لأنها كانت 
مأهولة في القسم الأعظم منها بالكهان » والموظفين » والحرفيين الألمان . وامتد 
الآمغوان الألنان أيضنا إن الأرينناف: :ولك دق القرن التسادين ع » كان 
تنصيب الأدواق وح أوائل آل هابسبورغ ٠‏ الذين كانوا أدواق ايستريا 
ماقي + وكوميول » عرق باللعة الشلردوينة لذهدالاكامة سودي لقال 
سلافي . وظلت الأعراف والعادات والتقاليد السلوفينية محافظاً عليها زمناً طويلاً 
في هذه المناطق . 

واتمتمع عرونة دلة الاطلى ف غيجكانها قروو داكو عاطينة 
السلوفينيين القومية بقيت بشكل إقلهي » موضعي ٠‏ ومعزز أثناء الغزو التري 
انطلاقا من القرن الخامس عشر . وتلقت هذه المناطق القليل من نجدات آل 
هابسبورغ ضد الأتراك » واضطرت أن تنظم بنفسها دفاعها مستندة على 
المعسكرات الحصنة . هذه التابورات التي لعبت دورأ هاما في تاريخ السلوفين 
القومي ٠‏ حت القرن التاسع عشر . وهناك أغاني بطولية يرجع تاريخها لذلك 
العا 

وكان للإصلاح الديني البروتستانتي نجاح عظم في هذه المناطق » ثم الإصلاح 
الكاثوليي المعاكس الذي ردها إلى الكاثوليكية . وهذه الحركات الدينية 
استخدمت دوماً اللغة السلوفينية لنشر الإيمان » ويخاصة في الأرياف . 

ولكن » بالرغ من اسقرار اللبجات السلوفينية » والعاطفة القومية الغامضة 
قليلاً + فإن الحياة القومية كانت راكدة وقاضرة غل الآرياف:: 


على أن جبود ماريا - تيريزا وجوزيف الثاني » بين ٠ ١740و ١75٠‏ لجرمنة 
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هذه المناطق التي تسود فيها اللغة السلوفينية » ولتمية شبكة المدارس التي يعم‎ 
» فيبا باللغة الأمانية » قد شجعت بصورة غير مباشرة ومضادة على أدب سلوفيني‎ 
, يرفع اللستوى الثقافي للشعب . وكان الناس عندما يريدون الإرتقاء اجتاعياً‎ 
يتكامون ويكتبون بالألانية » وباعتبارثم يعرفون السلوفينية أيضاً » كانوا‎ 
. يكتبون بالسلوفينية أيضأ عندما يشعرون بعاطفة وطنية سلوفينية‎ 


إن الحكومة الفساوية » حتى نحو 1856 , جرمنت بخاصة المدن » ولكنها 
نشرت أيضاً اللغة الألمانية في الأرياف . 

بين ما كيرت ماقا عفرة إنشاء: التكية الغننائية. ققندا اقلتيه بو عقن 
واضطرت إلى القيام بتنازلات للشعوب السلافية » انطلاقاً من القانون الدستوري 
(51م1 ) » ساعدت على فو وتنظيم حياة قومية . 


وحدث ظهور الوعي القومي الواضح للسلوفين بصورة موازية مع تجديد 
الجرمنة نحو آخر القرن الثامن عشر . 

ولكن اليقظة السلوفينية تؤرخ من منتصف القرن التاسع عشر . ففي ذلك 
الحين » وحسب تعبير الشاعر فودنيسك « كف السلوفينيون عن الاكتفاء 
بالقليل » . وانطلاقاً من الريف السلوفيني وبالتدريج صعدت طبقة اجتاعية من 
أولئك الذين يذهبون إلى المدينة » وبدأت تنافس بجد العناصر الجرمانية . ولكن 
ما إن تمت عملية الجرمنة بصورة موازية وفي نفس الوقت » إلا وثبتت الحدود 
الاثنوغرافية . ووجدت منذ الآن كتلة سلوفينية متتركزة حول لوبليانا في 
الكارنيول . أما في الثمال , في ستيريا وفي كارانثيا اللتين يطالب بها السلوفينيون 
دوما: ولكن الحرمتة فيا انتددثت كثير ا فبلاعظ بساطة أقلدات ملو فيئينة 


متجمعة مع جيوب جرمنة . 


ا 

ومع ذلك فلم يكن هنالك استعار منظم من جانب الألمان في سلوفينيا . 
لأن غياب الاستعار الإجباري جعل الألمان لا يتوغلون كثيراً نحو الجنوب » ول 
تصب الجرمنة في الغالب إلا المناطق الشهالية » وبخاصة المناطق الجنوبية من 
ستيريا وكارانثيا ء اللتين تؤلفان اليوم جزءا من الفسا : كارانثيا مع 
كلاغنفورت ٠‏ المدينة الألمانية » وستيريا مع غراتز وهي مدينة ألمانية أيضاً . 
وقد وجد في هذه المناطق السلوفينية في السابق توغل منظم » وعفوي حول 
المدن: + والطرق السترزاتيجية «انطلاقا من الفرن الشافخ عر » أما الجرمنة ىق 
الإدارة » وفي الحام والمدارس والكنائس . والجيش » وعمل جمعيات الدعاية 
الألمانية ‏ أتت فيا بعد في القرن التاسع عشر ‏ والسياحة » فقد دحرت بالتدريج 
السلوفينيين نحو الجنوب . ولكن العملية المعاكسة حدثت في الكارنيول حيث كان 
السلوفينيون يؤلفون أكثرية السكان الواسعة . 

رأي مؤرخ صربي في أهمية الجرمنة 

لقد كان المراد في الواقع عواطف عابرة ومكتسبة حديثاً » حسب رأي 
المراقبين الحذرين . وستتغير هذه العواطف بالطبع في الاتجاه اليوغوسلافي إذا 
تغيرت الظروف السنياسية الحالية وبسهولة : لا سها وأن هذا الشعب المزدوج 
اللغة ينتسب إلى « العرق السلوفيني » وهنا أيضاً استعملت كامة « عرق » 
مكان كلمة « شعب » . 


ومن الممكن النقاش في قضية معرفة ما إذا كانوا كثيرين أولئك السلوفين 
الذين تجرمنوا باللغة وأيضاً بالعادات . ومن الواضح أنه إذا نظرنا إليهم من وجبة 
نظر أصلهم فهم سلوفين ؛ ومن وجبة نظر طبيعة الحضارة المعاصرة أصبحوا ألمان . 
وربما كان عند عدد من الأفراد إمكان التشيع إلى هذه الدولة القومية أو تلك . 
ولكن هامش الشك في الحقيقة ضيق جد . 
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ومن الممكن القول إن التحديد الحالي لسلوفينيا . التي م تحافظ في إطار 
يوغوسلافيا إلا على منطقة ماريبور الستيرية » يطابق حدود القوميات . ومع 
ذلك فإن اليوغوسلافيين طالبوا طويلاً بمنطقة كلاغنفورت ( التي تحمل أيضاً 

الاسم السلوفيني تسيلوفيتس ) 

ولنأخذ حالة منطقة كلاغنفورت لنفهم بشكل أفضل طابع الخلاف بين 
اللمان والسلوفين . إنها جيب جرمنة حديثة . ففي /185 كان في كلاغنفورت 
ما يقارب 5٠١‏ ألماني و ٠٠٠١‏ سلوفيني أق معظمبم من الريف . ولكن الريف 
كله كان سلوفينياً . إلا أن الجرمنة اشتدث في النصف الأخير من القرن . وهكذا 
فإن الكومونات في غرب كلاغنفورت وحول بجحيرة فورت » في غرب المدينة 
كانت أيضاأ سلوفينية في 148 » ولكنها تجرمنت بسرعة . ومع هذا يمكن دوماً 
مناقشة أمية الجرمنة التي حدثت بكسب اللفة » ولكنها ل مح القييز بين لغة 
التذائل واللعة القومية . 

وكان يسيطر على النزاع بين الطائفتين العرقيتين » في هذه المناطق »٠‏ الهو 
الاقتصادي وفو السكك الحديدية . 

أن كالامتدوره تميق القرن العاسم عفن #بالرع من اننا" كانت ى 
كزانقيا »ف متطفة جزوها الكبالي جرماق.علنا ٠‏ كانت أحداهراكز اليقظة 
السلوفينية بعد لوبليانا . ففيبا تأسست في 1861 » ججمعية القديس موهور الأديبة 
السلوفينية التي نشرت الألوف من المؤلفات والكراريس باللغة السلوفينية . 
وكانت كلاغنفورت أيضاً » في زمن الحرب العالمية الأولى مقرأ لعدة جمعيات » 
وبخاصة جمعية القديس سير يل وميتود التي ايف الداوس التلرففية ب ووحدية 
أيضاً جمعيات ذات طابع اقتصادي ( شركات الاعتاد ) وكانت في أيدي السلوفين . 
6 وجدت أيضاً جمعية السلوفين السياسية في كارانثيا . 
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ولكن إنشاء خط حديدي ينتبي في كلاغنفورت أدى إلى نهضة صناعية 
وتجارية في المدينة أفادت العناصر الألمانية أكثر من العناصر السلوفيئية وساعدت 
الكتلة الألمانية التي تسكن في شمال المنطقة على أن تنوء بوزنها كاملا على الأقلية 
الجأوقيقةة: 

وذكر هومانت ذكريات رحلة » وتكم فيهبا عن تسيلوفيتس بهذه 
العبارات : 

« تبدو هذه المدينة اليوم » بشارع ولبلم وسمارك كرينغ وحراسها بخوذهم 
ذات الرؤوس الحادة » جرمانية بفظاظة . إلا أن معظم السكان على الأقل من 
أصل سلوفيني » ولكن من الواضح أنه في جزئه الأعظم مجرمن » . 

والحركة القومية السلوفينية ذات طابع أقل مشادة بكثير وأقل هوى بكثير 
من الحركة القومية الكرواتية . وهكنذا في “187 » وجبت رسالة السلوفين إلى 
الحكومة الفساوية وطالبت ببساطة بتحقيق الوعود التي أعطاها الإمبراطور , 
وتتعلق باستعال اللبجات السلوفينية في المدارس » وا محاك والإدارة . وعلى 
الصعيد الإداري والسياسي » اقتصرت على طلب خم البلاد السلوفينية الداخلة في 
نطاق الإمبراطورية في منطقة إدارية واحدة . وهذا المطلب معتدل جدأ » وذو 
أضية داخلية ببساطة . وم تكن قضية الاستقلال مطروحة مطلقاً . لقد كان 
القصد اتحاد الكارنيول ومنطقتي ستيريا وكاراتثيا المأهولة بالسلوفين وكذلك 
منطقة غوريتزيا التي كان ريفها سلوفينياً . وهذا البرنامج خجول وسيصبح أكثر 
خجلا أيضاً انطلاقاً من الوقت الذي تصبح فيه الملكية الفساوية ثنائية . 

وم يقم بالحركة القومية السلوفينية شعب عديد جداً . لآن السلوفين كان 
عددهم نحو مليون ونصف نسمة . فهو إذن فريق قومي ذوأهمية محدودة نسبياً . 
ومن جبة أخرى » لم يكن هذا الشعب حركياً جداً على الصعيد الدموغرافي . 
فالولادة"'فية ضغيفة .:وحى 37 + كانت اطركة القومنة معلة غل الأكثر بأناس 
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نين يرغبون بالتكيت في أن واحد مع المركزية الفساوية ومع التنظي الفدرالي 
( الاتحادي ) للدولة . 
وبالرغم من هذه الظروف » التي م تكن ملامة » يلاحظ نحو السنوات 
للد عرلا هوه خيل تاثق قليل :العدة ولا افك + ولكنة متحسن كثيا : 
ويلعب دوراً اجتاعياً متزايدأ . ويلاحظ بخاصة وعي الماهير الشعبية الذي يحول 
قليلاً قليلاً جو مطاليب الاستقلال الذاتي . 


ويلاحظ في الواقع » أمام الأ مان » ظهور ملاكي أراضي كبار » ورجال 
أموال » وكانت لهم أكثر الوظائف الهامة » وبيدهم معظم المشاريع الصناعية 
والتجارية » وأن الطبقة الريفية السلوفينية صعدت بورجوازية قومية ٠‏ وفرقة 
موظفين » وأطباء » وحامين » وصحافيين » وكتاباً » ومنهم خرج الرجال 
السياسيون الذين نظموا الحياة القومية في البلاد السلوفينية . وانطلقوا لفتح 
الوظائف الإدارية في المدن » ليحلوا فيبا محل الألمان . 

وفي 1875 » لاقن في ماريبور( ماربورغ ) حزب جديد. حزب 
« الشبان السلوفين » الذي أفصح عن نفسه بصحيفة « الشعب السلوفيني » . ول 
يكن لهذا الحزب برنامج عنيف جد . لقد كان يطالب فقط بسلوفينيا إدارية 
موحدة ويعلن تضامنه مع الشعب الكرواتي الذي كان يعيش أيضاً في إطار 
الإمبراطورية . 

وانطلاقاً من هذا التاريخ يمكن الكلام بحق بأنه يوجد عند السلوفين حركة 
قومية شعبية منظمة تظبر بمجالس كبرى تضم في الحقول الطلقة أو في مدينة ما 
في الكارنيول أو في ستيريا » الفلاحين وأبناء المدن « التابورات » » الاسم الذي 
يذكر بذكرى تاريخية قديمة . وكانت هذه المجالس تحضر برامج مطالب إدارية 
وتدافع حيال العنصر الألماني عن القومية السلوفينية . 


22000000 

وقد أثارت الحركة في كانون الأول ١807٠‏ + مؤتراً يوغوسلافياً » عقد فى 
لوبليانا » حضره مندوبون سلوفين » وكرواتيون وصربيون ( صرب المسا صرب 
مناطق ثمال الدانوب ) » وفكر في إعادة بناء تمملكة الليريا . ومع ذلك » ففن غير 
الطحيح أن تفكل أن الحركة القودية التاوفينية كشركة وحدة وامتقلال: إلا آنا 
عشية الحرب العالمية الأولى » نجد أن بعض القوميين السلوفين » وهم قليلو العدد , 
تجمعوا في جمعية « النبضة » التي تأسست في 16505 . ووضعوا في برنسامجهم 
« سلوفينيا مستقلة بكل الوسائل بما فيبا العنف » » إذن الحرب . وحتى بداية 
القرن العشرين » لم تتضن الحركة القومية السلوفينية نزعة جذرية ( راديكالية ) 

مثل ذلك . 
وفوق ذلك » كان الوطنيون السلوفين منقسمين » ومن الهم أن نرى كيف 
يمكن أن يهو الوعي القومي » وحتى في الانقسام . وكان موجهوه يؤّخدون إما من 
البورجوازية المدنية الصغيرة » الأكثر ليبرالية بطبعهبا » وحتى أحياناً المناوئة 
للاكليروس ؛ وإما من بين الكبان الحافظين الذين كان بيدهم شعب الأرياف . 
وهكذا نرى الاتججاه الممثل بالشعب السلوفيني ٠‏ راديكاليا كان أو على كل حال 
ليبرالياً » قد تنازل بالتدريج إلى اتجاه أكثر أهمية بكثير وهو الاتجاه الاكليروسي , 
الممثل بصحيفة « السلوفيني » » التي أسسها العنصر الاكليروسي في سلوفينيا عام 


كلاما . 


ولكن الحركة القومية كبحتها قليلاً الكنيسة السلوفينية التي التزمت بمداراة 
الإمبراطور والسلطات الكنسية الفساوية . ولكن سيطرة الاكليروس النامية على 
الشعب السلوفيني » ورد الفعل المناوئ للاكليروس الذي أثارته أسها قطعاً في 
ثورة وعي القومية السلوفينية المتأخرة كثيراً . وهذه ملاحظة سديدة بقوة أبداها 
هومان . إن جميع المنظمات ذات الطابع الوطني التي تشكلت في النصف الثاني من 


5 

القرن ؛ في البلاد السلوفينية اتقسبت بين اتجاهين : ولكن هذا الخلاف أدى بعظم 
الشعب السلوفيني إلى التحزب ٠‏ أي إلى الاكتتاب في هذه المنظمات ٠‏ وإلى تعزيز 
الخركة التومية : 

ويقصد بذلك قبل كل شيء » الممعيات التي أنشئت لتفية تعلم اللفة 
السلوفينية والمدارس » مثل جمعية القديس سيريل وميتود التي أسست في 1880 » 
في كلاغنفورت » ول تكن مضادة للدين . فقد كانت تعمل على تأسيس مدارس 
على أساس قومي وكاثوليكي ٠‏ وكان يوجبها خلال عشرين عام كاهن » ولكنها 
وجدت ضدها قيام منظمة أخرى تابعة للكنيسة مباشرة . 

ويقصد أيضاأ جمعيات الرياضة ( الصقور 1818 ) التي لعبت دورأ أساسياً في 
اكه القوكة الملاقية ا( و برهي اك ساق النلذه الما رسكيه 1 لأ عتاه 
الجمعيات كانت تضم الشبيبة حول مثل أعلى معنوي ( أخلاقي ) ووطني . 

وفي ”160 » أثارت الكنيسة جمعيات رياضة أخرى مثل أورلي ( النسور ) 
التي تعارض الصقور » ولكنها كانت تعمل في نفس اتجاه المثل الأعلى القومي . 

وظبرت نفس الاتقسامات في جمعيات لا عد لبا أنشئت في البلاد السلوفينية 
وتكاثرت نحو آخر القرن . 

وقضارى القول»» إن اليقظة القومية النتلوفينية أدك إلى النتائح العالية ': 

 ةييرصلا تبنى لغة سلوفينية وحيدة تامة أخذت مكابا إلى جانب اللغة‎ ١ 
ا‎ 

؟ ‏ نمو التعلم السلوفيني والزوال الشبه كامل للأميين . ومن الؤكد بخاصة 
أن عدد الأميين في سلوفينيا بالنسبة إلى الشعوب السلافية الأخرى في الجنوب 
الأوربي , كان أضعف مما في غيرها . ففي 15٠١‏ ؛ كان عدد من سنهم أقل من ٠١‏ 


15 نم 


عام لا يزيد قن "دهن السكان > اف انان ما زالوا تعدا ونين الدوابية:: 


ددة المحف ع والؤلقات الاي + واملاق تسد كفني بالشاده 
السلوفينية 45 صحيفة » في 1117 » 1556 ء مع نمو الطابع الأدبي والثقافي الذي 
يرافق ويدع ويغذي الحركة القومية . 


ومع ذلك » ففي الوقت الذي تأكدت فيه القومية السلوفينية هددت من 
جديد بضغط العناصر الجرمانية . وكان آخر القرن التاسع غثن فطيوعا يفو 
الامبرياليات . وكانت الحكومة الفساوية تريد بسياسة الجرمنة والمركزية التي 
تظيقيا آنذاك + أن تجمل طزيق:ترينتا أكار أمدا وكذلك باختلاليا البوسقة ‏ 
هرسك »؛ في 14178 تريد أن تؤمن لنفسها طريق سالونيك . ولم تكن سياستها 
سياسة عنف » وإنا سياسة قضم تتناول قبل كل شيء القطاعات التي يكون فيها 
السلوفين أقلية » في ستيريا وفي كارانثيا . 


ولوحقت سياسة التعلم لصالح الألان . وإذا كان يوجد في 215٠١‏ 
للسلوفين في كارنيول » مدرسة واحدة ل ١18١٠‏ سلوفينياً » فقد وجد أنذاك مدرسة 
واحدة ل 437١‏ ألمانياً » وهذه النسبة ملائمة للسلوفين . وعلى العكس في كارانثيا ‏ 
حيث كان الألمان أكثر عدداً والنسبة ١‏ إلى لاا . 


وقد سبل واقعان عملية الجرمنة : ففن جهة » تسبب إنشاء الخطوط 
الخديدية والعامل ..:وحاحات الإدازة المتزايدة + ف البلاه السلوفينية + تتدفق 
الموظفين والمستخدمين ٠‏ والعال الألمان ولا سها في المدن . ومن جبة أخرى ٠‏ على 
العكس » إن مصاعب حياة الشعب الريفي » الجبلي أساساً » أضعفت هجرة 
السلوفين بعدد كبير الحركة القومية . وكانوا يذهبون إلى ألمانيا » وأمريكا . ففي 
مدينة مثل كليفيلاند » حسب في 1115 أن عدد السلوفين كان !5٠٠١‏ سلوفيني . 


ا 

ويعطي هومان في الفصل الذي خصصه للبلاد السلوفينية هذا الثشال 
الجذاب : في مصر ء في ذلك العصر كانت الخادمات الأوربية كلها تقريباً 
سلوفينية . 

وإذا كانت الرؤكة العومية السلوفئية ومدةة يلدت قد حسف 
بالفياظ عريره القفل كيد هيده اللرية اكت قط اط وعنفا ١.‏ ضوعت ١ق‏ 
عمومية . وفي آخر القرن التاسع عشر ء وفي بداية القرن العشرين » لم تقتصصر 
فحسب على البورجوازية المدنية أو الريفية التي يوجبها كبانها . وإما شملت 
عمال المدن أيضاً . 

ولاشك في أن هذه المناطق لم تكن مصنعة جداً . إلا أن التنية الاقتصادية 
على الأقل خولت بالتدريج طابعاً دموقراطياً للحركة القومية » بإضافة جماعات 
مدنية من العمال إلى جموعات الفلاحين . ومع ذلك . فقد حافظت هذه الحركة 
حتى عشية الحرب العالمية الأولى على طابع محافظ ومعتدل . إن الرجال السياسيين 
السلوفيين » مثل الدكتور سوستيريستش » من الحزب الكاثوليي السلوفيي » ثم 
يذهب إلى أبعد من مفهوم سلوفينيا مستقلة ذاتياً في نطاق إمبراطورية تمر من 
الثنائية إلى الثلاثية » وهذا يعني أن يشكل السلافيون » إلى جانب الفساويين 
والمونغاريين » اجموعة العرقية والقومية الثالثة التي تم الملكية الثنائية . 

ثم إن الطابع الدفاعي كلياً لموقف الشعب السلوفيني , المبدد من كل الجبات 
بالاستعمار والضغوط الإدارية الألمانية » يمكن أن يوضح موقف القبول هذا الذي 
لم يكن موقف الشعب الكرواتي . 


صرب هونغاريا ( بانات ٠‏ باشكا , بارانيا ) 


لم يكن النزاع هنا نزاعاً بسيطاً بين قوميتين » أو أيضاً أن النزاع الأساسي 


ا ات 

كان بين البونغاريين والمرب . لأن هذه المناطق كانت منظاراً سحرياً من 
القوقيات.: 

يوجد أولاً قومية ألمانية » ممثلة بما يسميه الصربيون : السفاب ( سؤاب ) » 
واستعار هونغاري » واستععمار صربي . حتى إنه وجد في السابق عناصر ذابت في 
النكان: إيطناليون» اسبافون: فربيون فى البانات .وق القن النابسم 
عشر ء كان النزاع بين الجر والصرب مسيطراً » ولكنه كان معقداً بوجود هذه 
الكثرة من القوميات المتعددة + وبواقع تنوع الأديان ( الصرب الأرثودوكس 
والصرب الكاثوليك ) . 


فقد وجد عدد من الصرب من المهاجرين الكاثوليك ؛ وقد جاءوا من 
دالماسيا » وكرواتيا » مثل السوكتشي ( في بارانيا والبانات ) ويوجد أيضاً أناس 
هاجروا حديثاً للإقامة » وهم فلاحون أتوا في القرن السابع عشر » ويوجههم 
كهانهم الفرنسيسكان ؛ وأقاموا في منطقة سوبوتيكا . 

وكانت هذه المنطقة كلها ء بين ١84٠‏ و1877 . خاضعة مجيرة أقوى بكثير مما 
كانت عليه الجرمنة في البلاد السلوفينية . وبعد 1877 » وفي الوقت الذي نظمت 
فيه الملكية الثنائية » وكان للهونغاريين سلطة أعظم أيضاً في الملكية » وجد تغير 
فق الأسانع لاق أاء: القرق مهيب وإنا الأفخاض . وفي التعليم الابتدائي » 
كانت اللغة امجرية مفروضة كثيراً أوقليلاً . وكانت الندوائر الانتحابينة مقطوعنة 
بشكل هنع جهد اللمستطاع القثيل الصربي في مجلس النواب في بودابست . وقد 
سهل نجاح هذه الجيرة بوجود صرب كثوليك ٠‏ لأن المدارس كانت مذهبية , ول 
يكن للصرب الكاثوليك مدارسهم » وبمواربة الكنيسة » أمكن تدريجياً حدوث 
المجيرة . 


وفي مؤّتمر السلام » في 1515 » وفي الوقت الذي لزم فيه تثبيت حدود 


1د 

المملكة الكرواتية والصربية والسلوفينية » نرى الأرقام التي أتت بها الإرسالية 
( البعثة ) الصربية الملائمة لوجهة النظر الصربية . 
السكان » ومع ذلك فإن الإحصائيات ال هونغارية أعطت أكثرية مجرية . 

- 50041 هونغارياً . 

- 71751 بونجفشي ( صرب كاثوليك ) . 

عرف رودو سن 

وفي الإحصائيات المونفارية في 11117 يرى أن ٠١161‏ مجريا يتكامون 
الصرببة . إذن يوجد هنا » إذا أخذنا بعين الاعتبار اللغة » أكثرية صربية قد تبلغ 
تر . 

أما الإحصائيات الصربية » في 1515 » فنرى فيها على 1١1,187‏ نسمة في 
سيوك ا كقر الامريا : مرف اتوليكيا افاي ارتوذو كمي او 
“لادرةا مجرياً » و١10,؟‏ ألمانياً » و 7,795 هودياً . 

وهذه الأرقام يمكن أن تغذي مطالب هؤلاء وهؤلاء حسها يحسب الصرب 
الكاثوليك في المنطقة هونغاريين أو صربيين . 

وفي هذه الظروف ٠»‏ نرى أن مطالب سلافي هونغاريا الجنوبية الذين 5 
نعم » لم تدعمهم إمارة صربيا » قبل القرن العشرين » لا يستطيعون الذهاب إلى 
أبعد من الرغبة في استقلال ذاتي إقلبي » وفي إطار الإمبراطورية » سيتجه هؤلاء 
الصربيون » لدع مطالبهم » نحو الغرب » نحو الحركة القومية الكرواتية . 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في كرواتيا 


يشكل الكرواتيون قومية تختلف قليلاً » من الناحية العرقية ؛ عن القومية 
الصربية » ولكن هذه القومية كاثوليكية من حيث الدين » ولها ماض تاريخي 
متنيز » ويجب ذكره لتفهم على وجه الصحة مطالب الكرواتيين القومية في القرن 
التاسع عشر . 

تصعد ذكريات التاريخ القومي الكرواتي بعيداً ٠‏ وذروة هذا التاريخ تقع 
في الحقيقة » في القرن العاشر وفي القرن الحادي عشرء أي إلى ذلك الحين الذي 
كانت فيه كرواتيا » تحت إمرة أمراء كرواتيين « الجوبان » تشغل أرضاً واسعة 
لا تشثمل فحسب أرض كرواتيا الحالية » وإنا كانت تمند » في الجنوب » على 
دالماسيا . ثم طفرك 'كزواتيا بالدولة اللوتفازية #انداء مق الفرن لكان عسس» 
وواجدت متعرة حفينا | ادا خضي م هذا الاقناه بالساهل دل الدذلفين 
تحتفظ كل واحدة منهها بجيشها » وخقتها » ومؤسساتها ( نظمها ) . وفي الحقيقة 
رفوك قت العضة الوهانية تدك الإدارة المباخرة لدم الساوت ادي عوه 
العاهل الموتفارف #نوارث السلالة القوسية الؤاكلة .. 

ثم فقدت كرواتيا جزءأ عظياأ من دالماسيا التي خضعت إلى البندقية وظلت 
تابعة للها حتى آخر القرن الثامن عشر . ومن جهة أخرى » احتل الأتراك قسمأ من 
أراضيها الجنوبية » ابتداء من القرن السادس عشرء ولكنها ظلت تشكل ؛ مع 


ل 
كرواها الأصلية و بيه فون رقنا من لانت جد نوكه التاق لوده 
التي كانت إعادة تتأسيسها عنصأ من البرنامج القومي الكرواتي في القرن التاسع 
عشر . 

وبعد معاهدة كارلوفيتز» في 1755 » التي سجلت تراجع الأتراك في جنوب 
الدانوب ٠‏ خلال ثلاثين سنة » حتى إن الفساويين احتلوا بلغراد » وجدت 
كرواتيا نفسها ‏ في الإمبراطورية » قد خصت بالحدود الإدارية التي ظلت 
حدودها في الدولة اليوغوسلافية في فترة ما بين الحربين العالميتين . ومع ذلك فقد 
اقتطع من أرضها جزء من التخوم العسكرية نحو الجنوب ٠‏ الذي كان يرتبط 
مباشرة بالتاج الفساوي . 

وهكذا تتضح بعض المطالب الأرضية للكرواتيين في الإمبراطورية في القرن 
التاسع عشر ء وأيضاً لم حافظ الكرواتيون في هذه الإمبراطورية على وضع إداري 
خاص مستر متجدد في الدولة الثدائية في 18571 . 

ونحو 1٠٠١‏ كانت كرواتيا تمند على ما يقارب 45,000 ؟' وتضم أقل بقليل 
من مليوني نسمة . وهي منطقة مأهولة بصورة كافية رغ أنها جبلية . والكثافة 
فيها 0: نسمة في الكيلومتر المربع . 

ولقد رأينا كيف أن الالليرية » بين الكرواتيين » كانت أول شكل ليقظة 
الوعي القومي . 

والالليرية برنامج عام للتجمع والنهضة القومية الكرواتية التي كان لها طابع 
مزدويج حسها يصر على مظهرها الكرواتي بصورة خاصة ء أو على نزعتها 
السلافية . التي تقتضي الاتحاد مع سلافبي الجنوب . 

والألليرية » إذا نظر إليها من وجهة النظر الكرواتية » هي برنامج عمل 
ثقافي . وقد قال فيها » عام 45 »ء كاتب كرواني « إنها لاشثيء من وجهة النظر 


أت 
الوطنية » . « الكرواتية هي حياتنا السياسية » . وفي ذلك العصر كانت كامة 
« نارودنوست » ( القومية ) تطبق على القومية الألليرية » وتتصف بمجموعة 
تقاليد مشتركة » اللغة » العرف » الأخلاق » والعادات الخ ... ولكن التصد 
مفهوم ضيق للأمة الكرواتية » مفهوم إقلبي ( قومية » بمعنى « بلد » من دولة 
كبرى ) . ومن هنا تأتي فكرة اتفاق مع الجيران » ولكن دون الاتحاد بهم . 


ومع ذلك يوجد في كرواتيا نخبة تتجاوز هذا المفهوم . وتفهم صلة كرواتيا 
بالشعوب امجاورة من قرابة واحدة ( الصرب ) . أما الالليرية فتازع » بتجاوزها 
كرواتيا ء إلى الانضام إلى المناطق الجغرافية التي يعيش فيها سلافيو الجنوب . 
وتصبح مثلاً أعلى يوغوسلافياً . ولذا فإن دولة الصرب ٠‏ والكرواتيين والسلوفيين 
اعتفلة اق 1598 + بالذكرف المنويَة للألليرينة' .غير أن احعلال البتوسية”: 
هرسك : في 1818 > بدل تماماً هذه العلاقات . وكان الصرب يطالبون بالبوسنة - 
هرسك ٠‏ كذلك كان يطالب بها عدد من الكرواتيين » باسم الالليرية . وعندما 
سقطت في حوزة الفسا » تقربت من كرواتيا . وكان يوجد في البوسنة - هرسك 
أقلية صغيرة كرواتية وكاثوليكية . وقد شجع الضم الكرواتيين على المطالبة بإعادة 
تنظم الإمبراطورية الثنائية بشكل ثلائي . 

وهكذا شجعت القومية الكرواتية » ولكنها اصطدمت في الوقت نفسه 
بالقومية الصربية » ولم تلعب هذه الأخيرة دوراً متفوقا في كل التاريخ القومي 
لسلافي الجنوب ما دامت صربيا باقية تحت الماية الفساوية . بيد ان صربيا في 
» وعند ثورة القصر » تقربت من روسيا ووقفت ضد الفسا » وأصبحت 
ندا نايا للجتركاف الفوسة بولك هرا بحودها الدولة الجلافية الوكميلة 
المستقلة في البلقان حتى 1878 » كانت مثالاً مشجعاً . وفي بداية القرن التاسع 
عشر » كآن لهذه العاطفة القومية فيها طابع ديني . فقد كان تغذيها الكراهية ضد 


ارده 

د الاترا اك .ولكدها اتضخك فق الإعارة الجديدة ؛ انطلاقاً فى :+1 عخاضة: 
عندما دقت كنائس بلغراد استقلال صربيا . ومنذ ذلك الحين . نرى أمام القومية 
الكرواتية التي تريد أن تمند إلى جميع السلافيين في الجنوب الكاثوليي لاملكية : 
وتثمل أيضاً طواعية جميع سلافبي الجنوب » وبالتالي سلافي البوسنة ‏ هرسك 
التي يحتلها النساويون ٠‏ قيام القومية الصربية التي كانت تطالب أيضأ » باسم 
اللغة والدين الأرثوذوكسي » بسلافي الجدوب نفسهم وأيضاً بالدالماسيين 
والبوسنيين وا رسكيين وبالسلافيين أو صرب كرواتيا الذين كانوا جميعاً « الصمرب 
الأقحاح » كا قال كاتب صربي . 


لقد أبيق الإللروية الكرواقية ها كا نيمك أن همسن الإقلبينة الكرواينة: 
المفهوم الإقليي جداً . ولكنها حافظت على بعض الصفات الهجينة التي منعت من 
أن يكون ها تأثير قطعي » على حين أن القومية الصربية التي كانت أكثر ضيقاً 
وأكثر قومية نوعا ماء ولكنها تعد أيضاً على وعي قومي أصلب وأمتن , 
ولا سها على وجود دولة مستقلة » هذه القومية الصربية التي توصف أحياناً ب 
« الصر بية » ل تلق عناء في الانتتصار على الالليرية . 


ونحو منتصف القرن » بذل جهد للتوفيق بين وجهة النظر الصربية ووجهة 
النظر الكرواتية على يد ستروسماير ( 1٠١5 ١8٠١‏ ) . وهو حبر كرواتي 
عظم . درس في جامعة بست ثم في جامعة فينا » وترهّب وأصبح أستاذا في 
المدرسة الكنسية في جاكوقو » في كرواتيا الثمالية . وقد لعب ستروسماير دورا 
عظماً في التاريخ القومي الكرواتي . وهو الذي أنشأ بخاصة الجمع العامي 
( الأكاديميا ) اليوغوسلافي في زغرب » ولعب دوراً دينياً أم أيضأً في خارج 
كرواتياء في مع الفاتيكان » في 1878 . وهو الذي فرض تبني التعبير 
«يوغوسلافي » . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الإيهان 
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بيوغوسلافيا صفة مميزة لفكرة الحركة الالليرية . وهكذا نرى الالليرية تنطلق من 
حركة قومية كرواتية أصلاً » لتنتقل بالتدريج إلى اتجاه اتحاد يوغوسلافي . 


لقد كانت القومية الكرواتية » في السنوات ٠0‏ »؛ بخاصة من صنع نخبة 
فكرية منتقاة من الطبقة الأرستقراطية والبورجوازية . وكان طابعها بخاصة 
ثقافياً وسياسياً . وأفادت من مساندة الطبقات الموجهة » ولكنها أثرت قليلاً جداً 
في الماهير التي كانت ظروف حياتها غير كافية » والتي كان لها مطالب أخرى أكثر 
وضوحاً بكثير » وأكثر مادية بكثير » وأكثر عامية . ومع ذلك وجد رابط بين هذه 
القومية الكرواتية ووعي الماهير الريفية الذي أخذ يستيقظ قليلاً قليلاً . 


وهذه الأرستقراطية » وهذه البورجوازية » التي هي في جزء منها مهاجرة ‏ 
مقية © وجرمنة بقوة:+ :لت متعلقة جداً بتقاليدها» وبأطثافها . عباتا 
النتسات وساسية تافر مويه م ونان ال 


وكانت تدافع عن امتيازاتها السياسية والاجتاعية » وقد يحدث في الغالب أن 
تضحي بصالحها القومية لمصالح الطبقة » والمصالح المادية . ومن المؤكد أن 
الأرستقراطية الكرواتية » في الدياط المونفاري . قد استسامت في الغالب أمام 
متطلبات فينا . ومع ذلك توجد استثناءات . فقد وجد بين كبار الوطنيين في 
كرواتيا » نبلاء » ونذكر بخاصة دراسكوفيتش », الأمير العظم حامي الآداب 
والفنون . 

وفي 1848 ء في زمن الحوادث الثورية التي أثارت كل هذه المنطقة في وسط 
أوربة » وقعت في الدياط جلسة تذكر بليلة ؛ آب في فرنسا » مع المبالغة : فقد 
تخلى النبلاء الكرواتيون والسيدات الجالسات في الأروقة عن مجوهراتهم . 
واحجارهم الكريمة لدع الحرب ضد هونغاريا . 


ادن 
ناتك شرن امعان ادر وى اشب لاقو لصوي ان 
الدياط الكرواتي » على إصلاحات ذات طابع ليبرالي » كإلغاء القنانة » وحذف 
أمتيازات النبلاء » وتنظم حق الملكية . ولكن مسا موقف الكرواتيين على 
الصف ماني 04د ارقت 


١‏ الحفاظ على الحقوق التاريخية للدولة الكرواتية التي تصعد إلى ماضي 
كرواتيا البعيد » وقد لعبت المعية التاريخية اليوغوسلافية , التي أسست في 185١‏ 
دوراً هاماً في وقت لاحق ؛ وطالبت بقثيل مسرحيات تاريخية قومية » تضم 
حججاً تاريخية تبرهن على قدم الدولة . 


1 إعادة توطيد الدولة الكرواتية في حدودها السابقة 2 وإعادة إنشاء هذه 
المملكة الثلاثية ‏ الموحدة من كرواتيا ‏ سلافونيا ‏ دالماسيا » التي تتجاوز 
الأراضي الكرواتية الأصلية » وفي ذلك ما يجعل الكرواتيين في نزاع مع الصرب 


ومع الدالماسيين . 

وحتى 1871 + كانت كرواتيا مهددة بالجرمنة . ففي ١677‏ تمت التسوية 
الفساوية ‏ ال هونغارية . وفيها سم الكرواتيون إلى انجر » وجرى الكلام عن الجيرة 
بعد ذلك . 

وعشية 1848 » تألم الاستقلال الذاتي الكرواتي كثيراً . وبفضل الثورة جمع 
البان الجديد » جيلاشيش . السابور ( الدياط الكرواتي ) للتصويت على تشريع 
ليبراليي استوحي من الضيغة التالية : « الحرية في القومية » من أجل القومية » . 


وأدحت هذه اللنرينة إلى انهمال اللغنة الكرواتيتة ف المنذارين:© وق الإدارة + 
وحتى في الكنيسة » باتفاق مع روما . وعدا ذلك » افترضت بلدأ غير مقسم . ومن 
هنا خرجت المطالب لا من أجل كرواتيا التركية » حتى منطقة بيهاتش » وإفا 
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أيضأ من أجل دالماسيا » التي كانت تقاوم جداً » وحتى من أجل سلوفينيا التى 
رفضت قبول وجهات نظر الكرواتيين . 


عندئذ » اتجه الكرواتيون شطر الصرب . وفي 1848 ثار صرب هونغاريا أي 
صرب بانات » وباشكا » وبارانيا ضد ال هونفاريين . وفي الوقت نفسه ارتسم 
تضامن بين الكرواتيين والصرب » وطلب الصرب إعادة إنشاء « فويفودينا » 
الصرب في جنوب هونفاريا التي كانت تضم لاسيرميا » وجزءاأ من التخوم 
العسكرية . بارانيا » وباشكا » وبانات » وذهبوا حتى المطالبة بأن تتحد 
فويفودينا هذه بمملكة كرواتيا - سلافونيا ‏ دالماسيا . 


ورأى صرب هونغاريا رسم نوع من اتحاد يوغوسلافي منذ ذلك الحين . 
وتحقق هذا الاتحاد في الواقع ضد ال مونغاريين عندما استخدم الإمبراطور ضدم 
الجنود الكرواتيين والصرب ( صرب الإمبراطورية ‏ لأن الأمير الكسندر سك , 
عن حذر» بالبقاء خارج الحرب ) . 

ول تفد كرواتيا من المساعدة التي قدمتها للإمبراطور . فقد سلكت الهسا 
المنتصرة بعد 1145 سياسة مركزية وقثل » يوجهها الوزير باخ . فقد حذف 
الدستور الكرواتي » وطهر الجهاز الإداري . وشغلت الدوائر الكرواتية بالألمان . 
وبدأت تتجرمن أمماء الأماكن وأبماء العائلات: . وفت اللغة الألمانية في المدارس 
للقي كان يجب أن تكون مدارس كرواتية . 


الإمراطو ريت إل الهياه عبازلات وهنا عد و كر ادفو رطالا ء 
ومن بعدها 03 الحرب بين الفسا وبروسيا 0 وواقعة سادوقا 4 في كلما 5 
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ففي حرب إيطاليا ء كانت هزيمة الفساويين على يد الفرنسيين في 
سولفيرينو . وقد غيرت هذه الحرب مجرى الأمور . ففي 1805 . كان الإمبراطور 
غل هتنا الإفلانن + فاضطن إل القينام بتبارلات لعكوب الإمزاطورينة . 
واستعيض عن باخ بوزير ليبرالي » غولوشووسكي الذي حاولت سياسته 
المصالحة مع الكرواتيين . ووجد ء في مجلس الإمبراطورية ؛ مستشاران 
كرواتيان » أحدهما ستروبماير . ونذكر أيضاً الكاهن راي » والمحامي اوجين 
كفاترنيك وغيرهم . 


ولم يدم تحرير النظام . غير أنه في الوقت الذي عادت فيه الإمبراطورية إلى 
سياسة المركزية والسيطرة على كرواتيا » كانت واقعة سادوفا ء في 185 . 
ومنيت الفسا هزية فظيعة من جانب بروسيا » واضطرت أن تعطي إلى 
إمبراطوريتها بنية جديدة . وسجل الحم الثنائي » في 1877 » ضربة توقف 
مفاجئة لنهوض القومية الكرواتية » بتسليها إلى هونغاريا » بينا ظلت سلوفينيا 
وواماميا ى أيدفي الاو نين : 


وفي 1878 وقعت تسوية هونغارية - كرواتية ( الناغودبا ) » وكانت ذات 
صفة غير واضحة ودقيقة : فبالنسبة للهونغاريين » كان القصد » الاتحادية 
الفدرالية » وحتى استقلال ذاتي إقلهي بسيط » بيها فهم منها الكرواتيون وفاقاً 
بين دولتين ذاتي سيادة . واعتبر الكرواتيون أن الناغودبا بحق اعتراف باستقلال 
ذاقي حقيقي » شبه استقلال لكرواتيا . وكان المواطن الكرواقي مواطناً 
هونغارياً » ولكن اللغة الرسمية » بالنسبة لكرواتيا » وحتى بالنسبة للسلطات 
المركزية في بست ٠‏ كانت اللغة الكرواتية . وكان بامكان النواب الكرواتيين أن 
يتكاموا باللغة الكرواتية » وكان للجنود الكرواتيين عم كرواتي » ويتلقون 
أوامرهم باللغة الكرواتية . 
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ومع ذلك فإن قائمة الشؤون الذاتية » التي يسيرها الكرواتيون وحدم , 
كانت قصيرة ( التعلم » العبادات » العدل » الإدارة الداخلية ) . وكان 
الكزواتيون عثلين ق يرلنان بسعان 2 تائيا فى الخلين الأدق و في امجلين 
الأعلى . وكان لكرواتيا دياط في اغرام ( زغرب ) وسلطة تنفيذية تتألف من 
بان يعينه الإمبراطور » و؟ عمداء ( العدل » الداخلية ٠‏ التعلم والعبادة ) . 
وكان البان يمثل الحكومة الهونفارية ؟ا يمثل المصالح الكرواتية . فهو يسمى 
ويعل هن قجل املك ونما فإن الاستقلال اكات الكرواق يكاد' لا ينؤذي 
الوحدة المونهاركة ق فى 

وبعد حوادث 1848 » حذفت فويفودينا . وم يحصل صرب هونغاريا 
الجنوبية على ذلك الاستقلال الذاتي الذي رجوه عندما شكوا السلاح ضد 
ال مونغاريين . وربطت منطقة فويفودينا المؤقتة بسيرميا اللأهولة بالصرب 
والتابعة لكرواتيا . وبالتالي ضمت كرواتيا أقلية قوية من الصرب » وكانت 
السبة من 7/5 إلى ١/6‏ تقرييا ). 

وفي 1874 ١‏ كان احتلال البوسنة ‏ هرسك » وسجل هذا العام مرحلة 
جديدة . فقبل 1878 » استطاع ضغط القومية الكرواتية الوصول إلى بعض 
النجاح . ولكن الحكومة البساوية ‏ ال مونفارية . بعد 187/8 » وقد استقرت 
جيدا في البوسنة - هرسك وسيطرت على المنطقة كلها » قللت كثيراً من مداراتها 
للكرواتيين » في جهودها في المجيرة » وبدأت الحركة القومية الكرواتية » نحو آخر 
القرقة تخد يزه الفمل ‏ أمكالا أكان بسنا 

وف هذا النزاغ » لعبت المكومة الفساوية ‏ المونفارية عل ثلاث لوحات:: 

١‏ على صعيد الناغودبا » وقع اتفاق مؤقت لخسة أعوام . وفي المراجعة 
ا 0 02 5 
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ستزوسدا ير غلك بعض الاستقلال الذاق المالى ( .مق أجل خصة ء نظرية تؤلف 
8 امن الموارئة ) :وهذه الفائدة + ق الحقيقة ::وهية ء لأن 'السناننات 
التفصيلية » بالتالي » سويت بشكل يجعل النسبة المكوية أضعف بكثير . وم 
يستطع الكرواتيون الحصول على الاعتراف هم بتثيل مباشر في الوفود . وفي 
؛ في التوقيع الثاني على الناغودبا » رفض المْجر مراجعة جديدة » حتى إن 
الاتفاق طبق بشكل دقيق » وحاولت الحكومة ال مونغارية العدول عن الحريات 
الموسة: 

؟ - على الصعيد العملي » سلكت سياسة مجيرة » وأكثر من ذلك أيضاً 
استعباد قومي ٠‏ مجيرة لم تعرف الموادة والهدنة إلا في الدور ١8757‏ - 18178 . ففي 
هذا الدور ألحقت التخوم العسكرية » التي حذفت في 1876 » شيئاً فشيئاً بالإدارة 
المدنية » وأنثئت جامعة في زغرب . ولكن يجب أن يضاف أن الإجراءات 
الليبرالية القي صوت عليها السابور : ( حرية الصحافة » حق الاجتاع » .... ) 
ظلت ٠‏ في الواقع » دون تطبيق . 

وقاوم الكرواتيون جهود الجر لتحديد استععال اللغة الكرواتية . ولكنهم لم 
يستطيعوا منع التحايل في الانتخابات ٠‏ ولا سيا انطلاقاً من القانون الانتخابي 
الذي فرض على كرواتيا في 1885 » التي كان سكانها 5,500,0٠١‏ نسمةء 
ولا يعطي حق التصويت إلا إلى 45,٠0٠١‏ ناخب » نصفهم موظفون ء وفوق ذلك 
كان عدد من هؤلاء الموظفين هونغاريين . وم يحل هذا في الانتخابات » دون 
تصويت الأموات . وكان المعارضون يممنعون بمختلف الأعذار من الوصول إلى 
فياه زى الاتعقابات : 

ومع ذلك . وبالرغ من كل هذه الطرق » فقد ضم السابور معارضين . 
ولكن الحكومة لم تتردد في تدخل الجنود الذين يحيطون بصالة الاجتاع ومنعهم 
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التواب لعافو ين الوهر جنوك سمه المكوكية كل كر ونانف نالا تاد 
على الموظفين وعلى تمثلي الأقلية الصربية في كرواتيا أيضاً . 

؟ ‏ على الصعيد السياسي » وجدت الحكومة وسيلة شائعة للتلاعب على 
القوفية الكزواتية ومعارضتها بالعومية الشريية بويع حاف التويفود يتا 
ضمت كرواتيا سيرميا التي أرسلت ثلاثين نائباً إلى السابور . وكان هؤلاء الثلاثون 
نائباً موضع حفاوة الحكومة المونغارية » في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومة 
تضطهد صرب جنوب هونغاريا . وكان للحركة القومية الكرواتية هذا الشيء 
الخاص » وهو أنها كانت عدوانية وامبريالية ومقتنعة بالتفوق الثقافي على الجماهير 
الصربية . وقد صرح الكرواق القومي ستارشيفيتش بالصرب محتقراً : « لو كانوا 
أذكياء » لفهموا أننا نعمل لم » ولتحضيرهم وبالقالي للعرق بكامله » . إذن يوجد 
ما يسميه هومان « جامعة كرواتية » ( بان كرواتية ) . وفي كرواتيا نفسها . كان 
الكرواتيون يغضبون للأفضال الممنوحة للصرب في بلدهم » ونزع بعضهم إلى 
انان العويودت عريحيف !الى ينكد الظرب ارش اخعبلال ختاصيية 
بالكرواتيين » لا سها وأن حكومة فينا كانت ترسل إلى البوسنة ‏ هرسك 
موظفين » وكان أكثرهم كرواتيين تقريباً . 

ومن الطبيعي أن يلجأ الكرواتيون إلى التاريخ للبرهنة على أن كرواتيا 
وحدها ء في الماضي ٠‏ عرفت استقلالاً قومياً 3 » وأن الصرب كانوا دوماً 
ايان الدولة تيه نول اكد الذى و عرفا فيه موكيا ممققلة انك ضاودة 
بذلك إلى الكفاح الجيد الذي كان يقوم به » في القديم » الكرواتيون ضد 
الأتراكه شق إن كا رسكن ذفن آل أبعة دن ذلك عندها ا كتدياته ل بون 
فوت و إنا كروانيون هوا صريا بعد أن أصنبجوا مكقين أي ارثود و كتين 


ومن المؤكد أن اختلاف الدين لعب دوراً عظماً في هذا النزاع . ولكن م 
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يكن منه سوى تغطية المعارضات القومية . لقد كان الكهان الأرثوذوكس » عند 
الصرب » ينتقدون سياسة ستروسمايرء ويأخذون غليه رفبته في اتحاد 
الكنيستين » ولا يعمل إلا في إخفاء الرغبة في وطن كاثوليكي وكرواتيٍ يثمل 
الصرب . واستنجد الصرب أيضاً بالتاريخ » بتتثيلهم الكرواتيين المتكثلكين , 
خونة للسلافية » واضافوا بأنه لولا مقاومة الصرب المستبرة للسيطرة التركية .لما 
استطاعت كرواتيا أن تحافظ على استقلاهها النسي » بالطبع . 5 أنم يلفتون 
النظر أيضاً إلى أن الكرواتيين قد تبنوا لغة مشتركة ٠‏ الستوكافية , التي لم تكن 
شيئاً آخر غير الصربية » وأن الكرواتيين » بعد كل شيء » مخطئون في احتقار 
الشعب الصربي . 

وهنا نجدنا أمام موقفين متطرفين » لكن حكومة بست والحكومة الفساوية 
لعا يدم المعا ركنةةالدايدية :والقويسة لاضداف اطرقة القومية الكرواتية :. 

والواقع » في آخر القرن التاسع عشر » أن الحركة القومية الكرواتية كانت في 
خطر كبيرء نظرأ لتدفق الح ر والألان في البلاد . فن 1840 إلى 15٠١‏ انتقل 'عدد 
الجر من 5,0٠١‏ إلى ٠١7,0٠١‏ في كرواتيا ؛ والألمان من ١,٠٠١‏ إلى 73,0٠٠‏ . 
وإذا نسبنا هذا إلى رةٍ السكان » نلاحظ بأنه غير عظي . ولا يمكن القول بأن 
كرواتيا كانت مستعمرة من قبل اجر والالمان . ولكن المباجرين للإقامة الدائمة 
كانت لهم » على العموم » أوضاع هامة » في المدن بخاصة . فقد كانوا يمسكون 
بالإدارات » ولم يكن للسابور أي سلطة حقيقية . وكانت الصحافة مكومة 
الأفواه . ورتب تنظم البلد ليكون كله لصالح هونغاريا » وكادت كرواتيا » بعد 
الكثير من الأمال »+ أن تصبع أرض استغلال : 

ومع ذلك » ففي أخر القرن » يرى » في كرواتيا » ظبور جيل جديد , 
أكثر. راديكالية » وبدأت الحوادث العنيفة وتكاثرت ٠‏ وتتعارض فيها مصالح 
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الكو اقيق والتمولاك از خا 64 اناك ويا زه الأمبر الول را يدو 
جوزيف لزغرب » التي ازذانت بالأعلام المجرية والصربية » في ١4‏ تشرين 
الأول » هاجم المهور الكرواقي كنيسة صربية » وأحرق أعلاماً صربية . وفي 
الغداة كان دور الأعلام النمجرية . وأوقفت الضابطة خسين طالباً ومثلوا أصام 
الحكمة وهم يحملون الزنبقة » زهرة الحزب القومي الكرواتي » وطالبوا بوظائفهم 
القومية . وعلى إثر ذلك ل يحكر عليهم » وإنما أجبروا على الذهاب إلى براغ لإتقام 
دراستهم عوضأ عن إبقائهم في جامعة زغرب التي أنشئت حديثا . 

ونحو 16٠١‏ » أخذت المقاومة بين الكرواتيين والصرب تتناقص ونقل 
العداء » حيال اجر » النزاع بين الصرب والكرواتيين إلى الصعيد الثاني . وفي ذلك 
الحين » زال أوائل القوميين الكرواتيين » مثل ستراسيفيتش » أو عجزوا » مثل 
ستروبماير . أما الجيل الصاعد فقد كان أكثر واقعية . وقرب الخطر الفساوي ‏ 
البونغاري الحركتين من جديد . 

وانطلاقأ من ذلك الحين » تعددت مظاهرات الشباب ٠‏ الصرب والكرواتيين 
جنباً جنبأ في زغرب . وقامت المظاهرات بنفس الروح في بلغراد . وبعد 1507 » 
كن الثقارت فلخوطا أكثر ركقن أيضا +:انظلاقا من اين الذق اشدت فيه 
صربيا بوضوح موقفاً مناوئاً لهسا . 

وفي هذا التيار الجديد ‏ كان الطلاب الذين انتزعوا من كرواتيا وأجبرهم 
البان خون على الذهاب والدراسة في براغ » يلعبون دوراً عظهاً » بسبب 
اتصالاتم مع القوميين التشيكيين الذين يوجبهم مازاريك . وتعلم الشباب 
الكرواتيون من تجربتهم الدفاع عن حق الشعوب بحجج واقعية ٠‏ وتقبلوا شيئاً 
فشيئاً فكرة وحدة قومية لسلافبي الجنوب التي لم يعط لبا بعد امأ واضحاً جداً . 

وبعد 1858 » شوهد في كرواتيا » ازدهار الصحف والمجلات التي كانت تعمل 
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على اتحاد الصرب والكرواتيين وتضع قضية العلاقات مع الحكومة النساوية ‏ 
المونغارية على الصعيد العمل والاقتصادي والاجتاعي . وم تطرح قضية 
جموميات مبهمة في القومية » وفي الاستقلال . ويؤخذ على الحكومة سياستها 
الاستغلالية واحتقارها بأن لبا مصالح كرواتية حقيقية : مثال ذلك . رسم 
الخطوط الحديدية التي قاما أقيت لمصلحة كرواتيا ونوها الاقتصادي » وإنما أقيت 
من أجل المصالح الستراتيجية للتوغل في البلقان . 

وهذه الدلائل كانت قس الماهير الشعبية أكثر بكثير مما كان في الماضي . 
وبميل طبيعي كانت الأحمال الضخمة » والملكيات الكبرى ٠‏ والوظائف الرفيعة في 
الإدارات » في أيدي المونغاريين والمساويين . ومن هنا يفهم أن الحركة أخذت 
طابعاً شعبياً . وحتى في بعض مظاهرها ٠‏ تقرب من الاشتراكية . وتضم الآن 
أكرية اليلد :ولجا 6ن م جر كة قوضية + 

ومع ذلك بقيت المعارضة بين الصرب والكرواتيين » لا سها وأن عددا من 
القوميين الكرواتيين ظلوا يرتبطون بصيغة كرواتيا الستقلة ذاتياً والضخمة 
بالأراضي الصربية » في إطار المسا ‏ هونغاريا . 


- 


وفي الواقع » كان القوميون يضاربون إما على صلابة الامبراطورية وإما على 
ضعفها . ووجد من كانوا يقولون إن الإمبراطورية محكوم عليها بالفناء عاجلاً أو 
آجلاً » وستنهار على أثرخزية + واخزون يقولون: فأن الامراطورزينة أقوق هنا 
في أي وقت مضى . ول يكن هؤلاء مخطئين قاماً منذ أن فرضت الفساء في 
804 إنذاراً على صربيا » واضطرت روسيا إلى التراجع . 

وكان هذان الموقفان الأساسين اللذين اعد عليها في الغالب الإتجاه القومي 
الكرواق . فقد وجد إجمالاً من كانوا يبحثون عن التكيف مع الوضع . وكانوأ 
يميلون آنذاك » في نظام فدرالي نمساوي ‏ هونغاري » إلى الدفاع عن نوع من 
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الثلاثية في داخل الإمبراطورية . ووجد من كانوا يميلون إلى الاستقلال . ولكن 
هؤلاء انقسموا » م أيضا “إلى فريقين : من كانوا عقلاء بصورة كافية لتصور 
استقلال كرواتيا وحدها ؛ ومن كانوا يريدون وضع اليد على الأراضي الصربية » 
ويعدون كروتة البوسنة ‏ هرسك . 

وبعد 1107 افتتح دور جديد في تاريخ كرواتيا . فد قامت ثورة قصر في 
بلغراد . وأدت في صربيا إلى سلالة جديدة وأيضاً إلى حزب راديكالي مناصر 
للروس . وبعد قليل » أدت هزيمة روسيا في الشرق الأقصى إلى تعديل سياستها » 
وحشر نفسها من جديد في البلقان . وعندئذ تعرض التوسع الفساوي للتبديد . 
وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من القوميين الكرواتيين يتساءلون عن مصير 
انا هؤقاريا فق المتقبل” كنت المكومة الساوية الروتشاررنة مقطرة 
للقيام بتنازلات في اتجاه أكثر حرية . 

وفي المقام الثاني » أي في الوقت الذي كانت الحكومة الفساوية ‏ الهونغارية 
يل إلى القيام بتنازلات ليبرالية جديدة » وجد لدى الحكومة عنصر عسكري كان 
يعد بالضبط على النجاح الذي أحرز في البلقان » وكان مصماً على الحصول على 
نصر حاسم على صربيا التي نجت من الضغط البساوي وأصبحت مزعجة على 
الصعد المتوسطية للحكومة . وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى مساندة سلافي 
إمبراطوريتها » فضلاً عن أنها كانت تلعب بصورة موازية بالورقة الكرواتية ضد 
البونفاريين لتمنعهم من الحصول على استقلالهم الكامل . 

وقد ذهب التهديد الحقل الوقوع بتفتيت الإمبراطورية بالإمبراطور إلى 
تنازلات » وفي الوقت نفسه إلى ترتيبات تضع العناصر المحورية من سلافيين 
وهونغاريين في حالة معارضة ومقاومة . 

وأخذت الحركة القومية الكرواتية طابعاً أكثر عنفاً حوالي 16٠١‏ » ويلاحظ 
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جبد الجيرة خاصة بالظواهر : من ذلك ؛ في كل مناسبة » تعدد الأعلام 
والشعارات البونغارية » مما أثاراضطرابات خطيرة في 165١7‏ . فقد وقع 
ضحايا ء وأعلنت حالة الطوارئ في زغرب . وفي الوقت نفسه » استعيض عن 
النان اخووو رعق حيرف نا الداع فهنا عع 5 الشدل هق ان كي 
الموجبين الكرواتيين » بالرغ من النزاع بين الكرواتيين والبونغاريين » مالوا إلى 
التقرب من الحكومة البونغارية . 

ولهذا عدة أسباب : اليقين » في ازدواج الفسا ‏ هونغاريا » بأن هونفاريا 
هي الأقوى ؛ وبخاصة أن إرادة توسع كرواتيا لم تصطدم هونغاريا » وإما بالسا 
الق'بن] دالمانيا والبويعة هريتك 

وفي هذه الظروف السياسية حرر » في آب 1٠١5‏ » قرار فيومه الذي ترجع 
المبادرة فيه إلى رانيسان » ووقعه 6؟ نائباً كرواتياً من الدياطات الإقلهية 
والرايخستاغ . يعبر القرار عن تضامن الكرواتيين مع البونغاريين » تحت شرط 
ضم دالماسيا إلى كرواتيا » وعن قوانين أكثر ليبرالية تتعلق بالصحافة والمعيات 
والاجتاعاث ٠‏ وغيرها . وشارك النواب الصرب بهذا القرار . وكانت الحركة التي 
عارض فيها سلاف الجنوب الفسا » آنذاك ٠‏ عنيفة كثيرأً . 

ولكن الحكومة البونغارية لم تجب من جهة » عرض الكرواتيين » وتابعت 
نيافة أخيرة المثيرة .ومن 'عجبة أخرف:+ يرق أن حكومة قينا فى عقا أي فى 
الوقت الذي تعد فيه ضم البوسنة - هرسك «لند انشارك رضي التوفية المرية 
والكرواتية » سياسة قع ملحوظة » وبخاصة بإقامة دعوى واسعة في زغرب » 
استخدمت فيها وثائق مزورة » وشهبود زور . وما لبثت أن أصعة ينرفة 
فضيحة أوربية . 


لقد كاد ضم البوسنة ‏ هرسك » في 15١8‏ » أن يثير الحرب . ولكن صربيا 
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اقززكك ها أخيرا تيد أن خفسة: الل الإنذان لمر توصاهيه البنا المينا اموز 
هذا الضم موقف الفسا في البلقان وجعل وضع صربيا ضعيفاً . 

وهكذا كانت الحالة عشية الوفاقات البلقانية في ١5١١‏ و1115 التي تري 
تداخل المطالب القومية للشعوب السلافية في البلقان بطموحات العواهل 
الشخصية والمشاريع السياسية للدول الكبرى . 

وفي هذا الحين ‏ الذي ظبرت النسا ‏ هونغاريا فيه أقوى منها في أي وقت 
مضى » كان من الممكن أن تنفجر الحرب بين لحظة وأخرى وتهدد وجودها . 
كانت الحركة القومية الكرواتية مقسمة بين الاتجاهين اللذين نلاحظها باسقرار : 
أحدهما بيل إلى كرواتيا المستقلة ذاتياً داخل الإمبراطورية والمستوعبة للعناص 
الصربية » والمستعدة إلى التفاهم مع البونفارييين ضد قينا . والاتجاه الآخر كان 
أكثر ملاءمة إلى التقارب مع صربيا وأقل عنفاً بقوميته » وجمعه للكرواتيين » 
ولكنه كان أيضاً أضعف من الأول بعد نجاحات المسا في البلقان : 

وعشية الحرب العالمية الأولى » يشاهد تصلب الموقف القومي » وأشول 
الحركة اليوغوسلافية التي ل تحملبا في ذلك الحين إلا النتقابات والعناصر 
الديموقراطية القليلة العدد والقليلة النفاذ » في هذه البلاد الزراعية أساساً . وجاء 
القرار من الحرب . ويفبم أن انهيار الملكية المساوية ‏ الهونغارية قد أدى في 
هذه الظروف إلى تشكيل مملكة يوغوسلافيا الموحدة , وعلى أساس 
« الصربية » » وحيث بالتالي لم تحقق كرواتيا أهدافها القومية . ولكن دوراً 
جدكدا يدا في التاريخ القومي لبذه المناطق المدموغ منذ الآن بالاتقسام الداخلي 
بين الكرواتيين والصرب » في نطاق مملكة موحدة حتى الحرب العالمية الثانية التي 
ستفضل قيام النظام الفدرالي . 
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الفصل الرابع 


البوسنة ‏ هرسك قبل 1١51١5‏ 


البوسنة ‏ هرسك 

البوسنة - هرسك منطقة هضاب وجبال ؛ وكانت في الماضي متنازعة باستترار 
بين مملكة كرواتيا وصربيا . وهي منطقة قارية » منفذها الطبيعي والخارجي 
سلية (هبالاتتو ).وظاك مستعقلة فق السابمق كت سالط حكاتهيدا 
« البانات » » وألفت جزءاً من إمبراطورية دوشان الصربية في القرن الرابع 
عشر . ويمكن أن ترجع حدودها إلى حدود البلاد التي حكها « البان » كولين 
)17١4-2258(‏ : حتى درينا في الشرق . ونارانتا في الجنوب » وسهل 
ليفنو » في الغرب . 


وقد ضم بان البوسنة تفردكو مؤقتاً البوسنة ‏ هرسك إلى صربيا في 
7 . وأخضعت هزية كوسوقوء في 7784 , الامارات الصربية في البلقان 
للآتراك . ومع ذلك فإن تفردكو فتح في ١١60‏ مدنا كرواتية » في جنوب 
فيليبِيت ومنديتق يليت و:شيبيتياك الدالماسيتين ومنات في 3545 + 
وتفتتت إمبراطوريته » واندفع الأتراك عندئذ » في القرن الخامس عثر » 
بهجوماتهم حتى ستيريا . وم تعد القضية قضية حماية مفروضة على الإمارة 
الصربية » وإنما الفتح بكل بساطة . وعندما سقطت القسطنطينية , في ١1657‏ » 
أصبحت صربيا تابعة لتركيا ء في 1455 , وأخيراً » في 1477 » ياتشي عاصمة 
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والحادث الام هو أن الأغلبية العظمى من الطبقة النبيلة البوشناقية » وقسماأً 
من السكان » اعتنقوا الإسلام » ولكنهم حافظوا على لغتهم وعاداتهم السلافية . 
وهنا يجب أن نشير إلى الأهية التي كانت في هذا التاريخ لبدعة ( المرطقه ) 
البوغوميل" التي نمت انطلاقاً من القرن العاشر في البلقان . وكان لهذا المذهب 
محتوى ديني » ولكن نجاحه كان متعلقاً بظروف اقتصادية واجتاعية وسياسية 
خلية .وقد اعتت الطبقة النبيلة ف البوستة هريتك هذا التدهي وعزرت 
الطابع القومي للكنيسة البوسنية ضد نفوذ روما وطموحات الملوك الكرواتيين 
الكاثوليكيين 

وفي الحقيقة » تطور أواخر حكام المنطقة من دين إلى آخر » حسب المصالح 
السياسية . ففي ١457‏ استخدم سلف آخر ملك البوسنة مساندة الكاثوليك ضد 
الترك بتصفية البوغوميليين . ومن الممكن أن تكون الهرطقة البوغوميلية قد 
سهلت اعتناق الإسلام . ومن جهة أخرى » أدخلت في البلاد الفرانسيسكان 
لمكافحتها . وحتى أيامنا ظل النظام الفرنسيسكاني يوجه العنصر الكاثوليكي في 
البوسنة . وبقي معظم السكان أرثودوكسياً . 

ووجدت نوعية مشاهة في المؤثرات الفنية البيزنطية في الشرق ٠‏ والإيطالية 
في الغرب . وتحت السيطرة التركية ظل التأثير الحضاري ينفذ في البوسنة من 
الغرب » وقد بنى جسر فيشغراد ( راجع رواية ايفو أندريتش ) مهندس مععماري 
راغوزي من راغوزه . 

وعندها فتخ الأتراك البوسننة . هرسك أصبحت أولاً خرءا مخ باشاوية 
كبرى تضم 8 سناجق . وهذه السناجق لا تمتد فحسب على البوسنة ‏ هرسك وإفا 
أيضا على قسم من كرواتيا » وسلافونيا ودالماسيا . 


)١(‏ هرطقة البوغوميليين هي هرطقة بلغارية استوحت منها الحرطقة الكترية والفودوازية 


3 
ولكن ٠‏ بعد تراجع الترك ٠‏ في آخر القرن السابع عشر ( معاهدة كارلوفيتز , 
5 ) وف بداية القرن الشامن عشر ( معاهدة بويارشيفاتش 1,18 ) عادت 
مناطق كرواتيا وسلافونيا إلى تملكة كرواتيا . وتركت «الماسيا إلى البندقية . 


وكان النظام الإداري التري متسامحاً نسبياً شريطة أن تدفع الضريبة . 


وفي القرن اتتاسع عشر أمسكت الطبقة النبيلة البوسنية المسامة بإدارة 
البلاد » تحت ألقاب مختلفة : قاضي » متسل » قبطان » وتقاسمت السلطة مع 
الاتكشاريين الذين كان زعاؤم منعمين بإقطاعات عسكرية . ووجد وزير 
كل الملطياة ٠‏ ودون سلطة تقريبا . ويق في ترافنيك : 


وخاولت المنطقة أن تتجومن اللدمة الفيكرزية عنونا ألفى السلطنان عود 
الككان وق 15 الميش الاتكسارف: واراه ان يفرط ف الإسراط تو ريحة 
العثانية كلها التجنيد النظامي . وثارت البوسنة » واضطرت الإمبراطورية 
التركبة أن تتاضل مدعا سوانة كن البوكداقييق قبل أن تضم البلاه.: 


وف:1855+ استضدالمدر الأعظه :4 رقيةياضا »0و يشليو الترى :م 
قافت غلينه الإدارة المدنية والعسكرية ف الأمبراطورية + وأدغيل القدفة 
العسكرية الإجبارية . وم تطبق في البوسنة بسبب معارضة الطبقة النبيلة وعدم 
وجود هيئة موظفين أكفاء لوضع الإصلاح موضع التنفيذ ؛ وظلت الأمور على 
ا 

إلا أن إصلاح الضرائب وحده قد أدخل » وكان يطالب بضريبة العشر 
بشدة أكثرمما في السابق . وفرض البكوات بدورم أتاوات جديدة على الفلاحين 
الذين تفاقت حالتهم . 


تاريخ الحركات ج:(؟) 


11ت 

وانطلاقاً من استقلال صربيا في 1874 ؛ كان للعواطف القومية لسلافي 
البوسنة نقطة استناد في الخارج . وازداد التوتر في البوسنة على الصعيد السياسي 
وعلى الصعيد الاجتاعي معأ » وفاقت أخيراً محاولات تحديث وتنظم الحكومة 
العانية مصير الشعب . وفي 185٠‏ » ع جيش تري معارضة البكوات . وقسمت 
البوسنة إلى دوائر إدارية جديدة . وأقيم فيها موظفون جدد » وضبط نظام 
الضرائب : العشر » والضرائب على الدورء ورسوم البدل على المسيحيين الذين لا 
يتطوعون للخدمة العسكرية » وضرائب على المنتجات الاستهلاكية الأكثر 
شيوعاً : التبغ » قطعان الماعز وبخاصة غير الشعبية » على الخوخ المستخدم لصنع 
الشراب الروحي'' » الكحول النوذجي لأوربه الوسطى والبلقانية . 


ودخلت البلاد في حالة فوضض ومقاومة سلبية حيال الإمبراطورية العثانية . 
وفر العديد من الفلاحين إلى اللفسا . وآخرون » لتأمين أمنهم الخاص . أصبحوا 
معمرين ليكون لمم حماة . وأقام الباشا في سيرايقو حيث أنشأت الفسا قنصلية 
عامة في 186٠‏ . وفي 1859 » أثارت الحكومة الفنساوية عقد مؤتّر القسطنطينية 
بين مندوبي البكوات والفلاحين . ولكن قانون ١18459‏ حافظ على الوضع الراهن 
الاجتاعي . وحاولت الحكومة الهساوية » بتدخلها على هذا النحو مباشرة لدى 
القسطنطينية » أن تضعف سلطة البكوات المسامين وتتصالح مع الشعب . 

وانقرف القوزاكة فق البوشة. هرسك ا ولا مها تعد أن تعصلة تدخلات 
الدول الأجنبية على بعض النتائج . وكانت الثورة العامة في ه187 ذات طمابع 
معاد للترك » ولكنها في الوقت نفسه ذات محتوى اجتاعي الأبا من وجهة 
نظر الفلاحين » موجهة ضد كبار الملاك . وقد تلت بقليل زيارة الإمبراطور 


0 ععالنة لاز ضآ 


1 
قراقيوا متشكوة يفن لكانينا اق الاتتريان م وايستويل قينا وقد من 
ضف القورة لأول ضرة الأركتوذوكن_والكاتوليتك تحت إذارة الكيقية : 
وتسببت بهجرة جديدة للاجئين فى الفسا ‏ هونغاريا . وضمت البوسنة ‏ هرسك 
آنذاك نحو نصف مليون صربي أرثوذوكسي » ونحو ٠0:‏ ,400 صربي مسلم » و 


وفي 15١1‏ كان السكان ١, 6٠١, ٠٠١‏ نسمة » وما يقارب بقليل ٠٠٠‏ ,3.0 
مس » وما يقارب ٠٠١, ٠٠١‏ أرثوذوكسي » ونحو ٠٠٠0‏ ,6 كاثوليكي . 


وعندما دخل الفساويون البوسنة ‏ هرسك »؛ في 1878 ٠‏ اصطدموا بمقاومة 
عنيفة . ومع ذلك فقد كان الجيش الفساوي تحت امرة كرواتي . وقد أرادت 
الحكومة الفساوية أن تعطي الجيش قائداً سلافياً وهو الجارال فيليبوفيتش . 
وقبل أن يدخل فيليبوفيتش جيوشه إلى البوسنة ‏ هرسك ألقى بنداء هام لأنه 
يدل جيداً على العلاقات التي ستقوم بين دولة محتلة وشعب مفتوح : 

« يا سكان البوسنة ‏ هرسك » 

« لقد اجتاز جيش إمبراطور الفسا » ملك هونغاريا . حدود يدم . وم 
يأت عدوا » ليفتح البلاد بالقوة . لقد أق صديقاً » ليضع حداً للفوضى التي 
لكر واف التويتة بتسرييك تعيض انا نذا اله حصيو العديات 
هونفاريا . وإن الامبراطور املك لا يمكنه أن يرى طويلاً أعمال العنف 
والاضطرابات تسود في جوار بلاده » والبؤس والعوز يصيب حدود دوله . ولقد 
لفت انتباه الدول الأجنبية إلى وضعك » وقرر مجلس الأمم بالإجماع أن تعيد 
الفسا ‏ هونغاريا إليم السلام والازدهار اللذين فقدتموهما منذ زمن طويل 


1ت 
وإن صاحب الجلالة السلطان » الذي همه سعادتم شعر بأنه ملزم بأن يعهد 
بك إلى حماية صديقه القوي , الإمبراطور ‏ الملك . 
وأمر الإمبراطور ‏ الملك بأن يتتتع جميع أبناء هذا البلد يحقوق واحدة حسب 
القانون » وان حياة ودين وأموال الجميع يجب أن تكون حمية . 


يا سكان البوسنة ‏ هرسك . ضعوا أنفسك بثقة تحت الماية المجيدة لعم 
القنا جهو تايا ...وا متاو دروا" امه اسيتوا عقيو المواطنات عدوا 
لشؤوتم » وستحمى ثار عملكم » . 

وبالرغ من هذا الإعلان » لاقت الحكومة النساوية بعض الصعوبات في 
احتلال البتلاف» واقطر المترال فيلسوفيةة إلى التكبال ا وفما ذلك تمرارا : 
وبخاصة في بيباتش وسيرايقو . وم يكنا الجيش التري ضده لأن السلطان قبل 
الاحتلال « المؤقت » للبوسنة ‏ هرسك التي ظلت تركية من الوجهة النظرية ». 
أما السكان أنفسهم . وبخاصة الصرب الأرشوذوكس والمسامون فقد رفضوا 
الاحتلال الفساوي . 

واقتصر السلطان على إرسال رسولين إلى الجنرال فيليبوفيتش يحملان 
احتجاجاً أفلاطونياً . رفض فيليبوفيتش قبوله . وعندئذ وضعه الرسولان على 
قدمي حصانه . ولكن شعب البوسنة ‏ هرسك نفسه نظم مقاومة حقيقية ضد 
امجتاحين . واعتبر زعماء المقاومة مقردين وأشقياء » وز>ماء عصابة » وأصبحوا 
الآن في الأسطورة القومية للبوسنة » وبخاصة الزعيم الشهير هادزولويو . 

وق لفط كتانةاويجاع ف هيدا الوضوع كله واكواك متعارة + 
والحقيقة أنه وجدت عاطفة قومية في البوسنة » وتأكدت بخاصة انطلاقاً من 
الاحتلال النساوق وتوضعت فوق العقائت الدينية. . 


ب 1556 

وفوق ذلك يمكن القول بأن العاطفة القومية السلافية , التي قاما كانت 
معادية - للترك ٠‏ ولكنها معادية لفسا بخاصة » تحتوي فروقاً في اللون . فقد 
تقرب البوشناق الكاثوليك من الكرواتيين على الأكثر ونظر البوشناق المسامون » 
ولا سها البوشناق الأرثوذوكس » نحو صربيا . ولكن الاحتلال الأجني أثر 
بشكل موح ووعى الشعب البوشناقي بأصالته وتضامنه مع شعوب البلقان 
السلافية . 

إن الاعتلال الماوى :+ الذي كانك فيه ب الفبطل ثقرة الريك ميد 
الأتراك »قد أثان الال مقساومة شمية "ذات طبيعة وظنينة :بودانالكفات 
العنيف أمام سيرايقو » بعد لقاءات مختلفة دموية في فجاج البوسنة الثالية . 
وتوصل جيش الاحتلال إلى سيرايقو » في 18 أب » يوم عيد ميلاد فرانسوا - 
وكانت. هذه الخري حريا مقدسة ووطنية #ؤقارك الشعن :ف التضال: . واضلحة 
بسرعة بعض المدافع التي وضعتها الحامية التركية امجلية خارج الاستعمال . وططرد 
تعسقة عيهو المتثل الرسن للنلظيان: لدف الآركان الأسراطوزيئة توف فجرة؛ 
آب » هجمت أربعة الخد ناي » تدعمها بطارية مدفعية على ربوة غوريتزا . 
وق البدافية القتافيفة + ولك كقيحة ل النموت الاون » ولكنبا لم تستطبع 
الذهاب إل أبعد من :ذلك . وأخيراً فتحت المدفعية طريفا ٠:‏ وسقت القلعة 
ظهرأ » وكسرت المقاومة المنظمة » ولكن حرب الشوارع ظلت حت المساء » 
ونتقوية وازالمة تق ان التبباء قاقلك وقلع وواطلق السساويوق فل هده 
المدينة الخشبية قنابل محرقة . وفي الساعة الخامسة مساء » دخل الجنرال 
فيليبوفيتش قصر الباشا » بيما كانت ٠١١‏ طلقة مدفع تحبي من القلعة العام الأسود 
والأصفر الذي ستقتلعه بعد أربعين عاماً تقريباً » عواصف إعصار الحرب العالمية 
الأول 


1 

وسيحول الاحتلال الفساوي قليلاً قليلاً ظروف وجود الشعب البوشناق . 
والقصة التاريخية « جسر على الدرينا » تصف بصورة عظهة التغيرات الطارئة 
على الحياة وعلى نفسية الشعب البوشناقي معأ . 5 تصف بشكل يدعو إلى 
الإعجاب الاتصال بين إدارة جديدة لبلد متطور ومنظم , الفسا ‏ هونغاريا . 
وبين منطقة متخلفة » ما زالت منطوية على نفسها » البوسنة ‏ هرسك » ولكن 
أيضاً ما يمكن أن تكون قوة المود عند شعب يقاوم بكل الوسائل تجديدات تزعج 
عاداته » وتؤلف أعباء جديدة » ذات صفة تقدمية », ولكنها في الواقع » في 

الظروف السياسية التي أدخلت فيها » تظبر كنوع من إغاظة للشعب الخاضع . 
« يقول الروائي » ولكن الجنود منذ الخريف » بدؤوا ينصرفون تدريجياً 
وبصورة غير ملحوظة . وأخذ عددم يقل شيئاً فشيئاً . وبقيت فصائل الدرك 
وحدها . واخذت مواقعبا . واستقرت بغية إقامة قطيعية . وف الوقت نفسه » بدا 
الوظفون يانون فتقارا وكتاراً » ومستخدمين مع أمرهم وخدمهم . ويعدهم 
الحرفيون » والفنيون لبعض الأعمال ؛ ولأشغال ومهن مجهولة عندنا بعد . ووجد 
بين الوافدين تشيكيون » وبولونيون » وكرواتيون » وهونغاريون وألمان . وفي 
البدء » يبدو أهم سقطوا هنا عرضأ » 5 لوجاءت بم الريح » ؟ا لو جاؤوا مؤقتاً 
ليعيشوا كثيراً أو قليلاً الحياة الي عشناها دوماً » وك لو أن السلطات المدنية كانت 
تريد أن تطيل بعض الوقت أيضاً الاحتلال الذي بدأ به الجيش . ومع ذلك » 
وكاما مضى شهر رأى تضخم عدد الأجانب . ولكن الذي أدهش سكان المدينة . 
وأفعمهم عجباً وحذراً » ليس عددم وإا خططهم الواسعة وغير المفبومة , 
ونشاطبم الذي لا يعرف الكلل » والثبات الذي ينجزون به هذه الأعمال . 
وهؤلاء الأجانب لا يبقون هادئين ولا يسمحون لشخص بالبقاء هادئاً . وقد قيل 
إنهم بالشبكات غير المرئية » ولكنها أصبحت محسوسة رويداً رويداً ‏ من 
القوانين » والأنظمة » والبراءات » كانوا مصممين على أن يحطموا إلى الأبد الناس , 


7ك 
والحيوانات والأشياء » وأن يغيروا كل شيء » وأن يقلبوا كل شيء حولهم » المظهر 
الخارجي لامدينة » وعادات الناس وأخلاقهم من المهد إلى اللحد . وكانوا يقومون 
بذلك هسدوء » ودون كلام كثيرء ودون عنف » ودون إثارات ٠‏ حق إن أحداً 
لا يجد مبرراً لمقاومتهم . وإذا اصطدموا صدفة بعدم فبم » وإذا سجلوا بعض 
المقاومة » توقفوا حالاً » وناقشوا في مكان ما ء غير مرئيين » وغيروا فقط ووجبة 
عملهم وطريقته . وأوصلوا مع ذلك كل ما كانوا قرروه إلى غايته . 


« إن كل ما يقومون به يبدو بسيطأً » بل ولا معقولاً . كآنوا يهسحون بعض 
الحقول البور » ويدمغون الأشجار في الغابة . ويفتشون دورات المياه والبلاليع » 
ويفحصون أسنان الخيول والأبقار . ويتحققون من الأوزان والكاييل » 
ويستعامون عن الأمراض التي يشكو منها الشعب » وعن عدد وأمماء الأشجار 
المفرة » وجنس الأغنام والطيور »: وقيل بأنم كاثوا يتسلون . إن كل هذه 
الاهتامات كانت قر على هذا النحو غير مفبومة ٠‏ وتافهة . وعابشة في نظر 
الشعب . وفجأة ٠‏ ابتلع في مكان ما كل ما أنجز بكثير من الإمعان والغيرة » دون 
أن يترك آثارأ » 6 لوأعدم إلى الأبد . ولكن أحياناً » وغالباً بعد سنة كاملة , 
وعندما ينسى الشعب الشيء تماما » يصعد في وضح النهار معنى هذه الإجراءات 
اللامعقولة ظاهراً » والمنسية منذ زمن طويل . فقد استدعي إلى القصر البلدي 
زعماء الأحياء ‏ وأبلغوا الأوامر الجديدة في قطع الغابات ‏ والكفاح ضد 
التيفوس ٠‏ والشكل الذي تباع به الفواكه والحلوى » أو تذاكر مرور الحيوانات . 
وهكذا كان كل يوم يرى مجيء نظام جديد . ومع كل نظام » كان كل إنسان 
يرى تضييقاً على حرياته الفردية » أو توسيعاً لفروضه . 


و ولك ححياة الملديلة والقرف ٠‏ وكل:السكان مع + توشعت وتشخمت: + وف 


المنازل » لم يتغير شيء عند الأتراك ولا أيضاً عند الصرب . وكان الناس يعيشون 
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ويعملون ويتسلون 5 في الماضي . يعجن العجين في المعجن » وتحمص القهوة في 
التيحية ؤند العمل ف انون شيل ف غنول الوه ون السيه 
والأنوالة؟والتط رمعل الطانامووور سوقط اما عل العادات العدعة, 
والاحتفالات بالزواج . أما السلوك الجديد الذي أدخله الأجانب : فكان الثاس 
يتوشوشون به كشيء لا يصدق » . 

« وكا تعلم الناس أن يشتغلوا ويعيشوا في كل زمن كانوا يشتغلون ويعيشون 
بعد خمسة عشرة سنة أو عشرين سنة على الاحتلال » . 

« وبالمقابل » تغير المظهر الخارجي لأمدن بصورة مرئية بسرعة . وهؤلاء 
الناس الذين يقسكون في منازلهم بتقاليدم القديمة ولا يفكرون في تغييرها . 
تكيفوا بسهولة كافية مع التغير الطارىء في مدينتهم » ومن المؤكد أهم تقبلوه بعد 
تذمرات وعجب طويل قليل أو كثير» كا يحدث دوماً في كل مكان في ظروف 
مائلة . وشكل الحياة الجديد يعني في الحقيقة خليطأ من القديم والجديد. وقد 
اصطدمت القمٍ القديمة بالجديدة وقاومتها » واختلطت بها وتعايشت معبا 5 لو 
كنك ستطر اننترف ايا تنقى يمه اللخرك ون 

ووجد حاك فساوي عام في سيرايقو . وخافت إدارة ( محافظ ونائب 
عنافظ ) الآذارة التركية .ركان هنا قارب وى عد الأدارة كزوافيا» 
ولكن وجد أيضاً ٠‏ بين هؤلاء الإداريين » بولونيون ٠‏ وسلوفين » ومجر» وألمان . 
وخاولت الحكومة مع ذلك أن ترسل إداريين سلافين سبب:تقارب اللغاف . 
وفي 1607 أيضاً كان على أكثر من ٠٠٠١‏ موظف نحو 7000 بوشناق ‏ هرسكي , 
يعملون 'فقط ف :الوظائف الثائوية اللحقة ٠‏ 

إن ما أتت به الفساء كان » دون أي شك ء النظام والأمن » والسرعة 
الكبرق ق الزاعلاة ميقو الطرق والجكك اللويندينة#ذاف الطويق الضيق: 


م 5 
وفي الحقيقة إن رسعها كذلك كان لغاية ستراتيجية » ومصلحة البوسنة ‏ هرسك 
تدخل قليلاً في خط الحساب . وهكذا م يوجد ارتباط حقيقي بين البوسنة 
والشاطىء الدالماسي » إن لم يكن بواسطة راغوز »ء على حين أن المواني الطبيعية 
للبوسنة في الحقيقة » هي سبليت ٠‏ وشيبينيك . 


ووضف الاختلآل يتخويل:بعض أحياء المبدن: :. وعل سبيل الثال آفيت فى 
سيرايفو عمائر حديثة » ومدارس » ومستشفيات » ولكنها تركت إلى جانبها 
مدينة قديمة تماماأ . 

ونما أتت به الإدارة البساوية أيضاً » الضرائب » وكانت نجبى بكثير من 
الشدة . وقد ارتفع نتاجها ء في 1879 إلى بضعة ملايين من الكورونات . 
وصعد ء في ١1١8‏ إلى ما يقارب 77 مليون كورون . ويجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار زيادة السكان وبعض الفو الاقتصادي في هذه الفترة . 


وكان شعب البوسنة ‏ هرسك يشعر شيئاً فشيئاً بوضوح باستغلال 
الأجانب » وعلى الأقل في الريف أكثر من المدينة . وبصورة عامة عند 
الأرثوذوكس الصرب . وفضلت الحكومة الفساوية الكرواتيين الكاثوليك » حتى 
إن عددم ازداد بالبجرة بشكل واضح وبخاصة في المدن . وسامت البوسنة لضغفط 
الكنيسة الكاثوليكية : فقد أقام فيها اليسوعيون . وحتى ذلك الحين كان الرهبان 
الفرسيسكان » الذين يثلون عنصراً قومياً يمسكون بيدهم السكان الكاثوليك . 
وشيد فيبا عدد عظيم جدأ من الكنائس ؛ بشكل لا يتناسب مع أهمية السكان 
الكاثوليك . وأنشئت مدرسة كهنوتية في ترافنيك » وكان اليسوعيون يعامون فيها 
لتشكيل الكبان المرتبطين بهو التعلم الديق الكاثوليي وباتخاه الكنائس. . 


أما الأتراك فقد تناقص عددهم نالف ايض المقافن العاةن [لإسعدن 


ا 

افوا وف اللعوافة عريدكة يوكاق الاترك السافون ينون فايلا المكودة 
الفساوية وتسلك حيالهم سياسة تساهل باعتبارهم غير قابلين للمثل . 

وقد حمل عمل الحكومة الفساوية على السكان الصرب الأرثوذوكس . وكانت 
الفالفة القوية التناوكنة للهينا فاطق الصرب الارتودوكس والمسلين جوكاتة 
سياسة الحكومة الفساوية كلها تنزع إلى إضعاف وحل القومية الصربية بهاجمتها 
بالأخراق عن لدي ويؤاسظة المدارس , 

ويعتبر مثال التعلم الابتدائي موذجياً . فقد أنشأت الحكومة الفساوية 
ندارين:غامة »يكن أن توضفهبأيا واعبانية .وق هذا العق كان يقبل:فيبا 
أطفال من جميع المذاهب . ولكن هذه المدارس » في الواقع » كانت تنافس 
المدارس الأرثوذوكسية وحدها . وكان لبذه المدارس الأخيرة نظام مزعج يخنقها : 
إغلاق لأسباب صحية ؛ رفض الشهادات الإجبارية لأهلية المعامين ؛ التفضيل 
الممنوح من أجل نفقات التعليم الثانوي لتلاميذ المدارس العامة أو الكاثوليكية , 
على التلاميذ المتخرجين من المدارس الارثوذوكسية . 

وكانةسيانة الحكومة الفيناوية المساوثنة للصرت: يشجعيا المستوى الثقاق 
للدوقتاق + ققد كان معدينا سينا وخاصة عد البوفتاق الارتوةوكبع 
والمسامين . 

وم يكن يإمكان الحكومة المساوية أن تأمل بققثيل هذه الكتلة السلافية : 
ولا أن تحببها بالفسا . ولكن أسلويها كان يقتضي إنكار الطابع الصربي للشعب 
البوسني » وتفية نوع من الوطنية الإقلهية » ومنع أهل البوسنة ‏ هرسك من 
ال خاه قط هرف 

وبالرغ من أن البوسنة ‏ هرسك « احتلت مؤقتاً » » وبالرغ من أنها 
ما زالت تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثانية ( لقد بقيت حتى 16١8‏ وفي هذا 
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التاريخ ضمتها النسا ‏ هونغاريا دونما حيطة أو حذر ) » فم يكن لبا أي حظ 
بالعودة إلى تركيا . ولكن في هذه الظروف » بالنسبة إلى البلاد السلافية 
لحري وظبوق عا وق السار م هروى الصو ره الما 
هونغاريا . لقد أرادت الفسا ‏ هونغاريا أن تمنع كل خطر تقارب مع صربيا 
المستقلة » وكافحت ما سمي ب « الصربية » . وقبلت نوعاً من وطنية إقلهية » كأ 
الاغل ذلك سجن مومانت. ويكن أن قتفيف مهيا تلاق الأمعراطوؤيتة 
الفساوية ‏ البونغارية غير المتجانسة عرقياً . 

وحملت الحكومة على عدم الاعتراف بالبوشناق كالصرب » وأنكرت أيضاً 
وجود لغة صربية في البوسنة . وكان الصرب الأرثوذوكس يوصفون بأنهم « يونان 
شرقيون غير متحدين » »؛ أما الآخرون فكانوا كاثوليك ومسامين . وكان يعتقد 
بوجود لغة بوسنية خاصة ء ول تكن هذه شيئاً آخر غير لبجة من الصربية . 
وحذف من الجرائد اسم صربيا . 

ولنر في هومان مثالاً جذاباً جداً : إن كاللي الذي لم يكن بعد حا عاماً 
لقو مراف يانه العف ميل للطبال فس نالصي قوع كد اه 
يوجد في البوسنة ثلاثة أديان وشعب واحد » الشعب الصربي . وعندما أصبح 
حاتاً عاماً وضع كتابه الخاص على قا الكتب الممنوعة . 

وهذه التدابير التي تهدف إلى تفية قومية محلية » موضعية ٠‏ أسبمت قطعاً 
وقبافرة: ف اثنية الوجدان القومى فى اناهن الريفية :+ واعطاثيا لكل قران مش 
معنى وأهمية تتجاوز النطاق الإقلبي » حتى إن الفساويين عززوا دون أن 
يريدوا » العاطفة القومية . وفي 16١8‏ , أي في الوقت الذي تضم فيه الفسا 
الوق دشرمدك عق القن ديعانيا الساوس سق كرراق الونية 
الذين شعروا بأهم منفصلون عن كرواتيا . وفي ذلك الحين شعرت البوسنة ‏ 
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هرسك شيئأ فشيئأ بثقل الغل الفساوي . وفي كل سنة كان الكرواتيون يجتازون 
نهر الساف سباحة ويذهبون ليقبلوا التراب الكروائتي الموجود في الجهة الأخرى » 
في برود : .وكان البوستيون الأرثوذوكس يفعلون ذلك أيضا غلق نهر الندرينا 
الذي يخطط الحدود التي تفصل البوسنة - هرسك عن صربيا . 

لقد أقى الضم بحركة اقتصادية في البلاد . فعلى الصعيد الإداري . وإذا كان 
الفل التساوق التشده خلك إدازة تركينة "فوضوية ولكنينا والإاال متاعة 
عدا ء:وباشال إذا أثقلت الإدارة الأجنبية كثيرا عل التوييتة هرسك + ققد 
وجدت بالقابل تحويلات إيجابية . لقد أق الاحتلال برؤوس أموال » وى 
التعلم . وإذا فضل بعض طبقات السكان » فقد رفع المستوى العام للتربية في 
البلاد . 

لقد خلق الفو الاقتصادي طبقة عاملة ممثلة قليلاً في بداية القرن : بنحو 
٠‏ ,00 عامل ( ٠٠١ , ٠٠0‏ في 15١4‏ ء وهذا الرق ضعيف بالنسبة للسكان ) . 
وأدى إلى غو طبقة بورجوازية » طبقة رجال الأعمال », وفي القسم الأعظم منها 
من أصل أجنبي . وظهرت الجرائد في المدن » من صحافة بورجوازية » وصحافة 
غالية + ابضورة متا خرة ا مده وت 11 » 

وق اا متحت البنوسية تاهرسك سيهورا يؤكتد فق البلاك سلطة طيقة 
بورجوازية وطبقة نبيلة قلك الأرض . وجرت انتخابات ظهر فيها الجبل العام 
للشعب . وفي انتخابات 15٠١‏ صوت أناس لقيصر كوسوقو ( لازار» المدو في 
85 )ء ولملك كرواتيا » زفونهير » وفي ؟١11١‏ لسلطان القسطنطينية الذي 
حصل على ٠٠١‏ صوت في قرية صغيرة في البمرسك . 


ومع ذلك » فإن هذه الانتخابات » ووجود مجلس وبورجوازية في الدن » 
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وفرق عمال صغيرة » وصحافة » تسجل تقدماً عظماً لا في رفع المستوى الثقافي 
فحْسه #تإغا أيضاق دوه الفعل الق تقت أن المكومة الساوينة الى كان 
قافا جف البورشية اب يدروافة إقالكا مسف كايا :ل الا زرفي لين ل أن 
حظ للخضوع إلى صربيا ا مجاورة . 

وفي المعارضة » وجدت البورجوازية البوسنية » الوطنية » والمستعدة للكثير 
من الوفاق والتسوية مع الفرق العالية والشباب المفكرين . 

وكان العمال الذين يشتغلون جنباً إلى جنب مع العمال الوافدين من المسا ء 
ينتسبون إلى الفرق الاجتاعية ‏ الديقراطية في فينا أو في بودابست . والرابطات 
العاليهت الفابنات العالية+ كان ينا خرة جد أن أنه قبا شر هيدا + 
وظبرت فقط قبيل 1514 ولكن العال كانوا متأثرين. بشدة بالعال الأجانب : 
وكان بينهم من كان يعمل في الصحافة ؛ وأكثر من ذلك أيضاً عمال البناء » وكانوا 
أكثر من مستخدمي السكك الحديدية الذين كانوا في القسم الأعظم منهم 
أجانب . ولا يلاحظ التضامن العالي » على العموم » من أجل عمال البلاد الذين 
كانت أجورم أضعف كثيراً من أجور عمال الخارج . وكان هؤلاء يوصفون 
مواعلة اللقاتدتمارو كثلون بف لالب ساقي نارين افضيل اكه ر: 

أما الشبان الذين درسوا في الجامعات الفساوية » في سرنوفيتش أو في قينا » 
وأحياناً كانوا مفكرين عاطلين عن العمل » فقد ألفوا قياداث ثورية » وساعدتها 
صربيا » بعد 11١7‏ » بالرغ من جهود الحكومة النساوية . 

وأصبحت البوسنة ‏ هرسك مركز تجمع الإرهابيين الذين يشتغلون لحساب 
القوميات السلافية . وبدأت محاولات الاغتيال . وحتى بداية القرن العشثرين 
عرفت البوسنة ‏ هرسك القليل من الاضطرابات » باستثناء ما جرى في 1885 » 
أثناء ذخال الكدنة السكرية الاحيارية + ولكو اال كنك عفايرة عفية 
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الحرب العالمية الأولى . ففي 14٠١‏ » حاول صربي من البرسك قتل الجنرال 
فازنتانيق الذي مكل الإبراطو نف النابون © وكانت فته الخاولة الأول للجلة 
غخاولات اغتيال كان آخرها اغتيال سيرايقو + في ١١‏ حزيران 1534 + الذي أثار 
اخوية العالية.. 

وهكذا نرى في البوسنة - هرسك عاطفة أصالة قومية قديمة ووعياً قومياً 
خويك العبية نيا فى آخو التق السامع هقرع بز العمل طبه الالال 
الأجنبي . وكانت البلاد متطورة قليلاً بعد ء وخاضعة لاستغلال من طابع 
اتعغزاري .وكانتك مركر اريم قومينة'شلافية ف البلقان لأا كنك يدا 
متطوراً قليلاً ومعقداً في بُناه الدينية والعنصرية . 
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القضية الماكيدونية وبلغاريا 


إذا قلنا ماكيدونيا تذكرنا فيليب والاسكندر الماكيدونيين . ولكن هذه 
الذكريات التاريخية قليلة الوزن عندما يتكلم عن الشعوب والأمم » لأن قبائل 
البلاغونيين والالليريين والميديين والتراكيين لا تهمنا ء وإفا الشعوب التي كانت 
تكن ماكر و اردع لد ان كر عورا ع لاق اما ربييطاق 
الاتتساب إلى جماعة عرقية واحدة في إطار دولة واحدة . وكذلك لا يمنا انم 
ماكيدونيا أكثر من حتواه . وفي الحقيقة » إن الاسم القديم لماكيدونيا زال في 
الوقت الذي حدثت فيه البجرات السلافية في البلقان » وظهر من جديد تحت 
قم السياح الأجانب والكتاب البلقانيين في عبد الاحتلال التري انطلاقاً من 
القرن الخامس عثر . 

إن حدود ماكيدونيا غير مؤكدة جغرافيا . وتحت السيطرة التركية كان 
لمسيحيين المتعامين نزعة في نقل هذه الحدود حتى الادرياتيك , في الغرب » 
وحتى بحر إيجه في الجنوب . وعلى كل حال ٠‏ كانوا يتصورون ماكيدونيا واسعة 
أيضاً وبنفس الحدود التي عينها لبا قدياً جغرافي العصر القديم » سترابون . 

وتتأتي الصعوبة من أن شبه الجزيرة كانت تضم شعوباً مختلفة : إغريق » 
البان » صرب » بلغار » وهذان الشعبان الأخيران لها لغات متجاورة » وبعد 
8 » إذا وضعت اليونان وإمارة صربية جانباً » فإن جميع الأراضي البلقانية » 
وبالتالي ماكيدونيا » توجد تحت سيطرة واحدة أجنبية وهي سيطرة الأتراك : 
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دين أو لابق الكتسيناق الإداويحة اللعدود اللحنوية دمويو عنة احرف إذا 
استعملنا الأدلة الجغرافية لأسباب اقتصادية وسياسية » فإن مفبوم ماكيدونيا 
يأخذ بالطبع معنى واسعاً : فبي سبل مرتفع ومتقطع » وتسيطر عليه جبال 
عالية بارتفاع ؟ إلى ٠٠٠١‏ متر »ء وتنحني إلى الجنوب - الشرقي نحو بحر إيجهء 
وتجتازها أربعة أهار : الفاردار » الميستا » والشتروما ء والبستريتسا . 
فبي إذن ليست ماكيدونيا الحالية المحدودة كثيرأ في نطاق الاتحاد الفدرالي 
اليوغوسلافي . وفي زمن تركيا » حيث لم يستعمل التعبير« ماكيدونيا » وإنما 
التعبير« روميلٍ » . وفي الوقت الذي لا توضع فيه القضية الماكيدونية بتعابير 
قومية » إلا برد فعل ضد الأتراك » كان العاماء الختصون في القضايا البلقانية 
بقيمون ماكيدونا-بالعى:الوامة:+:ق ها كان يكن أن 'سمى خنودها الطبيميية 
الجغرافية بصورة أساسية دون اعتبار القوميات الظاهرية التي تشمل عليها . 

ولقدا شينف القرن الشابع عقر عتاببة ماكيدوتيا"تزاها من ”صربييا + 
امستقلة منذ 1880 » وبلغاريا ء التي أنشئت على مرحلتين : 1478 و 1885 . 
وكانت ذه التطقة اناشع يع للتزك واقعة بين الدولقية:وتطنالنيا هذا كل متا 
دون الكلام عن اليونان التي صغرت مفهوم ماكيدونيا وردته إلى القسم الجنوبي 
من البلاد الذي يققثل فيه العنصر اليوناني بشدة » وهو ولاية سالونيك » لتطالب 
بأمتلاكه » وهوما حصلت عليه فيا بعد . 


ومن الوجبة الإدارية » تبلغ مساحة ماكيدونيا التركية » في حدودها 
الطبيعية التي هي ليست حدود قوميات »؛ نحو 66,0٠0»‏ 1 » وتضم ثلاث 
ولايات : سالونيك . موناستير ( بيتولا ) وسكوبيا . وهذه الولايات 
ييا لايق وق الرلقيات نك علد وو الماك عل مها الى 
( أيبك » نوفيبازار » ميتروفيتسا ) وعلى البانيا وتسّاليا . 


0 
وف 19١7‏ ء قسمت المنطقة بين صربيا » وبلغاريا واليونان . وفي 1519 » في 
صلح نوبّي منحت صربيا » عدا ما كانت قد حصلت عليه » منطقة ستروميتسا » 
الى انكف الننابق لبلعاوياة: 
وإذا أخذنا بالإحصاءات البلغارية » كان سكان مأكيدونيا في 111١‏ نحو 


شنسمة موزعين 5 يلي : 


يوناني 

الباني 

دون حساب الأقليات الأخرى ( التسيغان 5.٠٠٠‏ » الخ ... ) 

وفي هذا الإحصاء لم يكن الصرب موضع بحث . أما بالنسبة للبلغاريين فإنهم 
يرون أن الماكيدونيين بلغاريون ؛ وبالنسبة للصرب » ماكيدونيون » إذ يمكن 
وصفهم بسبولة بلغاريين ‏ ماكيدونيين . 

ولإيضاح هذه الحالة التي تلفت النظر والمعقدة في ماكيدونيا » يجب أن 
تتذكن أن اليل تسلف اي اميس بزلافينا فى القزق السادتن + وتفكلت فيه فون 
صغيرة كافحت الإمبراطورية البيزنطية » وبصورة خاصة , مملكة بلغاريا التي 
ضت ناكيذونيا نو منتصت القرق النادع دق شقرطها يداي القرق الحخادي 
عشر . وفي منتصف القرن الثالث عشر وجد أن العتصر اليوناني أخذ يتعزز نحو 
الجنوب . إثر جهود الأباطرة البيزنطيين . ثم جاء الفتح التري » وفي القرن 
الخامس عشر » سقطت سالونيك في ١127١‏ . 

وفي الحقيقة » إن الفتح غَيّرَ بخاصة المدن الحتلة أو التي شادها الأتراك : 
قاط مار اتحقة أوعيرا كز كا ناه ول وان التركيم الستمف الي 
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اتوي ضية افق امد اليوثانية عويدة : فجن ين كثرا اوور كت المنطلفية , 
وقتل اليونان أو اعتئقوا الإسلام . ومع ذلك استعادت الكنيسة نفوذها على أسس 
أخرى » لأن الإمبراطورية العفانية لا تعرف الأمم بل الأديان . ومثلت 
بطر يركية القسطنطينية » حيال الحكومة العقانية . كل الشعوب المسيحية . 
وتبع القسم الجنوبي ‏ الشرقي من ماكيدونيا القسطنطينية مباشرة . وفي الشمال 
أنشئت ابرشية أوكر يدا التابعة للبطر يركية . 

وفي الحقيقة إن الوزير الأعظم سوكولفيتش ٠‏ ليرضي الصرب » قد أقام في 
بطريركية صربية ٠‏ بطريركية ايبك التي دامت قرنين » وحذفت في 
١797- 3‏ تحت ضغط اليونان . 

ونجم عن ذلك أن السكان اليونانيين ‏ الألبانيين في جنوب منطقة سالونيك 
بخاصة » وتساليا أيضاً » قد تهيلنوا أي أصبحوا هيلانيين ( يونانيين ) بسرعة . 
وبالتاللي » كان القسم الجنوبي من ماكيدونيا يونانياً » مع جزر صغيرة بلغارية ؛ 
في آخر القرن التاسع عشر . والباقي كان سلافياً وبلغة تقرب من البلغارية » 
وسيصبح موضع نزاع ٠‏ 5 قلنأ » بين صربيا وبلغاريا . 

من ثم البلغاريون ؟ 

نحو آخر القرن الخامس ٠‏ احتل السلافيون الأراضي الواقعة في ثمال نهر 
الدانوب ٠‏ وهاجموا في القرن السادس الأقال البيزنطية . وكانوا في الشرق 
مجاورين للبلغاريين الذين احتلوا في ذلك الحين شواطئ البحر الأسود ٠‏ وق 
القرن السابع أقام السلافيون في شبه الجزيرة البلقانية وفي الربع الأخير من القرن 
السادس وصل البلغاريون » وهم من أصل تري ‏ تتري قريب للبرن » بدورهم » 
إلى نهر الدانوب الأدنى وأخضعوا السلافيين المقهين من قبل واختلطوا بهم . 

إن البلغاريين » من وجهة النظر العرقية . من أصل خليط . ولكنهم 
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بتلاقيون هن عينة الخضارة واللفةا. تزف القرة: القامن تشكدت ذولنة يلعا رية : 
وكان على بيزنطة أن تكافح ضدها . حتى إن القيصر البلغاري كروم » تقدم حتى 
القسطنطينية في بداية القرن التاسع . واعتنق البلغاريون المسيحية . وفي عبد 
القيصر سهيون ( 855 - 9١7‏ ) تشكلت ملكة واسعة احتوت ماكيدونيا وضتها 
الإمبراطورية الاغريقية إليبا في القرن الحادي عشر . وكانت بداية القرن الشالث 
عشر دور تجديد للدولة البلغارية التي كانت تلامس في حينه ثلاثة بحار : البحر 
الأسود » وبحر إيجه والبحر الأدرياتيك . وسقطت تحت هجرات الصرب في 
الثمال » وبخاصة الأتراك الذين احتلوا في آخر القرن الرابع عشر كل شبه جزيرة 
البلقان . وحولوا بلغاريا إلى باشاوية . ول تستعد القومية البلغارية إطارا دَوْلِياً 
إلا في 1878 » في معاهدة برلين . ولكن المهم » من وجبة النظر الماكيدونية » أن 
نتذكر الامتداد العظم للدولة البلغارية في العصر الوسيط الذي أفاد حجة 
لطالب بلغاريا في القرن التاسع عشر . 


وقد تداخلت هذه المطالب بمطالب الصرب » الفرع الغربي لسلافي البلقان 
الذين أسسوا في القرن الرابع عشر إمبراطورية صربية كانت في نزاع ممع 
البلغاريين » وتحتوي في عبد الملك دوسان ( 1785 ١١55‏ ) » مع ماكيدونيا , 
أكبر جزء في البلقان . 

ول توضع قضية القوميات بتعابير حادة . في هذه المناطق ؛ ما دامت البلاد 
الواقعة بين البانيا والبحر الأسود . على الجرى الأعلى لنهر المورافا الصربي والمجرى 
الأعلى لنبر فاردار » في أيدي الأتراك . ولكن الحال تغيرت انطلاقاً من الزمن 
الذي أصبحت فيه صربيا » في 187١‏ » إمارة مستقلة ذاتياً . وقطب جذب ميع 
اللافين البلقانعن القن كانوا مهفرع بير الاتزاك + وعنافة عندما حَفلة 
روسيا » في إطار سياستها البلقانية » من الإمبراطورية العثانية » في ٠ 187٠‏ على 


00 
إنشاء اكسرخوسية بلغارية انتزعت من البطريركية اليونانية في القسطنطينية 
الإذارة المباشرة للكنيسة الأرتودوكسية فى منطقة كاملة تطابق بلغاريا الحالية 
وماكيدونيا : 


لقد تم إنشاء هذه الاكسرخوسية الدينية ضد اليونان » ولكنه بتسبيله عمل 
الكنيسة البلغارية المستقلة ذاتياً أقام نفوذين أحددههما ضد الآخر : بلغاري 
وصربي » يتنازعان ماكيدونيا التي ما زال وعيها القومي غير أكيد . ومع ذلك , 
فلم تكن إمارة صربيا غير محبذة لإنشاء الدائرة الدينية » على اعتبار أن لبذه 
الآخا زه كنشسيا الختاضة ح :وعل: اعبار أن الناط ف الى يسبع مسد الان 
الاكسرخوسية الدينية البلغارية توجد في أيدي الأتراك » وكان من المستحيل 
إعطاء أي استقلال إلى الكنيسة السلافية إلا في حالة تحقيقه في الإطار البلغاري . 
ولكن » منذ ذلك الحين » وبخاصة عندما أحدثت » الإمارة البلغارية » في 
رانك لقم الك كويية النشية أن ننه عل ولت متش كيه شن 
إنشاء هذه امجموعة الدينية من قبل البلغاريين حجة لصالح القومية البلغارية » 
وهذا ما أنكره الصرب عليهم . وإن تطبيق فرمان 187١‏ » الذي أحدث 
الاكسرخوسية الدينية لمنطقة كاملة » وبصورة دقيقة القسم الأعظم من 
كاكندوتنا مكرتا #امت تون كنا تكد هل ابشقاء تولك الاتداء 
الساحق لصالح الدائرة الدينية » ؟! لاحظ الصرب » قد جرى ضد اليونان » 
لأسباب دينية وأيضاً قومية » ولكن لقومية سلافية أكثر منها بلغارية . ومن هنا 
نشأ سوء تفاهم متفاق بعد 1878 بالعمل القومي الخاص الذي قامت به الإمارة 
البلغارية » بواسطة الاكسرخوسية الدينية . 


وهذا لا يعني » على الصعيد القومي » بأن البلغاريين مخطئون قاماً . فاللغة 
الماكيدونية قريبة من اللغة البلغارية » وأقرب إلى البلغارية من الصربية . ومن 
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وجبة نظر المصالح الاقتصادية ‏ لا تتجه كل مختلف مناطق ماكيدونيا صوب 
الجبة الصربية » ولا شطر الجبة اليونانية » وإفا نحو الشرق أيضاً . والقضية إذن 
ذات وعي قومي ماكيدوني » وعي أصالة خاصة » متيزة في آن واحد عن صربيا 
وبلغاريا . وقد أليح الصرب على هذا الوعي القومي مصرحين بأنه ملاتئم لاتحاد مع 
صربيا » بينا اعتبر البلغاريون ماكيدونيا منطقة يسكنبها بلغاريون . 


ومن الممكن متابعة هذا النزاع في المؤلفات التي كتبها الصرب والبلغاريون » 
غداة الحرب العالمية الأولى » في مؤقر السلام عندما نوقشت حدود الدول 
البلقانية . ومن المهم بخاصة أن نقارن الآراء التي تغذيها الحجج المتعاكسة » من 
جبة » حجج الأستاذ بيليتش » من جامعة بلغراد » ومن جهة أخرى حجج 
الأستاذ ايفانوف » من جامعة صوفيا . والحل الذي جيء به للقضية الماكدونية 
كان حلاً صربياً : إن القسم الأعظم من ماكيدونيا . خارجاً عن ماكيدونيا 
اليونانية » في الجنوب ٠‏ المهلينة بوضوح ء ألف جزءا من مملكة الصرب 
والكرواتيين والسلوفين التي لم تأخذ سياستها المركزية والقثيلية مطلقا بعين 
الاعتا رتظافات الاكيذوديين إلى الاتقلال الداق: 

وقصارى القول ألفت ماكيدونيا » في جمبورية يوغوسلافيا الاتحادية , 
بعد لوقه الغالمية الناقيةة كولة بلق ونظمي! وتشتا نا وعدا 9 يكن أن 
يرضي البلغاريين » ولكنه يعيد على الأقل لماكيدونيا أصالتها » وبهدئ عواطفها 
القومية . ومن المؤكد » من جبة أخرى » أن وجود ماكيدونيا في إطار دَوْلِي » 
اليوم » يعزز هذه الأصالة » ويضعف الحجج التي يمكن أن تتقدم بها بلغاريا في 
مطالبيا كيدو 

لقد كانت ماكيدونيا تحت السيطرة التركية مضطربة باسقرار بثورات 
معادية للأتراك ترتبط بثورات البلقان عامة . والمهم من وجبهة نظر نمو العاطفة 
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القومية » هو أن التطور الاقتصادي ؛ البطيء . قد حول نشاط وسكنى المدن , 
الني كانت في الأصل . وسط شعب سلافي من المزارعين » إلى مراكز إدارية 
تركية . وهكذا تضخم العنصر السلافي في مدن ماكيدونيا ء في سكوبيا., و 
بريلب و بيتولا ( موناستير) » و كوساتتا نديل واستقر الحرفيون » والتجار 
(الفلاحون فق الأصل )فق المدن وتجمعوا في أصئاف: + انطلاقا من القرن الشامن 
عشر . وأخذوا يناقشون القضايا المبنية والدينية في مجالس » تحت سلطة 
الاكليروس الأرثودوكسي . وحتى 187١‏ كان الاكليروس الأعلى يونانياًء 
والا كليروس الأدنى بلغاريا أو ماكيدونياً . وبعد 187١‏ كان بلغارياً . 

وفي القرن التاسع عشر » كان لماكيدونيا تجارة نشيطة مع الخاريح وتصدر 
القطن » والتبغ » والجلود . ولم تكن جميع الأعمال في أيدي الأتراك » وإفا في 
أيدي اليونان والبلغاريين الماكيدونيين . 


وفي هذه البيئة المدنية والتاجرة » كآن بعض ممثليها يعيشون في الخارج . 
فقد كان يوجد بلغاريون ‏ ماكيدونيون في بودابست ٠‏ وفي قينا » وليبتزيغ . 
وفيها بدأت نهضة قومية حقيقية » ومن الصعب أن نرى ما إذا كانت » في 
الأصل » بلغارية أو ماكيدونية » ولكنها سبقت النبضة البلغارية وبلاد الثرق 
البلغارية . 

وفي القرن الثامن عشر ء لم يوجد بعد معارضة بين الصرب والبلغاريين . 
وهكذا فإن الكاتب والنقاش زيفاروفيتش ٠‏ المولود في ماكيدونيا ٠‏ طبع في 
فينا » في 174١‏ » ستهاتوغرافيا » بما في ذلك الشعارات البلغارية واليوغوسلافية 
وصور القديسين البلغاريين والصربيين . ونودي به من قبل الصرب والبلغاريين 
« الغيور على الوطن البلغاري » » و« البلغاري » في ذلك العصر لا يذكر بدولة 


بلغارية » حتى ولا بأمة بلغارية أضيق في حدودها العرقية مما يتصور اليوم . 
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إن التجار الماكيدونيين هم الذين ساعدوا بهباتهم على طبع الابجديات 
والتقويمات ( إن أول تقويم بلغاري يرجع تاريخه إلى 1818 ) وآثار الكتاب 
الماكيدونيين الذين كتبوا باللغة البلغارية . وفي هذا الاعتبار لعب الراهب 
باتسي » المولود في ماكيدونيا الثمالية » دوراً أساسياً في إعلان حقوق اللغة 
والقومية البلغارية . ودوّن تاريخاً سلافياً ‏ بلغارياً في ”177 ء وظل هذا التاريخ 
مخطوطة خلال ما يقارب القرن » ونشر بشكل نسخ » في القرن الشامن عشر وفي 
بداية القرن التاسع عشر . وطبع لأول مرة في 1844 . ومارس هذا المؤلف نفوذاً 
عظياأ في تمية العاطفة القومية عند البلغاريين والماكيدونيين . ولكنه لم يكتب 
نطلقا ضد الغرييين .وهو قبل كل شيء تصير سلاي:ونوجه + مخاصة د 
اليونان وضد ظمٍ الاكليروس اليوناني : 


يقول الكاتب : « لقد استلبمت من حب حار لشعبي » ووطني . وتحملت 
الكثير من العناء لأجمع من مؤلفات مختلفة امعلومات الضرورية لعرض هذه 
الأهداف الغالية على قلب الشعب البلغاري . لقد كتبته لم » يا من تعزون 
شعبك » ووطنكم » ولغتكم ؛ وتشعرون بالكرامة القومية . وماذا أقول فيكم يا من 
تعيشون في العجز إزاء شعبك ؛ وتغبطون القومية الأجنبية » وتتعامون القراءة 
والكلام باللغة الإغريقية ؟ » أها الجنون » لم تخجل من أن تقول أنك بلغاري ؛ 
وأن تقرأ وتتكم لغتك ؟ ألم يكن للبلغاريين مملكة ذات سيادة خلال الكثير من 
التق ٠‏ وحكوا أعادا على الأرض كليا #'لقد أخذوا الفريبة هزات كثيرة من 
الوويناتنتة الأعتداة والاغر يق اللطفاة:..وان الأبناطوة واتلوك الأجافت ققد 
زوجوم بناتهم المقدسات بغية السلام والصداقة مع القيصر البلغاري . لقد كان 
البلغاريون أمجد الشعوب السلافية كلبا » وأول من كان لهم قياصرة » وأول من 
كان لهم بطر يرك » وأول الذين اعتنقوا المسيحية واحتلوا أراضي واسعة » وخرج 
أوائل القديسين السلافيين من الشعب البلغاري . ولكن أها امجنون هل تخجل 
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من عرقك » وتترك الروح الأجنبية تتغلغل في جسدك . ولعلك تقول إن 
الإغريق أمبر وملا » والبلغاريين سذج وحمقى وليس عندهم كامات ماهرة 
للإقناع » ومن الأفضل اللحاق بالإغريق . البذا هجر الاغريقي لغته » وعرقه ‏ 
وتعلهه كا تفعل دون الحصول على ربح ؟ أها البلغاري , لا تخدع نفسك » وكن 
واعياً لعرقك . إن البساطة » حسن النية البلفارية » تتجاوز النعومة 
« الإغريقية ». 

لقد كانت حربة القومية الماكيدونية موجبة ضد الإغريق . ولكن النبضة 
البلغارية ‏ الماكيدونية المدفوعة باستعال اللغة البلغارية » تلقت سنداً قوياً من 
دير جبل آتوس . ففي القسم الإغريقي من ماكيدونيا » حيث توجد أ المدن , 
والموائيم المتعددة السكان عمقل سالونيك + كن عند دولاء النديق فكن أن موا 
القوميين البلغاريين » أنفذ الوسائل . ففي سالونيك طبعت المؤلفات الأولى 
باللغة الشعبية البلغارية في سنوات 185١‏ . 

بيد أن البلغاريين 530 في منتصف القرن التاسع عشر أيضاً وقفوا 
ضد الإغريق . ومن المهم أن نلاحظ أن كرواتياً » وهو المطران ستروبماير » في 
كان اتشرعل هه غوعنة قنيزه من الاأعاق الغييية الملماويةة يوان اول 
شاعر بلغاري رق في أشعاره مصير بلاده الحزين هوالماكيدوني زينزيفوف 
وارتفع غناؤه في 1875 ضد الإغريق : 

للقومية : وللعدل © :وللقة أجدادنا :. 

ماكيدونيا أرض ممتازة ولن تكون إغريقية أبداً أبدأ . 

« إن الخائل » والغابات والجبال » وحتى أحجار هذا التراب » والعصافير 
وأسماك نهر الفاردار » والأحياء والأموات سيقومون ليصيحوا بأوربة والعالم : أنا 
بلغاري » أنا بلغاري » والبلغار يعيشون في هذا البلد » . 
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وفي تاريخ العاطفة القومية الماكيدونية يوجد تاريخان هامان : الأول : 
5 »ء بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس » وفيه اضطرت الإمبراطورية 
العفانية أن تقبل » على الأقل نظرياً ‏ المساواة بين العبادات والعروق » 
واللغات » في الأراضي البلقانية التي تحتلها » وأدى ذلك إلى نمو مباشر للمدارس 
الابتدائية التي يعطى فيها التعلم الحتلط بلغات البلاد . وكانت ماكيدونيا » في 
القرن التاسع عشر ء من وجهة النظر هذه ؛ أكثر تقدماً من بعض البلاد » مثل 
الو 

الثاني : 1807١‏ : إنشاء الاكسرخوسية البلغارية » وانطلاقاً منها 
كثرت المدارس وتعددت » تحت إدارة الطوائف الدينية . وكان في ماكيدونيا » في 
5 عشية مريرها من الترك © أكرهن ٠‏ مدرسة تضم 7600١‏ تأميذ» 
وهذا الرق متواضع » ولكنه أعلى نسبياً مما في البلاد البلقانية الأخرى » وذلك 
فق خنانة امدارين العا ركع والؤومساقية وكانة هده قليلة العددة: 
ووجدت أيضاأً عدة جهنازات ( مدارس ثانوية ) » ودور معامين لتكوين المعامين 
في سكوبيا وموناستير . 


بيد أن التوتر العام » بين الإمبراطورية العفانية والشعوب السلافية في 
البلقان ٠‏ ازداد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . ولم يكن فقط منازعات 
دينية تفرق في هذه المنطقة من ماكيدونيا , الإغريق » والصرب والبلغاريين » 
دون السلافيين والأتراك » وإنما ثورات عنيفة ذات طابع قومي . ففي ١875‏ » 
وفي 187/8 » قامت عدة ثورات في ماكيدونيا . ومع ذلك ؛ ترك مؤتمر برلين 
المنطقة في يد الأتراك . ولهدد هؤلاء سلطتهم المترنجة الضعيفة » حاولوا تشديد 
الاتقسامات بين الإغريق والبلغاريين والصربيين لاسها وأن إنشاء إمارة بلغارية 
جهز القومية المعادية للترك بسند سياس جديد . 
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وق الوقة قبنة'احتلة الجننا: + هوتعارها البويسنة حريك وفرضت :فق 
7 على صربيا معاهدة سرية تعهدت هذه الأخيرة بموجبها الامتناع عن كل 
دعاية قومية في الأراضي التي تحتلها الفسا » ولكنها دفعت صربيا إلى التدخل في 
انون الغرق الأورق .كد الامازة البلغازية تعويضا نا 

وفي 184 أنفجرت الحرب بين صربيا وبلغاريا التي اتحدت حديثاً مع 
الروميلي الشرقية لتشكيل بلغاريا . وفي هذا العصر م يسيطر الخلاف كثيراً بين 
البلغاريين والإغريق » هذا الخلاف الذي سيستأنف مع ذلك في القرن العشرين : 
وَإِنما الذي سيطر هو الخلاف بين البلغاريين والصربيين » بسبب ماكيدونيا . 
وسيلاحظ أيضاً أن روسيا » بعد أن حبذت وشجعت إنشاء إمارة بلغاريا المستقلة 
ذاتياً » التي تساعدها على معارضة النفوذ الفساوي ‏ ال هونفاري » وضعت ثقل 
سياستها الحارجية في الشرق الأقص حت الحرب البائسة مع اليابان » في 11١6‏ 
6 . وللحفاظ على نوع من التوازن في البلقان » بعد تشكيل بلغاريا في 
6 ؛ دعت المطالب الصربية في ماكيدونيا . ويسجل الأستاذ البلغاري 
إيفانوف أن القنصل الروسي في موناستير نشرء في 1854 » إحصائية اعتبر فيها 
الشعب البلغاري في ماكيدونيا بكل بساطة سلافياً » متخلياً عن وجهة النظر 
البلغارية 

ومن جهة أخرى » حاول الأتراك أن يضربوا العنصر البلغاري . وسهلت 
طريقة جباية الضرائب تدمير الشعب تدميراً منظما . فقد كان التعامل . في حال 
عدم دفع الضرائب ٠‏ إقامة الجنود في القرى وإجراء الجباية من المتأخرين بالقوة . 
ونجم عن ذلك ردود فعل عنيفة من قبل السكان » واتبعت بمذابح أمتدت عبر 
تاريخ ماكيدونيا كله » في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين . 

ولكن الأسباب الاقتصادية » الأسباب الضريبية ».لا توضح وحدها فوران 
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الشعب . فقد فت عاطفة قومية ماكيدونية اعتبرها الصرب موجهة نحوهم » 
واعتبرها البلغاريون نصيرأ بلغارياً . وتشكلت حركة قومية هدفها التحرير 
السياتي "ونيف المولناء ا كادة تمده خالا غل اللعاريقة كم الأحد 
يفن الأعندان أن 'قنما هن سكيد وفيا دق الخال كان عط شطر ولد ان لا 
شطر صوفيا . 

وفي 1157 » تشكلت منظمة ثورية ماكيدونية أخذت امم « المنظمة 
الداخلية » » واستطاعت » في 1851 » عقد مجلس عام لزعائها . وكانت تدع من 
بلغاريا » من لجنة ماكيدونية عليا أثارت ؛ في 1854 » ثورة في ماكيدونيا 
الشالية وأغرقها الأتراك بالدماء . ومنذ ذلك الحين تعددت الحوادث الدامية . ول 
تكن الحركة القومية البلغارية ‏ الماكيدونية واقع نخبة فقط في ذلك العصر , بل 
كانت تعفد أيضا عل عنافر فعبية ...وق 141+ ولأول مرة صضدرت جريةة 
يومية سياسية » وظهر » بين الثوريين الذين يعملون لتحرير ماكيدونيا » أناس 
تثقفوا في مدرسة الاشتراكيين الروس . 

قوذت عا كندوةا سن ذلك اليل حالئه قورف اه تنو القوره النياسة فى 
٠‏ الى أشعلت البلاد كلها حتى المنطقة الساحلية المهلينة جدأ » لأن الإرهابيين 
اأكت رين دمزوا اناك العشان فق بد اوداك زرا حرقيوا فى البناه ستيتحة 
فرنسية «٠»‏ الوادي الكبير » » وكانت تنقل مؤنأً للجيش التري » وقطعوا مجاري 
الغاز في المدينة . وأعدمت الحكومة التركية مرتكبي هذه امحاولات وذبحت أكثر 
من ٠٠١‏ شخص ينتسبون إلى الأقلية البلغارية ‏ الماكيدونية » وأسروا أو تفوا ألفأً 
آخرين . 

ولكن غناولاتة اغقيدال تالوقتك نع نقظسة انظبلاق الشورة فى كل 
ماكيدونيا في صيف 15١”‏ . 
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لقد استطاع الثوريون الماكيدونيون بقيامهم بحرب الأنصار » وبخاصة 
باستعاهم الجبال مراكز لمعسكرات عسكرية وملاجئ للسكان المدنيين » أن بهزموا 
خلال عدة أشهر جيشاً تركياً من 8٠, ٠٠0‏ رجل . وجرى معظم المعارك والكفاح 
نحو الثمال خارجاً عن المنطقة المهلينة » في منطقة موناستير وأدت إلى اجتياح 
عام للبلاد . وقد أعطى عنها فكرة تقرير السفير الفرسي في القسطنطينية , 
كونستان الذي وجه إلى دلكاسه وزير الشؤون الخارجية ء في ١١‏ أب 15١0”‏ »2 
وفيه يقول : « لا يمكن لامرء أن يخفي عن نفسه أن الحالة خطيرة » وبخاصة في 
ولاية موناستير القي يبدو أن الثوار اتخذوها مركزاً لعملياتهم . وفي كل يوم أعمال 
قبيحة جديدة ( وهذا هو رأي من يجعل نفسه من وجهة النظر المناصرة 
للحكومة » والتركية » أي من وجهة نظر النظام ) تلاحظ من جانب 
العصابات » حرائق القرى التركية أو الحاصبل الخاصة بالمسامين » وقطع الخطوط 
البرقية » ودمار محطات السكك الحديدية » وخطف عمال الطرق وقتلهم » ول تم 
ف اماق اق :اف .وقة سركة النورة تقاط] كيذذا الضاط نولا نضا عدا 
كك عن التران تاودن فار يقي وان اناقنا دن اليه جمد الله ادن 
بأهم أكثر من ثلاثين ألفا تحت السلاح . واعم جيداً أنه يفهم من هذا الم أن 
الفلاحين » الذين ضاقوا ذرعاً من خوفهم دوماً » بأن يقتلوا بالرصاص من قبل 
أناس شركاء للبلغاريين » ومن قبل آخرين جواسيس للأتراك » قد هجروا قراهم 
وأسرهم » وربما قاتلوا دون كبير حماس . واعم أيضاً بأنهم جميعاً ليسوا مسامين 
امأ . على أن ما يبقى صحيحاً على الأقل في الساعة الحالية في ولاية موناستير : 
هو أن الجيوش التركية » الكثيرة العدد مع ذلك » عاجزة عن تحقيق النظام » وأن 
حادثاً وحيداً حتى الآن » وهو أن قرية خروتشيفو في أيدي الثوار منذ عدة أيام 

دون أن تستطيع السلطة التوصل إلى استعادتها » . 
لقذ أثاوت ثوارة ماكتدونيا فى 13-9 دشل الندول الأوريية ود اثفاق 
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مورترتغ ( في ستيريا ) بين الإمبراطور نيقولا الثاني وفرانسوا - جوزيف على 
الإصلاح الإذارق ف هاكيدونيا ٠‏ :ولكنها كانا هاحرين عن فرضنه عل الحكومنة 
المقاية: 

ودامت الحالة المضطربة في ماكيدونينا حت الخروب البلقانية من 1417 - 
. وفي 1108 تمت مقابلة في روقال بين ملك إنكلترا وإمبراصور روسيا 
تناولت احتال منح ماكيدونيا الاستقلال الذاتي . ولكن الحكومة العمانية التي 
كان يوجهها في ذلك الحين جماعة « تركيا الفتاة » ردت بالحال وأعلنت في تركيا 
النظام الدستوري » وبذلك انتزعت من الدول الأوربية كل يمذر للتدخل . 
ولكن الإجراءات الليبرالية تخلي عنها في 1505 . ومنع فرمان ترق يتعلق 
بالمعيات كل تنظم على أساس القوميات . وسمح للجمعيات الدينية والهنية . 
ولكن لا يوجد إلا قومية واحدة في الدولة » القومية العمانية . 


وعاد العمل الشوري بالحال 0 ودام حى حرب ؟ 1١11‏ الي كانت حرب 
تألب » حرب اتحاد بلقاني من البلغاريين والصربيين ومن رجال الجبل الأسود 
واليونان ضد تركيا . وشاركت ماكيدونيا بنصيبها » باعتبارها منطقة تركية » 


ق التشال مم حوفة بولفةامن .دهت رجحل 


وما أن غلبت تركيا في هذه الحرب إلا وأثار تقسيم ماكيدونيا . بالحال , 
معارضة » من بلغاريا من جهة » ومن صربيا واليونان » من جهة أخرى . وعلى 
أثر ذلك » قامت الحرب البلقانية الثانية » في 1417 » وفيها هزمت بلغاريا من 
قبل حلفائها القدامى » وفي نهايتها عقدت معاهدة بخارست . في ٠١‏ أب 1517 وم 
تعط لبلغاريا إلا فؤائد ضعيفة أرضية » وخصت القسم الأعظم من ماكيدونيا 
باليونان وصربيا . 
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والآن يجب أن نامس إلى النظرية الصربية المتعلقة بماكيدونيا ؛ لأن 
ماكيدونيا السلافية » في مساحتها الكبرى » أعطيت لمملكة صربيا ٠‏ وتؤلف 
اليوم في إطار الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي » دولة مستقلة ذاتياً . 


وحتى الثلث الأخير من القرن التتاسع عشر ء يمكن القول بأن النزاع بين 
صربيا وبلغاريا م يكن خطيراً . فقد فكرت صربيا » عوضاً عن احقّال ضم 
منطقة ماكيدونيا , باتحاد فدرالي صربي ‏ بلغاري . ولكن صربيا في ذلك العصر 
لم تكن إلا أمارة » وبلغاريا » كدولة لا وجود لها . ولكن وجهة النظر الصربية 
تبدلت بعد 187١‏ » ويخاصة بعد 1414 . 


ومن جبة أخرى » إن الحكومة الصربية المعلقة على السياسة النساوية ‏ 
البونغارية » لا تستطيع بلوغ الأراضي الصربية من جبهة البوسنة ‏ هرسك التي 
يحتلها النساويون » ولذا جرت نفسها إلى مطالبات من جبة ماكيدونيا مبررة 
مزاعمها بالتاريخ واللغة ٠‏ والاثنوغرافيا التي تفيد في البرهان على أن العاطفة 
القومية الماكيدونية م تكن عميقة أبداً » ولا موطدة » وأن المساكيدونيين 
لا يشعرون بأنهم صرب ولا بلغاريون » وأن القصد في الحقيقة » في ماكيدونيا , 
الملافيوة نتساظة وات آثار الخضازة المافية النلقاردية نادرة أودلا بوسوة ليا : 

ويجيب البلغاريون بأن هذه الأراضي الماكيدونية كانت تحت نير الأتراك 
المبباشر ء لأنهم كانوا قريبين جسداً من القسطنطينية » وأنهم تحملوا المذابح 
والتخريبات المسقمرة » وأنه لا يوجد شيء فائق للعادة إذا زال قسم كبير من 
شواهت الحضارة البلفانية : 


ومن جهة أخرى » اعتّدت الحكومة الصربية على الملقّسات التي أرسلت إلى 
الحكومة الصربية في 14178 . وفيبا يبدو أن عدداً عظياً من شخصيات مناطق 


1501١ 
شمال ووسط ماكيدونيا طالبوا في الواقع » باتحادهم مع الحكومة الصربية . وهذا‎ 
ما يوضحه بيليتش على هذا النحو : « نظرا إلى أنه لا يوجد في شبه الجزيرة‎ 
البلقانية إلا الإمارة الصربية حتى 1878 » فإن الوعي القومي الماكيدوني وجد‎ 
كامل تحقيقه يفي وحدة سياسية وقومية مع صربيا . أما وقد تحررت بلغاريا في‎ 
فإن أمكانيات تحرير الماكيدونيين أصبحت مضاعفة . وقد اتجه الوعي‎ ١ 878 
. » القومي الماكيدوني حسب هذه الإمكانية المزدوجة‎ 


ثم يبرهن المؤلف على أن التطلعات الماكيدونية في الحقيقة كانت تتجه صوب 


صربيا . 


ولكن نشأة دولة بلغارية » من جهة أخرى » تعتبر » لأسباب مشاهة , 
ماكيدونيا أرضاً بلغارية » جعل التفاهم مستحيلاً بين الشعبين » وكان من قبل 
معرضا للخطر بعمل الاكسرخوسية الدينية البلغارية المعادية للصرب والتي 
عملت ؛ عن طريق المدرسة » على تضخم كل ما كان بلغارياً في الطبع والعقلية 
الماكيدونية . وقد ساعدت حرب ؟1١1١‏ صربيا على احتلال ماكيدونيا . وحاول 
خف الاختولال كل الئل الى سمرت يا جين الال سيف رضن 
بالحالنه أدد ير يل عل الاتيهريية لني البلعازيه ل بالكيوينا : 
لتصريبها » أي جعلها صربية . 


فكذا كآن مضي هاكيدوثيا قبل حرت 1512 ««بيد أجا كانت متفادفة بين 
إمبرياليتين » صريبة وبلغارية » بطباعبا القومية التي ربما كانت أقرب إلى 
البلغاريين ما عدا قسمبا الغمالي » وظلت في أيدي الأتراك حتى 15١7‏ . وأن 
نضالها للتحرير في ظروف صعبة وشرسة مدموغ بمذابح مسقرة » وباجتياح 
البلاد » قضى بسيطرة القضية العملية المباشرة لأماكيدونيين وهي هزهة الترك 


ل 589 
وذهابهم » ا جعل الوعي بدولة ماكيدونية محتقلة الوقوع أمرأ غير واضح . ولكن 
الأغيالة القؤمية اكتدونيا كانت كافية »وم كية بالقناوسمة الاكمدوتية لسياسة 
المركزية وتمثل دولة الصرب/الكرواتيين والسلوفين بين الحربين العالميتين . وقد 
كوف طرق العالية اثنائية هده الأمالة لان ماكتدوتا] عاليا وول ميقل 
ذاتياً في إطار الاتحاد الفدرالي اليوغوسلافي . 


القسم الثالث 
الحركات القومية السلافية 


في شرق اوربه حتى 19١١‏ 


تاريخ الحركات ج؛ ( "7 ) 


البولونيون 

تدخل دراسة القوميات في بلاد شرق أوربه في النطاق الجغرافي الذي هو 
حالياً نطاق الاتحاد السوفياقي » ولكنها تتجاوز هذا النطاق لأها تتعلق أيضاً 
كالدولنوقين المي تمس أشن القرن اتاب عقن ورين فلكف شيط اك 
روسية » وألمانية » وفساوية » ثم أعيد بناء الدولة من جديد بعد 1515 . 

وإذا وضعنا بولونيا جانباً » فإن الإطار الحالي للاتحاد السوفياقي سبل » من 
وجبة نظر تاريخ القوميات السلافية ‏ لأن الروس البيض والاوكرانيين اليوم » 
فرعان من الفروع السلافية في أوربة الشرقية التي بدأت عاطفتها القومية تتضح 
في وقت مبكر » وبصورة أقوى عند الاوكرانيين » ومن بعد , وبصورة أقل 
وضوحاً . عند الروس البيض ٠‏ في آخر القرن الثامن عشر ء وكلهم متجمعون الآن 
في الجمهورية السوفياتية الاوكرانية » وفي المبورية السوفياتية الروسية البيضاء . 
وإن المقارنة بين الحدود الغربية للإمبراطورية الروسية في 1807١‏ » والحدود 
الحالية تعطي على وجه الدقة المقياس الصحيح تقريباً للأراضي التي يسكنها 
الروس البيض والأوكرانيون في أوربة . 

في 187١‏ » كان القسم الأعظم من الأوكرانيين في الإمبراطورية الروسية . 
ويوجد قسم منهم على الأراضي البولونية التي تركت للنسا في 18١١‏ . 


3 ادر 3 

ومن الضروري أن نتذكر التاريخ لفهم حالة البولونيين في القرن التاسع 
عشر » والحتوى السياسي لبعض مطالب البولونيين القومية ٠‏ في وقت زالت فيه 
بولونيا كدولة » وأخيراً الحل المؤقت المتبنى فها يتعلق بحدود بولونيا بعد الحرب 
العالمية الأولى » هذه الحدود التي تطابق أيضاً أراضي شرقية غير مأهولة 
بالبولونيين وهي « الكريزي » أي بلاد الحدود . 

كانس كن الفسع الحولوة فق الرن الماعن وعدين] اميق الديانة 
المسيحية » المنطقة التي يجتازها نهر الفيستول الأوسط ( فيسلا بالبولونية ) , 
بولونيا الكبرى في الغرب » وبولونيا الصفرى في الجنوب الشرقي » ولكنه كان 
وتد بصورة واسعة في الغرب فها وراء نهر الأودر ( اودرا بالبولونية ) » وفي الثمال 
حتى شواطئ البالطيك في غرب مصب بر الفيستول . وفي الغرب كانت الشعوب 
الجرمانية . وفي الثمال الشرقي : الشعوب البالطية : بروسيون » ليتوانيون » 
ليتونيون » ايستونيون صّعداً نحو الثهال الشرقي . وفي الجنوب ‏ الشرقي » توجد 
شعوب سلافية أخرى ٠‏ لبجتها روسية ‏ بيضاء , وأوكرانية . وفي الجنوب » بين 
نهر الفيستول الأعلى ونهر سان » شكلت جبال الكربات حداً لم يتغير عبر 
لوو 

١‏ - نلاحظ أولاً أن الدفع الجرماني من الغرب إلى الشرق » دحر نحو الشرق 
الشعب البولوني إلى ما وراء نهر الاودر » وأخذ » على شواطئ البالطيك », شكلاً 
خاصاً وهو الفتح » والاستعبار » وفي الوقت نفسه تنصير البلاد البالطية بواسطة 
طرق الفرسان » الفرسان التوتونيين في بروسيا » وحملة السيوف في البلاد 
الليتونية والايستونية . 

لقد بشرت أنظمة الفروسية الوثنيين وأخضعتهم » واستقرت في الثمال 
الشرقي من الدولة البولونية على البالطيك . وفي بداية القرن الرابع عشر احتلت 
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المنطقة البولونية في شواطئ البالطيك المسماة « بوميرانيا البولونية » . ومع 
ذلك », وبينا كان كازمير الثالث الكبير ( 1١07١ ١١١5‏ ) يتخلى عن شواطئ 
البالطيك إلى الألان » كان يفتيح في الجنوب ‏ الشرقي روتينيا المراء ( منطقة 
ليؤبول ٠‏ وبالبولونية لفوف , وبالروسية ل فوف » وبالاوكرانية : لفيف ) التي 
يسكنها أناس يتكامون لبجات أوكرانية » في شرق سان » رافد الفيستول الذي 
سيحدد فيا بعد حدود الغاليسيتين : الشرقية والغربية . وغاليسيا الغربية يسكنها 
البولونيون بصورة أساسية ٠‏ وغاليسيا الشوقية الروثيئيون . وهكذا بعد أن 
دحرك دولة يؤلونيا فق الغرت مالف إن الامداه خو القرق . 

عق الشرق يها كاقة الدولة البولوقية عرو وها ند عم الالمان + 
تشكلت دوقية ليتوانيا الكبرى وتجاوزت بسرعة » تحت دفع الأدواق الأقوياء 
والطموحين » الإطار الجفرافي للشعب الليتواني » وامتدت نحو الجنوب في حوض 
نهر الدنيبر حتى البحر الأسود بفتح أراض خاضعة للمونغول . 


وفي 1581 » وبزواج دوق ليتوانيا الأكبر بملكة بولونيا الصغيرة » هدفيج » 
التي كان عمرها ٠١‏ عاماً » توطد اتحاد شخصي بين ليتوانيا وبولونيا . وتشكل 
دومين أرضي واسع انطلاقاً من آخر القرن الرابع عشر » وقوي بعد قرنين في ١075‏ 
بميثاق التحام الدولتين بصورة وثيقة باتحاد لوبلن . ومنذ الآن أخذت هذه الدولة 
الثنائية الكبرق تتاضل من جبة هد الألمنان. في الغرف ٠‏ ومن جنة أخرى ضذ 
الروس الذين أصبحوا الآن على اتصال مع بولونيا » بواسطة دوقية ليتوانيا 
الكبرف+ ف الشرف + وق 151 » يلف الدولتة 'البولونينة د الليعوائيية أكين توسع 
لها . وكان للاتحاد الشخصي لبولونيا وليتوانيا نتائج سريعة جدأ » وعزز بصورة 
فريدة الدولة البولونية . وفي ١6٠١‏ جرت المعركة الشبيرة ضد التوتونيين في 
غرنفالد ( تاننبرغ بالألمانية ) وقهرت بولونيا الفرسان التوتونيين » واستعادت 
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على البالطيك مصبأ بحرياً فقدته منذ ما يقارب القرن والنصف . وهذا المصب 
يقع إلى الغرب من مصب الفيستول . ومع ذلك ». فقد اعترف ملك بولونياء 
سيجسموند في 1915 » بدوقية بروسيا الوراثية ( وريثة دومين التوتونيين ) التي 
جمدت مند الآن الدولة البولونية في اتخآه:الثمال - الشرق. . 

أها دومين: فرسان ملة السيف الذي انتقل إلى أمراءعامانيين'» فقد كان فى 
القرن السادس عشر تحت السيادة البولونية ‏ الليتوانية باستثناء ايستونيا المتنازعة 
بين السويديين والروس . 

ويرى في داخل حدود الدولة البولونية في بداية القرن السابع عشر في عز 
أكبر توسع لها في 1718 » تنوع الشعوب التي تؤلفها . 

وفي ذلك العصر كانت الدولة البولونية تضم : 

في الثمال الشرقي ٠‏ ليفونيا التي يسكنها الليتونيون في الأرياف والألمان 
في المدن . 

- بلاد الدنيبر كلها من البحر الأسود حتى منابع النهر » وهي بلاد يسكنها 
الأوكرانيون في الجنوب ٠‏ والروس في الثمال في منطقة سمولنسك 

وفها وراء هذه الأراضي » منطقة منسك ونبر بريبت » وهي منطقة 
يسكنها الروس البيض ويتكامون لغة وسطأً بين البولونية والروسية . 

ويطابق تنوع السكان تنوع الأديان . فالبولونيون كاثوليك . والاوكرانيون 
أرلوة وكين » باستثناء قسم منهم » ويخاصة في روثينيا عوحدا ٍ 

وف هذه المناطق الشرقية » التي تكون فيها الملكيات الكبرى خاصة بالأمراء 
الليتوانيين والبولونيين » يرى أن معارضة الدولة البولونية كان لما طابع اجتاعي 
أكثر منه قومي » في وقت كانت فيه العاطفة القومية غير مؤكدة . ولكن ذكرى 


تك 
دولة بولونيا الكبرى ل تفقد في القرن التاسع عشر » وما من شك في أنها غذت 
بعض تيارات القومية البولونية حتى بعد الحرب العالمية الأولى . 


وشهد القرن السابع عشر تناقصاأ تدريجياً في مساحة الدولة البولونية من 
جهة الشرقة" . 


ومن جهة الشرق » أن هذه الاقتطاعات تناولث أولاً جزءا فن اوكرانيا . 
رماي 1و ضرال فقوت وماس اموجه اتولوننا وروستا أشيدت 
الدولة البولونية الضفة اليسرى لنهر الدينبر ومدينة كييف ٠‏ وإلى الشمال أكثر , 
منطقة سمولنسك وما يقارب ليفونيا كلها ؛ في ثمال نهر الدونا في الغرب » 
أصبحت تحت سلطة السويد وروسيا . 


وشهدت الدولة البولونية » في القرن الشامن عشر » ضعف قوتها السياسية 
وغدت شيئأ فشيئاً تابعة سياسياً لإبراطورية روسيا . وفي النازعات التي 
وفع مق عفد رطرين الأكن سارل لقان عقر ورين اعرف عسالدة 
خلاق ٠‏ هارث متطعة مرسلة تعيرها الميوئن الأجتبية :.وحق:سلينة فى حر 
لا تشارك فيها إلا في شخص مليكها الساكسوني . وبعد معاهدة نيشتات 
175١ (‏ )ءلم تر بولونيا توقفاً لأفونما . وفي آخر القرن الشامن عشر » زالت على 
ثلاث مراحل : 7/لاث , كؤلاك, مؤلا(ا . 


ولكن إذا زالت دولة بولونيا بعد هذا التقسم الشالث , في ١140‏ » فإن 
شعبها بقي وعاش » والعاطفة القومية محافظ عليها » وتتغذى من ماض مجيد »ء 
من تاريخ طويل » وتعقد على نمو اقتصادي عظيم » وبالتالي على نخبات 


)١(‏ رأجسع ,2.2425 جراعز - 585 0106 » 2و لاع 00116 , 25010012018 شرا عل عتزمؤؤا؟ , عامل 
والخارطة سهلة جداً . 
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ثقافية » وعلى طبقة وسطى عديدة . ولم تحذف إطلاقا ظروف وجود القومية 
بزوال بولونيا كدولة » بل حوفظ. عليها ونت . 

وأكثرمن ذلك . في غهد نابليون + أعيد + في .318+ بتاء دوقية فارسوفيا 
الكبرى التي عاشت دوراً قصيرا » من1808 حتى 1815 ء في الوقت الذي غلب فيه 
اير ووس روني لاعف | لا 

وأعاد مؤقّر فينًا ( 18١5‏ ) إنشاء بولونيا » ولكن بشكل مملكة فارسوفيا » في 
انار الأعراطورية الوونية:. 

ولبلاسط أن مدينة فارسوفيا كانت بروسية بعد التقس الثالث في 0ةل١‏ » 
وكانت مدينة ‏ حدود » ولكن من الجهة البروسية . ومن جهة أخرى إن الأرض 
التي تم التنازل عنها لبروسيا » تمتد في الثمال ‏ الشرقي حتى بوغ » ومنطقة بكاملها 
ف كتالغاليسا: الفلا النايعة للسياة: 


وفي 1815 ٠‏ عدل مؤمّر قينا هذه الحدود : وزالت دوقية فارسوفيا من 
جديد ء ولكن روسيا والفسا لم تستعيدا حدودهما السابقة » فققد حصلت 
الإمبراطورية الروسية على القسم الأعظم من الأراضي البولونية » حتى الفيستول 
الأعلى » وإلى ما وراء ذلك في الغرب » وكذلك المنطقة الواقعة في شال بوغ . 

ونص مؤقر قينا أيضاأ » ولحد ما » على النظام الذي سيكون لهذه الأراضي 
المقسمة من جديد في نطاق السيطرات الختلفة » وأحدث » من الجهة الروسية » 
مملكة بولونيا . وظلت مديئنة كراكوفيا مدينة حرة حتى 1841 . 

ولم تحتو مملكة بولونيا » التي تبلغ مساحتها آنذاك ٠٠١, ٠٠٠١‏ ك م" ء كل 
الأراضي التي كسبتها روسيا ٠‏ بل فقط المناطق التي كان سكانها بولونيين في 
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بعض الأرقام 

في ١1/1‏ , كانت نفوس الدولة البولونية من ؟١١  ١4‏ مليون نسمة . 

وتقوين ملك ولنوييةا ( أوملكة المؤتمرء في 0م18 0 دوه 
نسمة ؛ وفي 115٠‏ بلغت ٠١‏ ملايين . 


والقسم الفساوي ٠‏ الذي أخذ اسم غاليسيا ( وقد أعيد هذا الإسم انطلاقاً 


من اسم العاصصة الإقلبية القديمة هالتس ؛ في ١865١‏ » بلغ ٠6١, ٠٠١‏ ,4 نسمة » 
وفي 11٠١‏ بلغ 75٠١0, ٠٠١‏ ,ل/ نسمة 


وأخيراً » القسم البروسي ( وهواساساً بوزنانيا وبوميرانيا البولونية ) كانت 
نفوسه 5٠١, ٠٠٠١‏ و١‏ نسمة في 180٠‏ ؛ و٠١٠٠ ١, 96١0,‏ نسمة في 11٠١‏ . 

وتدل النسبة المنوية لزيادة السكان منذ 18١١6‏ على حركية الشعب 
البولوني » وهذه الحركية متفاوتة حسب المناطق . 

بين 1815 و1800 أزداد سكان مملكة بولونيا بمقدار لال ”# وسكان غاليسيا 
1 4ء وسكان الأراضي البولونية البروسية 70 * وبين 186٠‏ و١٠٠1‏ كانت 
الزيادة ٠٠١‏ * في مملكة بولونيا و١٠‏ * في غاليسيا , و55 « في بولونيا 
البروسية . 

بولونيا الروسية 

إن القسم الذي كان داخلاً في الإمبراطورية الروسية من الدولة البولونية , 
بعد مؤقر قينا » كان يتألف من منطقتين : من أراضي ملحقة دون استثناء » كان 
فيها البولونيون كثيرا أو قليلاً أقلية قوية ؛ ومن مملكة بولونيا ( تملكة المؤقر) 
اللأهولة في أكثريتها العظمى ٠‏ بالبولونيين . وهذا القسم الأخير يشكل مربعأ 
ضلعه يقارب 4٠٠0‏ كم من الشرق إلى الغرب ؛ و56 إلى ٠6؟‏ ك م من الشمال 
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إلى الجنوب ٠‏ وترتبط به » في الشهال الشرقي » منطقة سوفالكي . وكانت مراكز 
أقسامه الإدارية ما يلي : زومزا » بلوك . فارسوفا ( فارسوفيا أو وأرسو ) ؛ 
لذن برتر كر رآد «ليتدين» لوبق #كيلس + والباريخ الاسنابي هو 
اثخا . 
في 1817 ء كان البولونيون تحت السيطرات الأجنبية الثلاث . وكانوا أيضاً 
فق غوية امعان كور 10 زونن لوكت عد النوواة البولونية م١‏ 
183 > ان الآمال السياسية + ف إعادة بثناء الدولة البولونية مباشيزة + كانت 
عبثاً » ولا سها في سنوات 180 التي لوحظ فيها انتتصار ألمانيا بسمارك وهزيمة 
فرنسا الحبة لبولونيا » وكان البولونيون يعولون على مساندتها . 
وفع ذلك" : كان ير ذا طاهنمناقض :»وهو أن :هذا التدون كن أيضا 
دوراً عرفت فيه الأراضي البولونية » وبخاصة الأراضي التي كانت تحت السيطرة 
الروسية » غوا اقتصادياً كثيفاً » وبالتالي غت فيه الطبقة امتوسطة التي أصبحت 
فاعدة أقوئ للعاطقة القوفية + وكذلك الظيقة الكادحة الاكترعددا الي أشنافة 
لطالتها الاحتاصة غداء طقيا توي للذول المبيطرة:: 
- إن الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة والخاصة في مملكة المؤمتر » 
لعبت دوراً عظياً في نو العاطفة القومية . ودولة المؤتمر دولة دستورية . ولها 
دياطها ونظامها الليبرالي الذي لا يعرفه الروس » وعاهل وهو الإمبراطور . 
والنظام الإداري فيها كان في أيدي الحكومة الروسية » ولكن الإدارة كانت 
: بولونية . وفي الوقت نفسه , افادت الدولة البولونية اقتصاديا من واقع » وهو 
إلغاء الحدود الخركية », في 18٠١‏ , من الجهة الروسية » بحيث انفتح السوق 
الروسي على الاقتصاد البولوني 
وبعد قورة 1481 + حذفت المملكة » وأعيدت الحدوه الخركية فن الجاتب 
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الروسي . وأخذت مملكة المؤمر السابقة نظاماً أساسياً سياسياً يخول كل السلطات 
إلى مجلس موظفين يعينهم الإمبراطور . 

وفي الدور الذي يلي » تباطأ الو الاقتصادي لهذه المنطقة البولونية » حتى 
الوقت الذي حذفت فيه الحدود المركية من جديد ء في 185١‏ . ولكن الثورة 
البولونية الكرق حدثت في *185 :+ وكانت أكثر خطورة على الروس: ٠‏ وحاولت 
الحكومة الروسية عندئذ سياسة ملائمة للسكان الريفيين البولونيين » لإخضاع 
الأرستقراطية والبورجوازية البولونيتين اللتين كانتا مناوئتين للروس بعنف . 
ولكن » الحواجز المركية أعيدت من جديد . ودشنت دور ركود للاقتصاد 
البولوني » حتى 147١‏ » عندما حذفت الحدود المركية من جديد . وبقيت 
الحدود الإدارية أي الحدود الشرقية السابقة للمملكة . 


وانطلاقاً من هذا العصر ء كان أمام الاقتصاد البولوني سوق روسيا الواسع » 
وفي آخر القرن » سوق سيبريا » وعرف نمضة موازية للنو الاقتصادي لروسيا في 
سنوات 1895١‏ . 

اناق بولوها للؤقرء يع 1615© لعيت التغيات اليولوتينة دور هاما 
جدا , لأن الحريات لم تحذف إلا بعد 187١‏ » ولا سها بعد 183 . وفي هذا الدور 
الذي يشغلنا » بعد 187١‏ » بدأت محاولة ترويس ولكنها لم تكن محاولة ترويس 
كامل » وهذا ما كان مستحيلاً » وإنا تجربة تمثل » ومركزية » مع فرض اللغة 
الروسية » جعلت من بولونيا بلدأ مزدوج اللغة » وتراجعت فيه اللغة البولونية 
الخالة لج 

وبين 1411 و1881 قامت النخبات البولونية تعمل على جميع الأصعدة . 
وكانت مملكة المؤتمر أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية من باق الإمبراطورية . 
فقد بدأ فيها تنظم نظام الاعتاد » مثلاً » قبل أن يستقر في روسيا . 


2 

وبين 1817 و1881 » كأن بين هؤلاء النخبات البولونية من كان دورثم 
هاما . ولنذكر الأمير لوبيي » وزير المالية ؛ وستانيسلاس ستاسزيك مؤسس 
الصناعة المنجمية والمعدنية ؛ وهنري لوبياسكي أحد محدثي صناعة السكر في البلاد 

البولونية ؛ وشتاينكلر الذي اهم بمو وسائل النقل . 
وهذه الأمثلة تدل على أن زوال الدولة البولونية م يقلل مطلقاً دور 
النخبات الاجتاعية » حتى إن هذه النخبات مارست نشاطها في النطاق الأوسع 
للإمبراطورية الروسية . وم تبدأ حاولات نزع الجنسية إلا آجلاً ويخاصة بعد 
87 . وف القرن التاسع عشر كله ؛ كان التقدم الاقتصادي في أساس الحركة 
القومية بنتائجه على البنية الاجتاعية . وخلق طبقة كادحة وبورجوازية . وعقب 
توزة: 13> وعتندمنا نف الاوتفر اطيرن أو النيلةة أى ترعك املا كي وسافة 
أطفالهم على العمل بالصناعة كبتدسين أو في المهن الحرة وعلى لعب دور هام في 
المجمٍع . وفي 18٠١‏ كانت بولونيا التي يتجاوز سكانها ؛ ملايين تضم 5١‏ * من 
السكان المدنيين . ول يكن عدد عمال المعامل بعد عظهاً » نحو ٠0,0٠١‏ » دون 
حساب صغار الحرفيين . وم يسر الفو الاقتصادي بشكل منظم » في القرن التاسع 
عشر ؛ وكان يتبع بصورة خاصة الحواجز المركية التي كانت تفصل أو لا تفصل 
الأراضي البولونية عن باقي الإمبراطورية . وعندما أقيت هذه الحواجز المركية 
تنناطنا النو الاقتضنادي:ق البلا البولوتيتة حعق إده تروهدت عجرة صتاعية 
اتجنبت إلى الشرق واستقزت: فيا وراء:خدوة المملكة ف#الأراضى البولونية القندعة 
المنضية ٠‏ ويعد 5 استؤنفت الحركة 03 ولكنبا أوقنكة ا يكنا من الما إلى 


الاخا . 


وبدا في ستوات +15 - ©1307 في هده البلاد البولوتية ما 'ينمئ :دون 
الرأسمالية » . 
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وفي هذا الدور اشتد الاختلاف بين المناطق البولونية الثلاث الحتلة . 

فالمنطقة التي خضعت لبروسيا » في نطاق الإمبراطورية الألانية » كانت 
بخاصة منطقة زراعية » إلا في الجنوب » في سيليزيا العليا » ولعبت الصناعة دوراً 
ضعيفاً . وكانت التجارة فيها نشيطة بمنافذ دانتزيغ والبالطيك . وكانت تخضع 
لاستعمار كثيف من قبل الأللان ٠‏ أي محاولة النزع الكامل لجنسية المنطقة » يغرس 
معمرين ألمان » وتقليل تدريجي لعدد البولونيين . 

وف غاليسيا كانت الحالة مغايرة . ولا شك في أنما كانت قليلة الصناعة 
جداً . ولكنبا كانت بخاصة زراعية . وكانت منطقة الشرق » هذه الصفة , تجهز 
المناطق الأكثر صناعة في بولونيا الروسية . وظلت طبقة الفلاحين سلبية زمناً 
طويلاً . ولكن النظام الفساوي الأكثر ليبرالية جعل منبا ملجأ للبولونيين 
الوظين #وقاصة الأوكرانين ».ولغية دور أساشيا ف الحركت العومية 
لشعوب الشرق . 

أما بولونيا الروسية » فقد عرفت وا صناعياً عظهاً نح و آخر القرن , 
موازياً للفو الصضاعي في روسيا . ويلح المؤرخون البولونيون على هذا الفنوء 
وبرد فهمل ضد المؤرخين الروس ٠‏ الذين يصغرون دور البولونيين في 
الإمبراطورية » يبالغون أحياناً بأهميتها . ويذهب بعضهم حتى يظبر 
الإمبراطورية الروسية الواسعة كستعمرة اقتصادية لأراضي الفيستول . وما من 
شك في أن المهندسين البولونيين العديدين كانوا يذهبون للعمل في روسيا » وأن 
المؤسسات الصناعية عديدة في بولونيا ( معامل الغزل في لفوف » والصناعة 
المعدنية الختلفة في وارسو ) . وفي جموع الإمبراطورية » كانت الأراضي البولونية 
فثل نسبة مئوية هامة في الاقتصاد » وتضم بورجوازية وطبقة كادحة في عز 
فوها » وتؤلف مع وارسو » ومراكز بولونيا القديمة موئلاً للقومية البولونية . 


1ت 

وهذه الأراضي الثلاث الخحتلفة جداً كانت مع ذلك متضامنة مع بعضها . 
وعلى الصعيد الاقتصادي » في الحد الذي تمرر فيه الحدود المحاصيل الزراعية 
والصناعية » ولكن أيضاً من وجبهة نظر النو القومي . ففي المناطق الخاضعة 
لبروسيا » يوجد استعمار كثيف » وجهد في نزع الجنسية » وسيلاحق هذا الجهد في 
بداية القرن العشرين » ويعزز ويمتن عاطفة البولونيين القومية في بولونيا 
الروسية . وغاليسيا الفساوية التي كان فيها النظام السياسي ليبراليا » أصبحت 
ملجأ للقوميين البولونيين امجبرين على الفرار من فارسوفيا . وأكثر من ذلك » أن 
الحركة القومية أفادت لحد ما من المنازعات التي أوجدت الخلاف بين الدول 
الثلاث المسيطرة » ومن تعارض منظومتي التحالفات الأوربية التي أبرمت في آخر 
القرن التاسع عشر . ول تمنع » بالطبع هذه الحالات العواهل الثلاثة من الشعور 
بالتضامن ضد احتال نشأة دولة بولونية جديدة . ففي الثورات البولونية في 
١‏ » و1875 ء أغلقت بروسيا والفسا حدودهما ولم تسمحا للحركة بالامتداد على 
أراشيياة: 


من وجمة النظر القومية نرى أن الأراضي البولونية » بالرغ من زوال الدولة 
البولونية » تختلف بصورة فريدة عن المناطق المدروسة سابقا » لأنها كانت منطقة 
دولة قديمة قوية » مثقلة بالتاريخ » ومجتعبا مختلف جداً » وأمة دون إطار 
سياسي في القرن التاسع عشر » ولكنها على الأقل في عز توسعها . 


له عرف قوز النولتوفي زق 1158 #عدة أحكام معليق ساراضي 
الفشتول كن 4 القند خرن النلكسوة السولو كتوق محة 1-7) أدخل 
إصلاح ريفي أكل من إصلاح أكما في رواشيًا 2 لأنه كان واسطبة لضرب 
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ارستقراطية الملاكين البولونيين » ولإضعاف الحركة القومية إلى حد كبير . ومن 
جيه خرف ٠‏ كانت هذه الأراضي البولونية لا تعرف الملكية الجباعية ل ١‏ المير» 
المتعارف عليها في القرى الروسية والتي كانت عقبة للتقدم الزراعي ؛ وكانت 
تبدي إمكانيات فو أكبر بكثير . أما إصلاح 1874 الذي أجري للتوفيق والمصالحة 
بين الروس والفلاحين ضد الملاكين » فلم يرض مع ذلك الفلاحين , لأنهم خسروا 
في القضية فوائد خدمات جماعية عديدة مفروضة على الدومينات الكبرى 
( كالاحتطاب » وقطف البلوط وغير ذلك ) . وظلت القرية البولونية » بعد 
الإصلاح » متئيزة ,هذه الفروق » وزادت فيها الطبقة الكادحة الزراعية بسرعة . 

ونشطت الزراعة البولونية بالزيادة العالمية لسعر الحنطة في سنوات آل 7١‏ » 
وبالظروف الاقتصادية الجديدة التي سبلت » من جهة أخرى » فهو الطبقة 
الريفية التي أصبح لها بنية . 

وعرفت الصناعة تطوراً مماثلاً . فقد طبقت الثورة التقنية أولاً على النسيج 
كا في باقي الإمبراطورية في آخر سنوات ال ٠١‏ وفي سنوات ال +١٠‏ . وأدخلت الآلة 
البخارية في سنوات ١185٠١‏ أولا في معامل غزل الكتان للفرنسي جيرارد في مدينة 
زيراردو الجديدة , ثم في صناعة الأقشة الصوفية ٠‏ وأخيراً في القطن . وتعتبر 
مدينة لودز مانشستر بولونية بعد 1850 . وكان نمو الصناعة البولونية سريعاً 
بشدة . وتضم معامل نسيج القطن في لودز ٠056٠0‏ ,9؟ ثموط في 18٠١‏ ؛ 


و0٠٠,500‏ في 188٠١‏ . والمدينة التى كان فيبا من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ نسمة في 1856 » 
أصبح فيبا ١٠٠,؟؟‏ في 1804 , و00٠,500‏ في 1919 ء وفي 18737 كانت الرسوم 


المركية على الحدود الروسية تدفع ذهباً . وهذا يرجع زيادة الرسوم إلى 5٠‏ : 
وأفادت بولونيا الروسية » كروسيا » من هذا الحاجز المري لتنية صناعتها التي 
أخذت أشكالاً مركزة وحديثة بشكل مفرط . 


ا 
وفي 1881 كان أحد المشاريع الكبرى للنسيج في بولونيا » غزل القطن » وهو 
مشروع شايبلر » ويمثل وحده 50٠‏ * من ثموطات الصناعة القطنية في بولونيا 
الروسية + وكان 4 7 * إنتاجه تذهب إلى السوق الروسي وسنوق الشرق الأقصص . 
وكانت الحواجز الجمركية القائّة بين الأراضي البولونية والإمبراطورية قد رفعت في 


الاما . 

وجرى الهو نفسه في الصناعة الم لنجمية في : منطقة دوميروفا ؛ الي شجعت 
نمضتها يانشاء الخطه الحديدي دومبروفا ‏ دوبلن في 1881 » وبالصماعة المعدنية 
( الصناعة المعدنية الختلفة في منطقة فارسوفيا ) . 

إذن يوجد في بولونيا بورجوازية » بل وحتى ارستقراطية داخلة في 
الأعمال » وطبقة كادحة تلعب دوراً من الصعيد الأول في الحركة القومية . ففي 
6 »ء كان في الأراضض البولونية ٠٠.,50؟‏ عاهل بولوني » دون حساب عمال 
السكك الحديدية . وكان في لودز وحدها 00 عامل 2 وفي فارسوفيا مع 
الضاحية: كتيل ةعالية قدر يتحو ٠ر0‏ شخص. .وق المندن الأقل كيرا : 
ولكنها هامة على الصعيد الصناعي » يوجد أيضاً جماعات عمالية هامة . 

- في دومبروقا 55,0٠١‏ عامل منجم : 

- وفي سوسنوفيتش القريبة من دومبروقا ٠٠٠٠١‏ عامل . 

ومع ذلك » كانت بولونيا من وجهة النظر الاقتصادية » ترتبط شيئاً 
فشيئأ , بالإمبراطورية الروسية » كاما أحرزت تقدماً اقتصادياً . 

ومن جهة أخرى ٠»‏ إن بولونيا » التي كانت منطقة إنتاج » كانت تؤلف أيضاً 
موقا استهلاكياً واسعاً » وبالرغ من الاختلافات الاجتاعية التي كانت تتعمق بين 
الطبقات » لم تستطع أن ترى رقياً تدريجياً في مستوى الحياة : 
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دوعي أن تال يعن الافتيان الاك الذي أل جه أو اريك الال 
البولونيون الذين كانوا يذهبون للعمل في بروسيا . 

إن هذا الفولم يمس مع ذلك جميع الأراضي البولونية . ففي المناطق الشرقية 
لملكة المؤمقر القديمة » على حدود المناطق البولونية التي ضت قدهاً » ظل 
الاقتصاد على العموم متخلفاً . وفي غيرها عظمت ملكية بولونية صغرى في أيدي 
طبقة ريفية غنية » ولكن ظهرت أيضاً طبقة نبيلة أخذت تنتزع جذورها من 
الثزابة + وتتبرجن وتشارك فى النشاط الاقتضادى محيث أن مهدا حقيقيا من 
البولونيين ملآ تدريجياً الملاكات ( الكوادر ) الإدارية والاقتصادية وأغرق العناصر 
الأجنبية . وهذه الظروف الجديرة بالملاحظة تدل على الحيوية البولونية وعلى 
عدم تمكن الدول المسيطرة من حذف هذه الأمة . وكانت القضية فقط أشكال 
وجودها في ثلاث قطع منفصلة واحتال إعادة بناء بولونيا بفضل الظروف 
الجديدة . 

وفي بولونيا الروسية بخاصة » بدا الشعب البولوني مختلفاً جدأ » حتى وأكثر 
قدينأ مما في باقي الإمبراطورية . فقد كان ثلث السكان يعيش في المدن . هذا 
وإن وجود بورجوازية » وارستقراطية صغيرة نشيطة في الصناعة » وطبقة ريفية 
واو انه رونا كاه لوست ام 

وبصورة مناقضة » كانت قاعدة الأمة تزداد متانة شيئاً فشيئاً 6 تزداد تجانساً 
ايضا فى لدو الذئةرالت فيه الدولة البولوشة:. 

الحكومة الروسية والبولونيون . 

طبقت الحكومة الروسية في أراضي الفيستول سياسة تثل واستيعاب » 
واشتدت هذه السياسة في السنوات ١٠م ٠١‏ » في عهد غوركو حام بولونيا العام 
بين 1847 و1855 . ومن البدهي » أن القضية ل تكن تمثلاً كاملا للشعب 


تاريخ الحركات ج؛ ( ١64‏ ) 


لا 
البولوني . وإما حملت الجهود على اللغة البولونية التي انتهت بأن أصبحت ممنوعة 
في المدارس انطلاقاً من 1880 » وحتى انطلاقاً من 1856 في التعليم الديني . 
وحاولت الحكومة الروسية أن تخلق ازدواجية لغوية ملائمة » إن تكن 
لأنوناع قعل الأدل الاقداة اعنا رودن الحمكه: تكن اللفنة الزوميية لقة 


رمعية 


وكان التشريع المتعلق باللغة » الذي أصبح اخطر نقطة احتكاك بين 
البولونيين والروس » من عمل الوصي على المدارس البولونية الروسي » ابوختين . 

وبعد ثورة 1877 الغارقة في الدماء . رافقت إجراءات مشددة الحركة 
الثورية وتابعتها . فقد حذفت جامعة فارسوفيا البولونية في 1875 . ومن جهة 
احرف + انعم الا ركذو قية 153 الكبيدة الوعدة ف يولونيا شروق 
شرق البلاد . 

وبدأ الشبان البولونيون » طلاب الدراسات العليا » وعددهم محدود جد , 
بارتياد المدارس التقنية الروسية ليكونوا بالتالي » في القسم الأكبر منهم » 
مبعثرين عبر الإمبراطورية حيث لعبوا دورا هاما في بناء خط حديد عابر 
سيبريا . وحأول صحافيون روس قوميون » مثل كاتكوف » رئيس تحرير 
ب الاحبان الروسية :م أن هركو غيل أن اللفة البواوية كانتت لمسة سيط : 
وأن مصلحة أراضى الفيستول كانت في التقثل الكامل . حتى إن ليبراليين روسيين 
لو ساون أمشا ى الجتراك كت رق ايه النشرك ااسيافة الرريس دن 
قع ثورة 1857 أدى إلى مصادرة أموال ملاكين عديدين وإلى نفيهم إلى سيبريا . 
وأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى فلاحين . وهكذا ظهرت السياسة الروسية في 
الأراضي البولونية ملائمة للجاهير . وفي الواقع » أن الأراضي المصادرة ذهبت في 
قسم منها إلى موظفين روسيين وإلى معمرين مهاجرين أكثر نما ذهبت إلى 
ولوكيق + بوععدها اتغدق علينة التروؤس اف يولوتياء عو اع الشوات 


5 

» ويخاصة في السنوات ١‏ : أسف الكثير من الرجال السياسيين الروس 
للطرق التي أنعشت برد الفعل شعلة البولونيين القومية والثورية . 

وحتى آخر القرن . نحو 1850 » لوحظت أيضاً نتائج إخفاق ثورة 1855 . 
فقن انتم الدب العولتوق اقنور طفن الاق السناسيية ب كادف 
الطبقات الموجهة المأخوذة بالتفية الاقتصادية » تناضل في ذلك الحين لافي سبيل 
استقلال بولونيا مشكلة من جديد » وإفا لاساواة في نطاق الإمبراطورية 
الروسية . وقد أظهرت الطبقات الموجهة , على الأقل حتى السنوات ٠١‏ » في 
تظالبها تقمها برولاء أكينا إراءالقيصوة 

على أن مظهر الواقعية في الرأي البولوني خلال الأعوام الشلاثين التي تلت 
إخفاق حركة 1818 »؛ كان في محاولة اتفاق يضع في الصعيد الأول النهضة 
الاقتصادية لامنطقة » ويدفع إلى الآجل البعيد سياسة الاستقلال الذاتي أو 
الاستقلال الناجز . وهذا الحادث لم يكن خاصاً بأراضي الفيستول . فهو يلاحظ 
أيضاً في بولونيا التي ضتها ألمانيا » وفي بولونيا التي ضمتها النسا ‏ هونغاريا . 
وكان نفوذ البولونيين الخاضعين للفسا الأكثر ليبرالية أم بكثير » ولذا كان يتكلم 
في ذلك الحين عن « ولاء ثلاثي » عبرت عنه النخبات البولونية في البلاد الثلاثة 
الخاضعة . وكان هذا الولاء يفترض تراجع فكرة الأمة المستقلة , مع الإبقاء على 
أشكال الحياة الإقلبية المتكيفة مع مختلف الدول المسيطرة . 


وفها يتعلق بالإمبراطورية الروسية . على الأقل » يرى أن البولونيين 
لتقن لفن يق لان كتوق ينادة التوفيق وما كانت المجيد 
لتعوزهم للتدليل على أن بولونيا لن تبيد » بالرغم من سياسة « الترويس » لأنها 
كانت مستفيداً هاماً من النهضة الاقتصادية في الإمبراطورية الروسية ولاسها بعد 
أن انفتح عليها » في 1817١‏ » السوق الروسي والسييري . 
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وهنا يجب , الأخذ بعين الاعتبار الزمن الضعيف الذي مض بين إخفاق 
ثورة 187 وتدابير« الترويس » . إن الأجيال البولونية المتعامة والمثقفة التي 
بالكاد مستها الثقافة الروسية مازالت موجودة دوماً » وفي عز نشاطها » في الوقت 
الذي اتخذت فيه هذه التدابير . وهذه التدابيرم تقكن من قطع الصلة بين 
الأجيال , ولا من التأثير بشكل خطير على القومية البولونية » لأنها كانت 


ع 


موقنة . 


ومع ذلك فإن المصالحة التي كانت في ذاتها تراجعأ للعاطفة القومية » لم تكن 
فى الستوات ٠١‏ ء ويخاصة في ال 50 ٠‏ مظهرأ أساسياً للحياة السياسية البولونية . 
وفي الظاهر ء يبدو أن الحالة البولونية » فها عدا الصعيد السيامي » كانت تتحسن 
من يوم لآخرء وأن الحياة الاقتصادية أصبحت بالتدريج نشيطة » وساعدت 
الشبيبة البولونية على ايجاد أوضاع هامة . ويلاحظ في هذا الإنتقال بأنه لايمكن 
أن تكون هنالكمنافنة بجادة نين الزوين والبولوتيين »عند اعطياء الترخيصات 
ذات الطابع السياسي » أي عندما سمح للبولونيين بارتياد الجامعة ومن بعد باتخاذ 
مهنة . لقد كانوا آنذاك على مساواة مع الروس في مموع الحياة الاقتصادية » لاسها 
وأن هذه البلاد الواسعة التي كانت في طريق التجهيز كانت بحاجة شديدة 
للتقنيين . وهكذا » فإن أولاد كبار الملاكين ٠‏ الذين انتزعت ملكيتهم في 1875 : 
أصبحوا في قسم منهم » مهندسين » ودخلوا في المهن الليبرالية » دون أن يتخلوا 
لمذا عن بولونيتهم » وأن يبقوا بولونيين . لقد اخترقت الطرق الحديدية 
بولونيا » وازداد السكان المدنيون . وانتقل عدد المدن التي سكانها أكثر من ٠١,٠٠١‏ 


نسمة , بين ١8177‏ و١189‏ » من 7 إلى 56 . وكان سكان فارسوفيا 46٠١.٠٠١‏ نسمة 
في بداية القرن العشرين » وسكان لودز 500,٠٠١‏ نسمة . ولكن هذا الإزدهار, 


بالرغ من الارتفاع البطيء في مستوى الحياة العام » أفاد بخاصة أقلية . لأن 
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كثيراً من المشاريع كانت في أيدي الأجانب » من ألمان » وفرنسيين » وم تكن 
الإدارات تقريبأ دوماً » في بولونيا » ولكن في سان بطرسبورغ . ومن وجهة 
النظر هذه » كان ضغط روسيا يشتد . وهكذا أيضاً » في 1883 » امتص بنك 
الدولة الروسية بنك بولونيا . وكسبت الدولة الروسية خط فارسوفيا ‏ فينا ؛ في 
الدور نفسه » وانتزعت ملكية الشركة البولونية التي كانت تستقره . 

ومن جهة أخرى » م تتغير ظروف حياة الجاهير » وسهل فو علاقات الحياة 
المدنية المعارضة » والمقاومة على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد القومي . 

ولذا تغيرت الحالة انطلاقاً من السنوات 5١‏ . وسيبت سياسة « الترويس » 
استياء عاماً . وحتى من جانب الطبقة الريفية الحساسة جداً بسبب إجبارها على 
تعم الروسية في المدارس الابتدائية . وإن الجيل الجديد الذي لم يعرف هزيمة 
» ولكنه حافظ على ذكراها » وهيأ في العائلات » ثورات بولونية في سبيل 
الحرية » عاود النضال القومي » ولكن بروح جديدة » أقل روماتتية » وأكثر 
واقعية في المناخ الاجتاعي الذي أحدثته الحركة الاقتصادية . ولعب العرال 
والحرفيون دوراً ناميا في هذا النضال الذي أخذ أشكالاً سرية » مع خلق عصبة 
قومية . وظهرت في هذا الدور بين العمال « الاشتراكية الماركسية » التي أدخلت 
اننا ف الجيام هن رجو ينعيف دفن لقتناف من ران الل اف 1 
وحافظت على طابعها الدولي » معقدة على تضامن الماهير العالية من بلد لآخر » 
والحث قليلاً آنذاك على القضية القومية ؛ وكانت اتجاهاتها اجتاعية بصورة 
أساسية . ٍ ا : 

وفي الوقت الذي تألفت في روسيا أوائل الفرق الماركسية » كان لاراضي 
الفيستول أيضاً منظياتها . ومنها منظمة الطبقة الكادحة التي أسست في ١887‏ 
وأعدمتها الضابطة ( الشرطة ) وحك على أعضائها في 1845 . ونفذ الحم بالإعدام 
على ؛ منهم » ؟! يحب مؤرخو الحركة العالية تذكره » في ميدان فارسوفيا الذي 


ها 

بعد ين الفلسة يعرم السظرة الروسية #اوينك امول ابو الراسن ليها 
وأنبى أحد مؤسسي الاشتراكية البولونية » لودفيك فارينسكي ٠‏ أيامه سجيناً على 
أترهذه القضيةة: 

وبسرعة أخذت الاشتراكية البولونية طابعاً قومياً يوجهه في السنوات 8١‏ من 
الخارج المنفيون من غاليسيا في باريس » وبخاصة بوليسلاف لهانوستي » وكان 
هدفه تهية وتعزيز الوعي القومي عند البولونيين . وكان النضال الاجتاعي في 
نظره يختلط بالنضال ضد الدولة المسيطرة مدمرة القومية البولونية والرامية على 
كل حال إلى تدمير هذه القومية . 

وقد لحق هذا الاتجاه في المعارضة آنذاك اتجاها عام معادياً للمصالحة قام به 
الشيل اطسة موك أن اتكوية 05 تلن لقف جتنة الماطة وشت 
أيضاً بصوت بعض الرجال السياسيين مثل سينكيفيتش ٠‏ وسبازوفيتش » 
وبيلك الذين حاولوا أيضاً أن يوفقوا بين الولاء إلى القيصر مع وجود بولونيا 
مستقلة ذاتياً » في المستقبل . ولكن الذي سيطر شيئأ فشيئاً عند القوميين 
البولونيين هو الموقف المعادي صراحة للروس ولاسها القومي » بمعنى أن الأراضي 
الثلاث الخاضعة إلى السيطرات الثلاث الختلفة كانت معنية أيضاً . لأن الحركة 
القومية لم يكن لما تعبير عنيف إلا في الخارج » وكان مركز الدعاية مدينة 
زوريخ حيث أسس ثوري محنك ٠‏ زيغموند ميلكوستي العصبة القومية وكان 
هدفها تحرير بولونيا بفضل حرب عالمية . ولكن الحركة القومية وجدت أيضاً » 
من الخارج » وحدة كان من المستحيل عليها البقاء في الأراضي الخاضعة . 


ومع ذلك أخذت المعارضة في بولونيا الروسية أشكالاً أكثر اعتدالاً » بعد أن 
أنشأ ايان بوبلاوسكي صحيفة تظهر طابع المصالحة المحادع لافتة النظر إلى مصير 
الآراضئ النواوئينة الختاطعة اوور وس ناحيف كانه التكوية الالنافة تطق 
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سياسة استعار أكثر تدميراً بكثير للقومية البولونية من السياسة الروسية ؛ 
وو تاكن قوها في سياسة المصالحة . هو أن بولوني الإمبراطورية 
الروسية » الذين ينفتح لهم هذا الحقل الواسع للنشاط الاقتصادي , الذي يتد 
حتى الحيط المحادئ » ويخاطر بإضعاف القومية البولونية ٠‏ كانوا يميلون إلى أن 
ينسوا » في الغرب وبالضبط في الأراضي التي كانت قلب بولونيا القديمة » والواقعة 
في القسم الأعظم منها تحت السيطرة البروسية ٠‏ أن القومية البولونية كانت في 
خطر . 


وق التتواق :4ه كامس تظامراف:ق فارسوفيا'ء للذكرى الثوية للدسكووق 
البولوني لعام 175١‏ » الذي كان آخر جهد للدولة البولونية لإصلاح ذاتها قبل أن 
تزول ٠‏ للاحتفال بذكرى ثورة كوسيوزكو في 1844 . وفيها شوهد أن الطلاب 
الذين يقودهم دموسكي يشاركون بالقسم الأكبر من هذه المظاهرات التي قعتها 
الشرطة بشدة . واضطر دموسكي على أثرها أن يفر إلى غاليسيا الفساوية ؛ إلى 
لفوف » حيث أسس » في 1857 » الحزب القومي الديموقراطي . 


وكان بين المتظاهرين في 185١‏ جوزيف بيلسودسكي الذي أوقف وهو 
طالب في كاركوف ٠‏ وأرسل إلى سيبريا منذ 6 سنوات » ثم عاد من المنفى انطلاقاً 
من 185١‏ » وقام بنشاط سياسي سري . وانشأ»ء في *185 » قطاعا للحزب 
الاشتراي البولوني ( 5.8.5 ) وأسس في السنة السالفة , في ؟185 » في باريس : 
المزي الاختراق البولون وها كان لهذا المترت أن تضون لذ د حورية الطقة 
الكادحة » ولا الثورة » وإنما الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية . وكان 
عدد رجاله » في ذلك العصر على الأقل » عظياً في الأوساط الشعبية . وكان عمل 
دموسي » انطلاقاً من لقوق » حيث كان لاجئا » يحمل غالبا على الأوساط 
الفكرية والبورجوازية . وهذان الرجلان يمثلان اتجاهى الحركة القومية . 
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كان بيلسودسكي مرتبطاً بحامل لواء ثورة 18+0 » لولوفيل ء المتوفى في 
المنفى في 187١‏ ء بعد أن فر من بولونيا » في 1877 ٠‏ وكان رجلاً من مزاج مازال 
أيضاً في تقاليد القومية الرومانتية » ومناوئاً للروس بعنف » وليس له أي ثقة في 
المساعدة الأجنبية لتأمين تحرير بولونيا , التي يجب عليها » في رأيه » أن تنثئ 
نفسها بالقوى البولونية وحدها . 

وكان دموسكي رجل فكر أكثر منه رجل عمل » وارتبط في الغالب بتقاليد 
المصالحة المؤقتة مع روسيا » مقتنعاً بتفوق الثقافة البولونية على الثقافة الروسية . 
وهو ينفي فكرة المثل . ويأمل بتوحيد الأراضي البولونية بحرب تنتصر فيها 
الإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية الألمانية » هذا التوحيد الذي هو أول 
مرحلة سابقة للتحرير الذي سيحصل عليه في وقت لاحق بوسائل سامية . 

وعندما نشبت ثورة 150١‏ » شارك بيلسودسكي فيها بنشاط حتى إنه ذهب 
في الحرب إلى اليابان لامفاوضة بمساعدة بولونية في ظهر الروس بيما كان دموسكي 
يشجب مشاركة البولونيين بعمل ضد روسيا ويدعوم إلى الهدوء . 

عل ها عدو أن غلا ستول العآن العرضن دف 346+ أ سياجة 
« الترويس » في بولونيا . فقد استدعي الحاكم غوركو والوصي ابوختين » وازداد 
عدد الطلاب المقبولين في جامعة فارسوفيا الروسية . وزار القيصر فارسوفياء 
وسمح بنصب تثال لذكرى آدم ميكيفيتش . ولكن هذه الواجهة الليبرالية كانت 
في مساريع ضخسة: + لأن خلف غو ركو في 1845 + وهو الأمير اننا 
ايم ريتنسكي الليبرالي بما يكفي في سلوكه الرسمي مع البولونيين » كتب مذكرة 
سرية » عرفت بفضل موظفين روسيين ونشرت في لندن ٠‏ يحث فيها القيصر على 
دمج الأراضي البولونية كاملا » من وجهة النظر الإدارية . وسحق العناص 
الانفصالية بصورة هائية . 
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وفي العقد الذي سبق الحرب الروسية ‏ اليابانية » واتصفت سنواته الأولى » 
ننه جع نيقة اقعياة زه كل 3 م شحكف: فده الشواف نان القباطنة 
القوي جداً في النخبة الارستقراطية والنخبة البورجوازية » وحتى الكنيسة في 
بولونيا . وبصورة موازية عززت حركتا بيلسودسكي ودموسكي الاشتراكيتان 
معارضتها بموافقة ضمنية من كتل شعبية هامة . 

وسحكون حزادف 554 ةقيار للأعية الشينية مدن الفبانين + 
؟ ستأخذ الحركة القومية البولونية منذئذ مسارها القطعي . 

ويجب أن يلح على وجهات نظر مختلفة يمثلها هذان الاتجاهان السياسيان . 
فقد كان هدف بيلسودسكي تشكيل جمهورية ديموقراطية بولونية مستقلة . أما 
حزب دموسكي فكان طابعه بورجوازياً » ورفض مثشل بيلسودسكي فكرة أسرة 
سلافية مع الروس . ؟! رفض كل حل لاستقلال ذاتي أو فيدرالية في إطار 
الإمبراطورية الروسية . ولكن المهم هو الطابع القومي جداً لبرنامجه » ؟!ا عرضه 
في 2160 تحت أسم مستعار وتحت عنوان : « أفكار بولوني اليوم » . فقد عرض 
النضال القومي قبل نزاع الطبقات » ورجع إلى التاريخ » وطالب من أجل 
بولونيا المستقبل بالأراطي الليشواتية والاوكرائية في الشرق .وقد أثقل كثيراً 
التاويخ الماقئ لدولة كبرق وغيدة عل الموقف الذي اتنذه القوميون 
البولونيون » 7 سياسة بولونيا التي أعيد إنشاؤها في 1115 . وهذه المواقف 
القومية أثارت اضطراباً حقيقياً في الحركة الثورية الدولية . ففي 1857 » تشكل 
في زوريخ ؛ وتحت إدارة روزا لوكسمبورغ » حزب ثوري منفصل عن الأكثرية 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية تحت العنوان : « الاجتاعية ‏ الديوقراطية لمملكة 
بولونيا » التي ترى أن النضال القومي يؤخر تحرير الطبقة الكادحة » وبالتالي 
ب كل العا الحولشوتبين أن عقوا أولا ضع العا الروين للققكناء حل 


708 

القيصرية . وهاجمت روزا لوكسمبورغ بعنف ما كانت تسميه « الاجتاعية ‏ 
الوطنية البولونية » . واتحد هذا الفريق موقتأ مع الحزب الاشتراي البولوني , 
الذي يتزعمه بالمسودسكي » ولكن مواقفهها كانت مختلفة جداً من أجل اتحاد داثم . 
وكانت قضية العلاقات مع الطبقة الكادحة الروسية تكفي لانفصالما . وأخيراً, 
بعد 16٠١‏ > تشكل حزب كولشيسكي تحت امم « الطبقة الكادحة الثالثة » التي م 
تنفصل عن فريق روزا لوكسمب ورغ على قضية التضامن العالي بين الروس 
والبولونيين » وإنما على قضية شكل الدولة البولونية التي كان فريق كولشيسي 
يرغب بإعادة إنشائها في اتحاد شعوب الإمبراطورية الروسية (١‏ التي أصبحت 
جمهورية ) . 

وق عند الآتسافاك تيان الخون الرضينة النافقة جف المرب الاقتراى 
البولوق الذي كان منظره كزين كرانزق 15-6 ١‏ .وكانت فضية المزن الاقتراى 
البولوني ان توفق في الواقع » بين وجهة النظر الوطنية ووجهة النظر الاجتاعية ؛ 
على الأقل ظاهراً » وتطالب باستقلال بولونيا الكامل . وتحاول أن تحصل من 
الأقثرا كتيق الوونى عل الأغتراف "عون البوقوقين ف ندا الانتعذل خالا أن 
فكرة الدولة الاتحادية ( الفدرالية ) في نطاق روسي ضعفت يوماً عن يوم » عشية 
حوادث 1١١05‏ . وأدت شورة 1505 الروسية في كل الإمبراطورية : إلى ازدهار 
الصحف » والاجتاعات . وفي الدوما الأول » وقد أصبحت الدولة دستورية , 
كان على 0574 نائباً 5١‏ بولونياً عن أراضي الفيستول وفي هذه الامبراطورية التي 
كان التور بوث يسيوها مند الآن « سحن الشعوت + نت القضية القومية تعبالبع 
على المنبر العام بصورة مفتوحة . وفي الدوما الثاني » الأكثر جذرية ٠‏ كان التعبير 
عن العاطفة القومية شديدأ . واستلم البولونيون زمام المبادهة في 1601 في عصبة 
الاستقلاليين السذاتيين التي كانت تضم جميع الأحزاب القومية من ليتونيين 
وقوقازيين » وغيرهم . 


 ؟ث‎ 

ومع ذلك فإن جميع الأحزاب البولونية لم تكن جممة على المصير الحتّل 
للشعب البولوني . وبيما كانت المؤقرات الروسية ‏ البولونية تنصور ء في نيسان 
9 » بولونيا مستقلة ذاتيا في إطمار الإمبراطورية , كآن حزب ببلسودسكي 
الاشتراي البولوني يطالب بالاستقلال » وحزب روزا لوكسمبورغ الاجتاعي - 
الدهوتراظى الملكنة يرلوني « ردغ نات الطيقات اللائحة الغالية 
الروسية والبولونية » وينضم ببساطة إلى الموقف الاستقلالي الذاتي . 

وأخذت الحركة القومية آنذاك . في الأراضى المنضة » شكل اضطراب معقد 
الإلسيالاف والاع اياف » مكل ارات اناري صدد ع ائينه كا لغررايسن 131 
تكن قضية الثورة السلحة ؛ مطروحة . وكانت غالبية الشعب البولوني تأمل 
بالحصول على الاستقلال الذاقي بوسائل سامية » وبكفاح الدوما كفاحاً سياسياً . 


ولكن هذه الآمال لم تتحقق . وما ان سحقت الثورة إلا وعارضت الحكومة 
الروسية اللطالب البولونية . وقل في الدوما الثاني والثالث عدد الواب 
البولونيين » وكان 8؟ في الدوما الثاني » و6١‏ في الثالث ؛ وعلى هؤلاء ال ١8‏ نائباً 
أيضاً كان اثنان يثلان الأقلية الروسية في بولونيا . 5 أن القانون الأساسي 
المؤرخ » في ؟؟ نيسان ١٠١5‏ .لم يذكر بولونيا » وحتى كملكة متحدة 
بالإمبراطورية . وإنما دوقية فنلاندا الكبرى فقط . واحتج النواب البولونيون 
عبثاً على هذا النص السذي يبدو سلفاً أنه يشجب كل استقلال ذاتي بولوني ٠‏ ول 
يستطيعوا الحصول أيضأ على إنشاء جامعة بولونية في فارسوفيا . ومع ذلك فان 
النواب البولونيين في الدوما الثاني قدموا مشروعاً لاستقلال ذاقي بولوتي معتدل » 
بعيد جدأ عن الاستقلال » لأن بولونيا : في حدود 18١5‏ » كانت مرتبطة بروسيا 
بصورة لاتقبل الحمل » وإذا كانت سيدة إدارتها الداخلية » فإن السيساسة 
الخارجية ؛ والجيش » والبحرية ٠.‏ والمارك ؛ والبريد كانت خسارجة عن 
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صلاحيتها . وقد تخلى الفريق الأكثر توفيقاً . وهو حزب القوميين ‏ 
الديموقراطيين » الذي يوجهه دموسكي » عن الاستقلال في المستقبل » وشدد على 
إعادة بناء بولونيا مستقلة ذاتياً بما في ذلك الأراضي التي ضتها بروسيا والفسا . 
وباسم السلافية التي تقرب الروس والبولونيين » عبر دموسكي ؛ في مؤلف صدر في 
ناته را حدق اطناعا عل ١‏ ماعن عترافية ذا اناما ووويكا والجالنة 
البولوقية >عوترخ إل الفريية عت عتوان 1 المسالة المولونية »ماعن 
عاطفة التطتات السلا ف وعتا وار وركام الاتعلرل الذاق: البولوق واه نمو 
الخارج بحربة مضادة للألمان ومضادة للمساويين . ولم يكن هذا الموقف » في 
4 » دون علاقة بالوضع الدولي الذي تتعارض فيه كثيراً في كل يوم » كتلة 

الدول الوسطى » المْسا والمانيا » والثنائي فرنسا - روسيا . 


ولكن هذا التقارب البولوني ‏ الروسي ظل في المضار النظري . وعبر عن 
نفسه ببعض الماسة في المؤقر السلافي الذي عقد في براغ في 1508 , ولكنه لم يقاوم 
سياسة ستوليبين في القثيل غير المشروط لأراضي الغرب » وحتى بالتدخل في 
خندون فلاكة المؤقر الدع وف 51 ارقات المكومة الوويية إن تتفل 
حكومات سيلدس ولوبلن » ومنطقة شولم التي يسكنها الموحدون المرتبطون 
رسمياً بالأرثوذوكسية منذ 1870 » وتشكل حكومة خاصة وتصغر كذلك الأرض 
التي كان البولونيون يطالبون باستقلالها الذاتي . وفي الحقيقة » ان هذه الأحكام 
الجديدة اتخذت بعد ثلاثة أعوام بقليل . 


و3511 أدخلت اللكومة الروسية ف سث حكونات من المكونات 
التسع في أراضي الغرب : حيث كان البسولونيون عديدين جداً » نظام 
« الزمستفا » في هذه المناطق ذات البنية الاجتاعية والاقتصادية التي تجعل 
المجالس الحلية في أيدي البولونيين . وأدى إدخال الزمستفا إلى انتزاع سيطرة 
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البولونيين على هذه المجالس ٠‏ وإلى تعزيز العناصر الروسية الاقليين . ولم يدخل 
هذا التدبير في حكومات فيلنو ؛ و غرودنو؛ و كوفنس حيث لم يكن بالإمكان 
زحزحة البولونيين عن مواقعهم . 

ومع ذلك + فإن ذه الشدابين كانت تتعلق يبولوتينا الأصلية أقل ما تعلق 
بالآراضي الخمارجة عن بولونيا والتي كانت تؤلف جزءاً من الدولة البولونية , 
ولكنها كانت ترمز إلى سياسة قومية للإمبراطورية المرتبطة باسم ستوليبين » 
وتميز الدور الذي سبق مباشرة الحرب العالمية الأولى . 

حتى إن حزبا ليبرالياً » كالحزب الكاديت » لم ينج من هذه المى القومية . 
ولم تكن القضية البولونية وحدها موضع نقاش » بل بصورة عامة قضية كل 
اتوم كم 

ومن جهة أخرى ء أزال دور الدوما الثالث ( 15١1‏ 1117 ) الوه بتفامم 
ممكن في نطاق الإمبراطورية الدستورية . فقد ظهر ء منذ الآن » أن مصير 
القوميات مرتبط بتغير النظام » بقلب القيصرية » أي بعمل ثوري . 

وفي الدوما الرايع » الذي اتتخب في ٠ 191١‏ تعززت الأحزاب المتطرفة يمينا 
ويساراً » وأمن تحالف اليين الذي فرض نفسه ب ١1١١‏ نائباً وبوسط حكومي » 
موقف القوميين الروس . 

ومع ذلك » ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى » ولأسباب استراتيجية 
و15 قان احرف الأكروفة لا تترعان #ارتتس الاركان اناعد #اجدعرف 
لولاء بولونيا ء كان مجبراً على لفظ كامة « استقلال ذاتي » . ولكن كامة 
« استقلال ذاتي » في النص النهائي للإعلان » استعيض عنها بكامة أخرى تترجم 
غالبا ب« استقلال ذاقي » ولكنها في الواقع تعن ببساطة « الإدارة الذاتية » 
بمعناها الضعيف . ويرى أيضاً » في 1515 أن الجانب الروسي لم يضع القضية 
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البولونية بحق على الصعيد القومي . لقد اعتبرتها الحكومة الروسية قضية داخلية 
صرفة تنفي الاستقلال بل وحتى الاستقلال الذاتي . ولكن التفية الاقتصادية في 
الأراضي البولونية » ووجود طبقات اجتاعية غنية ومستنيرة والمقاومة الشعبية 
للترويس أدت إلى إخفاق سياسة « المركزية » والاستيعاب التي تابعتها الحكومة 
الروسية . حتى إن الحل الاتحادي الفيدرالي ظهر آنذاك معرضاً للخطر . وف 
الواقع » ستضع حرب ١8- ١4‏ مع الحزب الاشتراي البولوني » على الصعيد 
الأول » عمل بيلسودسي المسادي للروس والذي يقضي ببعث الدولة البولونية 

النفصلة اطلاقاً عن الإمبراطورية . 1 
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الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 


بولونيا البروسية 

بولونيا هي منطقة اوبول أو بلسا في الجنوب » ومنطقة اولسزتين في بروسيا 
الشرقية ؛ وبوميرانيا البولونية في بروسيا الغربية ؛ وبوسنانيا مع بورمبرغ ( بيد 
غوسزش ) وغنيزن ( غنيزنو ) » مركز بولونيا القديمة الني كانت تحتلها قدها قبيلة 
البولان 5 تدل الحفريات الأثرية في غنيزنو وقدم أول دولة بولونية في القرنين 
القاسع«الغعاخر المبلاديين: 

كانت هذه الأراض تتبع الدولة البروسية » دولة الإمبراطورية الفدرالية 
الألمانية التي أنشئت في 1 حرب 1817 - 18139 : ومتدذ هذا التاريخ اعتبز مصير 
البولونيين قضية داخلية في بروسيا لا كقضية اتحادية فدرالية . 

وهذه الأراضي » باستثناء منطقة الجنوب » أراضي زراعية أصلاً . وعلى 
خلاف الاأرا البوتوقيه. تقالمة لأروي ال كن مها لامكل باللقية بوالادارة 
فحسب » وإفا هدفاً لمحاولة نزع القومية نزعاً حقيقياً مدفوعاً بجهود استعمار 
واسعة . وعلى خلاف الأراضي التي يحتلها الروس ٠‏ كانت أيضاً أكثر تصنيعاً وأكثر 
مكانا مدتوة وافلت الشركة القومية فنها أفكالا اقل تقاطا واف شراكا سق 
إنه لايعبر عنها ببساطة بقوة الجود وبالسلبية الريفية فحسب ٠‏ وإفا أيضاً 
بمبادهات قليلة التأثير » ولاشك ء ولكنها هامة جد » أي ببمقاومة اقتصادية . 
ومع ذلك فقد برهنت هنا أيضاً بانه كان من المستحيل حذف القومية البولونية . 
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وفوق ذلك » عززت الحركة الاقتصادية . في آخر القرن » وضع الفلاحين 
البولونيين » لآن ازدياد الأسعار الزراعية في آخر القرن التاسع عشر » المرتبط 
بتصنيع أوربة » وبخاصة ألمانيا الغربية » أغنى الأرياف التي تبيع الشيم والبطاطا 
والكتان » ونظمت فيها عدة تعاونيات . وفي 18857 » انشئ بنك اتحاد 
التعاونيات . وجرت تفية الرأسمالية في الأرياف البولونية الخاضعة لبروسيا تبعاً 
للطريقة البروسية التي تتصف بتفاضل اجتاعي قوي جدأ » ووجود نخبة ريفية 
من أغنياء الفلاحين والملاكين النبلاء » وجمع كثير من العمال الزراعيين . وفي 
إمارة بوزنان » في 18١5‏ » كانت 05 من التربة الممكن فلاحتها تابعة للملاكين 
يولك الواحد منهم وسطياً أكثر من ٠٠١‏ هكتار . وكانت الملكية الكبرى أكثر 
انتشاراً أيضا في بوميرانيا . 


وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » فت الصناعة بشكل صناعات 
غذائية #معائل الستكر» ومعامل التقطير »ومسائل الحفوطنات » ومتامل 
الآجر . وكان معظم هذه المشاريع متوسط الأهمية » يضم الواحد منها أقل من 
٠‏ عامل . وكان في إمارة بوزنان » في 1454 ١‏ نحو 7٠٠٠١‏ عامل موزعين بين 
“4 مشروضا عق أكثر من #8#عاملا .وف سوميرانا الشرقيةء عن دد عاق 
7 مشروعاً يضم أكثر من 50 عاملاً . ووجد قليل من المدن الكبرى : ففي 
بوزن ( في بوزنان ) كان 179,0٠٠‏ سمة في 15017 وفي دانتزيغ ( غدانسك ) 
٠‏ سمة . 

وكان السكان المدنيون بنسبة 37 في بوزنانيا ٠‏ 5/* في بوميرانيا الشرقية . 
ووجدوا في تكتلات عرانية تكاد تشبه المدن لاتضم أكثر من ٠٠٠٠١‏ نسمة . وفي 
هذه التكتلات كانت اهقامات السكان قبل كل شيء زراعية . وهم مدنيون على 
الصعيد الإداري » ولكنهم في الواقع » فلاحون وريفيون ٠‏ باهتامهم وعقليتهم . . 
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وهناك حادث هام » من وجهة النظر القومية 2 وهو حادث اطجرة 2 
المقيدة » بالرغ من التمية العامة وارتفاع مستوى الحياة » البطيء جداً بالنسبة 
للبعض ٠‏ والتافه بالنسبة للآخرين » المقيدة بظروف الحياة القاسية التى تعاني 
الحيط الأطلسي » وإما إلى المناطق المصنعة في ألمانيا . وكانت عظية في السنوات 
الأروخا لسن “اداو مكل .قاد عدر الآف ماس وبطيا تبه 
بوميرانيا الشرقية . ونحو 1660 ء وجد في المنطقة الرينانية 72,٠٠١‏ بولوتي أصلهم 
من بوزنانيا . ومثلهم من بوميرانيا . وفي السنوات 1١‏ مدد نشاط ععلاء السوق 
( جمع العمال ) لبلاد أمريكا حركة هجرة قلت كثيرا مع ذلك . أما الهجرة الؤقتة 
الولاسينة الون ينهو السسل: 3 المقاهل الألانيةاى أكانيا الغرية + «بالفكين 
قد تعززت . 
والزلاقة الترلوفيفة تبنولا كو القتول إن المعرة معت كينا انارت التونية 
تس كوابوا انقرف الى 'انندقا المتكومة البروسية: 

المعطيات الإإحصائية 

كان توزيع الأديان التي تغطي القوميات في 187١‏ ما يلي : 

البروتستانتيون أكثر بقليل من 0:8,:٠٠‏ نسمة . 

- الكاثوليكيون أكثر بقليل من مليون واحد . 

- إسرائيليون نحو 76,٠٠١‏ نسمة . 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ما بعد بداية القرن العشرين يمكن 


ملاحظة نقص في عدد البروتستانتيين والإسرائيليين » وبالعكس زيادة في عدد 
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البولونيين . وتطابق هجرة العناصر البروتستانتية والإسرائيلية المنجذبة بالتفية 
الصناعية في ألمانيا الغربية » وبخاصة في منطقة الرور » زيادة في العناص 
اللاو ةلقرو تسل الزولافة 'الغوية خوق السق لقان فل الفرن 36 
التطورأيضاً أكثر وضوحاً . ففي دائرة بوزنان : 

في 1491 ء كن الألمان : 77,844 » والبولونيون 91,568؟ . 

وفي 1855 ء كان الألمان : 00,777 » والبولونيون 704,675 . 

وق توميرانيا كانت دنية البولوتنين أقلء أ 1/4 السكان خا 


وكانت هذه الأراضي البولونية » بالنسبة لبروسيا » منطقة حدود شرقية ؛ 
لأهميتها الستراتيجية » وفي المنوات 7١‏ أنشئت خطوط حديدية » وبخاصة خط 
برلين - بوزئان - بيدغوزتش » وخط ليزنو ‏ استروف » لغاية عسكرية » وأيضاً 
لأهمية اقتصادية , لأنها سهلت انتقال البضائع والناس » وكذلك عززت الحاميات 
البروسية . 


ومع الجيوش الألمانية جاءت العقلية الأمانية » والنظام الألماني » والأعراف 
الألاقة : وانتقركى حساك الدسابة النووت شاضة .:وسيلت إقافنة المعمر ب 
الأ مان . وهكذا بين 181١‏ و 1880 فقد البولونيون 00.0٠٠‏ هكتار لصالح 
الأنعي ر الالماق . 

ولكن السياسة الألمانية حيال البولونيين كانت أيضأ مشأثرة بعامل آخر» في 
عهد سمارك » في السنوات 48-7١‏ » وهو الخوف من التضامن بين الدول 
الكاثوليكية » الفسا » إيطاليا والشعب البولوني . وكان الكفاح الذي قام به 
بسمارك ضد الكاثوليك « الكفاح لأجل الحضارة » غير منفصل عن وجهة نظره في 
بولونيا . 
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إن وجود شعب سلافي على الأراضي التي كان الألمان يعتبرونها دوماً منطقة 
فتح واستعمار واستغلال ٠‏ أثار القومية البروسية . وفضلاً عن ذلك » كان هذا 
الشعب كاثوليكياً » وهذا ما جعله مشبوهاً في نظر بسمارك والبروسيين » لأن 
الكاثوليكية كانت عقبة جدية أمام نزع القومية » وكانت تقوى وتشجع من 
الخارج . وقد خامر الخوف من بعث الدولة البولونية فكر بسمارك » من قبل في 
السنوات ٠0‏ . وبدأ يشهر باسقترار ب « الخطر » البولوني » وقرر منذ ذلك الحين 
الجرمنة التامة للأراضي البولونية . وصرح من بعد ء في 8؟ كانون الثاني 1887 » 
في لاندتاغ بروسيا : 

٠‏ لا نوافق أبدأً على إعادة بناء بولونيا . والنزاع في سبيل الوجود مسر بين 
بروسيا وبولونيا » » وأضاف : « الأولى أن تتحد السماء والأرض لا الألمان و 
« البولونيون » . 

وفي خطاب مشهور آخر » قال في تبرير إجراءات الاستعار : « اضربوا 
البولونيين حتى يفقدوا الشجاعة في الحياة . وإني لأعطف على وضعهم . ولكن إذا 
أردنا ان نعيش » فعلينا إبادتهم »''' . « وليس الذئب مسؤولاً ما دام الله خلقه م 
هو»). 

ولمذا . وبالحال » بعد إعلان الإمبراطورية الألانية » وبعد أن تخلص 
بسمارك من الأعمال الخارجية ٠‏ قام » انطلاقاً من 187 ٠‏ بجرمنة منظمة للحدود 
البولونية في الشرق . وأصبحت اللغة الألمانية تدريجياً لغة التعلم في ما يقارب 
جميع المؤسسات الثانوية » وسمح ببعض الاستثناءات » ومن ثم في التعلم الديني . 
وانتزع تفتيش المسدارس من يد الاكليروس » وأعطي للدولة . وفي 1874 » 
أصبحت اللغة الألمانية لغة وحيدة في جميع مؤسسات التعلم » إلا حيث لا تفهم 
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أي لغة إلا البولونيية »وجرت تفس الحال » فى 1875 + في الإدارة كلها + وفي 
لاما في الحا : 

عندئذ نظمت مقاومة سلبية لعبت فيها الكنيسة دوراً أساسياً » فردت عليها 
الحكومة البروسية بمخالفات وأحكام بالسجن . وهكذا » فيان رئيس أساقفة 
بوزنان ليدوشوفسي » المطران منذ 1810 ٠‏ والمعتدل جداً » الذي كان لعبة 
السياسة الألمانية » في السنوات الأولى من وظيفته » ولكنه كان يشجع في الخفاء 
مقاومة إجراءات الجرمنة » أوقف في 1874 » وسجن عامين » ثم عزل » وظل دون 
وظيفة ١١‏ عاماً » ثم عين مطرانٌُ من أصل ألماني . ثم استعيض عنه بعد بضع 
سنوات برئيس أسافقة بولوني . 

وسجلت السنوات 6١‏ مرحلة ثانية في النزاع ضد بولونيا . ويجب أن يوضع 
هذا النزاع ثانية في إطار الحوادث الدولية : التوتر الفرنسي ‏ الألماني » والتقارب 
الفرسي ‏ الرومي » والتهديد بحرب أوربية جديدة كان ينتظرها عدد من 
القوميين البولونيين . وكان بسمارك » من جانبه » مقتنعاً جيداً ‏ إذا لم تنته هذه 
الحرب بنصر الماني ‏ بأنها ستؤدي إلى بعث دولة بولونيا . وفي ١4‏ أذار 1884 ٠‏ وفي 
خطاب في الرايخشتاغ ٠‏ اتهم البولونيين بأنهم يريدون تجزئة بروسيا بواسلة 
حرب أورببة . 

وفي 1844 »2 أمر وزير الداخلية البروسي » بوتكامّر » بالنفي خارج بروسيا . 
البولونيين الذين لم يكونوا رعايا بروسية . ومس الحك أربعين ألف شخص سيقوا 
بكرابة إل الخدود الووسية مهنا كانت حالم ا وعرم الفا ا يوا + 
وانتزعوا من أراضيهم ونفوا دوفسا حذر أو شرط . وقي نيسان 1881 » شكلت 
« لجنة الاستعمار» بغية تعزيز الجرمانية ( الجرمانيسم ) في أراضي بوزنانيا 
وبوميرانيا الشرقية . وفي البدء » اشترت هذه اللجنة أراضي تابعة لملاكين 


كخ 58‏ 
بولونيين » ولكنها في السنوات ٠١‏ لم تجد بائعين . وفي الحقيقة » كان هؤلاء 
اليونكرز » أي الملاكين البروسيين في الأقلية الألانية » هم الذين جهزوا » بين 
4 1901095 .5 /؛ المشتريات . وعلى هذه الأراضي » المقسمة إلى حصص , 
أقامت اللجنة معمرين ألمان . وكان أكثرمم يستخدم اليد العاملة البولونية . وقد 
أقيت هذه المستعمرات على العموم لاسباب ستراتيجية . على حدود مملكة 
بولونيا » أي على حدود الإمبراطورية الروسية . 


ولتسهيئل عدا الانتعارصوف عل © قوامق اجساننة فق 5ن وف 
4 » وفي 1508 . فقد نظم قأنون 5١‏ نيسان 1885 الاستعار بالمعمرين 
الألمان . ودافع البولونيون عن أنفسهم » جماعة » أو وحداناً » بشراء هذه الأراضي 
مق الملاكيق الأمات الذين استوطتواق ذيدة:. 


وفي السنوات ٠١‏ . بعد سقوط بسمارك ,٠‏ والمستشار الجديد كابريفي » كانت 
الحكومة الألمانية في نضال مع الصعوبات الخارجية الجديدة » وبخاصة من جهة 
روسيا » فليدنت سياستها المناوئة لبولونيا لتستدر عطف الطبقات المالكة . فن 
ذلك أن رقابة الشرطة تراخت قليلاً . وسمح بالتعليم البولوني في المدارس بدروس 
خاصة » خارج البرنامج . ولكن هذه الفترة كانت قصيرة جداً لأن تدابير نزع 
المسسية في 6ق «انعو قي وان الأعام اللديهعطيفا نانقناء عصيية 
نافد ة المرمائكة فق أقالم الشرق » التي أسسها ثلاثة ألان : هانسهان » 
وكيللهان » وتيدمان » ويدل عليها بالحروف الثلاثة الأولى من أسمائهم : ه . 
ك . ت تحت اسم هاكاتا . وسعيت السياسة النافذة جداً لمذه الجعية باسم 
« الآكاتية » » وكانت تشجعها الحكومة بالطبع في برناجها المناوئ لبولونيا 
بعنف . وفي الحقيقة » وحسب انطباع مراقبي العصر ء لم تكن هذه السياسة »؛ 
ولضؤزة عامة السيانة الأراتية خبال البولونيين + لمذه النارحة من القفطاطة+» 


دك 

وإا كانت تجربة أصولية » وحتى عامية في نزع الجنسية . ومن المؤكد أن هذه 
السياشة يكن أن تتحح مع الزمن .:ولكن الحرت العالية الأوك أدث إلى 
فاقيا والغلتي القنارسة البؤلونينة لفكلا كقيرة كن أد تند كراشي أبقللة 
عديدة جدأ. ومع ذلك » فهل كانت مقاومة الفلاحين عامة ؟ ما من شك في أن 
موقف الأرستقراطية والبورجوازية كان وطنياً » ولكنه كان مقسماً بين عواطفههم| 
ومنافعها » ولذا فسر بشكل مغاير جداً . وكانت أصوات النواب البولونيين في 
الرايخشتاغ ‏ في الغالب » تدل على الولاء حيال الدولة الألمانية . ومع ذلك فإن 
الطيقناك القنانة من المكان عل لقتعي التكرى + عافطت عل فيا ركنا 
البولونية بل وصلبت مواقف بعض القطاعات . ففي 187١‏ أنثئ في بوزنان » 
مسرح بولوني » بفضل هبات البورجوازية البولونية التي دلت بنجاحها على 
الأهية التي تعلقها عليها الطبقات الواسعة من السكان . وفي آخر القرن التاسع 
عشر » أنشئت في بوزنان « جمعية أصدقاء العلوم » بخمسة فروع : الأدب » 
التاريخ » الحقوق والاقتصاد . الطب » تقنية العلوم الطبيعية » ولعبت دورأ 
ثقافياً من الصعيد الأول . وكان عندها مكتبة غنية » ومجلة . وأنشأت جمعية 
أخرى في بوزنان مكتبات في المدن والقرى . وبالرغ من أن الحركة القومية م 
يكن لا » في هذه الأراضي » طابع نشيط 5 في الأراضي الخاضعة لروسيا ء فن 
الواضح أنه لا يمكن ردها إلى مقاومة سلبية وحيدة من جانب الفلاحين . 

وفي بداية القرن العشرين ٠‏ أيدت الحالة المتفاقة في العلاقات الدولية » بعد 
٠‏ » وقرب الحرب العالمية الأولى » الحكومة الألمانية في سياستها في جرمنة 
البلاد البولونية في الشرق . ولم توجد فقط إجراءات تتعلق بالملكية الريفية . فقد 
طبق في ذلك الحين الطرد المنظم للبولونيين من جنيع الوظائف الإدارية 
والقضائية » وأقيت في هذه الأراضي بوروقراطية بروسية صرفة» فأثار بذلك 
الاحتجاجات المسرة من النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكانت الصحف مراقبة 


000000 

إشذة . وضاعفت الغشرطة رقاتهاء'وفق وؤإزنان.» أنقق لدى الغرطبة الفادية : 
مكتب خاص : « المكتب المركزي للشؤون البولونية » ٠‏ ولم يكن شيئاً آخر غير 
شرطة سرية » وكان عملاؤها يبذلون نشاطهم إلى ما وراء الأراضي البولونية 
الخاضعة لبروسيا » حتى غاليسيا » وبولونيا الروسية . وأصبحت اللفة الألمانية 
آنذاك إجبارية في السكك الحديدية ؛ وفي أعمال ( صكوك ) الأحوال المدنية . 
وحاولت الإدارة جرمتة أنناء الأمكنة »حى :فق الأريافا + فافط دمت بقاومة 
الفلاحين السلبية وميد الآن © انظلافا من6 +1 + بحت أن تكون العساوين 

المكتوبة على الرسائل محررة بالألمانية » وإلا فإن الرسائل لا تصل إلى أصحاها . 


وم تطبق هذه الإجراءات دون صعوبة . فبين المظاهرات العديدة التي 
أثارها ؛ يجب أن :تذكر إضرابات المدارس »فى أيان 15:1 ء وأشهرها في البكذة 
اعقاو قن منروهةا فقي ركفن الكلاييك أن تبر ادن لألئا نتنة عا لا1 
الطروحة . وأمر المفتشون الألمان بالعقوبات الجسدية . واحتشد الجهور . 
وأوقفت الشرطة عدداً من آباء التلاميذ . وبالرغ من تدخل الشرطة اسقمر 
الإضراب لا سها وأنه قلد في مدن أخرى . وتسبب في حركة عطف كبرى في 
خارج بروسيا » لا في غاليسيا وفي بولونيا الروسية فحسب » وإفا في الخارج 
أيضاً . واضطرت المظاهرات » في غاليسيا » الشرطة على إطلاق العيارات 
النارية . وفي فارسوفيا قامت مظاهرات المهور أمام القنصلية الألمانية . 

و إلى جانب إجراءات القضاء على الملاكات الإدارية البولونية ؛ كان قانون 
الاستعار المؤرخ في ٠١‏ آب ١1١4‏ . فقد منع البناء على قطع الأرض التي اشتراها 
البولونيون من الألمان لمنع تثبيت الملكية البولونية . وطبقت الحاكم القانون بشكل 
دقيق جداً » ياعطائه مفعولاً رجعياً . وطرد البولونيون من الععائر ألقي أنشؤوها 
على القطع التي اشتروها قبل صدور القانون . 


5 

وق أن بيعيهيةة الأحراء ال ناوي ليقن اللظن هد »نفع فتارل 

البولونيون أن يشتروا أراضي كانت عليها دور من قبل , ثم ضوا قطعاً بعضها إلى 
بعض وحاولوا أن يشتروا أراضي غير بعيدة عن التي كانت منازهم عليها . ومن 
جهة أخرى » وجدت مقاومات عظهة أقل عدداً ولكنها رمزية جد . وعلى 
سبيل المثال » نذكر أن الفلاحين المطرودين من العمائر التي بنوها أقاموا في 
عجلات كبيرة . ول يمكن تطبيق القانون » كا في حالة الفلاح درزيمال وأولاده 
الخمسة التي اتتقلت إلى الأعقاب . ووجدت أيضاً شراءات سرية جرت ف الخفاء 
بالواسطة . وعمل البولونيون باسترار على إخفاق منع البناء . ولاحظ الألمان 
« أن الوعي القومي عند البولونيين أصبح قوياً » وفكروا أن الإجراءات المشددة 
انق طرورقة لامها راق التكابتان الفورة الزوتينة فى نك يفيل 
إخرانات العال + إغرابات المذارين + وجركات' الفاألفين + أخدق مغطنا مناونا 
لبروسيا . ففي الأراضي الخاضعة لبروسيا حدثت حركات تضامن ومظاهرات 
شوارع في بوزنان » وإضرابات في كل مكان تقريبا . وقلقت الحكومة البروسية 
من الثورة التي تجري في الدولة ا جاورة . فحشدت جنودها في الحدود الشرقية , 
وشددت النظام البوليسي والعسكري في مناطق بوزنانيا وبوميرانيا الشرقية . 
وعندما بلغت الثورة في روسيا الذروة في آخر 1505 » كانت الأراضي البولونية في 
الغرب خاضعة لنظام عسكري » وسهلت فيها تدابير الجرمنة . وفي ربيع 1107 
منع التعليم الديني باللغة البولونية في جنيع الصفوف الصغيرة في المدارس 
الابتدائية . وفي حزيران 107 » بدأت حركة إضرابات مدرسية جديدة ثملت في 
آخر؟١٠1‏ أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ تاميذ يدعهم أقرباوهم » وسبيت إضرابات في المدن 
والقرى » وبخاصة في بوزنان وفي منطقة بيدغوزتش ٠‏ حيث أعلنت حالة 
الطوارئ في تشرين الثاني 16١5‏ . وفي الرايخشتاغ » ذكر النواب البولونيون 
باستياء تدابير القمع التي اتخذت ضد الأطفال وضد آبائهم » ولكن المستشار 


د 1 ارت 

بولوف أفهمهم بأن هذه القضية « قضية بروسية » وأن الرايخشتاغ لا يستطيع 
العدغل:. 

واستر الإضراب حتى حز يران 110 » ودام ( ٠١‏ ) أشهر تقريباً دون نتيجة 
فعلية ولا شك , ولكنه ظل رمزا لمقاومة الشعب لنزع قوميته . 

وف الذون اسايق ضافرة للحرب م اغقدت أيقنا سيتاية اللرمقة + :وراف 
البروسيون أن « الخطره» البولوني بدأ يظهر ويتضح بسبب الحالة الجديدة في 
روسيا » حيث استطاعت المطاليب القومية البولونية منذ ٠١1‏ » أن تعبر عن 
نفسها على المنبر العام » في الدوما » واستطاعت بالتالي » أن تستجيب 
لاحتجاجات ومطالب النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكان من مصلحة 
بروسيا أن تسوي القضية البولونية نهائياً في داخل حدودها لتتجنب إعادة بناء 
بولونيا التي يخشى بسمارك من أن تؤدي إلى تجزئة بروسيا . وققد قال أحد زعماء 
جمعية « المهاتاكا » » تيدمان : « إن الحوادث في روسيا تفعم بالاآمل جميع 
البولونيين » بيد أن الخوف من الحراب البروسية وحله سيبرد رؤوسهم 


الساخنة » . 
ويمبادرة جمعية « الهاتاكم » صوت على القانون المؤرخ ف 153 كانون الثاني 


( قانون نزع الللكية ) الذي لم يطبق في الحقيقة قبل ؟١1١‏ » وصوت عليه 
لاندتاغ بروسياببمعارضة قوية ء ١64١‏ صوتأ ضد ١15‏ » وساعد الحكومة على 
كسب جبري للأراضي الواقعة في منطقة بوزنانيا وبوميرانيا الشرقية » حيث 
يضم من الشروزى ترظيه الفموية الألآن > لعفن روياف الضكية الألائية هه 

وقد شريح الأمير برنارد دوبولوق هذا القانون بقوله : « يجب على الشعوب 
الضعيفة أن تذعن بأن شعباً مجاوراً يربح عندها السلطة والنفوذ في النزاع بين 
القوميات » والشعوب لا يمكن أن تكون إلا المطرقة أو السندان » الغالب أو 
الل 


ات 

وقد أثار هذا القانون الكثير من الاحتجاجات في بولونيا البروسية . وأكثر 
من ذلك أيضاً في بولونيا الروسية وفي غاليسيا » وفي مجلس الدوما والرايخشتاغ 
الفساوي » حيث وجد النواب البولونيون الدع من النواب الأوكرانيين 
والروثينيين » والتشيكيين » وكانت حركة الرأي من القوة بحيث أن القانون م 

وفي الدور نفسه صوت على قانون نيسان ١٠١8‏ المتعلق بالاجتاعات » 
القانون الاتحادي الذي تمنع المادة ؟١‏ فيه كل اجتاع عام بلغة أخرى غير الالمانية , 
ويسمح فقط لدور ٠١‏ عاماً باستعبال اللغة امحلية وحيث يتجاوز السكان الذين 
شكلوق هله اللغةاسبة©5 #امق رق النكان الكل...وني الأراضي البولونينة 
التابعة لبروسيا والتي كان الشعب البولوني في أكثريته الكبرى » كبوزنانيا , 
كنيف الأحماناف الووسة يقكن لأ سما رفيا اليك وقد كنك 
رسمياً 58 * في منطقة بيدغوزيش . وم يضرب القانون البولونيين في مظاهراتهم 
القومية فحسب ٠»‏ وإنا أيضاأ في التعبير عن مطالبهم الاجتاعية » وأجبر العمال على 
الاجناح مير : 

ولكن سياسة نزع القومية كسياسة الاستعار أخفقت قطعاً . فقد اشترت 
لجينة الانعماره لد فأسينهنا خى 351+ راض من الالمسانيين اكثن من 
البولونيين » بنسبة 77 * مقابل 8؟ ” من الأراضي البولونية . ومن جهة أخرى » 
وفي نفس الدور » كسب البولونيون أراضي أكثر ما باعوا. وم يكن كسبهم 
عظياً ٠‏ فهو م يتجاوز ٠٠٠٠٠١‏ هكتار » ولكنه عوض » ولأبعد » الخسائر التي 
تكبدوها في الدور الأول » من 1887 إلى 11 . 


كان الوضع عشية الحرب 5 يلي : لقد كان يرى أن الخطر على الأمة 
البولوئية من أن تخسر وجودها يأ من روسيا أقل من ألمانيا لان سياسة 
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الامتعان البرووية قد حسف »ولك عق ال كد انا وحدها تادز مم المدي 
الطويل على نزع قومية الأراضي البولونية . ولهذا فإن حزب دموسي القومي 
الديموقراطي في بولونيا الروسية طالب القيصر بالاستقلال الذاتي لمملكة 
بولونية > وبالتالي أكد ولاءه للنظام + وشتكون هذه المملكة عتص] أماميا 
للدفاع شد الإمبزاطورية الآلمانية .+ وكانت :وججهدة النظ رن المشتركة مين القوميين - 
الديوقراطيين في بولونيا الروسية وبولوني بروسيا أن العدو هو الألماني . 
ومع ذلك » فإنه بيلسو دسي وعدداً من الثوريين الوطنيين عاودوا الفكرة 
الرومانتية بشورة مسلحة ؛ وأظهروا كرهاً عميقاً ضد الروس » وفكروا » 
بالعكس » بانهيار النظام القيصري بفضل حرب لصالح إمبراطوريات الوسط ء 
وسط أوربة » وغادر بيلسو دسكي بولونيا الروسية والتجأ في غاليسيا وساعدته 
الحكومة المساوية فيها على الدعاية العلنية انطلاقاً من ١9٠١‏ . 


ا 


الفصل الثالث 


غاليسيا الفساوية 


غاليسيا الفساوية : 

في جنوب غاليسيا الفساوية جماعات من الروثينيين أو الاوكرانيين » في 
روسيا الكرباتية التي كانت تؤلف جزءا من تشيكوسلوفاكيا » بين الحربين . 
وأكثر من ذلك إلى الجنوب - الشرقي . في البوكوفين التي يرتبط تاريخها بمولدافيا 
( البغدان ) وبرومانيا » تتجمع حالياً هذه الماعات ٠‏ 5 يتجمع اوكرانيو غاليسيا 
في أوكرانيا السوفياتية . 

كانت هذه الأراضي البولونية - الفساوية بعد التقسي الثالث تمتد في شمال نهر 
الفيستول حتى رافده . بيليكا . وبعد 18١6‏ » بدلت حدود الأراضي البولونية 
المنفصلة بين السيطرة الفساوية والروسية والبروسية » وتشكلت غاليسيا 
اليساوية . 

كانت غاليسيا هذه لخاضعة لجرمنة عنيقة » في النضف الأول من القرن 
التاسع عشر»ء أدت إلى اضطرابات وإلى ثورات 1845 . وانطلاقاً من 1831 » 
عرفت الأقليات أو القوميات الختلفة التي تشكل الإمبراطورية 
الفساوية ‏ الهونغارية » نظاماً أكثر حرية . وكان لغاليسيا التابعة لليتانيا 
الغربية ( الامبراطورية المساوية ) دياط مع حام بولوني و« وزير لغاليسيا » 
ونظام شبيه بنظام كرواتيا . واستعيض عن اللغة الألمانية باللغة البولونية في 
الإدارة الداخلية وفي المحاكم الإقليية . وكان الموظفون يؤخذون من بلادهم 
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ويعملون فيها . وكانت جامعة كراكوفيا جامعة بولونية . ولكن جامعة لؤؤبول 
( لفوف ) التي أنشئت في آخر القرن الثامن عشر ويعم فيها باللغتين البولونية 
والألاضة م كانت قد تتلونك + أى أضبحت رواونية اما تقرييا .+ 

وفي 187 » أنشئ في كراكوفيا مع عامي بولوني للعلوم والآداب . 

وهكذا ٠‏ فإن غاليسيا بكاملها الخاضعة نسبياً لنظام ليبرالي قد تبلونت كاملا 
من وجهة النظر الإدارية . ووضعت قضيتان في غاليسيا : قضية العلاقات مع 
فينا » وسياسة فينا حيال غاليسيا . ثم تأقي قضية العلاقات بين قسمي السكان في 
غاليسيا : البولونيون » والروثينيون ( اوكرانيون طقسهم كاثوليكي يوناني ء 
ويعارضون البولونيون على الصعيد الديني والسيامي وأيضا على الصعيد الاجتاعي 
لأنهم » على العموم » شعوب من الفلاحين يعملون غالبا على الملكيات 
البولونية ) . والخط الذي يفصل هاتين القوميتين كان على وجه التقريب خط 
باق زاف التوكيل دعل (النطقة الوافعة شرو عويش نوكيا 
الأوكرانيون في الغالب ؛ والمنطقة الغربية التي يسكنها البولونيون حصاً 
تقريبا )+ 

إذن يوجد في داخل غاليسيا قضية قومية مزدوجة : قضية بولونية وقضية 
اوكرانية تخلق صعوبات حيال الفسا ‏ هونغاريا وحيال روسيا التي كان على 
أرضها أكثرية الأوكرانيين . 1 

بعض الأرقام 

في 1507 ء كان سكان غاليسيا الفساوية 5,600,٠٠١‏ بولوني و١-٠٠,0١55,؟‏ 
روثيني » و 47١٠٠١‏ بهودي » وتحسب كل فئة منهم قومية على حدة . 


وحافظت أيضاً غاليسيا الشرقية ( الاوكرانية ) في آخر القرن التاسع عشر 
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على صفات زراعية حصا تقريباً . وفي باقي البلاد » من جهة الشرق, » وجدت مع 
ذلك بعض التمية الصناعية » والمو العمراني » ولكن المدن ليست هامة جدا . 
والمنظر ريفي مامأ . فدينة مثل كراكوفيا ليس فيها إلا 151,0٠١‏ نسمة ء 
ومدينة برزيميسل 07,2٠١‏ نسمة . 

واذا وجد تقدم زراعي في هذا البلد الزراعي التقليدي » فلم يكن ذلك إلا 
في الدومينات الكبرى . والفلاحون » إن كانوا بولونيين أو روثينيين » هم في 
الغالب في يد المرابين . ولم تنجح هذه الزراعة الفقيرة بإبقاء كل السكان في هذا 
ا 2 ك0 ل 0 00 
ذا 145١‏ ء كان يهاجر 7٠٠١‏ فلاح في العام ؛ و ١,٠٠١‏ بين 185١‏ و١٠11‏ . 
وهذه الأرقام ضعيفة ولكن لها دلالة . وعدا ذلك كان عدد كبير من الفلاحين 
يذهبون كل سنة للعمل في مناطق أخرى من الإمبراطورية وفي مملكة بولونيا 
احافعة اروس 

ووجدت بورجوازية بولونية في غاليسيا الغربية » ولكنها لا تستطيع أن 
تدم منافسة البورجوازية الفساوية » ولعبت دوراً من الستوى الثاني . 
والصناعات في منطقة الشرق تغيشن فى ضائقة .:وتسيطر الضناعات الحرفية فيها 
على النشاط الاقتصادي لامنطقة . إلا أن الصناعات الاستخراجية وحدها تفو في 
الشرق كالفحم والبترول » ولكن برؤوس أموال وبمقاولين نفساويين أو أجانب في 
الإمبراطورية . ويجتاز غاليسيا خط حديدي من الشرق إلى الغرب شيد بين 
و1887 » وهوخط استراتيجي ولكنه ينعش المنطقة . 

والاستقلال الذاتي لغاليسيا صوري وفي أيدي ملاك بولونيين » ويخضع 
لبوروقراطية محبة للفسا . ومع ذلك فإن النظام فيها أكثر حرية مما في سائر 
الأراضي البولونية . 


والحركة القرمية في غاليسيا لها طابع معقد بسبب وجود قوميتين بولونية 


دق 
وزشننة « واسيب أن الروابط فق الأستان »ف القع سكاف تشكلت في 
مقاومة شعبية ذات طابع اجتاعي أكثر منه قومي . وانطلاقاً من السنوات 
6 » ظهرت في الدن جماعات من العال » والحرفيين اتتشرت فيها 
الاشتراكية . وحدثت مظاهرات مزقتها الشرطة » في نيسان 185١‏ » في لفوق . 
وفي 1857 ء تشكل في هذه المدينة حزب اجتاعي ديموقراطي تابع للحزب 
الاجتاعي الديموقراطي الفساوي . ولكن بعد مدة وجد في هذا البلد » ا في غيره 
من البلاد السلافية » أن زعماء قطاعات هذا الحزب القومي على سم الدولة 
الفساوية ‏ ال هونغارية يظهرون شيئأ فشيئاً طابعهم الخاص . 

ووصلت حركة الاضطراب الاجتاعي الطبقة الفلاحية أيضاً . فقد تشكل 
فيها ‏ فق 1358 6« حرّب الشعب» : 1 وناك وو حت الاين لتساذنا 
واجتاعياً » ولكنه مع ذلك يمس الصعيد القومي في الحد الذي يطالب فيه بحقوق 
انتخابية أكبر » انتخابات بالاقتراع السري » وإنشاء المدارس . 


وفي الواقع » إن الانتخابات لم تساعد الشعب الريفي على أن يكون ممثلاً في 
ال مجلس ٠‏ وكان النواب ينتسبون جميعاً إلى طبقة الملاك البولونيين أو ا موظفين . 
ولكن ٠‏ في انتخابات 1857 » وعلى أثر التدابير الليبرالية التي زادت عدد النواب 
في مدن : كرأكوفيا وليؤبول » استطاع الشعب العالي والفلاحي أن يكون ممثلاً 
ببضعة نواب . 

يتف التموانت 30 اهما تيه المهداتة الوالشدة مولكن 
البوروقراطية الفساوية ظلت قسك بيدها كل الشعب وتفيد من أتقساماته 
نفسها ؛ ومن المعارضة بين الاوكرانيين والبولونيين » وأيضاً من العداء العام 
لليهود العديدين جدأ ويشكلون ما يقارب قليلاً-ل السكان ه: 


وف لطن علا انوك بين التولو قي وا لار كرا ققرت ووه سوق لني 


ةين 

بالاوكرانية ) نفسها أخذت مظاهرات الروح القومي الاوكراني أول شكل لما في 
مضت القرن الناسم "عدر .+ وامكن القول بأن قالببينا كانكهه كين الإتفظبالية 
الاوكرانية » ( بورشاك ) في الوقت الذي كانت فيه منطقة دع للوطنية 
البولونية . 

وفي حوادث ١848‏ شكل البولونيون في غاليسيا لجنة قومية كانت قد طلبت 
هق الامتراطور أن عتعيدا الاتشلل التذاق ( الأبعقلال النداق السؤلوق) لكل 
غاليسيا . فاحتج اوكرانيو غاليسيا وشكلوا مجلساً قومياً « روردا » القى ببيان 
هام » مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغ المبالغ فيها في الديباجة » بالمطالب المعبرة : 

نحن روثيني غاليسيا الذين ننتسب إلى الشعب الروثيني العظيم « الذي 
يتكلم لغة واحدة ونقفوسه ١6‏ مليون سمة .... » 

هذا الشعب المستقل منذ القدم يساوي أكبر شعوب أوربة . وله أدبه . 
وعواهله الخاضون"! وراختهان: غاسن ففبا عنيا وقويا دوان الوكلاث وعتاف 
الموتاننك السنافية ار ديت اويعورا هذا الشعب العظي ٠‏ وأن يضيع استقلاله 
ويد دويق حك التطلره الالحتنينة ”اشوا أي الاخوة 0 وايسيقظوا من 
سباتكم الطويل فقد حانت الساعة . اتحدوا لتعيدوا خلق شعبنا وتؤمنوا الحريات 
التي ستخول إلينا . 

سنكون مه ١‏ ونريد 8 

الحفاظ على ديننا » ويجب أن يكون لكهان الطقس الاغريقي نفس 
الحقوق التي هي لكهان الطقس اللاتيي : 

دذقينة ساطيته التتوية ورين اتسينا »و ردهفالمسا:ف العدارين 
الابتدائية » وفي التعلم الثانوي والتعلم العالي » وحتى في الإدارة . 
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؟ ‏ محاولة تحسين مصيرنا بالطرق الدستورية . 

« وسنحافظ بإخلاص على تعلقنا بامبراطورنا وملكنا الدستوري فرديناند 
ليسي 

وأبانت ظاهرات القومية الاوكرانية » في غاليسيا » بشكل أفضل المعارضة 
بين الاوكرانيين والبولونيين . واضيفت إليها القضية اليهودية لتعقيدها . وأم .ن 
ذلك بالنسبة للحكومة أنه كان يوجد » بين يهود غاليسيا » منفيون عديدون 
مناطق روسيا » ويساق من بينهم العديد من الثوريين المعادين للقيصر . 

وأنقسم الاوكرانيون من وجهة النظر القومية بين اتجاهين : أحدهما ملائم 
نسبيا لروسيا ؛ والاخر مناصر لإنشاء دولة اوكرانية عاصتها كييف . 

ولكنهم كلهم مناوئون للبولونيين ويدافمون عن فكرة غاليسيا الشرقية 
الاوكرانية الفي شكلت » في إطار الإمبراطورية الفساوية ‏ ال هونغارية . كرحلة 
أولق أ تانفظ ان :إنفاء ا وكزاتيا: مقرم + تجداغنة من لخو لازي قنشة 4 ربعم 
بولونيون فقط . 

وكانتيداية'القرق العقنوين: غقاضة مطتطريةاق خالبسينا : والنقة 146 
مطبوعة بعملية نهب قام بها طلاب من أصل اوكراني من جامعة ليؤبول . 
وبحركات فلاحية . وبعد ثورة 1٠05‏ في روسياء وانتخابات 15١7‏ في الفساء 
تعززت المعارضة القومية : معارضة ضد الفسا » وبخاصة معارضة ضد بولونيا من 
قبل العناصر الاوكرائية ؛ ومعارضة ضد روسيا بتضامن مع بولوني أراضي 
الفيستول من العنصر البولوني » ولا سها البولونيين اللاجئين من مملكة بولونيا في 
غالسينا ):وانطلاقنا /ف3 19 التطباع بياسودسى علا أو يوسن دياك 
إظلذكق ا ”و اعذانا عسكويا بكية اللرب فيد زوتها وان مقكل لخن حرا 
الاستقلال » واشترك فيها حزب الشعب في غاليسيا . 


سن 


تاريخ الجركات ج؟ (١؟)‏ 


اذ 

وسيلاحظ أن القوميين الديموقراطيين الذين يتزجمهم دموسكي عبروا عن 
رأهم في أن النصر الفساوي في حالة حرب سيكون في الواقع : نصأ ألمانياً . 
وقصارى القول . إن أفضل حظ لبعث دولة بولونية . هو اتتصار روسيا . وأثبت 
التعيل هتوات هد الراف "نميه عرمة ماني والهنا «عديما وقد ا جار 
الجبهة الروسية تحت سلطتها جميع الأراضي البولونية » أعادت الامبراطور يتان 
الوسطيان خلق بولونيا مؤّقتا » على الأراضي البولونية المنترعة وحدها من 
روسيا . 

وعلى كل حال ٠‏ يرى في غاليسيا بوتقة الآراء الختلفة التي يمكن أن تعبر عن 
نفسها » كيف أن الوطنيين البولونيين انقسموا إلى اتجاهين محددين بسبب بولونيا 
الروسية . ولكن الأمم أكثر بكثير من التصريحات النظرية . هو إعداد المجماعات 
المسلحة تحت إدارة بيلسودسي التي لعبت دوراً في الحرب العالمية الأولى » وأكثر 
من ذلك أيضأ بعد الحرب ٠‏ بتدخل معاد لروسيا ٠‏ في خلق قضية الحدود الشرقية 
التي لم تحل إلا في العام 1555 . 


وفي الواقع » بعد اهيار الجبهة الروسية في 1117 , وهزيمة إمبراطوريتي وسط 
أوربة في 1516 ؛ وإعادة إنشاء الدولة البولونية في 1114 ٠‏ رفضت 5115 
بيلسودسكي الحدود الشرقية التي اقترحها الحلفاء والني مر بمدينة 
وزاك 2 قوط روي مد ان بجو سي فار جرفتا يفف 
بولونيا على أن تدخل » في حدود الدولة البولونية » منطقة كانت جزءاً من 
الدولة البولونية سابقاً . ولكنها كانت مأهولة في معظمها بالروس البيض 
والاوكرانيين . 

وإذا كانت هذه هي الحدود الشرقية بين الحربين » فبإن الدولة البولونية 
استعادت وجودها مستقلاً » ومن وجهة النظر البولونية » حلت القضية القومية . 


الفصل الرابع 


القضية القومية في روسيا 


في هذه الدولة المتعددة القوميات نجدنا أمام مظاهرات روح قومية م 
تذهب . إلى بداية القرن العشرين . حتى الانفصال . ولكنها تدل على الرغبة 
بوجود ذاتي في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وليست روسيا الأوربية مأهولة بالروس فقط . ففي الشمال الغربي نرى 
الشعوب البالطية : الليتوانيين » والليتونيين » والإستونيين » مع أقلياتها الألمانية 
في المدن . وهي شعوب غير روسية حتى ولا سلافية . وكذلك شعوب الفولغا 
والقرم التركية . أما الاوكرانيون والروس البيض » وإن كانوا سلافيين » فهم 
يتكامون لغات مختلفة عن الروسية . والعاطفة القومية للروس البيض حادث 
متأخر يرجع إلى آخر القرن التاسع عشر . ولكن الحال غير ذلك عند الاوكرانيين 
الذين يربطون تاريخهم الماضي بوجود أول دولة « روسية » » حول كييف في 
القرن العاشر » ومن بعد بوجود نوع من دولة قوزاقية على المنعرج الأدنى لنبر 
الدنيير . 

الاوكرانيون 

لم تكن حركة الاوكرانيين حركة جماهير ؛ وإفا كانت منذ بداية القرن 
التاسع عشر ء من عمل قبضة من المؤرخين والكتاب الذين كانوا في جو النبضة 
السلافية وولادة أو نهضة الأمم التي تميز القرن التاسع عشر ؛ يحامون باتحاد فيدرالي 
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للشعوب السلافية الحرة المتحررة من الارستقراطيات الهساوية والبروسية 
والروسية . 

وقد شكل هؤلاء المؤرخون مثل كوستو ماروف » والكتاب مثل 
سيفسشنكو ما أسمي «٠‏ اوكرانيا الفتاة » . ولكن في الوقت الذي أصبحت كل 
ظاهرة للروح الاوكرانية مستحيلة في الإمبراطورية الروسية . في عبد القيصر 
تقولا الأول عق قو م كانق قرع فقة اوكرانيةق غالسينا وشدت عظية 
ذروتها في 1848 . وكان إمبراطور الفمسا آنذاك في نزاع مع ثورة عامة في دوله , 
وبخاصة مع البونغاريين » ووعد الاوكرانيين في غاليسيا وروسيا الكارباتية . 
باستعيال اللغة الاوكرائية في الإدارة والمدارين ..ولكن ما إن الخدت الثؤرة + إلا 
ونكث الإمبراطور وعوده » وتبلونت غاليسيا الفساوية من جديد » ؟ تجيرت 
روسيا الكرباتية من جديد أيضاً . 

وكانت السنوات 187١‏ من الجانب الروسي . مطبوعة بتغير ميق في مصير 
الأوكزاقة ونث تزه الاسلاعات الادارية الكبرى ف#وحدفة القدانة « وتعير 
الجو كله . واستطاعت العاطفة القومية الاوكرانية أن تعبر عن نفسها على الصعيد 
الأذى :ون مك لمعته انه مداواك ايفال اللفنه الإوكزافيه رسي الانين 
الشمى :. 

وقد عبر عن هذه التطلعات في علة د اوستوقيا # أشي في 1471 ء 
وتساخت افع اللمكوية الووسية ذفنا فلبلا : 

ولا شك في أنه يوجد ء في الجيل الجديد من الوطنيين الاوكرانيين » أقلية 
أكثر راديكالية ومناوئة للروس بشدة . ومع ذلك فإن الروح القومي الاوكراني في 
الستواق: 3417 13:2 كن ف الغالت ناويا لبولوتها شمبب تاليميا .ويك 
المفكرون الاوكرانيون » وبخاصة كوستوماروف » سياسة شديدة مع المؤرخين 
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والكتاب البولونيين في موضوع الحدود الحملة لبولونيا مبعوثة حية . لآن 
البولونيين كانوا يحامون بدولة بولونية كبرى ؟!ا وجدت قدهاً وتستعيد بالتالي 
الأرافق الاو كرابي وداشيا 


وهذا الموقف الواضح جداً لبولوني مثل لاديسلاس ميكيفيتش . ابن الشاعر 
الذي صرح بقوله : « لا تتصور بولونيا مطلقاً دون اوكرانيا . وإيطاليا دون 
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نابولي ٠أوفرنسا‏ دون بلاد نهر اللوار » 3 


ولكن الحربة المعادية لبولونيا في الحركة القومية الاوكرانية لا يمكن أن 
تنفق ووجبة نظر هذه القومية مع الحكومة الروسية » وإن ما تسميه هذه الأخيرة 
« الوطنية المحلية الاوكرانية » لا يمكن من وجهة النظر الروسية أن تتفوق على 
الوطنية الحقيقية » التي كانت في التعلق بالقيصرية . بدولة روسية موحدة . 
وتحذفت خخلة ٠‏ اوستوثنا واق +183 + وحاولت الصحنافة الروسية سبرعة أن 
لوخ عل الال وك اق اناق كك الا لاق لقن اوكرائينة بو فنا فقط ا عه 
روسية أفسدها التأثير البولوني » » وإن اللغة الاوكرانية المزعومة اخترعها بعض 
ضفار لوي 


وعندئذ نقل الوطنيون الاوكرانيون إلى غاليسيا الفساوية جميع جبود 
دعايتهم » وأصبحت هذه الجبود ممكنة بعد 1877 . وفي اوكرانيا نفسها » يرى أن 
السلطات الروسية الحلية » التي كانت على اتصال بالوقائع » كانت سياستها أكثر 
مرونة مما تفترضه التدابير التي أمرت بها الحكومة الروسية . 

سمحت السلطات الروسية في اوكرانيا بإنشاء جمعيات عامية . وفي الحقيقة 
كانت أقساماً من المعيات العامية الكبرى الروسية . وكان يتكام ويكتب فيها 
بالروسية » وقد أعطت بحوث هذه الأقسام العامية في الفولكور ء وفي 


ع8 
الاثنوغرافيا الاوكرانية » أساساً عامياً صلب للقومية الاوكرانية . ولم يمنع هذا 
الخكوية الروسية'من تحر اتتعال الاو كرانية * 

وفي 1877 كان الإجراء العام الذي اتخذ في هذا الموضوع : 

« يتنازل الإمبراطور ويأمر : 

- يمنع في الإمبراطورية دون ترخيص خاص من إدارة الصحافة » إدخال 
كتد 1 كرا نوس ادا افق جهو اق وريه عكر ا 


ويتناول الحم كل الكراريس والجرائد التي تأتي من غاليسيا الفساوية . 

؟ - يمنع في الإمبراطورية طبع ونشر آثار أصلية في هذه اللغة إلا : 

أ) الآثار التاريخية : 

ب ) آثار الأدب الصرف » شريطة أن يكون خط النسخ الأصلية محافظاً 
عله ضور مله عروق الأتناك: ادن الا.زميين انط الرونى أ فون وا 
يخول الترخيص بطبع هذه الأنواع من المؤلفات إلا بقرار من مديري المطبوعات . 

تيع الاغلانات باللنة الروسية المترف وكذلك طبع تضوص :ف هذه 
اللغة ترافق نوطبات »2 موسيقية 5 

ومن هنا تظهر ء في غاليسيا الِساوية ء الأهمية التى علقت على هذه 
المماك! ال فك أن انعد لقمنة للقن الأ كرا عه سن ل كن 
التي أنشأها في لفوف في 1875 بعض الوطنيين الاوكرانيين وغايتها « تشجيع تفية 
الآدب الاوكراني » . ومن هنا أيضاً تظهر أهية العمل الذي قام به انطلاقاً من 
جونيف الأستاذ الاوكراني دراغومانوف ٠‏ الذي عزل عن كرسيه في كييف في 
7 وأصبح ممثلاً للأمة الاوكرانية عبر أوربة حتى وفاته في 1881 . 
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فل أن دراغومانوف وإن كان مناوئاً للبولونيين أكثر منه مناوئاً للروس 
فقد كان ديموقراطياً وراغباً في إيقاظ العاطفة القومية في جمهور الفلاحين » وكان 
بالتالي » معادياً لامركزية الروسية » ولكنه لم يكن معادياً تماماً لفكرة دولة 
اوكرانية متحدة في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وكان له في غاليسيا تلاميذ أحدم فرانكو ( 1801 11١7‏ ) وقد لعب 
دوراً أساسياً في الحركة القومية الاوكرانية » وأسس في 185١‏ حزباً راديكالياً 
أوكرانياً » وجريدة بأسم « نارود » أي « الشعب » . 


وق الشوات الأخيرة من القزق التاسع عكر عاولك الأوساط النقفة فى 
اوكرانيا الروسية والمدعومة من الخارج أن تضع حركتها القومية على الصعيد 
البعزاتي برو انق نكري الموناؤية 3 ذلله" النظر متجم اخركة الأوكزاقة عق 
اليد اللي كلك لهس كز وا قل ل ورين ا 1 » لجامعة لفوف 
يانشاء كرسي لتاريخ اوكرانيا وأعطي إلى المؤرخ الكبير خروزفسكي الذي جاء 
من كييف وله من العمر8؟ عاماً » وقام بتأليف تاريخ لاوكرانيا ظل 
كلاس ك) وفان و ا لد الأول كان" وقير امو مدرعبا حى فق 
الإمبراطورية الروسية في ذلك العصر . وفي 1454 ٠‏ قامت في بولتافا تظاهرة 
ذات طابع أدبي » شارك فيبا رجال الآداب الاوكرانيون من غاليسيا وغيرها . 
وتكم فيها مندوبون بالاوكرانية مع حماسة الحضور ء وكذلك مندوب من 
اوكرانيا الروسية . ولا نهض مثل الحكومة الروسية لينع استعال اللغة 
الاوكرانية » بادر مندوبو المجلس إلى المنبر ومزقوا الخطب التي أتوا بها ليقرؤوها 

ولم تجرأ الحكومة الروسية على اتخاذ العقوبات بشأنهم . 

ومع ذلك فقد انتظم في غاليسيا حزب قومي ديموقراطي ووضع برنامجاً 

مزدوجاً بحدٌ أعلى » وهو تأكيد لدولة اوكرانية مستقلة تضم جميع الشسوب 
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الاوكزانينة التضمنة ونه أدق »وهو تشكبل قلع سشقل ذاتيا » في إضار 
إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا » يوحد غاليسيا الشرقية » والبوكوفين . وكان 
الأستاذ خروزفسكي موحياً هذه البرامج . وفي اوكرانيا الروسية أخذت الحركة 
التي لم تستطع الظبور علناً » صفة العنف والشورة والسرية ؛ وكان الاستقلال 

هدقف بزناجبا الذي ظبر ف لفيفه ( لفوف ) . 

وم يكن هذا الحزب غير جماعات صغيرة قليلة الأمية في عددها » ولكنبا 
تاقذة سرعة جد شخصية أعضاتها + واكثر من ذلك أن اركة كان لبها طايع 
ديموقراطي . وقد قامت بها بورجوازية صغيرة اوكرانية ٠‏ ولم تكن طبقة نبيلة 
متبلونة أو مروسة قليلاً أو كثيراً . ومن جهة أخرى » ظلت الماهير الفلاحية 
الاوكرانية سلبية على الصعيد القومي ٠‏ وأكثر من ذلك » في آخر القرن التاسع 
عثر » في وقت فت فيه اوكرانيا فجأة » وشهدت تكثر المعامل » وتعاظم المدن » 
وحتى إنشاء مدن » واختلاط مد المجرة الروسية بالشعب الاوكراني . 

وهنا الخادين لانن سس اوضوه فت ار فزن د ركاه ردن وخ لكر 
الروسية » يعقد القضية السياسية الي طرحبا الوطنيون الاوكرانيون . ومن جهة 
أخرى ٠‏ بقي هؤلاء الوطنيون الاوكرانيون متعلقين زمناً طويلاً بفكرة الاتحادية 
الفيدرالية » وكانوا منذ زمن طويل معادين للبولونيين أكثر بكثير من معاداتهم 
اروس ظ 
إلا أن الحركة في القرن العشرين أخذت بوضوح طابعاً انفصالياً » ولكنها م 
تضم إلا أقلية . 

أتراك أوربه 

عندما تدرس في الكتب اليدوية » المقاومات القومية , في الإمبراطورية 
الروسية » في آخر القرن التاسع عشر » يلح قليلاً على العموم » على الشعوب 
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التركية التي تقطن أوربة » بيها في روسيا الأوربية توجد شعوب خارجة عديدة 
وافدة كالتترء في حوض الفولغا ‏ لعبت دوراً هامأ في الحركات القومية في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . وبما يجعل لبذه الشعوب التركية أهمية في روسيا 
الأوزبية هو أنا قليلة العندد في أوربنة أماء:الكتلة السلافيية . وهى بأضليا 
الدرق ولائت) يذرنا مطاف كدر رقربلا بن الشحوي الارككة المقودة ف 
آسيا الوسطى . وهؤلاء واولك يعيشون حالياً في إطار الاتحاد السوفياقي 
ويضعون قضية قومية في علاقتهم مع الروس . وهذه القضية حلت بالاتحادية 
الفيدرالية . 

ولن نبحث هنا إلا في الشعوب التركية في أوربة » وعلى وجه الدقة » تتر 
الفولغا . ولدينا عنهم دراسة موثقة جداً قام ها بيتيغسن وشانتال كلكوجي 
وعنوانها : 

وال كارك التومدة عنية اطلام أووكة موقت العتواق عشوات اخو 
وهو« السلطان ‏ غاليفية في تترستان » وهذه الدراسة مكرسة قبل كل شيء 
لثورة ( 1479-1511 ) ولعمل التتري سلطان غاليف . وكان هدفه توحيد 
الشعوب الإسلامية في الإمبراطورية ضد الروس » وغرس نوع من الشيوعية 
العو قن هن لخدي ش 

هذا ويجب أن يوضح وجود الشعوب التركية في أوربة . ولنذكر أن الشعب 
الروسي » في بداية القرن السادس عشر م يتجاوز نحو الشرق منطقة موسكو ء 
وحتى 1507 » كانت الدولة الموسكوفية تصطدم بخانات تتري متحور على الفولفا 
ويعقد على مدينة كازان الحصينة . وفي 1057 استولى ايفان الرابع على المدينة » 
وفتحت استراخان الواقعة على مصب الفولفا بعد سنتين . وفجأة » وفي خلال 
بضع سنوات وقع ملك ( دومين ) واسع جداً في أيدي الروس واحتلوه عسكريا . 
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وكانك عنده الأراخى الفوفينة كبا يخ القزلقا والأورال دفي لاستعان 
منقو من الفلكين «انعيرا جه راحاطلة ا مساضا ف الاركية القن ترمد قبينا هن 
جميع الجبات ٠‏ وامتصوها جزئياً . وصحب الاستعار الروسي 5 هي العادة في 
الفتتح الاستعماري » مصادرة الأراضي وتوزيعها على الطبقة النبيلة والأديرة » 
مثل دير كازان الذي أنشئ في 1010 . وكانت المدن التي أنشكت بعد الفتح أبراجاً 
حصينة مخصصة لحفظ النظام في البلاد » ولأمن المعمرين الروس . وفي هذه 
النطقة الواقعة ف القولفا الأوسبط + كان الروين يؤلفون أكثرينة من #89 فى أخر 


القرق العام فى + وال 17ب والداق تولب فر عو أخرف ادف 


وعلى الأرض التي تؤلف حالياً الممبورية التترية المستقلة ذاتياً والتي ارتفع 
سكانها في 1808 إلى 1,500,٠٠١‏ نسمة ء تلفت نظرنا هذه الملاحظة وهي أن 
النسبة 01 * ل تتغير تقريباً ؛ وأن الاستعار الروسي لم يستطع امتصاص ٠‏ وقثل 
ولا تدمير القومية التترية التي عاشت معقدة على الإسلام . 


ولذا فإن سياسة القثل استهبدفت بخاصة » ولكن دون نجاح عظم ؛ صباء 
التتر المسامين واعتناقهم المسيحية الارثودوكسية . والإجراءات القي شجعت 
الصبء واتخذت في سياق القرن الثامن عشر , كانت مع ذلك من طبيعة تحبر التتر 
على التخلى عن الإسلام . وكان اعتناق الإسلام محرماً تحت طائلة الموت . وكان 
معتنقو الارثودوكسية الجدد معفين من الخدمة العسكرية ٠‏ ومن الضريبة خلال 
؟ أسوام » وحيث توجد جماعة من المعتنقين الجدد » كان المسامون يطردون 
وفطون إل الشرق سو الأوران ,ا وكان ذلناف تمل وتعناجة لدي اللسحى 
لبؤلاء المؤمنين الجدد » . وبين ١758‏ و 21760 هن كسس أناقفة كزان 50 
بتكل رابع كرت كزان كون اناد وه ف كوه ببيانة الوه هده مد 
هء لجئة خاصة دامت ؟7 عامأ وتركت عند التتررذكرى قبيحة . ومع ذلك 
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م يعمل فيها شيء . والنجاح الذي أحرزته اللجنة كان أكثر بكثير على وثنبي 
مقطقة كال القزلها ١‏ اوذمووت «' العدمم: ) مفدعل العثر لطي ول نان 
الامو أوععافة القن أذازيث فق مجر هاب للش خر ل وال حيث اتتامرا 
بين إخوتهم في العرق والدين » وم البشكير . 

ووضع حم كاثرينه الثانية حداأ لسياسة أخفقت في الواقع . وكانت السنوات 
الأول من حكنها مطبوعة ببعض الليبرالية والمشاريع الدستورية ٠‏ واجاع اللجنة 
الكبرى في 177 » والمكلفة بتحرير شموعة قوانين جديدة » وكان فيها إلى جانب 
النبلاء » أناس من سكان المدن » ومن الفلاحين غير الأقنان والكوزاك » وكان 
فيها تمثيل عن الشعوب الأخرى الوافدة والمستقرة . 

ولم تخلص اللجنة إلى شيء حملي ومباشر . ولكنها سمحت للمطالب بأن تعبر 
عن نفسها » وأظبرت ضرورة سياسة أكثر ليبرالية إزاء الشعوب الوافدة الأخرى 
في أراضي الشرق . ولا ننسى أن ثورة كوزاكبي بوغاتشيف انفجرت بعد بضع 
سنوات في ١774‏ » في منطقة اوردانبورغ » وساندها المسامون البشكير وفي هذه 
اللنطقة المضطربة جدأ وا حصورة بين الفولغا والأورال » وألتي تسارع استقلالها في 
أخر الغرق الثامخ: عقن كانت الشعوت الوافدة عديدة ما وكانت عنصر عدم 
أمن حاولت حكومة كاثرينا الثانية أن تضمه إليها . ففي 1787 , سمحت للتتر أن 
يسكنوا كازان من جديد بعد أن طردوا منها » وأن يبنوا فيبا جامعين . وفي 
١7‏ خولتهم كاثرينا الثانية الحرية الدينية » وحق بناء الجوامع والمدارس . وفي 
عبقت منتياً يمارس سلطته على جميع مسامي روسيا الاوربية . 

وهذه السياسة المتسامحة والحاذقة ساعدت على النهضة الإسلامية وعلى, تعزيز 
القوميات التركية في أوربة . وقد أعطي لبذه السياسة الليبرالية سبب آخر 
اقتصادي . ففي أخر القرن الثامن عشر » وبخاصة في بداية القرن التاسع عشر 


اك 
قام الروس بتجارة نشيطة مع إمارات تركستان التي لم يقبل فيها المسيحيون إلا 
تنهار ضافة ومركس: ب .ركان الافساد الرويق ضاخ إن ويطاء فى هذه 
البلاد » ووجدهم بين طبقة التجار التتر الذين كانوا يفيدون في آسينا الوسطى من 
مجه الي ركان العا 


إذن يرى أن التترقد أمسكوا بأيديم تجارة آسيا كلبا حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وبهذا مارسوا نفوذاً عظياً جدأ » تجاريأ وروحياً » على 
مناطق الشرق عموماً المأهولة بالترك جزئياً مثل منطقة بشكيريا . وهكذا 
انتطاهك البوروازية الثارية أن تأخد نيندها توحييه الحركة القومينة لسائي 
روسيا » والواقع واضح جداً في ثورة تشرين الأول 1507 . وأكثر من ذلك » كا في 
منطقة كازان » أدت سياسة الاضطهاد الروسية إلى خراب مؤسسات التعلم في 
آخر القرن الثامن عشر ء وذهب أبناء التتر الأغنياء إلى بخارى في آسيا الوسطى 
لمنابعة دراستهم » حيث كن التعلم التقليدي حنيفاً جداأً ويوضح أيضاً 
الاختلافات الأساسية بين المسيحية والإسلام . 


وعند تتر الفولغا أنفسهم » يرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر , 
ولت هذا النقوة كواب دنه هوف فال عراف امد دشن امس 
السداء المعنات»» وعزل الزوجاتة والراغاة الستارمة للطقوس فى الداريين 
الإسلامية التي تنشأ آنذاك » ويعم فيبا عدد من الأساتذة القادمين من 
تركستان:: 

وهكذا ظهر بصورة أكثر هذا العنصر المقاوم الذي يؤخذ بعين الاعتبار في 
تعريف القومية . وبيما كان غنى البورجوازية التترية يسهم عن سعة بتفية 
روسيا الاقتصادية » كان يعطي قاعدة اجتاعية وفكرية للقومية التترية » ومن 
هنا يفهم ثبات بل وتقدم هذه القومية حتى الحرب العالمية الأول . 
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ومع ذلك كان على هذه القومية أن تجتاز الرأس الخطر لسياسة المثل التي 
دخلت » في آخر القرن التاسع عشر ء في الإطار العام للسياسة الروسية إزاء 
الشعوب الاخرى في الإمبراطورية » وينبغي القول إن روسيا بعد 18٠١‏ » فتحت 
آسيا الوسطى » وضضت إلى الإمبراطورية منطقة حراماً » وليست منذ الآن بحاجة 
إل عاضر لاستدلال هذا الدوميق الذي كسيعه بنغاطيا : 

وفوق ذلك » إن الروس الذين استقروا في تركستان نافسوا التتر وانتصروا 
عليهم . وقد أدى ربط تركستان بروسيا أوربة بخط حديد عابر الخزر 1455 » 
وخط عابر أرال ( اوردانبورغ ‏ طشقند ) » الذي انتبى في إلى أفول 
تجارة تتر كازان الذين وضعوا منذ الآن خارج هذه الطرق الحديدية بل وخارج 
الخطيها تين 

ولا لم يعد للخكومة الروسية ما يجعلبا تجامل البورجوازية التترية » 
طبقت على التتر سياستها العامة في التتثل التي حملت بصورة أساسية على الصعيد 
الديني والفكري . وانطلاقاً من 18075 » وتمت إدارة ايل منسكي الأستاذ في 
الأكاديمية الدينية في كازان » أنشئت مدرسة نظامية ( دار المعامين ) للتتر الصابئين 
تع باللغة التترية وتحاول أن تشكل « طبقة فكرية » أصلية من أبناء البلاد . 
وقال ايل منسكي «٠:‏ لا شيء أخطر على روسيا من مس مثقف » . وبصورة 
مؤازية + قامت إذازة البعكات فى أبرشية كازان وعدة جمعيات 'ديتية بجملة به 
ونجحت نجاحاً أكيداً حتى 16١5‏ » بحيث يقدر عدد الصابئين 5٠٠٠٠١‏ تتري » 
منهم ٠‏ في حكومة كازان ٠.‏ 

ومع ذلك يبدو أن قسمأ منهم صبأ بصورة سطحية جدأ » وظلوا خاضعين 
لدعاية معاكسة نشيطة جداً يقوم بها المبشرون المسامون الذين اتخذت الحكومة 
الرقية عدي ساني نارق ش 
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فد ان يق لذ ممتفلة أنعيتاننة القروهير:القدافن: الامتضنافى 1 قي 
أقاما التتر المثقفين ضد روسيا وغذيا الرغبة في الاستقلال القومي » حتى إن بعض 
التتر يذكرون بالعبد الذي كانت فيه روسيا تحت السيطرة المونفولية ويعبرون 
بشكل مالغ فيه فى آس القرق التباشع عكن «٠‏ كيف أصحنا عسكد عجيد 
أسلافنا ؟ وكيف الخروج من هذه العبودية » ؟ 

وف الثلث الأخير من القرن الناسع عشر أعظى الشعب التتري لنفسه لغة 
أدبية » مؤسسة على اللبجة التترية في منطقة كازان » وهذه اللغة أبدعبا الكاتب 
والشاعر عبد القيوم ناصري ( 1٠5١5 ١856‏ ) الذي سمى « لومونوزوف 
التتري » . وفا أدب قومي عرف توسعاً غنياً في القرن العشرين . واتجه التعلم 
الإسلامي إلى إصلاح نفسه , بعد 1880 » في اتجاه تحديثي » ومتكيف مع الصلات 
ببلاد الغرب . وكان هذا التحديث من عمل تتري من القرم وهو إسماعيل بك 
غاسبرالي ( بالروسية : غاسبرنيسكى ) ( 185١‏ 1115 ) . وشيئأ فشيئأ استعادت 
كازان أهميتها الثقافية التي كانت لبا في الماضي » وأصبحت مركزاأ هاماً للإسلام في 
ا 


ومن وجمة النظر القومية يجب أن نستخلص من هذا التطور صفتين : 

١‏ بالرغ من التقدم والتعلم في البلاد التترية » ( هذا التقدم الذي كانت 
الشينة لتو ينه مين »عند دل الفولعنا ««أقل مه النسية الكوية للاميين فق 
روسيا : 75,١‏ ” بالمقايل 8,9 *“ ) » ظلت كتلة التتر لا مبالية » على الصعيد 
القومي ؛ بالحركة التي أنعشتها بخاصة البورجوازية التاجرة وكانت منفصلة عنها 
على الصعيد الاجتاعي . 

“إن اخركة القومية القثوية الع قات" الأقلة الفقفة أخت منوعة 
اتجاه دعاية إسلامية تجاوزت أطر البلاد التترية وتوجبت إلى جميع المسامين في 
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روسيا » وشددت على تضامن الشعوب التركية . تجاه الشعوب السلافية : وهذه 
« الجامعة التركية » لا ترمي إلى شيء أقل من تجزئة الإمبراطورية التي لا تقبل 
بها الحكومة الروسية وتشتبه بها الشعوب التركية الأخرى . ويجب هنا أن نتتذكر 
قوة القومية الإقليية غير الملائمة جداً إلى الاتحاد الذي تحام به الشعوب التركية 
بواشطة العان: 
وهاناق اللاحطعاق تقان أن الخامفة التركة قد لخنقت أنناء تازه اق » 
وأن الحكومة البولشفية حذفت مشاريع الاستقلال بافتادها في البلآد النترية 
نفسها على جزء من السكان الذين لم يكونوا مبتنين مباشرة بالحركة . وقصارى 
القول » إن حل النزاع بين القوميات كان هنا أيضاً بالاتحاد الفيدارلي 
( الفيدرالية ) . 


الشعوب الأجنبية التابعة لروسيا 


إن الشعوب الأجنبية الختلفة الأصل » التي خضعت للقياصرة الروس عن 
طريق الفتيم » كانت تحتل المناطق النائية في أطراف الإمبراطورية . 


دوقية ليتوانيا الكبرى 

فتحتها كاترينا الشانية ونظمت تحت أسم : « حكومات الثمال الغربي » . 
وكان سكانها ريفيين ينتسبون إلى الشعب الليتواني القديم الذي ظل يتك اللغة 
الليتوانية التي ردت إلى لهجة شعبية . وأصبحت اللغة البولونية لغة الطبقة النبيلة 
والكنيسة والأدب . وتبنت الطبقات الارستقراطية والاطيروس هذه اللفة 
البولونية واعتبرت نفسها أمة بولونية . وكانت ليتوانيا كاثوليكية . ولكن اليهود 
الذين يتكامون اليديش » وهي رطانة ألمانية مخلوطة بكاسات عبرية » كانوا 
يشكلون غالبية سكان المدن . 
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الأقاليم البالطية : ( استونيا » ليفونيا » كورلاند ) . 

كان في هذه الأقالم شعبان توضع أحدهما فوق الآخر ويدينان بدين واحد 
وهو المذهب اللوثري .وكان السكان البدائيون فيها فنويين في الثمال ‏ الشرقي » 
وليتوانيين في الجنوب الغربي » وظلو في حالة فلاحين ويشكلون طبقة دنيا من 
المزارعين المستأجرين للأراضي والعمال اليوميين والخدم » ويشتغلون على أراضي 
كبار الملاكين . وكانوا يحافظون على اعرافهم » وتقاليدم » وأغانيهم الشعبية , 
ولغتهم القومية » اللغة الاستونية القريبة من الفنوية » واللغة الليتونية وهي 
لبج ةم اللفة الليثوانية. وكانت الطيعات العلباء النبلاه ملاكو الدوميتات 
الكبرى » يلقبون ب « البارونات البالطيون » » والاكليروس اللوثري ' 
وبورجوازية المدن » متحدرة من المعمرين الألان ٠‏ ويتكامون الألمانية, 
ويعيشون على الطريقة الألمانية . وقبد تقبل القيصر خضوعهم ووعدمم باحترام 
لغتهم وامتيازاتهم » وأسس القيصر الكسندر الأول في دوربات جامعة ألمانية . أما 
حكومة سان بطرسبورغ » وهي انغريا القدية » فقد انفصلت عن الأقالم 
البالطية » وفقدت طابعها القومي . وكانت مقرأ للبلاط والموظفين » وتجتمع فيها 
جميع الشعوب » وجميع اللغفات » وجميع الأديان في الإمبراطورية . وخول هذا 
الجوار البالطيين الأللان نفوذاً قوياً على البلاط وعلى الحكومة . 

فتلندا 


5و الباذعون وال سكان هذه البلاد » وفي القرن الشامن لاميلاد دحرهم 
الفينويون نحو الثمال . وفي القرن الثاني عشر فتحها السويديون ونصروها . وفي 
القرن الراتة فض ولت إل:دوقية ,نوق القرق القياضن عدن اتشقرك قينا 
اللوئزية .وف القرق الثامن عقر كانق مسرتا لزاع ين السويديين وروسينا . 
ثم تخلى السويديون عنها إلى روسيا في 1804 » وجعل منها القيصر الكسندر الأول 
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ذوفية كبرق :ووغد بأن يثرك لها سعورها الذي كأن لها اقناء الحم السويدي . 

وفي فنلندا » ؟! في الأقالم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثريين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف امتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو ‏ 
الطية » وقد حافظ على اللغة والأعراف الفينوية وله شعره الماسي الشعبي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
الي المح يعزو انث لولاا ف كسار ردق بطل 6 ومسا 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وقندما انفلك ”لزدا يت سيطرة اللتض جا نظه عل نزياطيا الشكل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر متنعاً عن دعوته حتى عام 
وحافظت قناند| عل :اعقلاها الداق العام ».وقوانينينا ».وحاكهنا 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها » وجماركها » حتى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروسي فيها أجانب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفتلائدية - وكانت الوظائف خاصة بالقتلانديين : #ايقيت المكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والمالية ؛ وإلى الموظفين من أبناء البلاد الأصليين ؛ وإلى البلديات ؛ أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الإدارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام 1875 » دعا القيصر الروبي الكسندر الثاني » ولأول مرة منذ الفتتح 
في 1804 » الدياط الفنلندي المؤلف من ؛ دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة » واعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
لامبادئ الدستورية والملكية ... التحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد » » وأن 
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يعيد إليه حق المبادهة في مادة التشريع . بيد أنه عندما رفض التصويت على 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( 1837 ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( الرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط 187 ء كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الحام الروسي يتكلم بالروسية ء والنبلاء والاكليروس بالفرنسية , 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية ٠‏ ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينوية ورفضت الحكومة حرية الصحافة ؛ وفي خطاب الختام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ الجلس قاعدة في إبقاء ملتساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطى هذا الدياط ٠‏ الذي بعث في أشكاله القديمة » لدوقية فنلاندا الكبرى 
نظم دولة حديثة », البنك ( ١517‏ ) » والمحام ( 1818 ) ء والكنيسة (1855 ) 
والسكك الحديدية والمدارس ( 1875 ) ء والنظام القوموني ( 1875 ) » والمليشا 
(14078)ء وحق البورجوازية , والإسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها » وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبح له الحق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي ٠‏ وأخذ الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس ٠‏ وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

منذ بداية القرن الثامن عشر دخلت روسيا في سياسة إصلاحات . واستعمل 
القياصرة طر يقتين : 

١‏ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 
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؟ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . هن 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول » استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
الثاني ال اله الثانية . ومن 187١‏ إلى 11١5‏ كان تاريخ روسيا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والأباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
الأوق توق هده الآرئة نا كني الفلاحينة؟ واحد يطاليكوة لتمردة تمدن 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » 5 طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الأجنبية : البالطية ٠‏ البولونية » الاوكرانية ؛ واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النشائج كانت موقتية 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نبضة قومية تعمد على تعاون وثيق 

ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ول يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تتدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك ٠‏ وأخيراً على جميسع 
الأجانب ( 18417 ) ع ما أوقف استغلال الأرض »٠‏ وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة 1٠١5‏ في روسيا رفعت-الحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( 15١5‏ ) . 
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وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الموظفين الروس » واجتمع مندوبو القومونات 
الريفية » في مجلس عام » وأحدث هذا المجلس مجلس حكومة ؛ واستلم هذا ال جلس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيها بعدد عظم من 
يسمون « الاميركيون » وثم ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اكتسبوا 
تطبيق الأشكال الحديثة في الانتخاب والإدارة . 

والشعب الليتواني » حسب التعداد . يقدر بمليون سمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين ؛ شرفاء » جهلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
غل إعظاثة توجتبا سيناستا + فقند كان كنا الملاك النبلاه والاطينوين الأعلن 
يشعرون بأنهم بولونيون » وكان تجار المدن هوداً . ولذا انطلقت الحركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون الملاكون وكبان 
الترق .+ ولكن هقاومة التبلاء والاكظيروين الأعل أوقفتينا غند حدها .'حتى إن 
ال ٠١‏ نواب الليتوانيين في مجلس الدوما الأول لم يكونوا كلهم ليتوانيين » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكآن رد الفعل سريعاً : ففي 11١7‏ وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في المدارس وحتى في الاجتاعات ؛ ومنعت التعليم الخاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي المدرسة التي يجب 
أن يذهبوا إليها . وتوقفت الحياة السياسية في ليتوانيا . 


الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية ألمانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية المائيتة ..وكان الترويس موجهاً بخناصة 
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قة الألنان © وم كيف بغطارلةا خوزل اللإترهج الك تنه ادرو ركييية 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءهم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً أرشوذوكس . ولكن بورجوازية من أبناء 
البلاد الأصلييق نععانة فى اللدارين القانوية أو التقنية + ومارسة لصتاعات مدني 
تشكلت سرعة ولا سها في ليتونيا عند شعب يمتاز بذكاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها , في 
الأرياف ٠‏ العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والمحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العيال 
الليتونيين أكثر تعاماً ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزبا اجتاعيا ‏ 
فققر اطنا ضزهة أفية”. 

أخذت الثورة في ليتونيا كد عدريا . ونادى الاشنراكيون في ريغا 
بالكووزية اللعولية »إطائرا ف" الأريياف شوو الملاحن : وا حدقت عالسن 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القرى . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطيين وأخذت شكل ثورة معادية للأللان . وعامل الثائرون بعض النبلاء 
الألان معاملة سيكة واحرقوأ بيوتهم 15١7(‏ ) . 

عي أن البازونافه التالطين عبناعدة ارون وجهزا »فيد القرف التاترقم 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحين الموقوفين أو شنقوا في مكانهم . 
واتعتلات بون ويقا بالتورييق الاكتراكيين والفائزين: ٠.وتغرط‏ المساجين 
للتعذيب لانتزاع الإعتراف منهم . واطلقت المحام اللمكرية كلل بححة أكي 
إعانسات يالوت ‏ .وفقل النوات الاين العضيو اللشوهوة لين الدوما في 
المقاومة الديموقراطية . 


ا 

وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت ضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ؟١19‏ ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت ها« الجمعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والمسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ١1١١‏ على ١7756‏ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
المنطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين ؛ ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
هضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعبي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . 

الثورة ورد الفعل في فنلائدا 

لقد قلق شغب:فثلاندا من أعتال الحكومة الروسية المهذدة للاستقلال الذاق 
لدولته ‏ واكتن يزيت القاومة الويدية .ونا حقه اعون الفسويوة عل علدقة 
مع الثوريين الروس » وشكلوا في هلسنغفورس « الحرس الأمر » وجنعوه من بين 
العمال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب« الحرس الأبيض » الذي جمع 
بخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادك الثوزة الروسية لفلاندا استقلاها الذان:. وضسن بيان:عن القيصضض: 
في تشرين الثاني 160 » علق الإجراءات المتخذة أثناء النناع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في 1605 و5١1١‏ وقام بإصلاح 
جذري . ألغى التقسيم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 
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بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن 4؟ عاماً وبالتقثيل النسبي . وانقلبت 
نسبة الأحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حتى الآن مسيطراً » ل يحتفظ إلا 
بقن المقاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار 107 ) حصل حزب الشعب السويدي 
على ١4‏ نائبأ على ٠٠١‏ . وأصبح الحزب الاشتراي أكثر عدأ ب ٠١‏ نائباً ؛ وحزب 
الشيوخ الفينوي المحافظ ٠ ٠١‏ وحزب الشباب الفينوي الليبرالي 4؟ . وتقاسمت 

الناق تيه القرق المارو 7 
وعنجد ها جد رو لفطل ف دوويكنا #اتعية و القاتلانتنا ركلف لكوي 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خمس مرات من 1٠١7‏ إلى 111١‏ وفي كل مرة 
يعاد اتتخاب المعارضة . ولما لم يستطع القيصر نقولا الثاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصا يارادته » وإن رأى الدياط مخالف للقوانين المرعية 
الإجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية , أي الحم الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على اقتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروسي على عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
التي تمس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتيح الحام العام الدياط » صرح بأن 
فنلاندا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية » وم تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( 1508 ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد اتتخابه في 
4 ؛» ورفض مشروع قائون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين ذات المصلحة العامة وتتعلق بالنفقات العسكرية » وحقوق الروس » 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات » والجمارك » والبريد » والنقد » والتجارة . 
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وصاح نائب قومي روبي : انتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلمي . ورفض الدياط الاعتراف .هذا 
القانون احالف لدستور فئلاندا » فحل أيضاً في 16٠١‏ » وأرسلت مشاريع الوزراء 
وتو ال الدويا 

ولتثبيت قثل فنلاندا » اتتخب الدياط أربعة ممثلين مجلس الدوما ء وم 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تقشع به الرعايا الفنلاندية في 
فنلاندا . وبالمقابل . وكان ذلك سبباً في نزاع أخير . ورقض القضاة الفنلانديون 
الذين يطبقون القانون الفنلاندي الترخيص الذي طلبه التجار المتنقلون الروس 
فاوقفوا وحكوا . ونفي رئيس مجلس الشيوخ . وهكذا أصبح استقلال فنلاندا 
الذاتي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واسقر النضال في سبيل الاستقلال في الأقالم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
الخرب العالمية الأولن» والتلؤكاهنا رانك ف تضدال إلى أن انعيت الحريه واعترف 
باستقلاهها : ليتوانيا وليتونيا في 1514 . واستونيا في عام 15١١‏ ؛ وفئلاندا في 
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القسم الأول 
حركات القوميات السلافية 
في النسا ‏ هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الفسا 
القوميات السلافية في النسا عام 185٠‏ ص ؟ + سلاف امبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في 1844 ص ١١‏ , جزاء السلافيين : الحم المطلق ؟١‏ . معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرغ ٠5‏ » الأفكار الهامة لدراسة مشكلة القوميات ١7‏ , 1 ) الثقة 
بديومة الملكية ١١‏ » ب ) التقدم الشابت للقوميات ١١18‏ 5 ) بالولادة ١4‏ » ؟  )‏ بوقف 
الجنسية » نزاع اللغات ٠١‏ » اختلاف مستويات الثقافة بين القوميات ١؟‏ ؛ المصالح 
احتلفة الطابقة لمصالح القوميات ؟؟ » تنافس القوميات فها بينها 6؟ 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من 186٠‏ إلى دما 
صفات الع المطلق في 185٠‏ » تطبيق النظام ١4‏ ؛ تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية 5١‏ ,1 ) في هونفاريا 5١‏ » ب ) في النساء مناف بصراحة 6؟ » مقاومة النظام 
0اء نحو نهاية النظام 78 . 


ا 

و كو ان يترك لها دستورها الذي كان لها أثناء الحم السويدي . 

وفي فنلندا » كا في الأقاليم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثر يين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف المتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو ‏ 
الطية » وقد حافظ على اللفة والأعراف الفينوية وله شعره الماسي الشعبي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
الشعب السويدي ء ومنه كانت الطبقات الممتازة من نبلاء ورعاة 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وعندما انتقلث فتلندا تحت سيطرة القيصر حافظت على دياطها المشكل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر ممتنعاً عن دعوته حتى عام 
10 وستافظت افلتنا فل امتعلاها اللذاق الام وقواتينها «وغعاكيا 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها ٠‏ وجماركها » حتى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروبي فيها أجانئب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفنلائدية . وكانت الوظائف خاصة بالفئلانديين » ؟ بقيت الحكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والمالية ؛ وإلى الموظفين من ابناء البلاد الاصليين » وإلى البلديات ء أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الإدارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام +187 » دعا القيصر الروسي الكسندر الثاني » ولأول مرة مند الفتح 
في 1١‏ ء الدياط الفنلندي المؤلف من 4 دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة » وأعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
للمبادئ الدستورية والملكية ... اللتحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد ٠»‏ وأن 


ناريخ الحركات سؤ 1" ) 


ماع ل 
يعد شوق النادقة اذه امفيرهم عم اتسينا ون التموية عل 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( 18517 ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( اللرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط 1875 : كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الام الروسي يتكلم بالروسية ٠‏ والنبلاء والاكليروس بالفرنسية » 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية » ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينوية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطماب الخشام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ المجلس قاعدة في إبقاء ملقٍساته في الحدود التي تعين له . 

واف هذا النماط + الذف يمك ف افك القوية لدوقية قتلاتذا الكرف 
نظم دولة حديثة . البنك ( 1837 ) ؛ والمحام ( 18168 )ء والكنيسة ( 1855 ) 
والسكك الحديدية والدارس ( 1877 ) ء والنظام القوموني ( 1875 ) » والمليشا 
(1408)ء وحق البورجوازية ». والإسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها . وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتّى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبيح له الحق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي ٠‏ وأخبد الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس ٠‏ وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

ككواية عع النانك عكر نووري الى تبوانةة إملاعاك روسل 
القياصرة طريقتين : 

١‏ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 


6اع ل 

؟ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . فن 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول ؛ استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والكسندر 
الثاني » قبل 187١‏ , لجا إلى الشانية . ومن 187١‏ إلى 1514 كان تاريخ روسيا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والأباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
لاون ,دوق هذه الأرية عااسيي التاحفيق وا جنا يقالن ون عاك سان 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » كا طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الأجنبية : البالطية ٠‏ البولونية » الاوكرانية ٠‏ واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النتائج كانت موقتهة 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعمد على تعاون وثيق 
ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ول يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضمانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك ؛ وأخيراً على جنيع 
الأجانب ( 1887 ) » مما أوقف استغلال الأرض » وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة 16١5‏ في روسيا رفعت-الحظورات التي كانت تثقل على اللفة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( 11١5‏ ) . 
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وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الموظفين الروس ٠‏ واجقع مندوبو القومونات 
الوه ادي انر :د ون قل لل كرا رانك با اال 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيبا بعدد عظيم من 
يسمون « الاميركيون » وهم ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اكتسبوا 
تظبدى الأفكل الحديقة: ق.الأنتخاتة والإدارة, 

والشعب الليتواني » حسب التعداد » يقدر بمليون نسمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين » شرفاء » جبلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامين قادرين 
على إعطائه توجيباً سياسياً . فقد كان كبار الملاك النبلاء والاكليروس الأعلى 
تشرون دأ يولؤتبون + وكان تمان الدن رودا +«ولذا اتظلقت الشركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون الملاكون وكهان 
القرف:+تولكن مقارمة الثيلاه وال كيروين الأعل اوقترا عقي يدها . عق إن 
ال ٠١‏ نواب الليتوانيين في مجلس الدوما الأول لم يكونوا كلهم ليتوانيين » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي 1107 وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في 52 وحتى في الاجتاعات » ومنعت التعلم الخاص 
باللمدوانية » وأعظت القرظة ملطة قرير قريية الثلافية + أن المدرية الق يحت 
أن يذهبوا إلبيا ٠‏ وتوققت الحياة السياسية في ليتوانيا : ْ 

الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا ‏ 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وكان الترويس موجهاً بخاصة 


:عات 

فته الألنان؟ وقيفييوت عاولة وول اللوقرمق إل السسيية الأرتوة وكين 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً أرثوذوكس . ولكن بورجوازية من أبناء 
الفلا الأصلي متها :فق الذ ارهن القاتونية آل االضفة هوقا رينة لمجاء ات يدي 
تشكلت بسرعة ولا سها في ليتونيا عند شعب يمتاز بذكاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها , في 
الأرياف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والمحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعبا من العمال 
الليتونيين أكثر تعاماً ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزباً اجتاعياً ‏ 
ديمقراطياً بنزعة أمية . 

أخذت الثورة في ليتونيا شكلاً جذرياً . ونادى الاشنراكيون في ريغا 
بالتوو رن اللكونيةة وانطلتا ف الأرياف 'توروة الدلاعى ”وا عددى عالس 
بلدية ليتونية في عدد عظيم من القرى . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطيين وأعنوف فشكل كرزة عفادن للألنان د وعتامل الخائر ون يعدن العلا 
الألان فعاملة بعقة واخرتوا تنوه :155 ): 

قي أن البازونات البالظييق سافدة الروس بوجيوا #خنه القرف القائرةة 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحين الموقوفين أو شنقوا في مكانهم . 
راخلات سحون زيها بالشورية:الامتزاكبين والشائرين ..وتعرض الساجين 
للتعذيب لانتزاع الإعتراف منهم . واطلقت المحاك العسكرية خلال بضعة أشهر 
إعدامات بالموت . ودخل النواب الذين انتخبهم الليتونيون مجلس الدوما في 
المقاومة الدعوقراطية , 
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وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت بضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في 151 ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت ها« المعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والمسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ؟١١1‏ على ١07/7‏ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
النطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
نهضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعبي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . ش 

الثورة ورد الفعل في فنلاندا 

لهذ قلق عب فتلاندا من أغال المكومة الرويية الليدهة للاسعقلال الذاق 
لدولته » واتخذ موقف المقاومة السلبية . وكان الاشتراكيون الفينويون على علاقة 
مع الثوريين الروس » وشكلوا في هلستغفورس « الحرس الأحمر » وجمعوه من بين 
العمال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب « الحرس الأبيض » الذي جمع 
يخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادك الثورة الروسية لفتلاندا استقلالها الذاق ..وصدر' بيان عن القيص+ 
في تشرين الثاني 1٠١١‏ ء علق الإجراءات المتخذة أثناء النزاع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في 1605 و6١15‏ وقام بإصلاح 
جذري . ألغى التقسم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 
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بالتصويت العام للجنسين ابتداء من سن 6؟ عاماً وبالمقيل النسى. ..وانقلبت 
نسبة الأحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حتى الآن مسيطراً » لم يحتفظ إلا 
بقن المقاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار 1607 ) حصل حزب الشعب السويدي 
عل ؟؟ ثانا عل -8. وأصيع الزن الاختراق اكت عددا د فاتا # وحزن 
الشيوخ الفينوي المحافظ ٠١0‏ » وحزب الشباب الفينوي الليبرالي ؛؟ . وتقاسمت 

الباق بقية الفرق الصغيرة 0 
وقحدها هد رد الفمل: ف ووكسا تميق لنداؤونها رخات اشكوية 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خمس مرات من ١507‏ إلى ؟1١15‏ وف كل مرة 
يعاد اتتخاب المعارضة . ولما لم يستطع القيصر نقولا الشاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصراً يارادته » وإن رأى الدياط مخالف للقوانين المرعية 
الإجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية , أي الحك الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على اقتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروبي على عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
التي مس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح الحام العام الدياط » صرح بأن 
فنلائدا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطورية الروسية ؛ ول تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( 1508 ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد اتتخابه في 
84 » ورفض مشروع قالون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين:ذات المضلحة العامة وتصلق بالنفقات العسكرية ء وحقوق الروس + 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات », والمارك ٠‏ والبريد » والنقد » والتجارة . 


اك 

وصاح نائب قومي روسي : اتتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلهي . ورفض الدياط الاعتراف بهذا 
القانون امخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في 11٠١‏ » وأرسلت مشاريع الوزراء 
الروس إلى الدوما . 

ولتشبيت قثل فنلاندا » اتتخب الدياط أربعة ممثلين مجلس الدوما » وم 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تتتتع به الرعايا الفنلاندية في 
نثلائدا »وبا مقابل ٠:وكان‏ ذلك سيا فى تراع أخين ٠‏ ورفض:القضاة الفتلاند يون 
الذين يطبقون القانون الفنلاندي الترخيص الذي طلبه التجار المتنقلون الروس 
فاوقفوا وحككوا . ونفي رئيس تملس الشيوح ٠.‏ وعكذا أصبح استفلال فتلاندا 
الذاي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واستمر النضال في سبيل الاستقلال في الأقاليم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
الحرب العالمية الأولى » والبلاد ما زالت في نضال إلى أن انتهت الحرب واعترف 
باستقلاهها : ليتوانيا وليتونيا في 11١1+‏ . واستونيا في عام ١؟15‏ ؛ وفتلاندا في 
1١‏ 
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حركات القوميات السلافية 
في الفسا ‏ هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الفسا 
القوميات السلافية في الفسا عام 6 ص 5» سلاف أمبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في 1848 ص ١‏ » جزاء السلافيين : الحم المطلق ١١‏ . معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرخ ٠ ٠5‏ الأفكار الهامة لدراسة مشكلة القوميات ١7‏ » 1 ) الثقة 
بدهومة الملكية ١7‏ » ب ) التقدم الثابت للقوميات 18> 7 ) بالولادة 16 ١‏ ؟  )‏ بوقف 
الحتلفة المطابقة لمصالح القوميات ؟؟ ٠‏ تنافس القوميات فها بينها ١:‏ 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من 186١‏ إلى ؤهم١ا‏ 
صفات الع المطلق في 1865١‏ » تطبيق النظام ١5‏ » تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية ١؟ )1١‏ في هونغاريا ١١‏ » ب ) في الفسا ء مناف بصراحة 6؟ » مقاومة النظام 
37 » نحو نهاية النظام 8؟ . 


ان 
الفصل الثالث 
دبلوم 18١‏ » وباتّنت ١83١‏ 
الدبلوم 45 ٠‏ تحليل دبلوم 187١‏ » ص 5 » الانفراج العام المتأقي عن الدبلوم ؛؛ , 
في بوههيا 4؛ » في كرواتيا 0؛ » المعارضة في هونغاريا 456 » المسارضة في اليسا 5؛ »2 
باتنت شباط 187١‏ وختواها ا » الاستقبال الخاص للباتنت ٠0‏ » في هونغاريا ٠:‏ » في 
كرواتيا ؟5 » موقف الصربيين والسلوفاكيين ؟ه ء في بوهييا 60 . 


الفصل الرابع 
التطور نحو التسوية الفساوية ‏ الحونغارية 
في لاكذا 
موقف التشيكيين من الباتنت 47 ٠‏ الطبقة النبيلة لاه » وجود التشيكيين في برلان 
فينًا 54 » تقدم الأمة التشيكية 3١‏ » التقدم نحو الحل الثدائي ؟5 » فكرة بالاتسكي في 
الدولة الهساوية 54 » تعليق الباتنت 55 . محك حرب 1877 ص7 في هونفاريا 55 » 
في بوهييا 55 ء ولاء التشيكيين 7” » انجاز التسوية الفساوية ‏ المهونغفارية 2545 
المفاوضات الأخيرة 4 » موقف السلافيين 7١‏ ء تحفظ الكرواتيين 7١‏ » التشيكيون في 
موسكو 7 . 
الفصل الخامس 
القيوية النشاوية ها الوشاوية 
تحليل التسوية 5/ ء صفتها 4/ » محتواها 7١‏ » هونغاريا والكرواتيون ٠١‏ » اتفاق 
4 ص ٠٠١‏ ء القانون الونغاري في القوميات عام ١458‏ ص 84 


افع الا 
ليتانيا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور 1871 وضعفه ص ٠١‏ » معارضة الفريق التشيكي ‏ المورافي ؟1 » حق 
الدولة التشيكية 56 , أ) مملكة بوهييا 14 » ارستقراطية بوهييا 13 . حق الدولة 


200008 
التشيكية والألان 8 ؛ أسلوب التشيكيين 19 ١ ١‏ ) المظاهرات 15 » دياط بوههيا 
والبنود الأساسية ٠١١‏ , اخفاق البنود الأساسية ٠١٠١‏ » الهونغاريون والألمانيون ٠١١‏ , 
الضغوط الخارجية ٠١6‏ » النتيجة لإ١٠‏ . 
الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 
حتى آخر القرن التاسع عشر 

تطبيق قانون القوميات ٠١8‏ », الحياة السياسية والمجقع في هونفاريا ٠١8‏ »2 
متطلبات الحياة الحديثة والجهاز الاداري ٠٠١‏ » تطبيق الانتخابات ؟١١‏ » انجيرة في 
المناطق السلوفاكية 136+ مقاومة الجيره 336+ :موث القومياك ومفارطة الأخران 
الليبراليين ٠ ٠٠١‏ تطبيق التسوية مع الكرواتيين ؟١؟١‏ . 

الفصل الثامن 
امبراطورية الفسا والقضية التشيكية - الألمانية 
من ١/ام1‏ إلى 6٠١وا‏ 

امبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألانية من ١89١‏ إلى ١6١5‏ ص 1١5‏ , أهمية 
القضية التشيكية ‏ الألمانية 17١‏ » عدم وجود قضية بولونية 177 » قضية الطبقة الوسطى 
5 أمةتدون دولة انث عردة التفيكيين إلى الطياة اساي +1 : اخطبار الطلبية 
9 ,؛ دواعي الحكومة 1١‏ , شروط الوفاق 1١75‏ , الحل الوحيد 1١5‏ » براءات ستريماير 
330 ء المقاومة الألمانية 4؟1 . أتفاق ( بونكتاس ) 185١‏ والمعارضة التشيكية الفتأة ١7١‏ » 
الحاولات غير المثرة الأخرى والاضطراب في بوههيا ١١8‏ . 


الفصل التاسع 
الأفكار الديموقراطية في الفسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد المجتمع والأفكار في النسا ‏ هونغاريا ١6١‏ » مازاريك وجامعة براغ ١67‏ » 
تسمية مازاريك في براغ ؟4١‏ ء قضية المحطوطات 145 » واقعية مازاريك ١41‏ , معنى 


0ت 5 
هذه الكامة ١49‏ , مراجعة القضية التشيكية ٠6١‏ », القضية الألمانية 16١١‏ » القضية 
السلافية 16١‏ » القضية السلوفاكية ٠6١‏ » التأثير العام لمازاريك ١55‏ 
الفصل العاشي 
القومية السلافية في الفسا ‏ هونغاريا 
عشية حرب 1١515‏ 1918 

دور ١6١5‏ - 19114 ص 1048 » سلافيو الثمال ٠٠١‏ » التشيكيون وتقدمهم القوي 
٠‏ » السلوفاكيون : خطر الجيرة والمقاومة القومية ؟1١‏ » روثينيو هونغاريا وبؤسهم 
7 » روثينيو غاليسيا ومطالبهم ٠‏ البولونيون وخيبة آماللهم 177 » سلافيو الجنوب ١58‏ » 
السلوفينيون ١١8‏ » الكرواتيون والفكرة اليوغوسلافية ١١١‏ » البوسنة ‏ هرسك ١7١‏ , 
الحالة العامة للنظام 1١‏ , العلاقات بين السلافيين ١7١‏ ؛ توقعات المستقبل 778 2 
تبديدات على هونغاريا ١17١‏ , الخاتمة ١7/١‏ 

الفصل الحادي عشر 
النسا - هونغاريا في الحرب العالمية الأولى 

البسا ‏ هونفاريا في الحرب العالمية الأولى ١/0‏ , أولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
»ء ثانياً : القوميات ١/8‏ » موقف الحلفاء 18 » نقاط الرئيس ولسون ١86‏ » 
الحكومة الفرنسية والحكومة الانكليزية ١86‏ » موقف ايطاليا 16١‏ . 

الفصل الثاني عشر 
القومية في اوربة الوسطى المبلقنة 
(89-1918ؤ19) 

القومية في اوربة الوسطى المبلقنة ١518(‏ 1455 ) ص ١94‏ ءالدولة 
التشيكوسلوفاكية ١6١0‏ » يوغوسلافيا 144 » القومية الاقتصادية ٠١٠‏ », ايامر هانتوس 
4 » هودزا ٠07‏ » الحل الألماني 7٠‏ » مشروع فرانسوا - بونسيه 505 » مشروع فرانسوا 
ديمورينى ٠ ٠05‏ هانسوفر ٠١‏ ؛» مذهب اقتصاد المجالات الكبرى ٠٠١‏ الفتح الألماني في 
اوربة 55 ١‏ » في الفسا 5١١‏ » دولفوس 5١١‏ ء» أوتمارشبان ١١١‏ » تشيكوسلوفاكيا 
15» موتمر غودسبرغ 7١7‏ . 


اورف 1 
الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة المتعددة القوميات 
قضية الدولة المتعددة القوميات 7١١‏ » أفكار برودون 7١”‏ », نقد كونستانتين فرانتز 
77١‏ ء, موقف لينين 7١7‏ », النقد الموجه إلى الدولة المتعددة القوميات السوفياتيه 5١9‏ 2 
رأي كارديلٍ 715 : رأي جيلاس 715 » ماركوفيتش 7519 , فكرة الفدرالية السواسية 
, الحكم الذاتي على صعيد القومون 57١‏ 


القسم الثانى 
الأر نايت القويية الملافية 
في جنوب شرفي أوربة حتى 1114 
المدخل 
الظلروف العامة للحركات القومية السلافية 
من ١8١‏ إلى 191١5‏ 
الحدود الزمنية 4؟؟ » تذكر التعاريف 7565 ١٠١‏ - العرق  ” ١ ١47‏ وحدة الشكل 8؟ » 
 "‏ نوع الحياة المشترك » اسلوب الوجود 45؟ » ؛ ‏ الاطار الأرضي 5؟ »5 التاريخ 508 » 
5 المصالح المشتركة 66 أ ) دورالأرياف 5؟ 6ب ) دورالمدن ١68‏ َس ) علاقات 
القوميات بالطبقات المدنية من بورجوازية وكادحة 71 » المهاجرون ا , 
الفصل الأول 
الجبل الأسود وصربيا 


الجبل الأسود وصربيا 777 » بعض التواريخ الأساسية 378 , التخوم 770 , الدول 
المستقلة في الواقع ١09‏ » الجبل الأسود /لا” » صربيا 5078 » أهمية سنجق نوفيبازار 707 , 
صربيا قبل 1914 » الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية 586 » الذكريات التاريخية 786 


0 
الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


يلاد السلوفين 6185 راي مورخ صري:ق أهية المرمئنة +5 + مرب موفاريا 
وناك باق نار ا اد 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في كرواتيا 
الحركة القومية في كرواتيا ٠١7‏ . تلاعب الحكومة الفساوية على ثلاث لوحات ١٠م‏ 
- على صعيد الناغودبا ٠١‏ ؛ ؟ ‏ على الصعيد العملي ١ , 7١١‏ على الصعيد السياسي 
31 . 


الفصل الرابع 
البوسنة - هرسك قبل 11١5‏ 
البوسنة ‏ هرسك 5١5‏ ء البوسنة هرسك في العهد العثماني "٠١‏ . الثورات في 
البوسنة هرسك ؟5” , مقاومة البوسنة.هرسك للمساويين ”5”؟ , الاحتلال الفساوي 
للبوسنة هرسك 7١6‏ . 


الفصل الخنامس 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 6 »)2 من مٍِ البلغاريون وال تاريخ العاطفة 
الماكيدونية 746 : الأول : 18651 » بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس 0 , الثاني : 
807 » أنشاء الاكسرخوسية البلغارية 2 الحرب بين صربيا وبلغاريا عام فم ص 
5 الثورة في كل ماكيدونيا في صيف ١5١0“‏ ص 7407 


5 


القسم الثالث 
اكات القويية البلاقة 


في شرفي أوربة حتى 111١5‏ 


الفصل الأول 
بولونيا الروسية 


البولونيون 550 ٠‏ بعض الأرقام 51١‏ » بولونيا الروسية 56١‏ الاختلاف بين المناطق 
البولونية الثلاث الحتلة 76 . المنطقة الخاضعة لبروسيا 550 . غاليسيا 766 , بولونيا 
الروسية 4 , الحكومة الروسية والبولونيون 15” . 


الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 
بولونيا البروسية 888 » المعطيات الاحصائية 86؟ . السياسة الأللانية حيال 
البولونيين 787 : سياسة بسمارك 5887 » السياسة الألمانية بعد سقوط سمارك والمستشار 


الجديد كابريفي ١84‏ . في بداية القرن العشرين 55١‏ » الوضع عشية حرب 15١5‏ ص 
555 . 


الفصل الثالث 
غاليسيا الفساوية 
غاليسيا النساوية 757 ٠‏ بعض الأرقام 5497 » الحركة القومية في غاليسيا ؟؟ 


2300 


الفصل الرابع 
القضية القومية في روسيا 
القضية القومية في روسيا ٠0:‏ » الاوكرانيون ٠0*‏ , أتراك اوربه 408 الشموب 
الأجنبية التابعة لروسيا 4٠6‏ » دوقية ليتوانيا الكبرى 4٠6‏ 2 الأقالم البالطية: 
( استونيا » ليفونيا » كورلاند ) 416 ء فنلندا 415 ٠‏ النظام الدستوري في فنلندا 221 » 
السياسة الروسية 18 » الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 415 » الشورة ورد الفمل في ليتونيا 
واستونيا ١7؟‏ » الثورة ورد الفعل في فنلاندا 455 


أمماء الأشهر في البلاد العر بية 


كآانون الثاني 
شباط 


ان 
ايليل 

تشراقن الأول 
تشرين الثاني 
كانون الأول 


يناير 
فبراير 


مأرس 


ابريل 
مايو 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


